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e Napoléon a épuisé la bonne volonté des Français, fait abus de leurs sacrifices, 
couvent l'Europe de tumbes, de cendres et de larmes ; pourtant ceux-là mêmes qu'il fit 
le plus souffrir, les soldats, lui furent le plus fidèles, et de nos jours encore, malgré le 
temps écoulé, tes sentiments différents, les deuils nouveaux, des foules, venues de 
tous les bouts du monde, rendent hommage à son souvenir et s’abandonnent près de 
son tombeau an frisson de la grandeur. » 

Le général Charles de Gaulle, 


"لقد استنزف تابليون عزيمة الفرنسيين الصائقة: وأساء لمتعمال تضحياتهم وملا أوروبا بالقيور. والرملد 
والدموع. ومع ذلك فإن غؤلاء الجنود لنقسهم: و النين ie‏ معاناتهم. قد أجزلوا لد الرفاء, و على للرغم من مضي 
ce l‏ والمراطف المختلفةء واحزان haal‏ الحديثة؛ فإنه بأيامنا هذء لا نزال الجماهير تاتي من أقاصي المعمورة 
لاستعادة ذكراه: والاستسلام بالقرب من عغيرته لر عشة العظمة”, 


الجئرال شارل ديجول 


الفهرس 


كلمة شارل ديجول 

كلمة juil‏ جم 

تقديم مذكرات نابليرن 

الحملة على peus‏ ; مقدمة 

الفصل الأول: الاسنيلاء على aha‏ 
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الفصل الثالث عشر ؛ مصر في عهد كليبر 
القصل الرابع عشر ؛ مصر في عهد مينو 
ختام 

ملاحظات تقديم مذكرات تابليون 
خريطة من طولون إلى الإسكندرية 
خريطة دلتا النيل 

موجل تاريخي 


فهرس خرائط الحملة على مصير 


نابليون يملي مذكراته... وأسطورته إلى رققانه في Calle‏ - هيلائة 
(بطاقة بريدية قديمة؛ بداية القرن العشرينء مقتنيات مؤسسة نابليون) 
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كلمة المترجم 


هنر حنيثا ape ronpagne d'Égypte"‏ علد freres‏ مذكرات نلطيون: الحملة على مسر ٠‏ 
ضمن مراسلات نايليون. الثي حققتها لجنة الإمبراطورية الثاني وأعطتها Aina‏ الرسمية. وقد امثر عى انتباهي 
تغديم تييرثي {Thierry Lente} Jd‏ الأمين العام للجنة المكلفة al‏ مر الات نانلبون ورئيس عؤسسة نلدليون. 
والذي أيرز في مقدمته أن نجاح روايات وشهادات رفقائه في المنفى أدى إلى سيان مذكرات نابليون [الحقيقية) 
الني أرادها وأملاها وصححهاء وتركها وبيعة لرفاقه لأمانة نشرها. 

ورغم مرور أكثر من متثي عام على هذه الحملة على مصر . فإن أهمية haa ó‏ “مذكرات نابليون ٠"‏ تيح 
للمؤرخ إعادة النظر في تأريخ الحملة؛ كما تبرز عناصر شخصية بونابرت المركبةء والتي لا تزال تحظني 
جاهتمام المؤرخين رالكتاب. هذا وكنت قد أعددث Qué‏ باللغة الفرنسية بعنوان: (الحمثة الفرنسية على الإسكندرية 
- يبر Erpidirion d'Alerandrie-Klèher conire Bonaparte (17981799) in de‏ ."و الذي صدر 
le‏ 2016 عن دارجيتتير(,عمفارمن) بباريس. ولإعداد هذا الكتلب كت قد اطلعت غثي المحفوظات ومذكرات 
الجتر الات والجنود المشاركين في الحملةء وكذئك ما صنر عن دراسات Taali y‏ درلة قائد للمدفعية كليمان دي 
{C de La Jonquière) Aisa‏ والسادرة في خمسة آجزاء يران “Expédition d'Égypte"‏ (الحملة علي 
af mes‏ واوليت اهتملمًا LR‏ بالاطلاع على مذكرات كليبر في مصر الصادرة عام 98#[ في آربعة اجزاء 
يعتوان: "كليبر في „(Jean-Baptiste Kléber : Kléber en Égypte 1798. |1800} "Jen‏ 


يلقي للكتاب الضوه على الاهتمام الذي ولاه نابليون لكتابة هذه المذكرات؛ وربعا كان يهدف إلى السير على أثر 
قير عتدسا أملي “الحرب في جول" (La guerre des Gules)‏ وحين تحنث نابليون Gal‏ وضع للمؤرخ باسم 
الخائب؛ رغم أن هذه المذكرات تمثل شهادۂ نليايون نفسد؛ فقد كان فيها هو كاتب السيناريوء والمقرج؛ وسمثل 
الدور الرئيس في ملحمة مسيرته الذفنية. وهو على كل حال لم يكن راسد مسايدًا على النوام, 


aay‏ هزيمثه (Waterloo) p jAy‏ في 8[ پونيو 1815 + بدا تابليون كتابة مذكراته في منفاه في سانت-هيلانة 
وغي جزيرة براكين قي قلب جنوب الأمطلاطي؛ رأتيح للأسير اصطحاب ثلاثة باط وسكرتير. ويعد تردد قام 
SN yet Apih‏ برتران (Rerrand)‏ ]42 سنة]ء وموتولون Ge 32] (Montholon)‏ رجورجو 
(Gourgaud)‏ ]32 سنة]ء رضم إلبهم مستشار الدولة؛ لاس كاز (Las Cases}‏ [ 42 سلة]: وايته وللمملرك حلي؛ 


أمين المكتبة أو AAN pa‏ ولم يكن عؤلاء إلا أدوات في خدمة ما أملاء نابليون is‏ قبيل اسابیع من و فاته في 
5 ماي 1821ء لبترك شهادة للأجبال المقبلة. وكان نابليون يعطي لمذكراته أهمية ناريذية لدرجة عدم ترك 
فلعتاية لأحد بتول الأمر بدلا منه. وقد قبل هؤلاء الرفقاء اتباع الإمبراطور المخلوع بكل نفان دوك معرفة 
jp‏ همء ليجعلهم يساهمون في إعادة تشكيل مذكراته وصنع لسطورته. 

وتعنبر المذكرات إنتلهًا جاهزًا من مصنع تاريخ سانت - هيلانة» وهي تتمبز بمتهج صارم: وتبويب على 
نسق واحد (فصل رئيسء وفصول فرعية). وتسلسق تاريخي؛ ولسلوب بسيط jase‏ ودون ue‏ ومضمرن 
ثري ومختصر, 

وكان بودي الا أنقل على القارئ بمقدمة coa fiall‏ خصوصنا وان النسخة الفرنية مثقلة يمقدمئين طويلتين 
كان لا يد متهما لتهيئة القارئ لملابسات تاليف مذكرات نايليون؛ تيكون القارئ: عن كتب من سباق ربواعث 
رصعربات القيام بهذا العمل التنريخي الذي حشد له نايليون من طاقته الكثيره حريصنا علي ان بترك كلمته التاريخ 
يوصقه واحذا من كبار صلئاعه. إلا اتتي وجدت ضرورة اخرى ليسجل المترجم تجربته لدواع مماثلة: لا ls‏ 
عن السياق ذانه» وهو ما ترب بالقارئ أكثر وأكثر إلى أعماق نابليون للكاتب. والكتاب يوصفه مذكرات 
موضوعية تتجاوز طايع الذاتيةء لنصيح كما أراد مؤلفها عملا تاريخيًا في العقام الاول. 

وليسمع لي للقارئ الكريمء ولا أصادر رؤيته؟ في أن نابليون كد تجح إلى حد كبير قيما سعى إليه من تخليص 
العمل من الذاتية والسردية التي تنأي عن طبيعة العمل التأريخي؛ فحرص على السرد المعوماتي لا الوصفي 
للأحداث والشخوصء وتجنب الحديث عن نفسه (بونابرت» ونابليو؛ والإميراطور)؛ وكما حاول في كثير من 
الأحيان شرح او تبرير توجهاته إلا بالقدر المقبول الذي يغرضه السياق؛ وقي المواضع التي اقتضتها الضرورة 
حسيما يرى, وإذا كان قد حاول جنب التائير على الفارئ وللمؤرخ؛ إلا انه كان لا بد من تصديه بنفسه للدفاع حن 
بعض مواقفه وقراراته السياسية والصكريةء خشية اتحراف التأويل عند اتخاذ الأحكام عليه أو على رجاله سلا 
في حال عنم الإلمام يسياقات للحوادث ودواعي الضرورات. غير أنه حرص على التوازن بين سلوكي PUD‏ 
والاعتراف» فبقدر ما برر ودافع عن بعض توجهاته وفرلراته؛ وبعض إعاله الجسيمة أو خعال رجاله: فإنه قد 
اعترف أيضنًا بكثير سن الكوارث والأخطاء: لاسيما تلك التي آدت في النياية إلى الفشل الحفيقي للحملة: والعودة 
غير المحمودة للجيش الفرئسي بعد تكبده خسائر فائحة في الأرواح والمعدات وشرف العسكرية الفرنسية. وكذلك 
لم يستنكف نابليون ان يقصيل النكبات التي الحقها بأهللي اليلاد التي فتحهاء والتي قشل في فتحها كذلك؛ وأفصح 
عن الأعداد الهائلة للضعايا من الجنود والمدتيين بالالافاء في سعيه المحموم AY‏ مشروعه مهما تكن للتكاليف» 
اتتجلى قسوة الحرب واهوالها. كأسوا ما يكون. وكتلك لم يخش الإقصاح عن أعداد لاء وجرحاء وأسراء خي هذه 


L 


البلاد البعيدة. وكانوا بالآلاف؛ وهو ما افقد الشعب. الفرتسي أعدادًا كبيرة من خيرة قادته وشبابهء قي خيلاء 
الاعتزاز بشرف العسكرية الفرنسية؛ وعبقرية حلم الإمبراطورية» برغم 3هاب كل ذلك ge ele‏ ولختهاء 
بالختام الدرامي لممسيرة البطل الذي كان قائذا عبقريّاء وسياسيا محنكا. لقد حقق نابليون M‏ وحصيد بعبقرتهه 
لسياب الخلود؛ لكنه انتهى أسيرًا في سانت ‏ هيلانة؛ ليفقد كل شيء بنهاري أركان مجده؛ وليقرر ألا بترك العالم 
قبل ان يسجل dis‏ حصاد تجربته للتاريخ. 

ولا لريد بذلك ان quil‏ عن انفعالاتي وثاويلي للكتاب» Lot,‏ إشارة لحوارية محئومة بين هذا الكتاب للسهم 
وبين قارئه؛ لآن الكتاب يطريفته ومضمعونه من يقف بقارئه عند حد إحصاء أو تنيع الشواهد والمشاهد التاربخية: 
لكنه سينقع المئامل Lin‏ لاستعادة الايام وقراءتها من جديد؛ لان الكتلب ‏ بحق - يثير جدلا واسئلة: ويغري 
بالحوار والنفاش؛ Les y‏ تعديل المواقف وللرؤى إزاء هذه القترة المؤثرة في تاريخ البشرء ولا سيما قي المنطقة 
العربية خصوساء ويشان ممر على نحو apail‏ 

ولا بد آن QUAI Liig‏ عند عبقرية مصر قي المكان والزمان؛ وهو ما حرص بونايرت على was‏ 
بالإشارة إلى المنعة الطبيعية لموقع مصر اليغرافي الفريدء والذي حقق لها المنعة والتود عن جبهات الوطن 
بسواحله العميقة على البحرين الأحمر والمتوسط؛ وصحراوائه الميلكة لجيرش الغزاة. كما Lu je‏ الأحداث عند 
مولقف المصريين في السلم رقي الحربء: وضرورات الإقدام أو الإحجام لشعب pial gal‏ قإذا قبله مكرها 
وكار ها قإلى حين يفضي الله load‏ كان مفعولا. ربين للسلام والاستسلام يذهب JS‏ القارئ امام هذا الشعب الأبي 
الذي فئر له ان يكون محط أطماع القزاء والفاتحين عبر العصور؛ فيخرج في نهاية كل مطاف لشد عافية 
لمواطئ الخلود بعبقرية مصريته التي اسئرعبت كل للثقاقفت والحضارات التي ثم تقير من طبيعة هذا الشعبه 
المسالم بطبيعته الرصينة المتدينة؛ على ما يتيدى عنده قي المواقف التاريخية الحاسمة من القدرة على التمرد 
والرقضء والنهوض للئورة والتخيبر متى دعت الشرورفت فازاحته عن مواضع الدّعة والاتتظار. وهنا بغرق 
العلا في السؤال عن حكمة المصريين الخاصة في كسر لمواج العرادث الجسام في السلم وقي الحرب» 
ريام الطواغيت. كيؤلاء المماليك الذين أهلكم الذهر؛ وكان القضاء عليهم من شمرات ناحملة الفرتسية يما 
لها وما طيها. 
بقي أن اشير لي الأسلوب التاريخي الجاف لمذكرات تايليون الخارقة في المعلرمات الناريخية التي أخذها من 
الوثائق وللكتب والمرلسلات والاف الأررلق التي مثلت مرجعبئه في مصدع التاريخ في سانث - هيلانة. وقد 
أصاب نابليون حين لم ينزلق إلى السردية بقدر ما حاول الحقاظ على طابع التأريخ بالطربقة التي رأها وعرضها 
المرلف بصيفة الغانب» ليجاكي موت المؤرخ الخارج عن الأحداث؛ وليس صمرت المثكظم مساقع الأحداث أو 
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شريكهاء وهو ما رك أثرء على البعد الموضوعي للراوية التاريخي العليم. وقد كان انابليون لسلوبيلته الخاصة 
في للسرد التاريخيّ التوثيقيه وحلول حشد كثير من التفلصيل دون استرسال» وهو ما أدى لأسلربية خاصة في 
التعبيرء فوامها الجمل الموجزة المركبة» والتى افتقدت طابع الآدبية والاتساق الأسئوبي المتكامل» وكانت عي 
الغالب من ALLAN‏ والعغوية والجقاف بحيث مثلت عبدًا على العترجم. وقد حاولت قدر الإمكان للحفاظ على 
أسلوبية تابليون على جخافهاه مع الحقاظ كذلك على اسلوبية التعبير والبناء التغري الفرنسي. لئلا Bu‏ الفص 
الأصل طبيعته وروحه: مع للتطويع الممكن لأسلوبيفت التعبير الحرييء فوقف المترجم Deus‏ بين حرهية وأصالة 
التص الفرتسي؛ ومقتضيات التلقي الملائم للذائقة العربية اللغوية. وهكذا كان تدخل المترجم مطوذا عند 
الضرورة؛ وخاصة عند إضافة بعض الروابط بين الجمل لتحقيق التلاحم الدلالي في السياق ٠‏ فضلا عن التقديم 
أو التأخير حفاظا على مروئة التركيب ووضوحه» وتماسكه وائساقه. وكذلك حرص المترجم علي كتابة PEN‏ 
على غير طربقة تابليون؛ وذلك بتحوبل الأرقام العددية إلى لفظية بالحروف» خشية الخطآ في للها الطباعي. 
وهو jal‏ واردء كما اضاف المترجم يعض الألفاظ بين قوسين محعقوفينء ليتبين للقارئ إضاقتهاء تاكيذا UN‏ 
التقل دون تدخل Ut‏ من pa all‏ 

ولا أريد أن اشير إلى الصعوبات المحتومة التي قابلت المثرجم شأن كل aad‏ لمش هذا العمل» وخصرمنا 
علي مستوى الاصطلاحات الهائلة والمتنوعة» تاريخيًا وعسكريًا lies‏ وهو ما استدعي بالضرورة 
اجتهادات ومشورات عدة مع المتخصصين: فضلا عن الرجوخ للغرائط: والموسوعات؛ والمعاجم المتخصصة. 
وبعض الكتابات التاريخية والجقرافية المتخصصية. 

كما أتوجه بالشكر إلى إدارة الجمعية الجغراقية المعسرية برئاسة الأستاذ الدكتور السيد السيد الحسبنيه 
رنائبه الأستاذ الدكتور فتحي أبو عيائة ققد سهلا لي الاستفادة من مجمو عة الخرائط الطبوغرافية التى قام برسمها 
ضباط الهندسة الحربية ومهتدسر الطرق والكباري وعلماء LAI Aai‏ من أعضاء المعهد العلمي الفرتسي ÈN‏ 
رافقرا الجيش فى لثتاء الحملة؛ مما أتاح لي - ويفضل مساهمة المهندسة زوجئي- إثراء للترجمة بإضافة تاريخ 
ومواقع المعارك التي سجلها علماء الحملة على هذه الخرائط, 

ولا يفوتني الإشادة بدور الشاعر والياحث الأثري أحمد على منصور؛ وهو القارئ الأول الذي راجع 
صفحات الكتاب وفصوله لولا بلول وخاصة فيما يتطق بأسلوبيات النص العربي. 
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تقدديم مذكرات نابليون 


في ed‏ قسير فرنتينبلو sFontamebleau)‏ وفي يوم 20 Jet‏ 121814 ودع OH‏ حرس 

الإمبراطورية, y‏ على اتفاق كان قد وقع die‏ قل عشرة sall‏ حصل - من الستصرين عليه - على ملكية 
جزيرة اليا (Elbe)‏ رفي حديثه il‏ قذامى apia‏ الامبراطورية: وبعد أن شرح لهم أسباب تنارله. وشكرهم على 
تفانيهم على مدى الستوات للعشرين اكماضية, عن نابليون عن البرنامج الذي حدده ثنضه من ذلك الحين فسماعذا 
اشغل وقنه؛ قائلا: "لا «hat LS‏ قإذا قبلت البقاء على قيد الحياة فمن أجل خدمة مجدكم أيضناء اريد أن أكئب 
عن الأعمال العظيمة التي أنجزتاها ei‏ 

ولم يثم الوفاء بهذا التعهد في أثناء المنفي الأول؛ إذ رجع الإعبراطور إتى قرتسا في مارس 18[15م؛ واعتلى 
العرش من جديد, وقد استمرت المغامرة لاقل من منة يومء وائتهت بهزيمة واترلر (مدابعزد/ا): قتخلى عن 
العرش للمرة الثائية. وئسلم الحكم حكومة مؤقتة طئيت dal‏ المهزوم عن باريس في لسرع وقت, وقبل أن يعادر 
نابليون فصر الإليزيه (Elysées)‏ حيث كان يقيم؛ وعلى الآخص في التويليري. (وملرعادن1). كان آخر ما قعله أن 
وجه إلى آمین aisa‏ بريه (Barbier)‏ امنا يرجوه فيه أن يرسل لئرحلة مكئيته الضخمة إلى لمريكا عن طريق 
Le Havre) ia ss‏ 

وقد كانت هذه للكتب تشكل اساس وثانق العمل قي المستقبل. وإذا كان سيد لرروبا السابق سوكرس جهده 
لكتابة مذكراته. فان يكون في لمريكاء ولكن في جزبرة نائية. حيث قرر الحافاء احتجازه ومرافيته عن قرب وقد 
كاد أن يحقق هتاك مشروعه يتجاحء والذي كان قد بدآء على السفينة التي نطته إلى سانت - هيلانة Sainte.)‏ 
«(Hélène‏ والذي GLS‏ في جناح للبريار (ورون8)؛ حيث أقام على مدى عدة أسابيع» حتى انتهى منه فی مقره 
النهاني في لوتجوود Longwood)‏ قبل te‏ أسابيع من وفاقه في 5 aha‏ 1821م. 


ولا ينبخي الخلط بين تلك الكنابات رما يطلق عليه للمذكرات (Memoriau)‏ و هي كلام کم نقله وئزوید 
ماعتبارات ذائية أر إضافات من المرافقين الأرغياء للذين استمعرا لحديثه في المرحلة الأخيرء من سير ته . 

رمن بين هذه الشهادات التي أطلق Le‏ هايتريش علينه (Heinrich Heine)‏ "الأناجيل" (Les évangiles}‏ 
يعون مكانة مرمرقة كل من الكاتب المشهور لاس كاز (Las Cases)‏ ): "متكرات سانت - Mémoriai ( VA‏ 
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ide Sainte-Hélène‏ وكتاب Do”‏ في (Nopalém en exil} aid‏ الذي كثبه الذكتور أوميرا 
(O'Meara)‏ وقد ثم نشر الكتابين بمجرد وفاة الإمبراطور؛ بعد إضافة روابات الأسر éRéeurs de caprit)‏ 
والتي LS‏ الجئرال موتئولون “Montholon)‏ تم Sep‏ ومذكرات أو ji‏ الجنرال pus‏ 
1H Gourgaud)‏ وخادم الحجرة مرشان (Marchand)‏ ومارشل الفصر الكبير برئران (Bertrand)‏ بالإضاقة 
لغيرهم PCa‏ 

ولقد ادى تجاحهم الشعبي إلى نسيان مذكرات نابليون [الحقيقية] الئي أر ادها واملاها رصححها وتركها 
وديعة لرقاقه لأمائة تشرها. ومع ذلك بسئند المؤرخون في الحقيقة إلى عشرات الشهادادت لاشحصيات المهمة أو 
الثانوية قي حكومة الفنصلبة أو الإمبراطورية!”؛؛ وتادرًا ما كانوا برجعون إنيه» مع أده كاتب السيناريو والمخرج 
وممثل الدور الرئيسي قي الملحمة. ومع ذلك قمن الضروري معرفة وجهة نظر نادليون بونايرت في مراحل 
كثيرة مهمة في مسيرته الذاتية في نفس الوقث الذي شارك في كتابة الحدت الدابليوني في تاريخ لاحق. 


CE ¢ 


"يمتلك العصر LS‏ خلذاء خللذًا مثل قيصر (César)‏ ركان المللك نفسه UNS‏ كبيرًا لأند عقل عظيم"؟ هكن 
قال تبير AM Lens (Thiers)‏ ولن نعارض كاتب أحد الأحداث التاريخية الهائلة عن القتصلية والإمبراطورية! 
حيث كاد تابليون أن يكون LS‏ وربما كان قد تمنى ذلك فو لم نوات الأحداث والفضيلة (virna)‏ المسيرة التي 
نعرقها. وعلي أية حال؛ فد حاول فايليون في شيابه ممارسة كل أنواع الكتابة بنجاح غبر متتظم؛ فكتب عدذا من 
النسوص التي وصلت إليناء رغم أته حاول ‏ فيما بعد إخفاء بعضها مما كان أكثر ذائية كاثرواية؛ مثل auf‏ 
"الكونث دي سيكس" (Le Comte d'Essex)‏ 1789م و "قاع الرسول" (Le Masque Prophète}‏ 141789 
وككررسيكا (Nouvelle Corse} "apail‏ 1789مء ر"كليسون واوجيتي" (Chsson er Eugénie)‏ 41795 
Jags‏ فاسفية مثل: "مقارنة بين حب الوطن وحب للمجد" ( Parallèle entre l'amour de la patrie et‏ 
(amour de la gloire‏ 1786« ر"حديث ليون" (Le discours de Lyon)‏ 1791م: أو "الحوار عن الحب" 
ta] 796 (Le dialogue sur l'amour)‏ وكتابات سياسية GL‏ مثل: "هل جق الكو رسركيين خلع نير العبودية عن 
da‏ جنوة" )1 (Les Corses ont-ils le droit de secouer e joug des Génois‏ 161786 و"نستور دي لا ككرت 
من كثيبة دي “JAY‏ 1789م La constitution de la Caloite du Régiment de la Fère)‏ و "رسللة إلى # 
(La lettre à Matteo Buttafco, (1791) EA‏ أو "عشاء "JS y‏ الشهير Le Souper de Beaucaire)‏ ) 
91م وهو أول مؤلف طبع عام 041793 وهذه الكتابات التي كتبها في شبابه تخت بتاريخ الأدب في القرن 
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الثامن عشرء وتحمل طابح عصر الشوير؛ ما بشكل صعوبة تفديرها Gal‏ لان العفول كانت قد تلأرت بالكتاب 
الرومانسيين ومن لحق بهم» وسع ذلك فإن بعضها لم يل أفل جودة. 

وتعتبر بقية الأعمال التي كتبها نابليرن من طراز آخرء ويظهر le‏ فيها نقة الأسلوب واثجارات Thadi‏ 
حتى نكاد ان تكون قرالا ماثورة*!", لا مجرد أعمال he dl iahh‏ ولم بتوقف بونابرت وال حياته عن 
الكثلبة يخطه السير على القراءة أو الإملاء (والذي كان يصعب تتى السكرتارية متابعته)» وقد يمثل كل ذلك 
عشرات الملابين عن الصفحات: FEU ji‏ والأوامر والتصريحات. والمثكرات والنصوص القانونية؛ 
وكنلك للمفالات الصحفبة التي كان ينشرها في "الو نيئير العلامي” «(Le Monteur universe‏ جريدة الحكرمة 
الرسمية. ولما كان الحال كذلك» فلماذا ثم يكتب مذكراته عند أفرل مسيرته» ويترك شهادة للأجيال المقبلة علي 
نحو ما قال أيضنا تيير (Thiers)‏ "إن هذه المهمة لم تكن جديرة إلا ta‏ 

ولما كان مدركا طبيعة مصيرء الفريد وعدم للتراضع على ما قد نتفق عليه. فلم يكن يريد أن يترك للغير أن 
يحكي أر يضر الأحداث قبل أن يُقدم هو «es‏ عنها. لقد تخلى عن هذا العمل عتدما كان ملكا على جزيرة إلبا 
(Elbe)‏ وقرر أن يكرس نفسه له Que‏ بعد واترلو (Waterloo)‏ (18 يونيو 1315م): وبعد عزله للمرة الثائية 
في (22 يونيو). 

وبعد قضاء عدة آيام في فصر ملميزون (Malmaison)‏ وسل إني روشفور Rochefort)‏ ثم إلى جزيرة 
إكس (aix)‏ كان يامل النجوء منها إلى الولايات المتحدة ليعيش هنالك حياة البورجوازي: ويسترد الصناديق التي 
أرسلها برسيه (Barbier)‏ وليبدا AAD‏ ويدا له أن الرحيل إلى all‏ الجديد مستحيل» ولختار أن يرحل على متن 
السفينة (HMS Bellérophon)‏ وطلب استضافة البلد الذي رصفه في خطاب التدئزل يلته "أكبر عدو علي 
الدوام' (15 بولير). وكان يامل . كما قال دون اناع كبير- في أنهم سوق يفيموته في مكان ما في بيت مريح في 
الريف الإنجليزي. حيث يرى مرور الأيام مشغولا برائعته الأخيرة؛ [آلا وهي] كتابة تاريخه الشخصمي. 

ونعرف ما جرى» حيث وقع في D‏ وأخبرود أن مكان إفامنه سيكون "ساتت - هبلانة"؛ وهي جزيرة 
براكين في قلب جتوب الاطلنطي, وعتدما علم بالخبر» سال لاس كاز: "ماذا يمكن أن نفعل في هذا المكان الذي لا 
يمكن الوصول إليد؟” رسمعه يقول: "مولاي» سوف تعيش قي للماضي؛ ويوجد فيه ما Lie y‏ آلا نتعم بعياة 
قيصر وبحياة الإسكندر؟: مرف نستحوذ على ما هر أقضلء سوف تقر ما كتبت. يا عولاي!". 

ويرد اسير أررربا موافمًا: “حسئاء سوف تكتب مذكراثناء نعم يجب أن تعمل؛ إن الل ليا منجل الزمن, 


وبعد كل احقبار لا يد أن نحق أفدارمه فإقها عقيدئي الكبرى ليضًا. حسئا| على أقداري آن نتعفق UP‏ 
ركان قد تم نرحيله في 4 أغسطس ial BIS‏ بصعبة ثلاثة جثرالات وسكرتير وبعض الخدم علي متن 
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السفيئة نورثوهبرلاند Northuhertand)‏ التي قلعت تجو المنفى في آخر الدنياء ونزل ممها في 17 اكتوبر 
5ه وكان قد بدا الإملاء منذ أسابيع. 

ولم يكن (Chutenbriand) x A‏ على de‏ حين كنب: «لحسن حظه لم يكتب عں حياته» لكان أخل بهاء 
حيث يجب على الرجال من هذا التوع ترك رواية مذكراتهم لهذا المموت المجهول الذي لا ينئمي إلى al‏ رالذي 
يخرج من الشعوب ولصو ر AE‏ لقد اراد مابليرن لن بشارك في هذه المعركة من أجل الأجبال المقبلة؛ لذنك بيا 
كعانته بالتنظيم والمراقبة والبث فى كل شيء. فطوال أكثر من خمسة أعوام كان على ر أمن "شركة" حقيقية تعمل 
قي اتجاهين: هما: نقل أقواله (وهو عمل سوف pau‏ فيه لاس كاز. وعلى مستوى أدنى تلب المذكرات 
الآخرين). والتدخل المياشر في كتابة التاريخ مع المذكرات. ومن لجل هدا الإنتاج الثاني - وهو ما يهعنا هنا - نر 
يدخر وقته ولا مساعديه. ورتم أنه ثرك فرئسا يدون مجموعة الوثائق التي طلبها من أعين مكتبتيه. فإنه استطاع 
تكوين ولحدة مزودة بما فيه الكفاية تيناء إملاءاته مستنذا على مواد مطابقة للحقيفة. 


كيف كان يعمل مصنع التاريخ؟ كان في اليداية بمساهمة رفقاء المنفى؛ حيث اتيع للاسير اصطحاب ثلاثة 
ضباط وسكرتير. وبعد تردد قام باختيار الجنرالات: برتران (Bertrand)‏ وموتولون Montholon)‏ وجورجو 
pia g (Gourgaud)‏ إليهم مستشار الدولة لاس كاز (Las Cases)‏ 

كان "عمانويل دي لاس كاز" (1776-1842م) ضابطا يحربًا قيل أن يهاجر إلى إنجلتراء حيث نشر هناك 
ياسم {Lesage} "ghad: Jakar‏ أطلسا مشهورا في Atlas géographique et historique) po Jtg Li Aall‏ 
01 وعاد إلى فرنسا بقضل قرار عفو أصدره بوتابرت )421802 وبداً خدمة النظام وقد استطاع أن يلحق بما 
قات من للوقت. ولصيح كبير أمناء القصر (P1809)‏ ورئيس التقض, (1810م)؛ ثم مستشار الدولة (24 مار 
85 م)» وأتاع له منصب "كيبر الأمناء" الحصول على لقب “كوتت الإمبراطورية". وقد أدرك أهمية ان بكون 
شاهدًا على نفي الإميراطور تهائيّاء رارتبط به ورافقه yia‏ إبحاره على السفينة نوثرهوبرلاند 
(Nortwmberland)‏ وعلى مثن السفينة للبريطائية اكنسب ثفة رئيسه؛ وأقنعه أن بيدا - دون انتظار- الإعلاء علي 
رققائه السكريين, رفي نقص الوقت كان يسجل بنقسه الجريدة التي أصبحت (Le Mémorial)‏ المذكرة التذكاريةه 
وتم طرده من الجزيرة بعد أن حاول أن يُخرج متها مراسلات سرية (ديسمبر 1815م)+ ولم بر نهاية العمل الذي 
كان له المبادرة فيه ولكنه رضي بالنجاح العالمي لكتاباته الشخصيةا”!!. وكان الجئرال "كونت هنري le‏ 
بركران” (Henri Gatien Bertrand)‏ )1844 -1773) رجلا tina‏ وأدرك لساتئئه مبكرًا وضوح ودقة أسلويه: 
plis‏ صيته كثيرا في أثداء معارك. نابليون» ومارس وظائف مهمة عندما كان الحاكم العام لأقاليم الإيليرية 
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ditiyriennes)‏ وحل محل جيروك (Duroc)‏ (الذي نورفي في حرب 1813م) في شغل مهام مارشال القصير 
الكبير» رلصبح بذلك مسنول الخدمة العامة و الأمن» وأكرب معماعدي Jalali‏ في مكان إقامته. 


وقد کان برترا: رجلا متفذا ساهم في à di‏ والتعقيب» وبحث بعض النقاط الفاسضة؛ US à‏ ما يملي عليه 
مثل الآخرين/120. وقد استبعد jal‏ من كتابة المذكرات في نهاية الأسره وفقد بعض الحظوة لأنه لم بجرؤ على 
رفض مشروع العودة إلى أوروباء والذي كان يرارد زرجته في (Fanny Dillan) Gas‏ ولكن الا شك في 
آنبرتر لن يقي اد كبار العاملين في سانت - هيلانة. وأكثر الشخصيات الجذابة والمدهشة في ختام المآساة. 

Cherles-Tnstan de النرال كونت شارل - تریسئان دي موتولون- سيموفيل (مماهط ضاخ‎ Lt, 
ثم صار يعد‎ 4#1807) (Berthier) قد كان مساعد فريق العرشل برتييه‎ «(1783-1853} (Sémonville 
في إقطاعية دوقة ورزبودج‎ Dagin Vuja وكبير لمناء الإميراطورة جوزيفين: ثم‎ (ASS) عامين عقيد‎ 
ثم‎ {Albine de Vassal) دي فسال‎ cul يسبب زواج "سيئ" من مطتقةء هي‎ 6 jé استبعد‎ 5 +(Wurzhourg] 
ويعد الاعتزلل الأول‎ {la Loire) عاد مرة لخرى إلى الجدمة عام 14 18م: قائذا للحزس الوطتي لمقاطعة لا ثوار‎ 
تحالف مع لويس الثامن. الذي عينه مارشال قربق (جنرال لواء)؛ الترقية التي تم التصنبق عليها في المئة يوم‎ 
واصيع هذا للجنرال المغامر بعد "واترلو" عساعد قريق الإميراطور؛ واختار أن يظل مخلصنا‎ {Cent-Jours} 
ته وبناء عليه لحق يه قي انت - هيلانة, وكان تدئله قي تحضير المذكرات مهمناء خاصة في نهاية النفي؛ في‎ 
من‎ Eee وكان نليليون‎ «(Gourguud} وجورجر‎ 4(Las Cases) الرقت الذي عاد قيه إلى أورويا لاس كاز‎ 
ا‎ 00 

واما pie‏ اليارون جسبار جور جو ز (Gaspard Gourgaud‏ (1783-1852م) قهو ثالث الضباط الذين 
ارتبط مصيرهم بشدة بمصير نابليون؛ وقد كان رجلا ذا تربية وثقاقة عالية» ومهندسًا متعند المهارلت؛ وضابط 
مدفعية» شارك في معظم حروب الإمبراطورية قبل أن يصبح ضابطاء ثم ضليطا yl‏ في لدارة الإمبراطورء 
وغي وظيفة أعدت نه خصيصنا عام 1813م. كما أنه أنقذ حياة نابليون في بريين (Brienne)‏ يوم 29 xl‏ 11814 
عندما تغلب على فارس روسي كاد أن بطعنه. ولم بتم تعييند جنر ومراففا عسکرټا إلا في 21 يوئهر 11815 
عشبة التنازل الثاني. وقد كان جورجو غيورا من plainh‏ عاهله ta pia‏ وظهر سوء طبعه طول إقامته في سانت = 
هيلادة؛ لدرجة أن نابليون لم يحتفظ به حين اراد العودة فلى أوروبا في نهاية فبراير 1818م. كما أنه كان يحاني 
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كثين) في محارلته متليعة إملاءات الإمبراطور. ومن اشهر اللوحات التي تمثل المتفى في سانت - هيلانة لوحة 
کار۔ أوجيست قون ستيرين yle pli" {Karl-August von Steuben)‏ علي الجترال جور جو مذكرائه" 
dictant ses mémoires au général Gourgaud)‏ ممغاووي 3 

وهنالك مشارك آخر هو الطبيب الإنجليزي الأيرلتدي باري {Bary O'Meara) ljal‏ 
)1782-1863( وكان جراخا على السفينة يلير وقون (Betiérophon)‏ منتدبًا من قبل الإمبراطورء وأصبح أحد 
المخلسين لهء وحظي بنصيب من الأسرار؛ وشلرك درن شك في تبييض بعض الإملاء. وقد ادي ريه سس 
الفرتسيين واستقلال رأيه إلى الاختلاف مع حاكم سائت ‏ هيلانة, السير هدسون لوي HSir Hudson Lowe)‏ 
الذي طرده من الجزيرة في يوليو 1818م. وانتقم الطبيب أوميارا عتدما نشر عدة مزلفات dielak‏ لسمعة 
عدوه؛ حتي في موطنه الاصلي. وقد شارك أيطنا في وقت مبكر في نشر مذكرات نابليون ( Mémoires de‏ 
{Napoléon‏ قن 

وللى جانب هؤلاء "المثفقين"» أو على كل حال كما اعترف الإمبراطور بذلك» فقد طلب مشاركة آخرين. 
ولكن دون التسفل فى المضمون. باستثناء القراش لويس مرشان (Louis Marchand)‏ (1791-1876م): الرحيد 
من للخدم الذي حظي بشرف بعض الإملاءات. وقد لمشخدم الآخرون من المجموعة الثاتية ” كالآلات الكاتبة" إذا 
صح القول+ [منهم] جاه جور کان (Jacques Jourquin}‏ الذي أعاد كتابة المحاولات المختلفة باستمرار. وفك برز 
لثنان؛ هما: الشاب عمينويل لاس كاز (Enunanuel Las Cases)‏ } 1854 -21800( ابن مستشار البرلة. 
ولويس- إيثين سان - ديتيس (Lonis-Etienne Saint-Denis)‏ (1856 -1788م)؛ وللمعروف بالاسم الأكثر شيرة 
"المملوك عقي". وقد كان الأول مشغولا بتبيض ملاحظات والده في المذكرة التذكارية JE, (Mémorial)‏ 
أيضنا في مؤلقفت نليليون. فد كان سان ديتيس (Saint-Denis)‏ أكثر التزامًا بشكل مياشر بصياغة المذكراته 
وهو من عوائيد فرسلي زونه[نهعح/): وخدم في اسعليلات عائلة الإمبراطور (1806م): وتم تعبيته المملرك 
الثاني عام 801811 وقد أطلق عليه حينذاك اسم “علي". ولحق تابليرن في جزيرة إلبا (Elbe)‏ وجزيرة مانت 
- هيلانة» حيث شغل مهام الخادم والعسياد وأمين المكتبقه والناسخ الذي لا يكل (دون لن برتدي زي المملوك 
البرلق). هذا المرظف ”ذو الخط الرقيع البديع"» والتي عمل عند موثق العقود مرشان (Marchand)‏ فضي 
لوال حياته يُدون الملاحظات؛ ويكتب موجز ما يذكره؛ ويحافظ على أورلق كثيرة. وعتد عودته إلى اوروباء قام 
بمساعدة لاس كاز (Las Cases)‏ وأوميارا (O'Meara)‏ في ترثيب لوراقهما(ة*. وفي آثناء المثفي» قضى ساعات 
في إمادة كتابة خربشاته لا شكل لها خرجت من مكتب الإمبراطورء قيقول: "كان الإمبراطور يصحح دون 
انتطاح كل ما طلب عمله؛ ونون القطاع يطلب que‏ الكلمات رالجمل وبعض السطور يأكملهاء وحتى رباع 
الصفحاتء وبلستمرار كان لا بد من الإضافة والتغيبر والحتف وإعلاة التصريب بعد التصويب» حتى ما كان قد 
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تم تببيضه من قبل وكان يعتبره عملا Gia‏ وبقول هي هذا الموضوع: dei lus"‏ روسو( LAS (Rousseau‏ 
مخطوطات قصة "لا نوغيل هيلوير” {La Nouvelle Heloise)‏ سبع مر ات". ويون فخر (قلم يكن من هذا السو ME‏ 
فهو الذي اسر إلى الورق: "يجب ان نلاحظ أن كل مخطوطات تونجود [نوومينما). كتبتها nga‏ ما Le‏ 
بعضها تيل الأهمية, لو ما كان من آول إمناءأ©2! " ويكاد أن بيالع المملوك المزعوم. وعندما كال الحملس يتمتد 
غي العمل» ويعصيح حجم العمل غلية في الأهمية. كان الجنرالات يضطرون للانهماك في عملية اللبييض, وهكذا 
ثم تكليف “موئولون” بإعادة كتابة قصل عن حصار طولون Toulon)‏ وكذلك عندما تبعثرت - للأسف - 
أوراق برتران والتي بيعت ( ثلاث مرات بين عام 1982 وعام 1986 fa‏ وتم بيع عدد كير جذا من المسودات 
CASA à‏ المنسوخة بخط المارشال الكبير. 

وقد أدرك نابليون منذ الأمبال الأولي التي قطعتها سفينة نوثزرهوبرلات [تمداعءط سا)٠‏ أن رفقاء سوء 
الحظ كائو! يتبون برميات؛ ويدوئون حركاته وستناته أو تصريحاته بشأن الموضوعات كثيرة التنوع: فقام في 
البداية بإلقاء لالوم عليهمء على للرغم أنه كان يعرف أن الظاهرة لا مفر منهاء وانئهى إلى التسليم بان متل هذم 
الشيادات على الطبيعة قد تثير اهتمام جمهور لرسع» وترضج رؤيته عن الأشياء والرجال والأحدات إلى طيفات 
الا تصلها Lin‏ هذه فلمذكرات التي ارادها مرثفة وواضحة ودقيقة. ولقد كثن تلك المشروع مخصسنا في للبداية 
للصفرة؛ وقي وكث لاحق للمؤرخين. 

ولإنجاز هذا العمل على الوجه الأمثل: كان لا بد لما و أكثر من الكلام والقكربات؛ قلم يكن بونابرت يتذكر 
كل te‏ ولم يكن بريد لضعف ذاكرته وحجم الأحداث التي كانت في اعملقها أن تفسد عمله التاريخي مع مرور 
الزمن. "كان [الإميراطور) بقول: الرأس بدرن ذاكرة هي مثل ميدان يغير حامية عسكرية". وعلى ذلك علق لاس 
à HS‏ وأضاف يقول: "بينما كانت [ذاكرنه] مرففة؛ قلم تكن جامعة؛ إلا أنها كانت تسبية ووافيةه ورخاصة مما كان 
يراه ضروريًا له O‏ ولإنعاش ذاكرته ودعمهاء يدأ البحث عن الوثائقء واستغرق بضعة أشهر JALI‏ مكتبة 
جديرة بهذا الوصسف. رغم أنها لم نكن واقية بالاحتيلجات. كان تابلوون يريد إنجازعمل تاريخي Lay‏ يتضمنه هذا 
المعنى بالنسية له: URAY‏ ما يجعل المؤرخون التاريخ غير مفهوم بسبب جهلهم لو تكاسلهم؛ وعندما لا يقهمون أو 
لا يعرفون: فإنهم يجيدون التعبير بدلا من عمل البحوث التي تنيح لهم معرفة Paint‏ ولما لم يكن 
"متكلسلا”. ففد سعى Sie‏ اللحظلث الأرلي للاسئناد قي إسلاءاته على مسادر خارجية عديدة فد تكرن في الوقت 
اخسه تدحيمًا لذاكرته ولعناصر المناقشة وللتفكير 


تتأف سكرتارية تابليون لكتابة مذكراته من: لاس كازء موتولون» جورجوء وبرتران. 
(رسم على حفر؛ منتصف القرن التاسع عشر ‏ مجموعة مؤسسة نابليون). 


ولم يسمح فوشيه 4(Fouché)‏ رئيس الحكومة المؤقتة» برحيل الكتب المطلوبة من باربييه (Barbier)‏ 
وافتزح sb POUR USE‏ عن مكتبة تريانون (Trianon)‏ ووافق مجلس النواب على اقتراح بهذا 
المعنى. وقد عارض تنفيذه البروسيون الذين كانوا يحتلون فرساي (Versailles)‏ ورغم ذلك استطاع'نابليون 
الحصول على بعض الكتب من المجموعة المحفوظة في مالميزون (Malmaison)‏ وأربعمئة مؤلف من مكتبة 
قصر رامبوبيه (Rambouillet)‏ ولكن هذه الكتب كانت عن الأدب أساساء وكائت قليلة الفائدة لإنجاز عمل 
تاريخي حقيقيا 00 


وفي أثناء التوقف في ماديرا (Madère)‏ أرسل إلى مكتب شد أول فائمة من الكنب التي كان الأسير برجو 
امتلاكهاء ووصلت هذه الكثب متأخرة بعد ستة أشير ٠‏ و كانت تشعل مجمو عة (غير كاملة) من المرشد العلمي 
Le Moniteur Universel)‏ انقض حليها نابليون de‏ انقصماصنًا تنما تدرجة أنه أمسك بالألات لينتح الصناديق 
[بنفسه]. وقد صرح أوميار! (دردية,::0: VU‏ ذلك [فالا]: "وحدث [نابليون) في غرفته تحيط به كومة من 
الكثب؛ والابتسامة تضيء وجيه, لقد كان عزاجه رائعء و قضي eme‏ اللبلة في القراءة". وقبل ذلك استطعنا 
استعارة بعض المجموعات هن الجراتد والنشرات الرسمية تلجيش الكبيره من شخصيات مختلفة من Se‏ - 
هبلاتة, تم وصلت خلال شهرر هدايا متفردة» ومذكرات لمعاصرين. وكتب تاريخ ومعاجم ودرلسات تخصصية. 
وهكذا ارسل بانتظام كل من لورد وليدي هولائد Lady Holland)‏ اه Lad y (Lord‏ من المعجيين البريطانيين من 
الطيقة الراقيةء أرمارا بعض الإصدارات الحديثة أو المؤلفات Pia‏ وفي شهر يونيو 1818م تم تقديم للب 
جديد إلى الحكومة البريطابية: وكانت الاستجابة سخية لهذا الطلب. وجاءت تثري المكتية التي يدير ها PH ge‏ 
واغيرا؛ وييئما كانت سحة الإمبراطور تتدهور؛ وتياعدت اعمال الإبلاء» وصل إلى تونجود (Longwond}‏ 
فيض نهاني منهاء کان يقرب من مااني مجلد أهدتها اتنا الليدي عولاتد {Lady Halland)‏ 

وإجمالا نم جمع ثلاثة ألاف مجلد. كان أقل من نصفها يخص التاريخ والجغرافيا وقن الحرب والسبسيةا©. 
وكلن تابلیون يشكو إلى الحكم ثوو (Low)‏ من ققر مكتبئه؛ tue‏ "أن رجلا في نفس مكلنته" يحتاج سئة آلاف 
مجلد ليتقن الممل. ولذلك اضطر للاكتقاه يما لديه؛ وبنفضيل توح اليوميات. وعتى سيبل المثال يجب الاعتراف 
بأن مجمو عة "المرشد العئمي" (Le Moniteur Universel}‏ كاتت وتظل كنا من للمعارمات Al‏ لم يكن علي 
عنها. ولتفسير هذا الكم الرثائفي كان الإمبراطور على حق حين صرح إلى لاس كاز (قائلا]: "إن هذه المجموعة 
الهائلة للقاية من *المرشد العالمي"؛ رغم كل هذه الشهرةء لم تكن Lila‏ ملاتعة ومقيدةء إلا لي Ul‏ وحدي. إن 
العفلاء وأصحاب للمواهب الحقيقية يكتبون التاريخ استنانا إلى الأوراق الرسميةء وهو ما التمس وأستند Dhea‏ 
وقد كان الأسير يمضمي للساعات في إعادة فراءة حزمة من الأوراق لياخذ متها بعد ذلك توضيحات جديدة تعمل 
مؤلفه الكبير. وقد علق للمارشال للكبيرء "يقرأ الإميرلطور المرشد {Le Moniteur)‏ فهو يهمه: وليخثير 
Ou pour‏ 

اما قينا بخص الوثائق الإلجليزية التي جاعت عبر لموتجوود phi i (Longwood)‏ يترجمتها De‏ يعرون 
هئه HN‏ وهم- لاس كاز (الذي حلم الامبرلطور بعض ميادنها)» والمارشال الكييرء وزوجة برتران 


LE ولكن في‎ étui (O'Meara) وقد ساهم الدكتور أرميارا‎ {Gourgaud} وأيضًا جورجو‎ PN Benrand) 
الأحيان في ترجمة متالاث الجرلك.‎ 
من الوثائق فلنها لم تكن كافية‎ CA NN ومهما كانت كمية الأقلام أو ضخامة‎ sel لهد كانوا رجالا‎ 
ابمتطيع المصنع الإنناج لكتادة مذكرات نابليرن.‎ le وكانت للعزيعة الصلية لتحقيق النتبجة: وكان كل شسيء‎ 
وین يكون تابليون يصدد موضوح معين. فإنه كان بحدد ما يريد التفكير قيه من موضوعات‎ était وقي‎ 
ثم بقوم بإملائها. ركان يكلف مساعد أو المساعدين المختارين (لاس كازه درتران.‎ dis يمذكرة مفصلة  أو‎ 
موتولون؛ لو جورجو) بجمع الوثائق المفيدة. وأحيانا يقوم تلبليون بنضه بهذا العمل ويتصفج الكتب والجرائد؛‎ 
ربشير إلى النفرات؛ أو يأمر بعمل بحث ممكمل, وقد يمسك أيضدًا بالقلم ويكئب سريعًا التصورات الأرلى والقطط‎ 
المتخصصين من الرفاق؛ نحو‎ an ábil y من حل إحدى المشكلات الفتية‎ al وقفرات بأكملها. وإذا كان لا بد‎ 
تكليق يرتران بإيضاح تقطة أو أخرى عن‎ pass الخرانط‎ ques دعوة جورجو لتحفيق مفإيس الفيضان» أو‎ 
احتلال مصر وكتابة ملاحظات عن التحصيتات. غد كان لا بد من آن يئم كل شيء على وجه السرعة. وفي ذلك‎ 
(قائلا]: "كان الإمبراطور يطلب خطة عمل. معتفذًا أن ذلك‎ 47 (Cahiers) oA يشكو المارشال الكبير في‎ 
سوقم إتجازه في ساعتين".‎ 
ويعد الانتهاء من هذه المرحلة الأرلي» يقرم تابليون بفحص الملاحظات الئي تصله؛ ويفرض. على رفقانه‎ 
التأمل لوضع أفكاره في نصابها. وتقد الكتب التي اطلع عليهاء ولتتتاء المعلومات. ثم يملي لحد الجنرالاته أو‎ 
ما كانت‎ Uhal y بشكل استثنائي» وخاصة في الشهور الأخيرة من اعتقاله).‎ (Marchand) لاس كازء (لو مرشان‎ 
يدون مدفاةء وفي أغلب الأحيان في قاعة‎ aall هذه الجلساث دار في غرفة تومه؛ ولي في مكتب حمله‎ 
عندما كان‎ (Longwood) متزل لونجوود‎ plal (Northumberland) البليار التي بناها تجاروا "نورثومبرلاتد"‎ 
نابليون يقيم في "بريار" زومد5): "كانت هذه الدار للباردة والرطبة الملجا المفضل للمنديين» وكانت تستخدم‎ 
بالتتابع كغرفة طعام؛ ومكتب الطوبوغرافياه وفاعة اليليارء وأخيرًا قاعة انتظارء حبث يننظر قيها الزوار للذين‎ 
الجو السيئ [...]. وقد أملى,‎ A فيهاء ويمشون فيها ذهاذًا وإياناء ويتحدثون قي‎ La يستقبلهم نليرن» ويشتغلون‎ 
Campagnes ( "Alaj! الامبراطور جزءًا كبيرا من الأعمال التاريخية في هاء التاعة؛ وهيء "الحملة على‎ 
وكتابات عن حكومة الإدلرةه‎ «(Campagnes d'Égypte et de Syrie) وسوريا"‎ juan على‎ iadi" و‎ i{a'Halie 
والقنصلية والإمبرةطورية» وجزيرة إلباه و"المنة يوم"؛ الخ“ وقد يصل نتاج الجلسة إلى ما بين بضع قفرات‎ 
مادء خامًا لا يد من تببيضها. ويقرل لاس كاز: "كان الإميراطور يُملي بسرعة‎ Les وحتى قصل كامل؛ وكانت‎ 
ne ul تكاد تكون كسرعة للكلاب وكان يجب علي أن أبئكر كثابة هبرو غليفية وأجري بسرعة بدوري لإملاء‎ 
Vale ريؤكد موتتولرن ذلك: "عندما كان الإميراطور يملي؛ فإنه کان يتجول باستمرار في كل للجهات:‎ 


ligy ui dt‏ خلف ظهره؛ وئظهر عضلات جبينه مشدودة. واثفم متقلص بخفة. كان يمني ويملي gall‏ بسرعة 
معينة» ولكن Laila‏ يصب الأمر الذي يشغله. وتم يكن أبذا يتتظر الانتهاء من كتابة ما يمليه» ويبدو أنه لا يلاحظ 
Lil‏ نكتب, وعندما كان يتوقفء فإئما تبطلب قرامة ما كتيناه. وإذا لم نقم بالقراءة بسرعة لسوء الحظ Ai‏ كان 
يُظهر عدم للصبر, رالشيء نفسه عتدما لا يعجبه الإملاءء وبدعي Hiya‏ أننا قد غيزتا طبيعة فكرته. Lil‏ نعرف 
ما eh‏ وتقس الوتيرة في حالة مذكرة غير متشورة جزنيًا كتبها يرتران؛ "كان الإمبراطور يملي بسرعة 
AA‏ قلا تستطيع اليد المدربة Uia‏ والمعنادة على الاخنزال ملاحفة (إملاء) (in ME‏ وعند قراءة "الصبخة 
الأولي": وغالبًا بعد احاديث منفردة جديدة في اثناء سهرات قاعة لونجورد» كان يتم إملاء صياغة ثادية أكثر Las‏ 
ولفضل شكلا. وبعد bale!‏ كتابة اخرى. يقرأ نايليون من جديد: وفي هذه العرة يكتب ملاحطاته بنقسه؛ وفي أغلب 
الأحيان بالقلم الرصاص. Sa y‏ فصل إلى أسلوب أكثر توقيقا قي السردء ويالرغم من ذلك لا يكون نهائيًا! علق 
تجىء تصوييات جدبدة gila‏ شيئا فشيئا عند ظهور إحدى التكربات أو عند وصول كناب مقيدء أو عند تراجع 
الكاتب بكل بساطة. وقد كانت الجلسات مطولة وشيه يرمية. كما كتب بزتران: يوم 3 مارس 1819م قي دقائره 
(Cahiers)‏ "قرأ السارشال الكيير معركة واترئو للإمبراطورء واستمرت القراءة ثلاث ساعات". 

ولم يكن A‏ السر" يستطيعون الكتاية قورًاء ققد كاتوا يحررون pps‏ ما فهسوه من الإملاء؛ 
ويستخدمون اسلوبهم على الأقن حال عدم حضور أقكارهم... التي لم تكن - باية حال - تنعدى مستوىئ Re‏ 
القراءة مرةٌ بعد مرة. وكان الكائب يعطي لمذكرائه آهمية تاريخية لدرجة أنه تم يكن يترك الأحد العناية بذكر 
الأمور بدلا منه, وخي يومبلتها (Journal)‏ فإن البين دي مونتولون {Albin de Montholoo}‏ (التي لم كن 
تواظب علي حضور الجلسات؛ ولم تكن تعرف شيئا دون ما لسر نه زوجها البكاش) - ثم تكتب اقل من ذتك: "ما 
كان يمليه الإمبراطور لم يكن مفهوماء لدرجة أنه كان لا بد من تلفيص ثلاثين صفحة للحصول على عثر 
صفحات؛ لأنه لم يكن يعرف الكتابة أو التعبير عن رأيه Ce pan‏ وهذه هي انمرة الأولى التي نقابل فيها مثل 
هذا الرأي عن أسلوب عمل وقدرة نابليون على التفكبر ؛ وتلك شهادة من كانت تعتبر آخر عشيقات نايليون؛ وبناء 
عليه يمكن Hé ag‏ 

وكان الجنرال "موتولون" قادرا بجدارة علي إثارة الإعجاب» مما جعله لا غتى عنه؛ وخاصة بعد الشقاق 
الذي حدث بين رب العمل وللمارشال الكبير, وقد Sl‏ قيما يعد أنه كان مفضلاً عن "غريمه" في الإملاء 
والصباغة. وهو ما ليرزته ألبين Cabine}‏ بشيء من سوء التبة AT‏ تقول]: "لم يكن المارشال الكبير يجيد الكتابقه 
وكانت مراسلاته ردينةه ويعرت الإمبراطور ذلك. وقي بادئ الأمر أملى عليه حملات مصر الحربيةء وكان ثلك 
aliala La‏ حيث شارك فيها مع الإمبراطور. ثم del‏ من جديد مع موتولون كل الفصول عن MM pas‏ 
ونحسب هذه الخواطر ترجع المنازعات والغيرة الوضبعة التي كانت قي ونجوود يوميًا طوال خمس سنولت. وقد 
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كان لاس LAS‏ ثم برترانء هدفا onde‏ لموتتولون وزوجته. ورغم أن برئران لم یخدم إلا UE‏ قإنه لم بكن 
مستيعناء وهناك وثائق كثيرة جاءت من سانت - هيلاتة كان قد كتيها بيده» يمك ضمها إلى المذكران 
L Mémoires)‏ 

ولم يجازف نابئيون قيترك شبئا للسدقة ولا للآخرين في كتاية مذكراته؛ بشهد على ذلك "التعليمات" التي 
وجهها إلى موئولون بالضبط ويقول له كيف تجب دكة إدخال المسئندات والوثائق المثبئة بسرد الحملة على 
إيطاليا. ويبين التص - الذي كتبه الإمبراطور كاملا بيده - مدى دقته المتناهية» حيث يقول: "أرسل لك مر اسلاتي, 
وارجوك أن تكتب بالحبر ما كتبته بالفلم الرصاص؛ آي الملاحظات ار أرقام الفصل الخاصية دكل رسقة [e]‏ 
رصمم لي QUE‏ من ثماني عشرة ورقة: كل منها من اربع صفحات؛ مما يشكل أثنتين وسبعين صفحة. ستحصص 
هذه السفحات: الأوراق الأولى تخص الفصل الخامس» ومونئتوت {(Monienore)‏ [يتابع clan)‏ مكان ثماتي 
عشرة وركة]؛ وكل ورقة تشمل رقم صفحة العصل حبث توجد الرسالة التي تخصمه [,..]ء he‏ على خطايات 
المراسلات. ويجب سدم الرسائل المطبوعة [...] والموجودة في [جريدة المرشد] الموتيتير Moniteur}‏ صلا 
وتخص جيش إيطالياء OMG‏ فيل هناك اكثر دقة من ee‏ وهل يمكن أن تصدق زوجة موئوئون عندما فضع 
زوجها في موضع من نمق قكر تلبليون المشوش؟ 


كان العمل يبدا باتتظام يمرا لو عسراء guet,‏ هذا النشاط ضرورة حيوية في بعض الأحيان؛ حتى درن 
اهمية الإملاء "التاريخية". كما Bay‏ ذلك مونتوئون (Montholon)‏ [إذ يقول]: "كان العمل الوحيد الباقي لحياة 
الإميرلطور عندما كنت آنا وبرئران توفق في إيقاظ ذكرياتهء وإيعاد الشعور بوصعه الراغن عن فكره. وتعتبر 
عملية الإملاء - إذن - لقضام الوقت؛ وتصبح غير مثمرة". وكتب مونتولون إلى زوجته: "تم استعداني وإملائي 
نها لمدة ثلاث ساعات. فقط لقضاء للوقت؛ وذلك لان من العسير أن يكون الحال أكثر كآبة uses,‏ وفي 
وسط رطوبة لونجوود كان الحديث إلى الاجيال نشاطًا سياسيّاء وميمة ثقيلةء وكان تسلية في الوقت ذلنه, 

ولم بتقبد المصنع ينظام وتاريخ الأحداث؛ كنا تنتقل من مسائة أو حدث ثانوي إلى آخرء فقط كما بتراءى 
لرعبات الإميراطور. وحتى أننا كنا نستطيع العمل في أكثر من موضوع في نفس الوفت» بما قيه نفس اليوم, وهذا 
ما اوضحه برتر ان في دفائره (Cahiers)‏ يقول: "في 23 يناير [1817ء]» كان الامبراطور يعمل مع المارشال 
الكبير وموتولون؛ فمع الأول في "وصف مص ر" ومع للثاني في موضوع المحايدين”. وبعد عدة أيام (في 
8 يناير)؛ أملى رب العمل ثلاث ققرات عن حصار طولون. وفي اليوم التالي أملى فصلا .عن العرب الإيطاليةء 
وفي الوت نفسه کان يتحدث في ail etal‏ حن نقض اتفاقبة سلام أميان amiens)‏ 
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ومع تنظيم العمل بهذا الشكل؛ كان من الصعب معرفة من تلتى الإملاء» وما لذي لملاه بونابرث. فقد كان 
يتنقل بين واحد وآخر من رفاقه DS‏ لوجودهم من حوله, وقد زل كتابة العسيعَة الأرلى إلى لاس كازء وتتول 
الثانية إلى جورجوء أو فى اخرين لبضنا. وفي ترتيب اخر كان الامبراطور يكلف أحدهم لبصحح ملاحظات آخر. 
لا يهمء قالمذكرات في حقيقة الآمر هي متكرات بونايرت؛ فلم يكن الجنرالات» ومستشار للدولة وابنه: والممطولف 
لمن للمكتبة» أو خانم الخرفة» إلا ادرات في خدمة الهدف Alan‏ 

وقد استمر هذا التظام طوال فترة الحبس؛ ولم يتوقف إلا عندما تغلب المرضي على الإمبراطور في بداية عام 
21 

وقد استدعى نابليون مونتولون قي 16 ابريل 61821 وتحدث سمه - ضمن موضوعات أخرى - عن »سير 
مذكراته قائلا: “سوف تنشر ما امليته: وتدفع ابتي لقراءئه و التقكير Ma‏ وتحدث مرة أخرى عن الموضوع 
مع برترلن» وجدد عليه طلب الئشر والإهداء إلى ملك روما. واقترح نشر نصوص حروب إيطالها ومصيرء مع 
إلحاق مناظر الععارك التي رسعها نيئرن yts (Denon)‏ دالب (Bacler d'Albe)‏ وطلب Lai‏ تكليف ارنو 
(Amauk)‏ بمرلجعة الأسلوب [..]. وتصحيح أخطام اللغة الفرسية MALI‏ ولم يتم تقيذ تلك 
الموصمايا الأخيرة. 


وبعد وفاة الإمبراطورء حمل لخر الزققاء فلمخطوطات إلى أوروياء وخاصة برتران الذي تسلم من موتولون 
بم المخطوطات الئي كانت بحوزته حيننذاةة). وعلي للرغم من أن جزءا من المطبوعات تشرها جورجو 
taala (21818)‏ (1820م)» ولاس كاز (1823م) أ فإبه تم نشر المذكرات - قي للطيقة - كما هي في 
مر حلتين كبيريون: 
|. من 1823م إلى 1825م: صدرت aad‏ أجزاء عند فيرمان wFirnan Didot} sa‏ ويوسائج 
(Bessange)‏ في قر تسا؛ وكلبورن (Colburn)‏ ويوساتج في إنجلتر e FFH‏ يعنوان: 
Afémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon fer écrits à Sainte-Hélène par les‏ 
généraux qui ont partagé sa capéivité er publiés sur Les manuscrits entièrement corrigés de la main‏ 
de Napoléon.‏ 
رمونتولون الأجزاء (من ١‏ إلى AYI‏ وجررجو الجزءان (Va VE)‏ كانت هذه الاجزاء في أصل 
المنشور الذي حرف طبعة AS‏ في عام 1830م؛ عند بوسائج وحده في تسعة أجزاء. وفي هذه المرة تم الآخذ 
تغريبًا بالترتيب التاربخي على خلاف ما كان في للبداية. ثم تبع ذلك ترجمة كاملة أو جزتية إلى اللغة الإسيففنية 
)4218251826 رالسويدية (1823-1825[م): والنرويجية (823-1824 [م)» hits‏ )1825 - 


3 ام). وفي الموجة الأولى خاط الجئر الان بين عدة مواد مخثلفة في طبيعتهاء وهي ؛ روليات حصار طولرن؛ 
والحملة الإيطالية الأولى. واتقلاب يرومير Brumairc)‏ والسنوات الاولى للقنصلبة؛ وآحداث عام 815ا 
وخواطر سن سياسة حكومة الإدارف وملاحظات قراءة عن مؤلفات ظهرث في أثناء الاسرء وكانت قد وسلت 
إلى ساتت - ديلاتة. 
als )2(‏ تشمل هذه الإصدارات إلا أطراقا لصول خصسها نابليرن عن الحملة TR nt‏ ولم يتم نشرها 
كاماد إلا عام 1847م قي جزأين عند النلشر كومون (Comon)‏ أولأء ثم في نفس السنة قي مؤسسة الناشرين 
المتحدين تحث pe‏ ان: 
Guerres d'Orient. Campagnes d'Egypre et de Syrie (1798-1799) Mémoires pour servir à l'histoire‏ 
de Napoléon, dicrés par lui-même à Sainte-Hélène et publiés par le général Bertrand LS‏ 

gas 'uals‏ أتسيلم يتيتان (Anselme Peirin)‏ كل ذلك قي ست مجلدات (المطبعة الوطنية 1867( قبل 
آن يشكل الأجزاء الأريعة الأخيرة زمن XXI‏ إلى (XXXI‏ )1868-1870( من مراسلات نايليون الأولى 
الصادرة يامر الامبراطور الثاقث؛ بعنوان "مؤلفات قايليون غي سفت - né‏ وقد رأى المسذولون عن هذا 
المشروع الضخم أن "الطيعاك السابقة" [...] أكثرها غير صحيحة": وانكبوا - قر الستطاع - على نشر 
الأعمال التي اسقطاعوا العثور عليها من المخطوطات الأصلية التي gaano‏ نابليون. وقد حصلوا على هذه 
الوثائق من عائلات برتران؛ وموتتولون؛ ومرشان dou‏ وتابئيون الثالث الذي alial‏ بعضيا. رلما LAS‏ 
مضطر ين أحياثا لاستبدقل بعض ما ينقصهم من هذه المخطوطاتء ففد رجعوا إلى "مذكرات تفيد تاريخ نابليون": 

Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon 164 

ولستطاع المتدوبون قي Ala‏ 1860م الابتهاج شرا بهذه الننيجة. كما كتب رئيس اللجنة. الأمير نابلين 
ai SN apoléan-Jérôme} paare‏ "لم تظهر عمال ساقت à‏ هيلانة Ta‏ بشكل كامل وآصيل". 

gås‏ الرسائل i (Correspondance)‏ تم تشر المتكرلت» بكل معتي الكلمة ربعض الإملامات عن الأحداث 
الهاسةء وإملاءات عن الثاريخ وفن الحرب» وملاحظات للقراءة: تحو: 

(1). العذكرات. متل: حصار طولون» 13 «(Vendérnisire) Lanti‏ وجروب إبطاليا )4#1796-1797 
وحروب مسر وسورياء و18 بريمير (Brumaire)‏ والتنصلية المؤقتة: وملرنجر (Marengo)‏ وجزيرة اليا 
وفلمثة يوم؛ وسعركة 5] 18م. 

(2) الإملاءلت عن الاحدلث المهمة؛ عتل: عمليات جيش إيطائيا خلال الأعرام (1795-1792م): وثورة 
هوانداء والإدارة الداخئية لحكرمة الإدارة؛ وموجز الأعمال الحربية التي حدثت عام 1798م؛ وموجز للأعمال 
الحربية التي وقحت قي الشهور الستة الأولى عام 1799م: ودراسة عن دفاع مسينا (Massena)‏ وعن جنوه 
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)41800 وحملات في أثمانيا من 1795 إلى 1800م والأحدلث للديلومليية والحربية بعد ماريتجر 
<{Marengo)‏ غي أثماتياء و إيطالياء ودراسة عن مسا المحايدين زوع »م .)١‏ 

(3) التاريخ وفن الحروب: موجز عن حروب يرليوس قيصرء وموجز عن حروب المارشال دي تورين 
(Turenne)‏ وموجز عن حروب فريدرك (Frédéric)‏ الثاني» رملاحئلة عن مقدمة تاريخ الحرب هي ألمانيا عام 
6م ومشروح عن للننظيم الجديد للجيش: ومقالة عن اخئبار التحصينات الحربية. 

}4( مدونات Sel jh‏ ملاحظة عن كتاب: 
Précis dre événements miliaires où Essai historique sur les campagnes de 1709 à [814 du général‏ 

Mathier Dumas (inochovées, É 
وآربع مللحظات عن كتاب:‎ 
Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue 
وسث ملاحظات عن كدذاب:‎ P. de Lacroix) الجر ال فيكونت ب. دي لا قروه‎ 458 
السايقء وملاحظة‎ (Malines) أسقف عالينس‎ 4{Pradt} لصداحب السيادة دي برائت‎ (Les Quatre Concordots) 
عن باريس في أثناء المئة يرم؛ وملاحظة عن:‎ {Hobhouse} عن الرسائل التي كتبيا الإتجليزي ج, هربهارس‎ 
Le Manuscrit venu de Sainte-Hélène de ( a - ساتت‎ pl المخطوط الذي وصل يطريقة غير معروفة‎ 
(Rognan) كتاب الجنرال نارون ررنيا‎ Le رثماني عشرة مالاحظة قصيرة عن فن الحرب‎ «(nrarriére inconnue 
MA Considérations sur I ‘ari de la guerre" 
مع أنه في نهاية المجلد (الثائي والثلاثين)؛ آبرزث لجنة النشر يالإمبراطورية الثاتية مقطفات عريضة من‎ 
نصين من‎ - ali إلا أنها نم تاخذ في الاعثيار - كجزء من مذكرات‎ (Memoria) كتابة المذكرات التخكارية‎ 
وهما: کتاب لاس كاز؛ إملاءات عن‎ {Mémorial de Sainte-Hélèns) ED - لسانت‎ áa ASil المذكرات‎ 
1816م). ركد عرف‎ mix 12( {La Convention) شياب برنايرت (31-27 آغسطس 5م وعن اتفاقية‎ 
وهي:‎ Récits de captivité) نفس المصبر علاحظات مختلفة نشرها موتئولون في روليات الاعثقال بعنوان:‎ 
فراير‎ TO) 1816م)ء والسياسة تجاه روسيا‎ dx 24( {Saint-Domingue} ملاحظات عن سان دومينغو‎ 
و(15 ماير 818 [م) لاغاليت } عناءادده] ) (8 غبراير 1820م)؛ والسياسة الداخلية‎ Gall 18م ): والسياسة‎ 
في عام‎ (Dresde) وشئون قضايا إسبانيا )21 نوفمبر 1820م). ومفاوضات دريسد‎ 1(e1820 اعسطس‎ 20) 
13م )23 ملرس1821م).‎ 

وقد حظيت "مؤلقات تابليون في سانت - Ag‏ عذي شيء من التجاح للمزكد؛ وان كان اقل من نجاح كتب 

المذكر ات التذكارية (سمزممدركئغ). وقي السنوات الأولى التي تبعت ظهور هذه المؤلقفت: تم إعادة نشرها ALAS‏ 
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أو مقتطفات منهاء في 'مطبوعات مختافة, نشرتها "مكتبة الجيش الفرنسي” التي كان يديرها المؤرخ كامبي 
روسيه AS, (Camille Rousset}‏ على ich Que‏ - في خمسة عجلدات عام 81-1872 وغرفت aol‏ 
طبعها كاملة من جديد منذ 106 سنة تحت إدارة وملاحظات ديزيره SY‏ و+ PEDésiré Lacroix)‏ 

وتشكل كل التصوص الموجودة في هذه المجموعات مدا ما يمكن أن نسميه "مذكرلت واعمل ناون 
التاربخية في مانت - هيلاتة". ولم تكن كل هذه المذكراب "ذاتية"؛ وعلاوة على ذلك Leds‏ إذا aus‏ متلاسقة 
الاطراف قلن نيح إعادة تشكيل "حياة نابليون نضصه". وفي الحقيقة أنه لم يتطرق لأكبر جزء من تاريخ القنصلية 
والامبراطورية, ومع ذلك كان هدف الأسير أن يش الرحال» كما لاحظ برتران فلك [إذ يقول]: "قرأ أعداد جريدة 
العوتيثير (المرشد) (Les Aoniteurs)‏ عام se AU‏ ليكتب تاريخ الفنصئية؛ ونكن لم يكتب أية ملاجظة:؛ بل شعر 
بسعادة عندما قرأ تاريخ فترة مرموقة من مسيرته. وكان Lits‏ ما يأخذ متها من جديد ذكريات لكتابة تار Pass‏ 
ولكن إمدارات المراجع من (الجرائده وتشرات الجيش العظبم. والخرائط إلخ": كان ينفصها معظم 
الموضوعات, ونفس الملاحظة لعصر الإمبراطور؟ حيث اشتكى نابليون إلى جورجو عندما اقترح عليه في ليريل 
7م أن يكنب عن الحرب الروسية عام 1812م'7). وبوفاته. ستظل المذكرات ناقصة بمعنى الكلمة: "أقام 
CH‏ جناحين في مبنى تكرياته. الفترة 1801-1793م؛ وعام 1815م» تاركا الجزء المركزي يكاد يكون 
غار PE‏ هذا ما كتبه قبليب جوفار C? Philippe Gonnard)‏ 


* + * 


إن آكبر عدد من مختلرات مذكرات نابليون التي حققتها وأعطتها لجنة الإمبراطورية الثائيةال7؟ diah‏ 
الرسمية؛ هي للثي تقدمها اليرم بصدارات تالانديه (Tallandier)‏ إلى الجمهرر من جديد. ومن المتوقع إصدار 
ثفعة من ثلائة مجلدات تتناول النصوص المنتهية والكاملة من جديد: 

- الحرب الإيطالية الأوئى, 

- الحملة على مصير, 

- جزيرة إلبا والمنة يوم. 

ويعتبر كل مجلد من هذه المجموعة مستقلاء Ísu p‏ بهذه للمقدمة العامة ويتيع ذلك مفدمة خاصة لكل مجلد. 
وقد Sul‏ اختوار نص الرواية إلى مخطوطات صححيا الإمبراطور واللجنة. وقمنا Val‏ بتحديث بعض Had‏ 
الأشخاص؛ وتصحيع الأسماء التي لحتها الإمبراطور أو التاشرون الأصليون. ولم نعلق على النصوص il‏ 
نشرها حتى لا نجل قراءتها غير سهلةء ولم تعلق على أي من الآحداث المعنية حتى في أقل التفلصيل» وهو ما 
كان يجعلنا تعرد كتابة جزه كبير من حياة نايليون. ومع ذاك لا نستطيع فتهام نابليون بالكذب هي كتاباته؛ فته كلل 
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يقدم حقيقته بجلاءء ويدلي مايه وبأسلوبه. ويخص بامتیاز اتساق مسيرته: ويحفظ تنفسه الدور الرانع: فهو لا 
يغير الأحداث ولا ترتيب اريخها وتسلسلها. أما تسبراته فلا يجب المبالغة في التتديد بها؛ فلماذا ترفض أن 
بعطي الممثل الرئيسي رلميه وروايته. ينم نتقلها من شهادة آخر ين بل الأكثر من ذلك Ui)‏ تفبلها] من يعض 
مؤرخي العصير. 

وحتى لا نترك القارئ وحده à, aill alal‏ هقد ثم إضافة خر انط ونأربح الأحدات» وأعدت شنتال لهريه دريفو 
(Chantal Lheureux-Prévot)‏ فهرمنًا لأسماء الأشخاص. وتم الإنارة بمعفرفتين إلى Las‏ النادر sh‏ 
Lola‏ عند تصهيح كتابة أسماء ADEE‏ 

وتمئل هذه المذكرات شهادة نابليون نفسه. وهو إنتاج جاهز من مصنع تاريخ سانت - ADA‏ وهي تتميز 
بمتهج صارم؛ وتبويب علي نسق واحد (فصل رنير» فصول فرعية)؛ وتسلسل ناريخيء وأسلوب بسيط» موجز 
ودون هوى» ومضعون ثري ومختصر, ويتحدث نابثيون أخذا وضع المؤرخ بلسم الغائب زوهر على كل حال لم 
يكن راسذا محايدا أبذا). ويعلن آنه "بونايرت"؛ أو "نليليون”: أو "الإمبر اطو ر" وبمزج ببراعة معلومات 
تاريخية وثائقية بالتفصيل؛ وتضيرات تبدو مملة أحياا ردون أن تفقد شيا من أهميتها)» وتبريرات لاخثيارائه 
رسلوكه. ويمكن بالتأكيد أن نفتفد المشاهد الحميمة؛ وبكل بساطة تنك المشاهد الشخصية التي لم يتم التطرق إليها. 
ونشارك قول لوجين لاكرده (Fugêne Lacroix)‏ أن: "العظماء الذين يكتيون مذكراتهم لا يتحدثون بما فيه الكفلبة 
عن اثر ete‏ رائع على ges‏ ولا جدوى من عثل هذا الندم: فإن الآمر قد حول رجلا من رجال دولة 
إلى مستوى للعامة لدرجة بسط مشاكله العلانية؛ ولم يكن تابليون بحاجة إلى ذلك. وقد قام آخرون به من قبل في 
مطبوعات جادة إلى حد ما. ولم يكن الحال نقسه؛ فلقد كان يريد الحديث إلى الثاريخ» وشرح ذلك امام لاس كاز 
في حديث منفرد يستحق الذكر بإطناب هناء بوصفه تمهيذا من الإعبراطور لمذكراته الذاتية» إحبث يقول]: "إن 
عن الصعب يا عزيزي الحصرل على الحقائق الصحيحة للتلريخ. [...] هناك حقائق إلى حد كير . [...]. وهذه 
الحقيقة فتاريخية الني يسعى الشخص إلبها ونتعجلها ليست Lits‏ إلا كلمة؛ هي مستديلة في وقت الأحداث رقي 
حرارة المشاعر المتصابة. وإذا Dés‏ فيما بعد فذلك لآن المعنيين والمعارضين لا وجود لهم ولكن ما هي اتن 
الحقيقة التاربخية فى أغلب الأحيان؟ |سطورة مثفق عليهاء هكذا قالها يكل يساطة. وقي كل هذه الأمور يوجد 
غرضان أساسيان مختلفان: الأحداث المادية» والأغراض المعنوية. وقد بيدو أن الأحداث المادية لا يمكن المجادلة 
قيهاء ومع ذلك لاحظ إن كان هناك روايتان متشابهتان؛ فهناف ما يبقى منهما دعلوي دائمة". "اما قيما بتعلق 
بالأعرنض للمحنوية؛ فما الوسيلة إلى الاهتداء إلى سبيلهاء ايكون بافتراض حسن النية في الرواة؟ وما الذي 
سيكون لر كان دافعهم سوم النية: أو المصلحة أو العاطفة؟ ولكن إذا ما أصدرت opel‏ خن ذا الذي يستطيع قراءة 
حفيقة فكريء أو هدفي الحفيقي؟ رمع ذلك فإ كلأ سوف يتلقى الأمر» ويقيسه بميزلته» ويخضعه الخطئه وطريفته 
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القردية ]| وقد شاهدت من ينتزع مني فكرة معركتيء وينافس تية آوامري» وبحكم ضدي. اليس ذلك تكدينا 
للمخلوق امام PAIRA‏ لا يهمء وسوف يجد من يعلرضني ويخالفتي مؤبدين له. وكذلك هل الذي JE‏ مجرى كتابة 
مذكراتي الخاصة: والتعبير عن مشاعري الشخصية [...] LAS‏ فكرت عدم الإملاء عنيكم هنا إلا الاعمال 
العامة وأعرف ايطنا Ga‏ أن هذه الروايات يمكن أن نتم مهاجمتها؛ فمن هو تنك الإنسان في هذه الدنيا الذي لا 
يهاجمه لو يستنكره الفريق المعلرض؛ مهما كان صاحب الحق والقرة ومهما كانت سلطة هذا انحق. وتكن امام 
نظر لحكيم والمحايد وللرزين والعاقل: فإن صوتي بساوي في النهاية موت غيري ولا اخشى القرار اتنهاني 


إلا ALL FT‏ 
لم ببق هناك ما يقال, 
ثيري Jid‏ 


{Thierry Lentz) 
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الحملة علي مصر 


تعتبر رواية الحملة على مصر. والني أملاها الإمبراطور في سانت - عيلانة» من iSi‏ مختارات "متكرات 
نابليرن" التي تم الرجوع إليها والنظر فيها من جديد. وعلى الرغم من "أسلوب التبربر ودفاج نابليون الواضح": 
قإن هذه المذكرات تشكل في رأي واحد سن أعظم الستحصصين في "ملحمة الرمال" رؤية موجزة وثابقة 
تلاحداث. و"تهادة من الطراز PALAA‏ وقد تم الاتفئق على النص النهاني في سانت - هيلانة بعد أبحاث عديدة 
وقراءلت ومناقشات تحضيرية: وبعد مرات عنيدة من موجات الإملاء واستدراك الأخطاء والضنط. ويمكتتا أن 
نضيق a‏ كما قال المارشال برتران - أن مشروع روابة هذا المشهد الأسعتوري كان قد داعب الإمبزاطور هي 
أوج حكمه: وريما كان قد قام بإملاء andl hha‏ ولم يكن الوكت كافيًا لببكب الإعبراطور علي عمله كمزرخ, 
ولكن كان لديه فائض من الو قت بعد سقوطه تأداء المهمة على نحو متواصل. وقد كانت حالة اختمار التأليف في 
ست ء هيلافة بطيئة: و كانت تخحنمع لمراحل وصول الوثائق اللازمة والتي كانت ثرية من إقلاع نورثهمبرلاك 
-Évorthumberjonc/)‏ وكان عدا ألم بالعمل على وجه التقربب اء رواية الجنرال برتيبه: "رواية حروب الجنرال 
بوثابرت في عصر وسوريا" 

{La Relation des campagnes da génère! Bonaparte et Égypte et en Syrie) 
في مصر"‎ os ol ”تاريخ الحملة‎ : (Robert Wilson} و كتاب روبير ويلسون‎ 
{Histoire de l'expédition hriramuque en Égypte} 


وائلذان حصل عليهما - في للقائب ‏ من مكتبة قصر رامبوييه (Rambouillet)‏ ويشكل هذان الكتايان جز ١ا‏ 
عن المؤلفات التي جاءت يها السقيتة الإتجليزية التي قلدت الإمبراطور ورفاقه إلى مكان Pal‏ بعد ذلك 
وصلث مجموعات آخرى إلى سانت - غيلانةء نذكر متها الكتاب الشهبر ”وصف fe ne‏ تم تليمها إلى 
لونجوود (Longwood)‏ قي بونيو IBIG‏ وفي تض الوقت وص كتاب قيفان دبنون : "رحلة إلى الدلتا 
ومصر العليا": والذي كان LUS‏ معاصرآ من الدرجة الأولى. وندرك تأثير هذبن الكتابين الرائعين عند قرامة 
مذكرات تابليون؛ و(ليس قحسب) في الفصل للثاني يعتوان "وصف مصر" Ainaj {Description de l'Exppre)‏ 
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خاصة. ويعد وصول هذين الكتابين المرجعبين بقليل: راى اوميارا (O Meara)‏ "نابليون مشغولا بقراءة كب 
دیتون عن مصرء ونقل Aa‏ ققرات Masy‏ 


وفي للوقت ذاته أو بعد بقليل. ومن الصعب قطع الفول [في دلك]. دخات كتب أخرى في المكتبة التي كان 
La pu‏ علي؛ مثل مذكرات جك (Jacgues Miot) ape‏ انهامة: والتي كان نابثيون - دون شك - يعرفها منز 
ظيورها عام 1805م؛ لكنه ثم يتحصل عليها في بداية ii‏ وعذاك معاجم: ومؤلفات due‏ وأغداد هن 
"الموتيتير” التي لم يكن غئى عنهاه ومجموعات الأوامر. تمت قراءتها ودرنستها والتعليق عليها. وعلى الرغر 
من جهود الجميع: ظم يكن باستطاعتهم إعادة JES‏ بيان القرة العددية للحيش بدقة؛ jé‏ عا ورد قي المذكرات 
غير id que‏ إلى "جورجو": و"برئران” و"مونتولون" بصباغة العلاحظات البينية. فعلى سبيل Jad‏ 
وفي all‏ الشتاء الجنربي عام 1816م اضطر "مونئولون" لدراسة قتاة الآهرامء والموقع المفترض لمدينة 
بيرئيس Bérénice)‏ وقد قام تابليون دنضه بالعمل عندما تفرقت وثائق برئران؛ حيث تم بيع قسمين على 
الأكل كانا يتضمذان عشرات الأوراق المكتوية بخط يد اموت NO‏ 

وحسب "دفار" برتران» ثم تتم الموافقة على الفصل الأول حئي شهر يونيو6 181+ أي بعد سئة أشهر من 
بدلبة أعمال الكتابة التي كانت في الحقيقة تسبر حيتئذ قي عدة "جهات" لان نابليون كان يملي - ia‏ - عن 
اللحظات الكبري في حيانه, وفيما يتعلق بالمقامرة المصرية؛ كان النعمق في مضمون الفترة من يوليو حتى 
سبتمبرء قبل أن dl ju‏ الامر حتي بداية 1817م؛ ليعود بجهد جديد - بعد راحة - تيصع شهور. ويتبع ذلك بوكت 
من al‏ ثم يئم Qu‏ التصهيحات. و الإضاقات في بداية 8م رق تعدم النص ES‏ في ربيع عام 
89م تقرينا فى نفس الوقت الذي خصص للحرب الإيطاليةا!'2؛ ثم تم تناول النص مرة أخرى قيل أن يتم 
تحريرء Dies‏ "وفي منتصف عام 1820م: رتب الإمبراطور وأمر adeh‏ نسخ العديد من مخطوطاته؛ ومن 
بينها مخطوط الحرب على مصر": كما ذكر المملوك ge‏ ركان لا بد من ثلاثة أعوام ونصف العام للثوصل 
للصيغة النهائية؛ ولم يكن الفصلان الأخيران الخاصان يأعمال كليبر وميتو (خلفاء بوتابرت عني راس الحملة) 
موضوعًا لقراءة نهائية من الأسير الذي كانت صحته آخذة في التدهور. 

وقد اجاج هذا الجزء من المذكرات إلى تعبئة كل العاملين في ورشة التاريخ في سانت ‏ هيلائة, وكان لاس 
كاز هو المعلون الرئيس في تحرير المقدمات علي مئن السفيدة نور Northumbertand) ag‏ وقد يدا 
الامبراطور الإملاء فعلا عنما اسئقر في بريار (Brians)‏ وعندئذ شارك جورجو ومرشان في تسجيل أقوال 
نابليرن Ah gs‏ وقام علي أمين للمكتبة والناسخ ‏ يإدخال عدد من lea a‏ وقام مونتولون؛ حسب 
فولهء بتصحيح التفاصيل الأخيرةء وقد يكون قد اننهز فرصة أن برتران "مخضوب عليه" ليقرض نقصه محلور؟ 


وحيدًا. كانت ميول الجنرال المغامر [نابليون] للقيام بالدور الرئيس في روليات أسر {Récits de cuprécuré} a‏ وان 
مقارئة مذكراته - الثي شارك في تحزيرها الكسندر ٠ (Alexandre Domas) ges:‏ مع ÉCohiers) A‏ 
الجنرال برترائء تجعلتا تعتقد أن المارشال الكبير لم يكن ae‏ من عمل كال قد قدم يه الكتير فيدا مضى. 

وفي للواقع آن يرتران كان إلى جاب بابليون كأحد اتفاعلين قي تلك الحمئه الر اذية التي شهدت رحيل جيش 
فرئسي لغزو ارض الفراعنة, وعندما نستعيد ذكرى مصر قي سانت - هيلانة. فإن برتران لم يكن بعيذا لبذا. ققد 
كان يدعي لتحنيد el‏ ما: بل ليكتب ويفسح ايضاء آم ليعيد اتفراءة مع sis c palal aai‏ كان يذكره Lai‏ 
فصيرة نساهااة”!. وعلاوة على ذلك فإنه لم جتردد قي أن بتجاتل معه؛ كما كان ذات مساء هين Le gild‏ گلیبر 
معاتيًا رئيسه بانه عامل خليفته كانه "ملازم”. وئم kaliy‏ بعودئه إلى ME à‏ ونشير في هده اتساسبة أن 
CA‏ لم بكن يتردد أبذا عن الاعتر اض وانوقوف في وجه رئيس ولم يكن حزمه يفتر أبذا عن التنفيذ والتفاني. 
لقد كان بعرف كيف يتعامل مع الإميراطوره وكتب عنه [قائلا]: "نستطيع أن نقول له كل شيء بطريقة 
ae‏ 


وعن بين المقيمين في ساتت - هيلانة» كان الملرشال الكبير ق خدم نادليون عن زمن طويل. وكان في 
المأاضي من بين رؤساء الأركان في الجز ء الثاني من الحردب الإيطائية بين عامي 1797-1796م. وقد ثم تعيينه 
غندما عاد إلى قرتسا في الفريق الصغير المكلف :إعداد الحملة على عصر بكل حذر. ثم شارك بعد dl‏ في غزو 
واحتلال à pme‏ وتمت ترقبته رائد كتيية (مكافاة لما قام به في معركة الآهرام): Lila y‏ نمدير التحصينات. و عاش 
سنتين بكل الهمة والنشاط في الحملة التي لم تكن غزرًا فحسب؛ بل كانت - إلى جانب ذلك - إعادة لتنظيم باد 
جأكمله, ds‏ ضحي بتفسه وجرح في رأسه في بداية سعركة أبر قير البريةء واستمر في القال من أجل الاستيلاء 
على إحدى للقلاج مخاطر! بحياته؛ وجرح هذه !لمرة في قخذه. ومنذ تلك الوقت راقب Ja‏ بوذايرت هذا 
الضابط الذكي المخئص. الكتوم والشجاخ. وبعد عودة بونابرت إلى قرنساء طل برتران قربا من كليير ثم مونوه 
وأصبح Lu)‏ للقرقة في أغسطس 1791م ثم جترال فرقة في سبتمير 1800م, وقد شعر أن الاستسلام النهاني 
مأساف رافسنا الانتماء إليها. 

وعلى ذلك قفد كان المارشال الكبير يعرف أشياء كثيرة عن كل الأحداث المصريةء وكان من الطبيحي أن 
بستعين يه نابليون ليذكره ويقارب ذكرياته الشخصية معه. إن وجود شاهد مباشر وه مكانة عالية يسم الحملة 
على مصر يطابع يؤدي قى التهابة لمكم بمصداقية نقرق أكثر أجزاء الذكريات الأخرى في حال عدم وجود دفيل 
على "الحقيقة". وقد شهد على اغمية هذا التعلون راقاء الأسر الأخرون؛ يما قيهم مونتولون. وقد حصل برتران 
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في الواقع على مخطوطات هذء الحملة في 29 ليريل 1821م وذلك قبل وهاة نابليون باسبوعا"!'؛ مع إملاءات 
عديدة لخرى كان مؤتمئًا عليها بناء على طلب الامبراطور نفك ققام بإعادئها إلى ونا 

إن أكثر من منة phe‏ رفعوا من شان الحملة على مصر؛ [ثلك الحملة] التي تم إعدادها بأكبر كدر من 
السرية؛ والتي لجأت إلى وسائل حربية استثائيةه وحوالي 350 سفينة لنفل 38000 [نمانبة وثلاثين ألفا) جندي. 
وتدهشنا هذه الحمكة وتسئينا اللب؛ كما أدهشت وآسرت ألباب المعاصرين. وعلارة على ذتك فقد تحول الواقع a‏ 
أكثر من إرطاليا - إلى اسطورة: وذلك ممجرد عودة الفاتح. وبعد ثلاثين عامًا كتب فيكنور هرجو ( victor‏ 
Une Hugo‏ عن بونابرت: "قاهر متحمس» متلق النفوذ» وإعجاز أدهش الاثم E jaraha‏ وحتى عندما 
أعاد الستشرقون ‏ على أثره ‏ حقائق حروب المغامرة التى أخذرا عنها كمصدر لجزء مهم من إلهاماتهم؛ فقد 
قاموا بتمجبدها. واتبعت الأجبال اللاحقة نض المسارء bhy‏ مغريات الشرق المؤثر (الشرق الذي جعلوم (Glia‏ 
والأحداث العلمية التي صاحيت أو لحفت المعركة الحربية واحتلال AM‏ أدت إلى إعفال الفشل النهاني 
للحملة. وفي هنا السياق نيدو مذكرات نابليون دعرى وسط رقم أن كاتبها لم يسترسل بوضوح في مسآلة 
الهزيمة التي لا نزاع في أنها هي التي آنيت الحرب. 

وبما أنه لم يتوسع قي إملاء الأسباب التي دفعت حكومة الإدارة للشروع قي هذه الحملة: فسئنكر عنها - 
هنا بضع كلمات قي يادئ pe‏ 4 حيث يتيغي إيراز التبلين بين فرضيتين شهورتين. 

تتعلق الفرضية الأولى بشخصية بونابرت ذانه؛ فكنيرًا ما تتحدث عن "ملم الشرق" عند بونايرت؛ وربعا 
كان يقكر في الإسكندر الأكبر عندما اقترح على الحكومة للقيام بالعملية السكرية على مصر. وريما كانت 
الرغبة غير المؤكدة في للسير على خطى الغازي الأسطوري هي التي قد ساعدته على الافتناع بأن القدر سوق 
يفتح أمامه آفاقا جديدة. وفي ذلك لم يكن إلا ريل ve pue‏ وفي نظر ورثة عصر التنويرء فزن الغزاة الفرفسين 
قاموا بتظيد اليونان. وعندما تحدث روبرت هوريسي (Robert Morissy)‏ عن عفالة ديدرو (Diderot)‏ "فلسفة 
اليونان" في: "دائرة للمعارف”: فقد شهد [يفوله]: "أدى انتصار الفلسفة إلى غزرات الإسكندر". وفي تهاية 
المفال ترك ديدرو للحديث إلي بلوتارخ (Plutarque)‏ الذي عرقه نابليون lis‏ ليؤكد فكرة أن الإسكندر 
استعمل لفكار زيتون (Zénon)‏ "ياخد الناس علمة على أنهم مواطنو العالم» وتتعدى مصلحتهم تقسيم البشر عن 
طريق المدن والشعوب بالأمم. وهكنا نتجت انتصارات الإسكندر مباشرة عن انتصارات Poil‏ ولقد 
انامس بونايرت - وهو رجل عصر التنوير- في هذا à ol‏ وكان واحدا من بين من كائوا أكثر كمالاء دون أن 
يكرن حالة فريدة. وقد كان عشق للفرنسيين لأرض الفراعتة مدر آخر “لإغراء PS po‏ والذي يرجع - 
على الأقل - إلى للنصف الأول من فلقرن الثامن عشرء وشجعنه الاكتشافات الأثربة؛ وظهور الكتب العلميةء 


وتعدد روليات الرحالة. الم يخضع الملرك "المسئنيرون" لهذا ائرواج عندما دابوا على إقامة تماثيل أبي doi‏ 
والمسلاتء لو إعادة تصميم بعض التيكور انتا في قصورهم؟ تقد هيمن نوع من "الحالة المصرية" على 
العقرل: الأمر للذي لم يغب بالطدع عن القارئ الكبير بونابرت, ومن عير شك حذبته الحضازة اليمة والشرقية. 
إلا لته على ار غم من ذلك die‏ بارت لا بقع تحن تأتبر ميوله. ولا DS‏ حلمه, وإن JS‏ اهتمامه بالشرق قد 
قام بدور ماء قلم يكن إلا دورًا ثاتويا وغير حسم - نكل تأكيد - غي قرار افنراحه حملة عام 1798م وقد تجنب 
على أي حال إن يرز هذه الرغبة في مقدمة إملاءائه للاجيل الفادمة. محتفظًا بأسزارء elad‏ الأسطورة لأحاديث 
بعد العشاء؛ ولا تجرز أن نقول (ofrihe record}‏ ذلك؛ علي نحو ما صر ح إثى جورجء في مارس 1816م أنه: 
"لو اتتصر في عك" كان يمكن الوصول إلي الهند. وقد سبطر عليها دون شك لأن الشرق - كما كان يؤكد - ثم 
يكن يتنظر إلا fee,‏ كانت هذه التصريدات دير عبرر AU‏ ولكنها تحفظ عجد المغامرة العصرية... 
مسجلة أعمال نابليون بأكملها في عصر التنوير؛ وقد تجاوز هؤلاء الفرنسيون امجاد اتقدماء: ولم بكن لمثل هذه 
الاعتيارات موضع قي المنكرات, 

ولما للنرضية الثقية المرقرضة فترى أن حكومة الإدارة قد قبت الحملة على مصر لتتخلصس مس بونابرت» 
الجنرال المزعج المتطلع إلى الحكم. وإن كان هناك تقليد تاريخي قديم وغير عتصف أحياتا ينهم خكم العام 
الجمهوري الث بكل الكولرث. فيكون من الميالغ فيه اثهام بارا Barras)‏ والمتواطنين سعه بالتضحبة بأسقول 
وجيش في غلية الأهميةه دون عراعاة للمصلحة الوطنية... يدلا من استخدام الخنجر والم أو - ولم لاک 
الدقملة أو النفي إلى المستعمرات. فقد اعتادت الثررة على ذلك! ولم يشر نايليون في مذكراته n‏ في ايه نحظة - 
إلى تلك الافتراض الذي كان يمكن ‏ رغم ذلك - أن يخدم شهرته كرجل مرسل من السماء. . 

ويشكل موجزء قإته تمسك بالنصن الذي بني علي أ متينة؛ حيث كان لا بد من البحث عن أهداف الحملة 
المصربة في استراتيجية الجغرافيا Plat‏ ولفد كان مشروع الحملة pys auf‏ عن رغية فرنسا في 
السبطرة على البحر المتوسطه وتهديد طريق الهند. وتظير هذه للعناصر بوضوح قي التعايمات الصادرة إلى 
يونابرت من حكومة الإدارة» وتكرر الحديث عنها عدة مرات منذ بداية الثورة. وحين quel‏ تللهران 
(Talleyrand)‏ وزيرًا للعلاقات للخارجية زفي بوليو1797م)» قام يعد شهر يمخاطبة الحكومة لتجنب الانزلاق في 
مشروع الحرب ضد إنجلثراء والذي كانت حكومة الإدارة قد طلبت منه درفسته. وكتب بونايرت إلى الحكومة 
[قائلا]: "ليس بيعبد [ثلك] الزمن للذي يُستشف فيه أنه لا بد من الاستبلاء على مصر لتدمير إتجلترا "Gi‏ وقد 
التقت رؤية ناليران الاستراتيجية مع إرفدة الجنرال الطموح في أن بواصل مسيرته بعيدًا عن زمرة فتتة ياريس. 
وقد اعطث حكرعة الإدارة مرافقنها. 
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ولقد كرس شتاء )798-1797 da]‏ لإعداد الحمئة. رغم أن الاستعدادات للفتال ثم تكن لفظل سراء فلم يكن 
أحد بتخيل إلى اين يئجه عشرات الألاف من الرجال الذين ثم جمعهم من مناطق مواني المتوسط الكبرى. ولم 
يعرف الجترالات؛ ولا الفرق نسهاء إلا بعد مناورات الإبحار من طوئونء وأجاكسيو (Ajaccio)‏ وجنوق 
وتشفيتاقيكا (Civitavecchia)‏ (في عاير 1798م)+ فقط عندما تجمع الأسطول الكبير في عرض اتبحرء واطلق 
على "الجناح الأيسر لجيش إنجائرا" اسم "جيش انشرق”» والذي استولى على مالطة (1 [-12 يونيو)؛ وأقام فيها 
لمسبوغاء ثم اسثائف الطريق إلى مصر. ونجا لسطول بو نايرت بمعجرة من عراقبة البحرية الإنجليزية» A‏ 
كشت قد انطلفث لمطار دته بقيادة الأمير ال يلسون, 


كانت بداية الغزو نزهة hug‏ وكان يحكم مصر ممائيك مفرورون: وهم فرسان متألقون لكنهم غير 
عدربين على الحرب الحديثة. وفي أول يوليو تم الاستيلاء على الإسكندرية. وبعد عبور الصحراه سحق بونايرث 
أعداءه عند الأهرام. ودخل القاهرة يوم 23 يوليو. وسيطر على شمال البلاد. وائجه قسم صغير من الجيش إلى 
الصعيد تحث قيادة الجنرال ديزي {Desai}‏ الذي وصفه نابليون في سانت - هيلاتة بأنه "تابط مميزه شيط 
هستتير؛ و عاق المجد لذاته". وقد استولى جيش الشرق على معظم الأراضي المصرية في بضعة أسابيع. 

وسريعًا كان الجيش أسيرا على أرض مصرء في اول أعسطس. أغرق نيتسون أكبر جزء من الأسطرل في 
عيناء ابو قير, وقي ذلك الوقت لم يعد المقصود هو مسالة الطريق إلى الهند؛ فكان Y‏ مناص من الصمود ومقاومة 
الهجوم المعاكس للجيش العثماني الذي عارض أخيرًا اغتصاب أرض تحت السيادة الاسمية للهاب العائي. وق 
ادى هذا الغزر إلى دخرل تركبا الحرب؛ وهي قوة ظلت بعيدة عن et pall‏ الثورية حتى ذلك الوقت. وقد كان 
ذلك أول فشل دبلوماسي لتك المغامرة» وليس من الستبعد أن يكون تاليران هو المستول عن ذلك لأنه لم يرسل 
إلى القسطنطينية الحملة الضروربة الئي وعد بها وهو الامر الذي لم ينسه نابليون في الحقيقة. 

وقد وجد بوتابرت تقسه للمرة الثاتبة رنيسًا لبلد يتبغي عليه حكمه؛ قاستمر يتعتم السلطة. وقد احثرم الإسلام 
لكي يفرض نضهء وشكل ديرانا من أهالى A‏ وسيطر على المدن وغيرها. كما اضطر أيضنًا إلى et‏ 
بشدة؛ فم قمع ثورة yal‏ الفاهرة )22-21 اكتوبر) بالدماء» وإحراق القرى المتمردة؛ وإعدام الثوار رما 
بالرصاص. Ual y‏ استطاعت الأسطورة التابليوتبة تميان أن جيش الشرق قد جاء إلى هنا ليغزو وبحارب. على 
أنه كان Lu‏ يخقف من هذه الحقائق دون أن يحيبها هو إنشاء المعهد المصري؛ والجرائد المطية وبداية 
الاكتشافات الأثرية؛ ولبتكار لجنة العلوم والفدون بالجيش, 


وإن بوتابرت المنظم الدتيق والؤائد العام الحازم قد سيطر تو غا ما (ولنظ جيذا) على موفف جعله حرجا 
بشان أبر قير والنهديد التركي؛ وشرع في تحديث مصرء ودعم تفسيم البلاد إلى أقاليم. وإنشاء مزسات تشجع 
التجارة والتموين» ورضع إدارة مانية ماهرة (كانت في حالة عديمة الداعلية نماما)ء وأشرك الأقباط والعرب 
الأقل تعصبًا ضد مشروعلته. ب إذ طلب من العاماء العمل؛ فلم يكن ارفع أنقنض المعابد. ولكن لصناغة الباروده 
وتحسين اتبتية التحتية للطرق والأنهار؛ وتطوير الزراعةء وتوسيع المحاجر الصحية (حبث ظهر الطاعون في 
الإمكندرية في 5[ ديسمبز عام 1798)ء agé‏ الحصون!”* وقد فام كليبر. خاصة بعد رهيل رنبسك يتكليفهم 
في اعمال "علم الآذار المصرية"... وتلك il‏ 

وبعد أجل قريب قام جيش السلطان. والمتمركر قي الشمال الشر قي تتهديد القنعة المصرية بأمر من الباق 
أحمد الجزار» السمي "الجزار" فقرر بونابرت أن يهاجمه بسرعة؛ فكانت معركة سوربا. فترك القاهرة في 10 
قيراير 1799م. ومعه عشرون أثف رجلء فاسئولي علي حصن a ail‏ عزلاج فلسطين؛ ودخل غزة بعد 
أسبوعين من دخول الحرب, ولم يقترب من القدس إلا عدة جماعات استكشاف تحت سلطة أوجين دي بوهرنيه 
(Eugène Bcauharnais)‏ لين جوزيفين. وتم إعلان ”انجهاد"ء ولم يكن غناك حاجة لمنح فرصة لإعلان آن جيشن 
الشرق بقوم بحملة صليبية جديدة. وام تكن هناك فاندة لسقراتيجية من الأستيلاء على المديتة المقدسة ثلاث 
عر ات» فاكتفي يوتايرت بوغد السلطات المحلية بالتحالف. ولكن فقط بعد غزيمة الجزار. 


وعلى انعكس كان موقع يافا أساسياء وهي ثاتي مواني فلسطين التي تيح إنزال المنونة ومدفعية الحصار. 
وعلى ذلك تم جصار الموقع في الأبام الأولي من شهر مارس. وفي فجر يوم 7 [مارس] أرسل مونايرت اثنين 
من البرلمان اقترحا الاستسلام المشرف على الجنرال عبد ايء قائد الميدان. ولم يتآخر رد المحاصرين! فقد تم 
إلقام البرئمانيين من الأسوار مقطوعي الرؤوسء فامر بوئابرت. بإطلاق النارء وبعد عدة ساعات من إعداد 
tal‏ دفع برجاله للهجوم وهم في غاية الهياج؛ وبعد ثلاث ساعات كضبي الأمرء ولم يستطع للمداقعون مزيذا 
من المقارمة. تبع هذا النصر لاعسكري ثلاثة ايام من المشاهد المذهلة؛ نهيّاه واغتيالا للنساء والشيوخ والأطقال» 
والإعدام بخير مداكمات لما بترارح بيت 1600 أو 2000 (الف وستمنة أو للفين) من الأسرى, ولقد تم العثور 
على jal‏ موقع عليه من يد يوتابرت بقتل الاسر Lg‏ 


وقد أحدثت. إعدامفت ياقا حسذي كيرا في ذلك للوقت؛+ فقد استولت عليها الدعابة الإتجليزية واستغلتها 
لعشرات السنين. ولم بتجئب الإمبراطور الموضوع قي مذكرانه درن إطناب في التفاصيل: حيث تحمل للمسئولية 
وشرح ذلك. قمن جانب كان إعدام البرامقيين» ومن جانب آخر أن الأسرى الذين قم إعدامهم كانوا جنوذا تم 
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القبض عليهم في العريش رلم يحثرموا “التعهد"!”* بحم الرجوع AG‏ واستخدام السلاح. ونضيف إلى ذلك أن 
رجال جيش الشرق كانوا يعيشون قبل سذة أشهر محنة قاسية في مناطق لا يعرفونهاء وفي جو وطبيعة عبر 
معروفة: عائرا Lui‏ من المرض وعدم الرفاهية. وقد تركهم قادنهم في البدابة un‏ عن انفعالائهم يعمليات 
السلب والتهب. ويرجع إعدام الأسرى لمتطق أخرء فإذا كان لا بد من الانتقام للبرامانبين. وإذا كان كد ثم شعلا 
اكتشاف حدم pl ial‏ الاتفاق» فإن فابليون لم يشرح الفكرة التي عبر عنها المزرخون قيما بعد من أنه كان يريد ان 
gi à‏ خصومه حين كان على وشك معاصرة عكا تحت سيطرة الجزار شخصيا. ولا ريب في آنه كان يتذكر ما 
قراه في [كتاب] "رحلة إلى مصر وسوريا" لفولني HVolney)‏ من أن أحداثا Aile‏ قد ni,‏ بالفعل adi‏ 
الطريقة وفي تقس المكان قبل حوالي عشرين عانا؛ حيث كام أبو الدهب - قاتح فلسطين عام 1776م - بقل 
الأسرىء وهر ما تسبب في هروب عدره ضاهر ji (Dahr)‏ عا من تلك للفظاقع!130, 

ولا يكني هذا "المثال”؛ فقد انكسر جيش الشرق في عكاء وبعد عدة هجمات فاشلة اضطر بوئابرت إلى رفع 
المصار (في 17 ماير 1799)؛ واتخاذ الطريق إلى الفاهرة» جيننذ تفشى وباء الملاعون الذي تمت السيطرة عليه 
حتى ذلك الوقت. وفي 24 مايو عاد القائد العام إلى يافاء وترك es‏ بضع عشرات من المصابين بالطاعون قبل 
أن يسئانف انسحايه. وهناك Lila‏ لخرى كان يستحق المؤاخذة عليها طريلاء ولم ينجنبها الإمبراطور المخلوع 
في مذكرائهء ولكن دون خوض في التفاصيل. وتدرك آن الدعلية البريطائية قد اسنفلت هذا الأمر بنفس Hi‏ 
استغلالها للمذابح: ولم تكن سوى واقعة في حياة الجترال بونابرت. 

وفي 14 يونيو عاد بونايرت إلى العاصمة المصيرية: ومع ذلك لم تكن الحرب قد انتهت. ققد نزل الجبش 
التركي بعساعدة الإنجليز بالقرب من دلتا النيلء فذهب بونابرت لملاقكه وهزمه بوم 25 بوليو في معركة أطلق 
عليها "معركة أبو قير البرية". روتلك الإغفال الكارتة البحريةء äly‏ الجزم “النابوليوني” من الحرب 
المسرية: وبدت البلاد آمنة. وكان للقاتد العام يستطيع . إذا جاز القول - أن ينتقل إلى شيم آخر؛ قفد كان قد علم 
أن الأحداث نتداعي في فرنساء وآن حكومة الإدارة تواجه صعوبات كبيرة. وكانت "الفرصة مواتية" هذه العرة؛ 
وليتتهزها قرر نابليون للرجوع إلى باريس؛ فأبجر في 23 أغسطس» وترك الحكم اكليبر الذي ثار على "هروبه 
من للجندية". ومرة أخرى نجا [بوتابرت] بمعجزة من البحرية الإنطيزية» وتوقف في كورسيكه وتزل من 
السفينة في سان رقائيل (Saint-Raphaël)‏ يوم 9 أكتوبر» وعاد إلى العاصمة وسط الهتاقات. ويعد شهر تجح 
الانقلاب في البومين للئاسع وللعاشر من نوفميرء وصار نلبليون بوتابرت قفصلاء ثم للقتصل الأول للجمهورية. 


وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسمق كان تاريخ جيش الشرق لا يزال مستمرا. وقد كرس نابليون 
فصلين من مذكراته عن أعمال خلفانه» وأولهم كليبر الذي قمع ثورة الفاهرة الثانية» وانتصر على الأتراك في 


معركة هيليوبوليس» ټم تم اغتياله على يد أحد المتطرفين يوم 14 ss‏ 1800م في نفس يوم معركة مازنجو 
{Murengo)‏ رجاء بعده الجترال مينو؛ ولم يستطع إنقاذ الحملة: واضطر للاستسلام بوم ]31 أعسطس ISO‏ 
فعاد الجيش إلى وطنه بعد ثلاث سنواث من انطلاقهاء وأسدرت الجملة على مسر عن الفشل. وعلي الرغم من 
الانتصار المسكري في all‏ فان الجيش الفرتسي قد اضطر. للاستسلام, 

وعلى الصعيد الدبلومشي لنت الحرب ضد تركي' إلى تعقيد الوضمعة حيث إن قطع ilas‏ فر نا LEE‏ 
مع الباب ائعالي قد حرم الجمهورية من حليف ضد النمسا وروسيا و إنحلئر"'. 

ولكن من وراء الحقائق المخيبة nat‏ أن مصر قد احتلت باستمرار مكانة فريدة في الأسطورة؛ وادت 
الأعمال العلمية التي gone‏ إلى التخاضي عن à nd‏ الحملة. وقد لعب نابليون في مدكراته على هذين العاملين؛ 
كما يشير في أكثر الأحيان لأبطال العصرر اتفديمة لا ليقارن نفسه بهم؛ La,‏ ليذكر آنه كان خليفة لهم بعد اندي 
عام. وإن مستهل كتلب "راعبة برها" (La Charreuse de Pame)‏ و الذي وصق دخول بع ذابرت إلى ميلانو. 
آشار إلى أنه خليفة قيصر والإسكندر* وأنه كل بمكن أن يكون أيطنا موضوعا ترواية عظيمة عن 
المخلمرة المصيرية. 


بعد أن تم التنقيح» تم وضع مخطوطات الحملة على مصر في حوزة برتران؛ ولم تكن ضمن "متكرات 
taal‏ تاریخ تفليو ن" pour servir à l'histoire de Napoléon)‏ 44م التي نشر ها مونتولون وجورجو. 
ولا يوجد فيها سوى عدد قليل من مقنطئات مختلفة كثيرة عن النسخة النهائية التي نشرها جورجوه وائذي احتفظ 
بيفض للمسودات الأصلية, وكتب برتران فيما بعد يقول: "كان عن الممكن طباعة "مذكرات الحملة على مصر 
وسوريا” بعد العودة من سائت - غيلانةه ولكن كان المقصود tan‏ تبعد لما يقرب من ربع القرن؛ ولا ينيغي أن 
تكون رواينها اقل اهمية لو ظهرت بعد سنوات قليلة”. كان التضير غير كامل... وتكن المارشال الكبير ثم يقدم 
نها نفسيرًا أكثر من ثلك, ويمكن أن نفترض أنه كان شديد الانشخال بشنوته الخاصة وشتون المنفذ لوصايا 
الامبراطورء فضلا عن العديد من الوصايا الخاصة لتوزيعها. وقرر أن تشر المنكرات لم يكن من الأولويات؛ 
وخاصة لأن الوقاق مع جنرالات المنفى لم يكن مثقيًاء بل AS‏ على العكس من ذلك 
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الصفحة الأولى من مخطوطات مذكرات نابليون عن الحملة على مصرء والمحفوظة يمكتبة "شاتورو". 


النص الأصلي كتبه علي» وكتب نابليون التصويبات بالقلم الرصاص: والكتابة بالحبر من خط برتران الذي "ثرجم" كتابة 
الإمبراطور غير المقروءة. وتوضح هذه الوثيقة بإيجاز مناهج العمل في مصنع تاريخ سانت - هيلانة. (مكتبة بلدية شاتورو) ... 
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تفاصيل من أولى صفحات "المذكرات" (مكتبة بلدية شاتورو) , 


ربعد أيام قلبلة من وفاة المارشال الكبير في 31 بناير 844 1ء أعلنت أسرته عن رغبة الفقيد قي pa‏ 
المخطوط الخاص يمصر في مكتبة شاتورو, وتم تسليم الوثيقة في sd‏ 4031847 يعد إعادة فسخ 515 haia‏ 
مرة أخرى؛ وهي الصفحات المعيتة لأجل Maeght‏ رما زالت هذه الشهادة المؤثرة عن العمل في سانت ‏ 
هيلانة محفرظة قي مسقط ر آس ووقاة RA f p‏ 

وفد كتب "علي" مخطوطات شائورو AUS"‏ جميلة في سطور ضيفة وهوامش صغيرة. ولذلك يضعب 
تصحيحها؛ ومع ذلك كان [نابليون] يفرم داننا بهذا العمل بصبر". هكذا كتب برتران تلك الملاحظة في مقنمة 
كتيها عام 1842م لافتتاحية نص النسخة للمقيلة. وفتخذ الوسائل وتفاني لإحدادها... ولم يستطع استكمالها. ربد 
ثلاث سنوات من وفاته: وخمسة وعشرين Úle‏ يعد المتكرات الأخرى؛ كان ظهور "الحملة على des‏ والذي 
أعلاء تابليون في سجلدين في تهلية المطاف بعتوان: Ilah" {Campagnes d Egipte et de Syrie)‏ على مصر 
وسوربا": ومذكرات لخدمة تاريخ فرتسا قي عهد نابثيون أملاها بنضه في سانت - هبلانة ونشرها 
الجئرال برتران 
Mémoires pour servir û l'histoire de France sous Napoléon dhctés pur lui-même à Sainte-‏ 

Hélène et publiés par fe général Bermond. 

وفي المجلد الأول قم إنراج عدة نصرص تمهيدية؛ كان النص الأول تحير من ابناء برتران وهم يدافمون 
عن والدهم نثيجة لهجمات كانت ضده من if‏ موئولون في AE‏ "رو ايك الآسر" (Récits de coprivité)‏ وتلا 
ناك كلعة موجزة كتبها العارشال الكبير ينفسه يعنوان: "إلى الشعب الفرنسي" {Au peuple français)‏ ذكر أن 
نابليون قد قال في التعلبمات التي تركها لمنفذي التوصيات: "عند طباعة حملاتي على إيطاليا ومصيزء LS;‏ 
المخطوطات التي ستتم طباعئهاء فائني اهديها إلى ولدي". إلا آنه لم يستطع الوفاء يتوايا الإمبراطور ا33 قاهذى 
هذه للمذكرات عن حملات مصر وسوريا؛ "إلى الشعب الفرنسيه ذلك انشعب الذي أحبه كثيراء الشعب النكي 
التجاع الذي ساهم يدر كبير فى انتصار أسلحتنا". وفي لخر الأمر جاءت مندمة طويلة لأكثر من خمسين 
Aaina‏ أوضمح فبها برتران يصفة خاصة v‏ وياختصار- الظروق: التي كب فيها النص للنهائي عام 842 اع؛ فيك 
أن يقدم على السفر إلى جزر لهند الغربية (وعاإنم4), وقد حظي فى ذلك بسماعدة كلود فرانسوا die‏ 
1(Claude- François Méneval)‏ سكرتير الإمبراطور السليق؛ غي تدوين الإضافات التي كتبها تابليون على 
سخطوطات "حلي". ركتب المارشال الكبير: "يرجع ضمان دقة عمل مينيفال لطريفة قراءته لكتابة تلبليون 
المتادة» والاحترام الذي أولاه لذكراء”. وبالإضافة إلى ذلك رلتحسين الطبعة الأولى» ملاب برتران من الجنرال 
بيليت (Pelet)‏ مدير مستودع الحربء ومن للجراقي العقيد لابي :(Lapie)‏ "برجاء اختيار الوحاث اتشكيل 
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أطاس صمغير من ثماتي عشرة خريطة". LS‏ ساعم أدم - Lou à‏ جومار (Edme-Frinçois Jomard)‏ عضو 
معيد مصر الأسبق: في مريب الهجاء الفرتسي للأسماء Pigan‏ وأخيرًا تم استدعاء ابن لاس كاز 
للمساعدة: ونم بإشرافه استكمال إعداد تسخة 1847م حبث كان برتران قد توفي في غضون ذلك VAN‏ 

رعتد نشر Chile”‏ نايليون في ساتت - هيلاتة"» استطاعت اللجنة المكلفة بإعدادها الحصول على الأوراق 
التي آردعت في شاتوروء وهي التي دم حقظيا Count‏ لتشكيل paill‏ المصري من مذكرات نابليون؛ والتي 
ننشر ها هنا. 

T 
(تييري لينتز)‎ 


# 


الفصل الأول 


الاستيلاء على Ab‏ 


آولا: مشروع الحرب قد انجلئرا. معركة 798 !م. تمي استعداداث رتكوين جبش الشرق. AG‏ ز حبن الأسلول من طولون 
Cale 19(‏ رايةا: حزير: مالطة وفرسان القدبس بوحدا في les gei‏ وسال الدفاع عن مانطة. se‏ الكاهن الكبير 
call fes asus‏ الحروب a‏ وق القتال مقا 1١‏ | يونيو). LU‏ التفاوض والاسسلام (2] يونيو). PAS‏ دول الجيش 
مالطة, تتظيم المزبرة. عاشرا: رحيل الجيش )19 يونهو). 


el G‏ معاهدة كامبو فررمير (مزتمههموية) السلام إلى الفارةء وكان إسبراطور آلمانيا رراضيًا عن 
الشروط التي Juan‏ عليها. وعادت فرتسا إلى تراث الغاتيين (Gaulois)‏ اذ كانت قد اسئعانت حنودها الطبيعية. 
وزم واتحل التحالق. الأول الذي كان يهدد بوأد الجمهرربة في مهدهاء فظلت إنطترا مسنحة وحدهاء وكاتت قد 
استفادت من كوارث القارة للاستيلاء على الهند وامتاذرت بالسيطرة على البحار, ونقضث حكومة الإدارة 
مفارضات ثبل (ع1:11): مقتنعة pans‏ إمكابية استعادة الترازن قي اليند وحرية البحار إلا يحمئة ناجحة في البحر 
وقي المسثممرات. 

وقد نمت مناقشة العديد من المشروعات انحربية لعام 1798م؛ وكان هنك حنيث عن غزو إنجلترا بواسطة 
مراكب ممطحة القعر تغلدر كاليه (Calais)‏ تحت حماية حركة مشتركة من العمارات اليحرية الفرنسية 
والإسباتية. ولكن كان من الضروري إعداد منة مليون: EL‏ الحالة المالية السينة لم تكن تسمح يالأمل في ذلك, 
وبالإضافة إلى ذلك كان غزو إتجلتر! يتطثب استخدام القوات الرئيسية في فرنساء وهو مأ كان سابقا لأوائه يسبب 
حالة الاضعطراب التي كانت لا تزال في القارة. 

وقد اعتمدت الحكومة خطة لإبقاء منة وخمسين ألف رجل في مسكرلت على سواحل المانش» كانوا يهتدون. 
انجلترا بغزو وشيك الحدوث؛ لكنهم كانوا - في الواقع - مستعدين للاتتشل إلى الراين (le Rhin)‏ إذا لزم الأمرء. 
بينما كان بوجد جیشان صغيران: يتالف كل منهما من ثلاثين الف رجل لاقيام بللهجوم؛ احدهما يركب سقن 
العمثرة يرسث (Brest)‏ وبغرم بعملية إنزال في إيرلئداء حجث ينتظرء منة ألف ثائره والجيش الثاني يقوم يعملية 
في الشرقء عليرًا البحر المتوسط حيث تسيطر العمارة طوئون (Toulon)‏ وسوف تيئز المسترطنات الإنجليزية 

ف 


في اليند [الشرقية]؛ ولم ركن ينتظر السلطان pub‏ انصاحب" «(Tipoa Sahib)‏ والماراثيون (جدطاه0/5): 
والسيخء سوى الإشارة. وبدا أن نابليون لا نى Ge‏ لجيش الشرقء Èy‏ كلا من مصر وسوريا واليمن والعراق 
ينتظرون رجلا. وقد انهارت الحكومة التركية ويمكن Cal‏ آن تمتد الننائج العترئية على هذه الحملة بقدر حظ 
وعيقربة القائد الذي بديرها. 

وكان يجب إرسال حملة رسمية إلى القسطنطيتية مدعمة يكل وسائل النجاح في نفس وقت وصول الجيش 
إلى الشرق. وقي عام 1775م أبرم المماليك معاهدة تجارية مع شركة الهك الإنجليزيةء ومنذ ذلك الوقت تعرضت 
الشركات الفرنسية للهوان وغرقت في الديون. وبناء على شكنوى محكمة فرسايء فام الباب انعالي + عام 1786م 
- بإرسال القبطان حسن باشا شد البكوات؛ ولك بعد الثورة عاد تعرض التجارة الفرنسية من جديد apl‏ 
المعاملة. ehy‏ الباب العالي عن عدم القدرة على عمل شيء: وان البكوات "رال جشعون؛ غير لا دين له 
ومتمردون”. ولمج يأنه سوف يتغاضي عن الحملة على مصر كما حدث إزاء الجزائر وتونس وطرابلس. 


ثيا غادرت العمارات الإنجليزية البحر المتوسط في تهابة علم 796 ؤمء بعد أن عقد ملك تابولي الصلح: 
ورفرف العلم الفرنسي بألوفته الثلاتة - منذ ذلك الحين- على الأدرياتيك وفي الشرق حئي مضيق جبل طارق. وك 
اعتمد تجاح سير جيش ارق على سر عمليات الاستعداد» وفى البداية فام تابليون - بصفته القاتد العام لجيش 
إنجلترا بزيارة مصكرات المانش ليظهر ANA‏ بها وحدهاء لكنه لم بكن مشغولا إلا يجيش الشرق. وبعث 
برمبائل من المدن التي آقام قيها؟ وهي مدن ad‏ وبلجيكاء لحمل اوامره إلى سواحل اليحر المتوسعك وكان 
مسنولا عن قيادة كل الاستعدادات للحرب البرية واليعرية. وفي غضون بضعة أسابيع كان الأسطول والتدافل 
والجيش وكل شيء jata‏ وكلن ut ss‏ الجنرالات كفاريني (Caffarelti}‏ في طولون؛ ورينييه (Renier)‏ في 
مارساياء وبارجويه دي هيليه (Baraguey d'Hilliers)‏ في جنوه ونيزييه (Desaix)‏ في تشيفيتا ‏ فيكيا Civite)‏ 
1(Vecchis‏ وفوبوعه {Vaubois)‏ في كررسيكا (Corse)‏ وأشرف خمسة منوضين من الضياط على إعداد 
الطعام؛ وجمع وتسليح السفن بكل همة لإبحار الفرق من المواتئ الخمس بوم 15 إبريل؛ رلم يكن القادة يتتظرون 
غير لوامر الرحيل. 


وكانت Ga‏ هذه الحملات على النحو التالي: 


A‏ خنع إوقطت | يي أ سف | اعم | خيول 
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ومن بين انسفن الحريية الثلاث عشرة التي كانت تشكل العمارة؛ كان على سفينة الأميرال مئة وعشرون مدفغاء 
وكان ثمانون مدفغا على سفن ثلاث؛ Les ls‏ وسبعرن مدفمًا على تع ستن؛ متها: المحارب s{Le Guerrier}‏ 
(Le Conguérant) gail y‏ وكانت ستينتان قنيمتان في hha‏ سيئة؛ فلم يكن بهما سوى ثمانية iisa pie‏ ومن 
بين سفن تقل العتاد سفينتان كانتا من حمنع البتدقية بهما آربعة وستون Aie‏ واربع فرقاطات بها أربعون han‏ 
وعشر سفن تجارية ترافقها. ولما بربيه (Bruyes)‏ تانب الأميرال» وكان ضمابطا سابقا في البحرية: ففد كان في 
العام السابق قننذا في البحر الأدريائيكي» وكان يعد واحذا من لفضل بحارة الجمهوربة. وقد كانت فبادة تلثي للسفن 
جيدة؛ لكن الثلث الأخير كان نحث قيادة ضباط غير أكقاء, وتم تزويد العمارة والجيش باطعمة تكقي لمدة منة يوم: 
وبماء يكفي لأربعين Lan‏ 

وكانث الفوات البرية تثالف من خمسة Je‏ لواء من المشاة المختلطة؛ وسبعة gll‏ من القرسان: وثمائي 
وعشرين فرقة من المدفعية cols chats‏ وزراعي الألغام؛ أي الفرق:2 و4 و21 و22 وألوية Ad‏ 
المختلطة الغفيفة: من القر ق: 9 و18 و19 و25 و32 و51 693 و71 و80 و85 884 وكان كل [لراء] يتالف 
من ثلاث كتائب. وكل كيبة تتأئف من تمع فرق؛ ومن الفرقة 7 جتود سلا للقرسان الخقيف الفرفة ‏ 22 
مطاردرن و الفرق 3 و14 ر15 ر18 و20 من فرسان درلجون: وست عشرة aise 46 À‏ وثماني فرق من 
الممال وجنرد سلاح العهتدسين وزارعي الألغام؛ ولريع قرق من سلاح المدفعية. وكان سلاح للفرسان رملك 
السروج واللجام؛ وثلائملة حصان فقط. رتم تمرين المدفعية يثلاث دفعات؛ وكثير من القذاتف الكروية aay AA y‏ 
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وانوات ومعدات الحصارء وكل ما يخص تسليح ساحل كبير؛ واثنتي عشر ألف بندقية احتياطية؛ ومعدان 
واسرجة لستة ألاف حصان. 


وكانت لحنة العلوم والفنون لها عمال ومكتبات» ومطايع قرنسبة وعربية وتركية وبونانية» ومترجمون لكل 
هذه اللعات, وكان عند رجال المشاة أربعة وعشرين القا وثلائمنة (24300): ورجال الفرسان أرمعة آلا 
(4001): والمدفعية ثلاثة آلاف (3000)؛ وألفا )1000( من غير المحتربين. وكان المجموح اثنين وثلاثين الذا 
وتلاثمنة )32300( رجل. 


ركان الجترءل برتيبه Las‏ لأركان الجيش: والجنرال كفاريللي دي قالجا (Caffarelli du Falga}‏ قنذا 
لسلاح المهندسين؛ وكان تحت إمرئه عند كبير من من ضباط الجيش المتميزين في هذا السلاج. وقاد المدقمية 
ائجتر ال درمرتان (Dommartin)‏ وئحت إمرته الجنرالات سونجي Songis}‏ وفرلتريه (عزتوع). وکن 
AG‏ "فريق” يالجيش كل من الجنرالات ديزيه <(Drsaix)‏ وكليير (Kléber)‏ ومينو (Menou)‏ وزينييه 
{Reynier)‏ ويرن (Bon)‏ ونوجا (Dugua}‏ وتدكر من بين الماريشالات {Maréchaux de camp)‏ الجنرالات: 
(Murat) Lim‏ لأن e) Lanes)‏ لأتوس {Lanusse}‏ قيال (Vial)‏ قر «{Veaux)‏ رامبون (Rampon)‏ جيتو 
uno)‏ مارمون «(Belliard} Jab «(Frisnt) HA (Davout) AS (Marmol)‏ لاكليرك «(Leclere)‏ 
(Verdier) 45 à‏ واندروسی {Andréossy)‏ 


وقد كان ديزيه من أكثر الضابط المتميزين في الجيش نشاطا واستئارة: وعشقا نلمجد لثاته. كان في هينته 
قصير القامة» وظاهريًا ليل للمجاملة تكنه كان TAN‏ على تنسيق إحدى للعمليلت و إدارة Lau‏ بكل دقةء وك 
يستطيع قيادة جيش كجبش الطليعة. وقد و «يئه اللببعة دورً! مميزًا في الحرب رفي الحياة المدنية علي السواء؛ إذ 
كان في اسنطاعته حكم مقاطمة؛ كما كان قي استطاعته الاستيلاء عليها ار الدقاع عنها. 


وكان كليير الرجل الأكثر وسامة في الجيش؛ وكانت له مكانة مرموقة. كان عمره خمسة واربعين Le‏ 
وكانت لهجته وعاداته للمانية. ققد خدم ثماني سنوات في جيش النمسا كضابط lia‏ وكين عام 1790م قائذا 
لكتبية المنطوعين في Aila ya‏ في الألزاس (Alsace)‏ وقد تميز فى حصار مايائس (Mayence)‏ وانتقل بحامية 
الميدان إلى ققديه (Vendée)‏ حيث خدم هناك le‏ واشترك في حملات عسكربة في جيش سامبر والميز 
(Sambre-et-Meuce)‏ أعرام 1794« 1705« 221796 dus‏ (قاد الفرقة للرئيسية) بجدارة: وقام يتقديم خدمات 
جلبلة فاكتسب شهرة بوصفه جترالا ماهراء لكن روحه الساخرة جعلت له مناهضين, وقد ترك الجيش بسبب 
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العصيان» و أحيل إلى دسف مُرتب. فأقام في شابره {Chuillot)‏ خلال عامي 1797-1796م. فضاق يه الح 
وقل Qu‏ وعندما وصل تايليون إلى يارس في توفمبر 21797« ألمي [كليبر] بتفسه بين ثراعيه؛ رثلقاء 
[بونابرث] بكل ثقدير. وقد كانت كراهية حكومة الإدارة ثه كبيرة» وكان بيادلها نفس الشعور ثملمًا. كان قي 
طايعه شيء ما من عدم الميالاة مما جعله بسهولة ضحية للمخلدعين, وكان له عدد من المقربين» وكال بعشق 
المجد طريفا للذة. وقد كان رجل فكر» كما JS‏ شجاعا يعرف فن الحرب» ويمظك القدرة علي تحقيق إنجازات 
عظليمة؛ ولكن فقط عندما تضطره الظروف إلى ذئك بعيدا عن اراء الاستهتار والمقريين. 


Lis‏ الجنرال بون {Bon}‏ قهو عن مدينة فالانس (Valence)‏ في الدوقينيه (Dauphiné)‏ « أدى الخدمة 
العسكرية قي جیش ببرينيه الشرقية (Pyrenées-Orientales)‏ وحصل فيها SE‏ كل رتبه, وقد كان جنديًا opus‏ 
تميز في حملات سايقة في جيش إيطالياء كما كان قات الميسرة في الجبش قي معركة سان جورج. 


وكان الجنرال كفاريللي (Caffareth)‏ على درجة كبيرة من النشاط ولم يكن aal‏ يُلاحظ أنه aii‏ إحدى 
ساقيه, كان يدرك ثمامًا تفاصيل سلاحه؛ وعلاوة علي ذلك كان يتميز بصفات معنوية؛ وباقساع معارفه في كل 
أقسام الإدارة العامة. كان رجلا راء وجندذًا شجاغاه رصديفا مخلصناء ومواطنا صالنا. وقد ترقي قي حصار 
عكا بشكل راتعء وألقي وهو في سرير الموث جديا يليغا عن التعليم العام, وقد لق بإدارة ثجنة العلماء والفنانين 
التي رافقت الجيش؛ وكان آكثر كفاءة من أي شخس لاحتواتهم وإدارتهم والاستفادة مئهم وجعلهم يساهمون قي 
تحفيق هدف القائد. وقد تكوئت تلك اللجنة من الأكاديمسن: مرنج (Monge)‏ ييرتولو (إعااممء8)» دوتومييه 
(Dolomieu)‏ ونون (Denon)‏ ومن المهندسين المشرفين على الطرق والجسور: لوبير (Le Père)‏ (جان 
ds‏ وجيرار (Girard)‏ وعلماء الرياضيات: فورية ((Costar) Jus Fourier}‏ وكورانسيه 
*(Corancez)‏ ومن علماء Alil‏ نويه (Nouen‏ وبرشان (Beauchamp)‏ و[ميشان] S(Méchaio}‏ ومن علماء 
الطيبعة: جوفروه سانت Geffroy Saint-Hilaire} Dua‏ ساقيني {Savigny}‏ ومن clé‏ للكيعيام: ديكوئيل 
1(Descotiles}‏ شامجي (Champy}‏ رافيرى ديثيل {Rettercau- Delile]‏ رمن الرسامین: ديترتر (Detertre)‏ 
fRodanté} Ass‏ والموسيقي: 544 Viota)‏ والشاعر: Hlarseval} des‏ ومن المهتنسين 
الممساريين: لوبير «(Le Père)‏ بوتان s(Protain)‏ ترري (Nory)‏ رأخين؟ دي کوتئه (Come)‏ الذي كان رئيس 
كثية راكبي المتطادء وهو رجل شامل الثقلقة» يمتلك التوق والمعرفة وعبقرية الغن: فكانت له أهمية كبرى في 
بلك بعيده حيث كان يارعًا في كل شيء:؛ وقادس! على ابتكار فنون قرتسا قي وسط صمجراء الجزيرة العربية. وإلى 
جانب هذه اللجتة الشحق عشرون Gb‏ من للمدرسة متعددة SAGE‏ (البوليتكنيك) (polytechnique)‏ أو مدرسة 


المناجم (Mines)‏ وقد برز بامتياز من بينهم Jomard) Less‏ ودويوء - أيمه 1{Dubois-Aymé}‏ لاتكريه 
{Lancret)‏ شايررل Chabrol}‏ روزجال +(Rozière)‏ كور ديه (Cordier)‏ رنوا {Regnault}‏ وغیرهم. 


CS‏ لما تم الانتهاء من كل الاستعدادات؛ كانت حلدثة "برنادورت" (Bernadon)‏ في فبناء والتي كلدت 
تهند باتدلاع الحرب الأوربية من جديد. وقد Al‏ رحيل الجيش عشرين يوما مما كان سيعرضه للخطر؛ 
ولنكشف السر وكل الاستعدادات الني تمت في إيطاليا؟ GS‏ لدي بريطانيا الوق لمعرفتها. ومع نلك لم برسل 
مركز القيادة البحرية العمارة "التاميز" (Tamise)‏ إلى اليحر المتوسط إلا في 16 مايوء ووصات أمام طولون يرم 
2 يونيوء وكان الاسطول الفرنسي قد غادرها يرم 19 مايو؛ قبل الموعد يخمسة وعشرين يوماء وكان يمكن أن 
يكون ذلك السبق خمسة ولربعين يوسّاء لولا سقطة يرنادوث الهوجاء. ٠‏ 


وومل نلبابون إلى طولون 9 مايوء ولسئعرض الجيش وقال له باختصار في أمر اليوم: 
"ايها للجنوده آنتم لحد أجتحة جيش إنجلئرا... قلدتم الفرق #رومائية ولكن لم تماووهم بعد فقد كانت قرطاج تعلرب 
على نفس لليحر وفي سهول "زاما" (Zama)‏ بالتنارب... إن آوروبا تتطئع إليكم... عليكم القيام بواجبات مصيرية.. 

ايها للجتود والبحارة لكم عئلية للجمهوربة الكيرىء متكو نون جديرين بالجيش الذي أنتم جزه مته...". 
أبحر الموكب من مرسيليا تحت حماية فرفاطتين» ورسا يوم 15 [ماير) في ساحل طوئون. وصعد ليون 
على السفينة لوريان Orient)‏ ) وعلبها مئة وعشرون مدقعاء وكانث واحدة من أرقى السنن وبها كل المزايا 
المرجوة. وفي يوم 18ء اعطى صليب السابلت (Sablenes)‏ إشارة برجود السقن الإنجليزية؟ حيث مجموعة 
نيلسون [المكونة عن] من ثلاث مقن حربية خقيفة. وفي لليوم التاسع عثر أبحر الأسطول وجارز راس كورسيكا 
بين لينتي 20 و21 [ماير]ء وفاسى فبهما هيوب الرياح. وفي اليوم التالي انضمت قافلة جنوه؛ وقاقلة كورسبكا 
يوم 26 [ماير] يجانب مضيق بنيفاسيو {Bonifacio}‏ وفي يوم 2 يونيو لكتشف راس كربوتارا (Carbonara)‏ في 
نهلية سرديتيا. وهنالك علمت إحدى الحراقات التي رست إلى كاجلياري (Cagliari)‏ أن مجموعة (corvete)‏ 
من ثلاث أو أربع سفن حريبة إنجليزية بقيائة نيلسون قد تعطلت رتم إصلاح الضرر قي عرسى عبان يدير (-لداقة 
(Pierre‏ وكان يمكن للأميرال للهجومء لكن اليريك (brick)‏ [سنينة شراصة تات سارين] كانت تلاحق السميرية [منينة 
حربية سخيرة Usage‏ فر القواق البحرية] الكورسير {Le Corcyra)‏ قاضطرت إلى الرسو على شاطئ سرديتيا؛ وتم لسر 
طاقمها. ووصل الخبر أن نيلسون كان يننظر حشر سفن من إنجلتراء وتجول الاسطول ثلاثة ايام في النظار 
وصول الموكب من سيفيتافيكياء والذي تخلف عن الموعد الأول» واستأنف السير في اليرم الرا بع (من Cas‏ 


(* ] في San‏ الشف de‏ الفرنساء قي 13 إبريل 1798م it‏ للسكير لفراسي برلادوت آن يعسي بالسطفرة» وان يرسل ADS À pa R‏ 
اخارجية إمبراطور النمسا لإرسال وات fan‏ السفارة. 
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ووصل جزيرة مارتينو (Marctinu}‏ وفي اليوم الخلمس اتصلت إحدى المراكب بصقلية. وهلأت الحاكم الذي 
كان للقلق قد استبد به. وتم إرسل فرقاطة إلى نابولي؛ وأخرى إلى تونس» وثالثة إلى طرايلسء ورايعة أملم 


{Messine} ميسين‎ 


وابحرت العمارة في أحسن نظام: على ثلاثة طرابير؛ اثنان من أربع سفن؛ وفي الوسط خمس سفن. وكان 
القبطان تبكروس (Decrës)‏ برشد السير بعمارة خفيفة مكوئة من فرفاطات وسفن حربية (حراقات ) نسير بجدية. 
وكلنت القافلة تحرسها سفيتئان من صنع اليتدقية عليهما (ربعة وستون مدفقاء ولربع فرقلطات» وعدد كيير من 
السفن الصسغيرة اثئي تضيء من جانبها كل الاتجاهات. وكان الأمر يآن Lali‏ العمارة إلى أحد الموائئ الصديقة إذا 
ما تعرضت لهجوم من لسطول العدر, وتم توزيع القوات المدربة على جميع السقن الحربية؛ وكاتت تمازس 
التدريب ثلاث مرات في اليوم على استعمال giladi‏ 

كان نابليون مسئولا عن قيادة القولت البرية والبحرية؛ ولم يكن أي عمل يتم دون أوامره. كان يقود المسيرة» 
وكثيرًا ما اشنكي من بعد السفن its‏ عن بعضها us‏ ولكنه لم يكن يتدخل أيذا في التفلصيل للئي lé‏ 
معلرمات. وخيرات قي اليهربة. وقي يوم 3 يونيوء وعلي عستوى رس كريرتارا (Carbonar)‏ عرض عابه 
الأميرال بربيه (Bruyes)‏ الموافقة على فصل أربع سفن وثلاث قرقلطات لمواجهة موكب سيقيتافيكياء وكتب على 
الهامش؛ "لو بعد لربع رعشرين ساعة من هذا الاننصال تم تبليغ بشارة عن عشر سفن les!‏ قان بتيفى لي 
غبر تسع سفن يدلا عن ثلاث عشرة سقيتة". 

ولم بجد الأميرال آية إجابة. وفي فجر يوم 5 يوئر جاءت إشارة يظهور جوزو (Gozzo)‏ وقاقلة سيفرتافيكياء 
وهكذا تجمع كل الجيش, 


رابغا: إن من بين الاوطان السبعة VS‏ تشكل نظام فرسان معبد سان جان بأورشليمء كانت ثلاثة منها 
فرئسية. ولم تكن الجمهورية تعترف بوجود مواطنة تتميز على لساس لمتشاء ققد الت هذا النظام وضمت 
ممتلكاته لاملاك ئات الأديان الآخرى؛ ومنحت القرسان lo]‏ للتقاعد. Lil,‏ انلك رفض كير الرهيان 
روهان (Rohan)‏ استقبال عندوب الأعمال للفرنسي. ولم بكن عسموحًا بمرور سفن التجار اتقرتسيين في المبتاء 
إلا بعد إخفاء العلم بألواته الثلاثة, ولم تكن هناك أية علاقة دبلوماسية بين الجمهورية وجمعية الفرسان. وكان يتم 
استقيال الإنجليز ي الميذاء يكل الترحابء مع تقديم للمؤن لهم بقير حساب. وكانبٌ السلطات الشرعية تحرس 
على تحبين وتموين سراياهم؟ هقد ثم التزود بعشرين آلق من البارود من مخازن السلف الأكبر إيلبرت (Enion)‏ 
نائب رئيس كورسيكا. ولكن الذي حدد مصبر هذه للطائفة هو خضوعها أحماية الإمبراطور بولس {Paul}‏ عدو 
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فرنساء وإقامة كنيسة دير Aaly‏ وهو ما أساء إلى الدين الروماني وفعاليائه. وسعت روسيا إلى السيطرة على 
هذه الجزيرة ذلت الأهمية الكبرى لموقعها وسلامنها وامائة مينانها وصلاية Lie cla yl pul‏ سعث طائفة إلى 
انحماية من الشمال. فتجاهلث رأساءت إلى مصائح قوى الجنوب. فصمم نادليون على الاسئيلاء على الجزيرة ار 
أمكن ذلك درن أن يكون ضرز بالهدف الرئيسي. 


وتقع مالطة على مساقة عشرين فرسخا ROJ‏ مذرا] من جزيرة صقلية: وسئين فرسخاً [240 DA‏ من 
سواحل إفريفيا. وطون هذه الجزيرة ستة أو سبعة فراسخ؛ وعرصها اريعة فراسخ؛ ومحيطها عشرون فرسقا. 
والواحل baal‏ والجنوبية شديدة الانحدئر: والسواحل الثمائية والشرقية ذات عدد كبير من الأرصقة 
و المراسي المتميزة AAAI‏ وببلغ محبط جزيرة كومينو D (Cumina)‏ قامة [ القامة قاس تحري يساوي ست الام ] A‏ 
600 متراء وتقع بين مالطة وجوزو (Gozzo)‏ ويبلغ طول جزيرة جوزو أربعة فراسخ. وعرضها فرسخان. 
ومحيط دائرتها عشرة قراسخ. ويبلغ عدد سكان الجز الثلاثة 100000 } مئة الف) نسمة وار مالطة صخرية 
تغطيها نهاتات [أرتفع] ما بين lé‏ وعشر بوصات. ويعد القطن هو اتاج الرئيس؛ وهو الاحسن في بلاد 
المشرق (الشام). وكانت مدينة نويل {Noble Ville}‏ عاصمة hail alala‏ أو سيفيتلفيكيا في وسط الجزيرة. 
وشيدت مدينة فاليت (La Valette)‏ عام 1566م؛ وحاصرها MSY‏ مرات عديدة؛ وتمتلك أعظم ميناء في البحر 
المتوسط. وعدد سكاتها 30000 (تلائون QU‏ نسمة؛ ومنازلها ljas‏ وارصقتها صالحة؛ ومخازن القمع رائعق 
واليتابيع بهيجة. وقد بنيث الحصون بالطبع من للحجر؛ وبنيت المخازن في مكان آمن من القنابل. وكانت المتشأت 
الدفاعية واليطاريات والفلاع عديدةه ومكنسة بعضها فوق بعض. وقد قال الجنرال كفاريللي مازخا عند زيارتها 
يعد الاستسلام: "من حسن انحظ أنه كان هنلك بالداخل من يفتح لنا الأبواب”: كان يشير إلى وجود عدد كبير من 
الخنادق والمنحدرات ومقدمات الخنادق التي كان ينبغي تجاوزها لو بقيث الأبواب مغلقة. 
وفي عام 1789« كان النظام بحصل على إيراد بتراوح بين ثمانية عشر إلى عشرين مليونا من مختلف 
البلاد المسبحية؛ وسبعة ملايين إبراذا من فرتسا. فف ورت النظام - في القرن الرايع عشر- أملاك فرسان المعبد. 
ورك له شارل الخامسء بعد طرده من رودس» ثلاث جزر؛ هي مالطة؛ وكومينو (Cumino)‏ وجوزوء وذلك 
بشرط حماية سواحل إسبانيا وإيطاليا ضد الفرصنة الهمجية للبرابرة. وكان الأمر سيلا بالنسبة له؛ إذ كان 
بواسطة ست آر سبع سفن حربية ذات أربعة وسيعين laina‏ وعد Jia‏ عن الفرقاطات» وضعفه السقن 
الصخيرة: وبقاء الثلث بلستمرار في عرض البحر للمئوسط إمام الجزاتر وتوتس وطرابلس كان بإمكاته أن Baas‏ 
قرصنة البرابرة الهمجية للئي كانت ستضطر إلى العيش في سلام, ويناء عليه كان النظام يستطليع أن بنال تقدير 
العالم للمسبحى» ركان نعسف إيراده سيكفيه لتحقيق تلك النتيجة الرائعة والمقيدة. لكن القرسان كاتوا متلهم مثا 
ca à‏ آخرين يستولون على الأموال yi‏ يجصلون عليها للمنفعة العامة ولخدمة المسيحية. وفد أثار يذخ رؤساء 


الدير والقضاة والقادة استنكار US‏ أوروبا: “"عنى الأقل يودي الكهبة الطقوس كما يقال وهم في خدمة السلملة 
الروحية» لكن هؤلاء الفرسان لا جدوى منهم؛ فهم لا يفعلون شيئاء ولا يقدمون أية لجنمة". كلنوا يضطرون إلى 
إعداد قو اظهم؛ dus‏ يذهبون كل عام إلى نزهة في البحر المتوسط بواسطة del‏ أو خمسة قوارب, وكاتت 
المهرجادات تعد لاستقبالهم في عواني ابعلاليا و إسبانيا وفرئسا. وكانوا يتجنبون اليربر بكل حذر؛ وكائوا محقين 
في ذلك حيث كانوا يركبون سفذا غير Fa pe‏ لمواجية الفرقاطات الجزائرية. وكان البربر بغير رادع يُخضبعون 
صفلية Lies‏ وسواحل ايطالياء ويُخربرن الشواطئ العقابلة لروما, وقد اصيح النظام لا طائل متهء 
وعندما انتقل إلى أورويا الفرسان المعهنون تحراسة معبد أورشئيم وعراففة الحجاج على طرق انطاكية 
وبطليموس وجوبا إلى كنيسة (Saim-Sélpuerc)‏ لم يعد هناك هدف من جماعة العرسان؛ فانهار النظام ركان لا 
بدثه من أن bis‏ 


Lu‏ حل الكاهن الكبير هرمبش (Hompesch)‏ منذ أشهر قليلة محل كيير الكينة روهان Rohan)‏ الذي 
كان رجلا Daa‏ ومريضمًا ومتردذا, وكانٍ القضاة والقادة ووزراء للعذل؛ وضباط الجماعة من الشيوخ: فلم 
يمارسوا الحريه وكانوا عزابًا كبار اسن قضوا حيائهم في المجتبعات المحببة إلى النفس. وقد وجدوا peii‏ 
في مالطة وكانهم في عنفي» ويودون الموت في بلد Rs‏ ولم يكن لدبهم أي باعث بدفع الرجال إلى أن يعرضوا 
اتضهم لأخطار عظمى: فما الذي كان بمكن آن يدفعهم لبخاطروا بحياتهم اتحفلظ علي صخرة جرداء وسط 
البحار؟ أهي المشاحر الديتية؟ إن لديهم منها ch‏ من الوعي باهميتها. آم هر هذا الشعور بالكبرياء الذي يدفع 
الإنسان إلى التضحية لحماية وطنه وذوبه؟ لف كانوا لا يعملون شيئاه ولم يكن يستفيد منهم أحد. 

وقد كان يداقع عن مالطة ثماتمئة أو تسعمنة فارس غير Cul je‏ للحرب إلا يلاء كانوا منصمين فرما et‏ 
مثل ادات ومسائح الأمم التي ينتمون إئيها. وما يبن الق وخعسمئة إلى الف وتمانمئة رجل - من إيطاليا وألمانيا 
وقرنسا وإسبائيا - كاتوا من sipah ol‏ معظمهم هلربون عن الجتنية أو مغامرون؛ وبرون - بقرحة خقية - 
غرصة لربط مصائرهم يلسم أعفظم جود أوروبا. ومن الجيش الشعبي (الميلشيات) ثمانمتة أو تسعمئة رجل. كان 
هؤلاء الجنود متكيرين مثل Gus‏ الجزيرة؛ يعانون من غطرسة وثعائي نيلاء الفرسان؛ وكفوا بشكون من أنهم 
غرياء في وطنهم: بعيدون عن كل المواقع الفخرية وللمربحة؛ فيذلك لم يكرتوا مخلصين تانظام؛ وكانوا يرون غي 
الفرتسيين مدافعين عن حفوقهم. ولدرجة أن خدمة الميلشيات كانت قد أهملت منذ زمن طويل لان النظام لم بعد 
يغشى غزو الأتراك مئذ فترة علريلةء بل على العكس كان يهاب تغوق أهل مالطة. وحين تكون التحصيذات 
ووسائل العقاومة للمادية لا حد alel‏ فإن الدوافع المعنوية تجعلها عديمة الفائدة. وكان حاضر؟ في كل الأذهان 
استسلام مانتو {Mantoue}‏ والمعاملة المشرفة التي لأقاها ويرميسر (Wurmser)‏ وإذا كانت ماعة الاستسلام قد 
حائت» فتد كانوا يقضلون أن يسلمرا آنضهم لمحارب ةنم قكرة عظيمة عن خلفه الكريم. ولم نستطع "لافاليتا" ( La‏ 


(Valette‏ - ولم ترغب ولم تكن مضطرة - لان تدافع عن نضهاء ولم تش تنيع مقاومة قذف القنايل طوال 
أريعة و عشرين ساعة؛ واطمان نابليون إلى آنه يمكن آن بتجاسز واجترا, 


te‏ عندما ظهرت قاقلة سيفيتافيكي' يوم 8 يونيو آمام جوزو (Gogo)‏ شعر كبير AGEN‏ بالمخاطر الئي 
تهدد النظامء وجمع المجلس للكبير للتشاور بشأن تلك الظروف بائغة الأهمية [فائلا|: "احتشد السرب الفرنسي 
قرب سواحلتاء وإذا طلب دخول الميناء فما القرار الذي ينبخي علينا اتخاده؟", اتقسمت tel A‏ فراى الدعض أنه 
"يهب إعطاء إثارة إننارء وقد السلسلق واتطحوء إلى السلاجء» وإعلان أن الجزيرة في حالة حرب؛ وان هذا النظار 
سوب يفرض على ail‏ العرنسي خشية أن يتورط مع أفرى موقع في أرروباء وأنه يجب في نس للوقت ألا دغر شيلا 
فيما DER Vase‏ وكبار ضباطه متجاربين مع النظام. وهي الوسيلة الوهيدة تتدارك هذه العامفة". وعلى العكس قل 
آخرون: "كانت كاية النظام محارية الأتراك. ولا يجب إظهئر عدم تقة من اقتراب أسطول مسيحي؛ وأن إعطاء EAN‏ 
إنذار عند رزبته . وهو ما لم تعتده إلا عند ظهور الهلال - كان سيثير ويفجر على المدبنة للعاصفة للتي نريد MS‏ 
ربما لا یکون في نبة القاك لفرنمي أي عداء؛ ولر الم نظهر له عدم الثقةء قريما پستانف طريقه دون آن يز Me‏ 
وفي أثناء هذه المداولات. وصلت كل الاسطول وتقدم في اليوم التاسع aV eli‏ عند مدخل الميناء على مرمى 
المتقع. وطلب أحد المراققين العسكريين الفرئسبين الدخول للتزود بالمام. 
ولما أعضاء المجلس الذين كان رأيهم ضرورة الدفاح عن أنقسهم, ققد نبهوا عتدئذ بحماس جديد إلى: 
"هو للتهور لو علجمناء والأيدي مكبلة؛ قوة أجنبية لا نعرف نواباهاء فلا يمكن ن بصيبنا شيء أسو! من ذلك. وسوف 


يحين ذائمًا وقت الاستسلام يمحض ADD‏ ليس لدينا علاقة دطوماسية مع الجمهوريف رلا نعرف حى إذا ما كنا في 
حرب ام في سلام وآخير' إذا كان لا بد من الموث قالافضن المرث والسلاج في اليد على الموث من الجين". 
واشار الحزب المعارض AE‏ 

"ليس لديتا وسائل للدفاع عن أنقستاء وإنه لمن للتهور إثارة هذا الجيش الر هيب الذي كان على مرمى المدافع؛ وبعد بضع 
ساعاث عن إعلان الاعتداء سيكون قد سيطر على معارك مالطة وجوزوء ولن يكون آنا مصدر آخر إلا GAE‏ أبواب 
العاصمة: وان تستطيع العامسمة المحاصرة من الير والبحر ادقاع عن تفسها بسب تقص المواد الغذاتية. وصحيع أن لنيتا 
قمخا؛ لكننا نفتقر إلى كل المواد الاستهلاكية الأخرى. كما أن أقل من أربع و عشرين ساحة تكفي القرتسيين الإقامة عدة 
بطاريات لقذانف الهاون؛ وتفجير الموقع للحصين برا وبحرآ. وينبغي أن نتوكح ثورة الميليشيات للذين كانوا مضطربي. 
للمزاج. وان يبقوا متفرجين غير مكثرثين إزاه حرق بيوثهم. كما أن الاعمال الحربية سوق تبرز شدة ضعف SAN‏ 
وسنفقد كل شيء يدلا من أن نكون قي وضيع مناسب. وأذا ما لزم الأمر لستكون حتمية التفاوض يامتياز؛ وعرض شروط 
مشرقة لصاح التظللب ومقيدة لصالح MAN‏ 


كانت المذاقنات حادة» فانخذ معظظم المجئس قرار الحرب. 
وقام سيد الفرسان العظيم باستدعاء كاروسون {Canson}‏ وهر jali‏ من المذينة كان يدبر شرن 
الفرنسيين:؛ وكلفه بإعلان هذا القرار إلى القائد الأعلي. وفي نفس الو قت أعطى إشارة الإنذار à‏ فتم إغلاق الأبواب» 
Jui,‏ نيران القذاقف الكرويةٌ الحمراءء وتوزيع القيادات. وحمئت كل للميليشيات السلاح. واتجهت إلى 
البحناريات. وقد اعترض على هذه الإجراءات الفارس بوسریدوں دې راتسيجات Ransijact}‏ عل (Bosredon‏ عن 
di‏ آرفرني (Auvergne)‏ وصرج بانه قرنسي وتن يحمل السلاح Vi‏ ضد فرنسا. وانضم كثير من القرسان adt‏ 
رآيه فتم القبض عليهم وسجنهم. وتولى الأمير كامي دي زو هان (Camille de Rohan)‏ قيلدة عبليشبات الجزيرة 
وئحت إمرته قاضي كلوني (Cluny)‏ وتوجه قاد ميسجريني (Mesprigny}‏ إلى جزيرة جرزر {Gozzo}‏ وتوجه 
الفارس غالين (Vallin)‏ إلى جزيرة كرمينر (Comino)‏ وتم توريع الفرسان على البطازيات المختلفة والأيراج 
الثي تحيط بللجزيرة. وقد تجاوزت الاضطرابات الحد على مدى اللبل و النهار. 
وفي العاشرة من مساء اليوم التتسع. قبم السيد كاروسون (Caruson)‏ تقريرًا عن ميمته إلى القلتد الأعلىء 
وتثفى الأمر يالرد على الرئيس الأعلى لقرسان عالطة يللعبارة التانية: 
"استاء SUR‏ العام لعدم السماح بتزويد الماء إلا لأر بع سفن في نفس الوقتد وفي الواقع كم يلزم من الوقث بهذء للطريقة 
الأربعمتة أو خمسمئة مركب شراعي Jan‏ على اقماء وعلى أشياء آخرى في حاجة ماسة لليها؟ تقد اذهل القلتد هذا 
الرفض بقدر ما ge‏ بالامتياز الذي حص عليه الإنجليز والتصريح الذي اعلنه سلفكم وقد قرر الجنرال الحصول pe‏ 
على ما كان يمكن أن الحصول عتيه تبقا لقواعد للشيافة التي هي لساس نظامكم. ف شاهيت القرات الهانلة للتي تهت 
إمرته. وآتوقع قي هنه AR‏ استحؤة مقاومة للجزدرة, ولم يوغب للجنرال في أن اعرد إلى عدينة يعتقد انه مضطر CH‏ 
بعاملها كعدر من JU‏ فصاعدا. وآعطي الأوامر جمراعة الدين والعادات والممتلكلتٍ المائطية». 


وفي نفس الوقت أعطت السفيتة لوريان (L Orient}‏ إشارة للعدولن. وتحرك الجترال رينيد (Reynier)‏ مع 
قاقلة مرسيليا للتزول Tai‏ عند جزيرة جوزو, ورسا الجترال دبزيه (Desaix)‏ مع قاللة نشيقيتافيكيا تحت حراسة 
مساعد الأميرال بلاتكيه دي شابلا (Blanquet du Chayta)‏ عند رصيف مرسى شيروكو {Marsa Scirocco)‏ 
ورسث قافلة جئوة عند رحميقف سان بوك {Saint-Paul}‏ 

وانئظرنا علوال الليل بفارخ اللصير في مالطة لوصول القتصل؛ وكان الذهول العام عتدما علمنا بأنه تل 
على ظهر السفينة؛ وكانت الأعمال العدوانية قد بدلتء وسيطر شعور على كل الأذهان: الاستحالة ومخاطر 
gui‏ 


سابعا؛ عند فجر الهوم i pilah‏ آغطت السفينة لوريان (L'Orieue)‏ إشارة الإنزهل؛ فنزل نايليون إلى الشاطئ 
مع ثلاثة الاف رجل بين المدينة ورصيف سان بول. وقام موتار (Motard)‏ قبطان الفرقاطة ‏ بقيادة قوارب 
الإنزال. وبادرث الفرقاطة بإطلاق النبران بمجرد الاقتراب من الأبراج والبطاريات. وردت عليها بعض 
الزوارق السلحة وعليها اربعة وعشرون مدفقاء وواصلت الزوارق الكبيرة (chaloupes)‏ المضي Va‏ في أررع 
نظام, كان البحر هادئًا وكان ذلك ضروريًا لأن عملية الإنزال تمت فرق الصخور. وقامت قولت Ada‏ العدو 
باعتراض الإنزال؛ وبدأ القنلصمة للمعركة. وفي ظرف ساعة من الرمن تم الاستيلاء علي البطاربات والأبراج. 
وتم طرد sal‏ عن للمدينة, واستولى الجنرال باراجوي دي هيليه (Baraguey d'Hilliers)‏ على أرصغة سان برل 
ومالطة: وبعد مقارمة خفيقة سيطر على البطاريات والأيراج وجنوب كل الجزيرة واعتقل Xe‏ وخمسين أسيرا؛ 
és‏ ثلاثة من رجلله. وقام الجنرال ديزبه بإئزال الجترال بيليار (Belliard)‏ مع الفرقة 21 الخفيفة؛ ولستولى 
على كل بطاريات مرسى شبروکو. وتم حصار "لفانيئا” ظهرا من كل الجهات. وكانت القواث الغرنسية اسفل 
La à‏ الشامخة. وعلى منتصف عرمى المدفع» أطلق الموقع المحصن النيران علي من يقترب DES‏ من 
المنارشين, JE,‏ الجتر لل قوبوا (Vaubois)‏ إلي لافيل نويل {la Ville-Noble)‏ ذاث الأسوارء وسبطر عليها 
دون مقاومة. ولستولي الجنرال رينيه (Reynier)‏ على كل جزيرة جرزو الثي كان يدافع عنها 2500 (الفان 
وخمسمئة) رجل» كان معظمهم من المواطتين. كما اعتقل كل القرسان المدافعين عنها. رفي الساعة الواحدة بدات 
الزوارق الجربية عمئية إنزال اثني عشر du‏ وكل ما هو ضروري لإقامة ثلاث منصات لعداقع الهاون. 
وكانت ستة مداقع قديمةء واثتا عشر زورقا من الزوارق الحربية المسئحة أر للترتان [مركب شراعي سضر رد 
feu‏ ذولت ال (24) مدقمًا قد اتخذت موفغا لمام الميتاه. وقي عساء اليوم الحادي عشرء تعرضت المدينة 
للقصف باربعة وعشرين مدفع هاون من خمس جيات في نض الوقت. وذهب للقائد العام بصحبة الجترال 
كافاريللي» رئيس سلاح المهندسين؛ للتعرف على موقع البطاريات التي خططها أمام عينيه. وخر ج المحلصرون 
بين الساعتين الرابعة والخامسة. وقد ودهم المرافق العسكري ملرمون (Marmont)‏ وئم اعتقال بعضهمء As‏ 
على إثر ذلك Jin‏ لراء, وفي الساعة السليعة مساءء وقبل حلول الظلام بقليل؛ تقدم جمع غفير من الشعب 
للخروج: وكان ما هو agde‏ حيث تم رفض مرورهم. وعند إشارة مدفع JUN‏ + هرح جزء كبير من سكان 
الجزيرة مع عاتلاتهم وحيولتائهم لاجئين إلى اسوار العاصمةء مما زاد الاضطرلب. 
وعاد القغئد ga‏ إلى السفيئة لرريان في المساء؛ وبعد ساعة استلم الرسالة القادمة من القنصل الهولتدي: 
”... قد كلغني كل من للرئيس. الأعلى وعجاسه يان اوضع ليها المراطن الجنرالك لنه عندما رفضوا دهولكم قي tel‏ 
لإنهم كانوا يريدون HA paa‏ ما الذي تريدرن من مخئقة القوانين التي يفرضها حرادهم ليطلب كبير فر هبان ولوس وقف 


الأعمال العنوانيةء وآن توضحوا ما هي نوايلكم التي ستكون دون شك رفي كرم الأمة الفرنسية والمشاعر المعررفة عى 
القائد للمشهو: الذي يمثلها". 


وكان الجذرال جبتو Cuno)‏ يور نابليون» قد رحل في نض الوقت إلى فاليتا. و في الساعة الثانية صباحا 
وقع وقف القتلل Le‏ كما يلي: 
"تم الاتفاق بين جيش الجمهورية العرنسية بقيلاة الجنرال دابليو؛ ويمثله جهنو» قائد واء الجن ر ال وسان جل كبيز رعبق 
أررشليم. موق الفتال لمدة أزبع وعشزين ماعة؛ من الماغة للسانسة مي مساء يوم || يدنيو 41798 وحتي الساعة 
السادسة من مساء للخدء الثاني عشر من ذات الشير" 


gas‏ جينو. و هرمييش" 


ثامثا: في نجر اليو الحادي عشرء توجه المقوضون عن كبير الرهبان إلى السغيئة لوريان؛ ومعهم كل 
الصلاحهات الضرورية للتفاوض على استسلام الموقع. وكان على رلس المقاوضين الأمير بوسريدون دي 
رانسيجات الذي أخرجوه من السجن وحمله الشعب على الأكاف. واستقبله كبير الرهبان. وطوال اليرم العاشر 
ازداد الإضراب قي فاليتاء وعندما وصل الخبر عن الاستيلاء على الأبراج والبطاريات وعن تقدم للمحاصرين» 
انصرف السكان إلي اعمال شغب كبري. وقد كان إعداد المدفعية فد أثار غضب الميئيشيات؛ وتم قل كثير من 
الفرسان في الشوارع. واتدلعت دون خشية خميرة الحفد المتاجية في لوب AE‏ متذ مدة طويلة, وكان اعضاء 
المجلس الأكثر حمامنا للمقاومة هم أكثر الذين التمسوا حماية القائد الفرنسي؛ لأنهم كاتوا هم الأكثر عرضية 
لخضب الشعب. وقي الساعة الثاتهة من صباع بوم 12 بونيو تم انتوقيع على الاستسلام على cie‏ السفيتة لورهان 
[على النحر LAS‏ 
“للمانة [1): aii‏ فرمان سان جان. أورشليم مدينة وقلاج فاليئا إلي انجيش الفرنسي؛ ويتنازاون ghal‏ الجمهورية 
الفرلسية عن حقوق السيادة والممثلكات سواه بللمديئة؛ أو بهزر lle‏ وجوزرء وكومينو, 
ab‏ (2)؛ تستخيم الجمهررية نفرذها في متمر راستادت chant (Rasa)‏ الكاهن الكبير طوال حرائه على سارة 
Ann‏ لتللك التي خسرغاء رفي هذء الخي أثناء نتمهد [الجمهررية] أن بحسل على معاش قدره ثلاثمئة UN‏ قرنك. رسرف 


51 


بحصل - إضافة إلي ذلك على قيمة عامين من هذا المعاش تعويصنا عى أثنث منزلفف وبحتفط طول Ce‏ فى مالطة 
سمرائب. الشرف الني كان ينمت بها. 
اة (3] إن فزسان سان حل أورشليم ges all‏ المغيمين Us‏ في cas AU‏ سوف يقيم الفاند للام venues‏ 
سوف يسنطيمون العونذ إلى وطمهم ويتم اعتبار مدة إقامتهم سسالطة إقلمة في فرنس' 
وتقدم الهمهرربة ال نسية كل مسماعبها الحميدة لحث اتجمهوربات الأدية و اتلهمررية y‏ الرومائية والمويمرية على اعلا 
آن هده المادة تشمل كل العرسان كي مختلف pars‏ 
المادة )4( تضمن للجمهررية الفرسية معاثنا قرم سبعمنة فرنك نصائح الفزسان للم سيين الهلين بمالعلة طرال حياتهم. 
ويصبح للمعاش آلف فريك ثمن هم في من الستين وسا aai‏ 
وتقدم الجمهورية مساعبي المميدة قبل للجمهر_بخت الألبية والليحورية والرومانية ls‏ ربة لمنج تقض الدعم Je‏ 
كل هنه الأممر 
المادة (5): تم الجمهورية الفرسية كل مساعيها الحمبدة إلى سلطات نول اوروبا الأحري لاحتفاظ هر سان أمتهم 
بدعارسمة pgh ia‏ على ممتلكات درسمان مقطة الموجودة في ولابتهب 
المادة (6): بحتفظ لفرسان بأملاكهم في جزبرتي ملطة وجوزو بصفتها أملاكا شخصية, 
المفة [7]: بتمتع مكان جزيرئي مالطة وجوزر - كما كان في الداطبي - بجرية haa Laa‏ الدياتة الكائوليكية والرسولية 
و الزومشية؛ ويحتفظون يما كانوة هملكون من SLA ja‏ ول تضاف لية ممياهمة مطارنة. 
المادة (8]: تظل كل المقرد المدنية التي وقمت في لل حكومة نقنام الفرسان قاقونية وسسالحة RSTU‏ 
ولتطبيق المواد Gal‏ عليها في 12 ie‏ (24 بريريا) دين الجمهورية الفرنسية وفرسان مالطةه قم اتخلذ 
الإجراءات التالية؛ 
"المادة الأولى: يستم إلى القرات الفرنسية - فلهز ايوم الموافق 12 بونيو- حصن ماتوبل Manoël)‏ وحن ثينيه 
(Tigne)‏ وقصر سانت أنجيلو 4(Burmola) Ÿ 4449 Dans HSaint-Ange)‏ ركرترنيرا {Cotoners)‏ ومديئة 
{Cité-Victorieuse) yait‏ 


المد للثاتية: سكم إلى القوفت اللرنسية . طهر الند المرافق 15 يرنيو. حصن ربكازولي (Ricasoli)‏ وقلعة ساتت- 
pat‏ (عدجماعا-امنوك): رتعصبنات مديتة فليئاء وكذلك تحصينات ظورينا {Floriana}‏ 


المغدة الالثة: في الساعة b ptali‏ من صباح اليرم؛ بترهه بعض الضباط إلى الكاهن الكببر لياخذوا هزالك الأوامر للحكلم 
الذين يدبرون محتلف. الحسيون والتدمينات الحربية التي يبب تمايمها إلى للقوات الفرنبية. وسيرلققهم ضابط من 
مالطةء رسيكون هناك عند عي الضباط ji‏ عدد للححسرن الني سيكم تسليمها. 
اتمادة La‏ يتم لمتحلذ ذات الإجراءات الواردة del‏ النسبة للقلاج والنحصينانت الحربية الثي بت تسليمها للسلطة 
العرتسية غا الموافق 3 | ونيو 
المادة الخامسة: وفي نفس اثرفت الذي يتم فهه تسئيم التمصينات. يتم التحفط .على المدفدوة والمخازن والأوراة. الوندسية 
المادة oh‏ من الممكن الإيقاء على قوات جزبرة فرسان مالطة في الثكتاث التي يشغئونها تحين صدور أوامز أخرى, 
المادة السالمة: يعين الأمهرال قاند الاسطول الفرسي ضابطا لاسئلام السفن و للفوارب والمباني والمغازن te,‏ 
البحرية الأخري من ملاك opa A‏ مائطة eo‏ 
وقد كان إعلان هذا الاستسلام سيطمئن للنغوس. ويهدئ التصرد. فيستقر النظام من جديد. 
وكوب تابلبون إلي آسقف مالطةء عولاي للابيتي Labini)‏ لتهدنة توتر الكهنة قاذلاً: 
"علمت ببالع السرور ؛ يا سهادة الأمقفء بحسن استفبالكر وترحيدكم بدغول القوات الفرسية خي مدينة سيتا نوبيل 
(عانطه216- فلت ويمكن أن تشمنن كهتة الأبرشية أن الدياذات الكاثوليكية وللرسولية والرومانية إن تحثرم قسبء. 
وإنما سيتمٍ كذلك حماية الميشرين بالإنجيل, ولست أعرف شخصية تستحق الثبجيل ,التقدهر أكثر من الراهب المؤمن 
بروج الإنهيل. ولاذي تتطلب و'جبانه منه آن بسليع السلطة المدنية: وان بحافظ علي السلام والهدوع والوهدة بين alda y‏ 
وأرجو يا سيادة الأسقف أن تتوجه فور! إلى مديتة فاليتا. وتساهي بتأثيرك اتشخصي علي الهدوء بين الناس. وسرف أذهب 
هذا المساء بنفسي إلي هتاك رلئقدم لي عند وصسولي كل الكهنة وغلاة الجعاضات الذينية. وآرجو لي تآ با سياد: المطرلن 
س رغبئي في ان أثيت لك تقديري pal jalg‏ لشتخصكم". 
تاسفا: وفي الساعة الثلمتة من صباح بوم 12 [بوتبو]ه تم تسليم أبواب وحصون AS‏ إلى القوات الغرنسية؛ وتم 
الإعلئن عن دخول القافد هلعام في اليوم الثالي, ولكن قي الساغة الواحدة يعد للظهر نز تابليرن das‏ متنكراء وقام 
بجولة حول الأسوفر؛ وأطلع على كل لاتحصينات: وذهب لزيئرة للكاهن الذي أدهشته كثيرا تلك الزيارة المقاجاة, 
وفي فجر يوم 13ء جلت S aall‏ وكان المنظر رائغا؛ حيث انتظعث ثلائمئة سقينة درن ارثبلك. وكان 
يمكن نخول ثلاثة أمثالها في هذا الميناء الرائع. وكانت متاجر فاليتا مزودة بوفرة. وقد كان للنظام بمتلك سقيتة 
حريية عليها أربعة وستون مدفماء كانت راسية في co‏ وسقيتة لخرى كانت في الورشة. أخذ الأميرلل اثتتين 


من: السفن الحربية النصف شراعية ذات المجائيف ES y ddemri-galèresp‏ من سر اكب "الشباك” dchebees)‏ 
[مراكب ذوات أشرعة [ANS‏ لزيادة لطول انين الخفيفة, paie‏ الملاحون تخدمة الفرسان على هذء السهن. 
وتم تزويد ثمانمئة بالألبسية من أسرى الأتراك الذين كانوا coms‏ وتوزيعهم على السفن الحربية. diay‏ 
بالجيش فرقة كتائب تدعى "مالطية"» وتشكلت من جنود كانوا يخدمون في تنظيم الفرسان. واستلم الخدمة رمم 
القتابل من حرس الرنين الآعليء وكثير من الفرسان. وئم ضم السكان الناطقين باللغة العربية إلى اثقادة 
والإدارات. وتم إرسال ثلاث سرايا من المحاربين القدامى من الجنود كبار السن إلى كورفو وكورسيكا. وكيز 
بوجد قي الميدان الق Lite y‏ مدفع؛ 3 40)۸4 ( أريعون الفا بندقية» و مليون طلقة بارود. وتم شجن المدقعية بكل 
us La‏ ضروريًا من هذه المعدات لاستكمال وزهادة العثاد. ونم تزويد العمارة بالمياه والأغذية؛ عد كنت محازز 


وحملث Alali pill‏ سنسيبل (a Seasikie)‏ إلى فرنسا تذكار غنائم النصرء وكتيرا من الأشياء القائرة التي ds‏ 
القائد العام إلى الحكوعة, ور غب الجذرال بارجواي دي «{Baraguey d'Hilliers) Jus‏ بطابعة née‏ في 
العردة إلى باريس؛ وسمح له واف بأن بحمل معه راية تنظيم الفرسان الكبيرة. 

ولستلم كل فرسان مالطة من الفرنسيين والإيطاليين جوفزات للسقر إلى قرقسا وايطائها. Eh ss‏ 
الاستسلام ثم إجلاء كل الفرسان الأخرين من الجزيرة, وفي يوم 8| بوتيو لم يبق هناك فارس في مالطات وسار 
الكاهن الأكير بوم 7| ينيو إلى تريستا Trieste}‏ ووجد بالخزينة مثيوئا من الفضيات التي استخدمت فبا به 
لتزويد أسوال الفاهرة. 

وترلى الجنرال قوبوا (Vaubois)‏ قيادة الجزيرة مع أربعة آلاف من رجال الحامية: ركان يلرم 8000 
(ثمائية الاف) رجل للدفاح عنها, pias‏ الجنرال برتييه الأوامر بإرسال 6000 (ستة GNT‏ رجل من 
مستود عات الجيش كانوا في طرلرن: وإرسال الف رول من كورسيكاء والف وخمسمئة عن تشيفيتا فيكواء راف 
وخمسمنة من جتوه. وقام بإخبار الإدارة البحرهة في طولون بضرورة استكمال المواد الخذائية: حيث كان هنك 
نفص في لللحوم المملحة والأدوية. وارضج نابليون إلى حكرمة الإدارة ضرورة إرسال هذه الإمذادات وللمؤن 
الناقسة إلى غاليكا Ga‏ خدمة الموقع الهام: حيث gpl‏ ثمائية الاف رجل فرض السيادة على الجزيرة 
وڪندنڈ يسبحرن في حالة تمكنهم من تلفي للمرطيات, وقد كان البحر سالڱا في أثاء شهرر بوتيو ريوثور 
را سطس رسبتمير؛ رلكن لم توفر حكومة الإدارة شنا كمادتها. رظل فربر! Taja g (Veuboie)‏ مع قر انه الهاسسة 


عاشرة: آتثر غزو مالطه Les‏ بالغ انندة فى هرنسا, وكثيرا' من الدهلمة هى أو ر و اء حيث فف الجيش أربعة 
الاف رجل؛ لكتما تمت تقوبته بالفي رجل من الفرقة العللطبة. 

Late السفينة الأميرال (لوريان) إشارة اترحيل يوم 19 بونبو. بعد هر بالتمام منذ مغلدرة‎ Craie 
طولون. ولم بؤخر الاسئيلاء على فاليتا مسيرة الجيش إلا عشرة أيام.‎ 

وقد كان المعروف أن الائحاه سيكون أولا إلى "كاندي" (Camie)‏ د انمت الأراء فيما بعد حول اليدف 
المقصود. فيل كان الهدق عن الذعاب هو النهوض بأنينا أو إسبرطة Sparte)‏ رهل سيرفرف العلم الفرنسى 
يألوانه الثلاثة على القصر : ai‏ على الأهرام وإطلال ánh‏ القئيمة؟ al‏ ستذهب من حلب قاصدين إلى الهيد؟ ولف 
كانت هذه الشكوك تغذي شكوك نيلسون. 


1- خريطة مصر — من رسم المهندسين الذين رافقوا الحملة على مصر. 
لوحة رقم 48 من طبغرافية مصر ‏ الجمعية الجغراقية المصرية 


الفصل الثاتي 


وصف مصر 


أولا: تعتبر مسر جز ءا من إفريقياء وتقع قي وسط القارة القديمة بيز اليحر المتوسط والمجيط الهندي. وهي 
مستودع طييعي لثجارة الهند. وواحة كبيرة محاطة من كل الجهات بالصحراء والبحر. وتقع بين خطي عرض 
4 إلى 32 شمالا: وبين خطي طول 26 و32 إلي الشرق من باريس. ويحدها Viet‏ البحر Dés canal‏ 


الصحراء الليبيةء ومن اتجنوب el jus‏ النرية: ومن الثرق اليحر الأحمر وخليج السويس الذي يفصلها عن 
Lion‏ وليست مصر في حاجة EUR‏ عن حدودها بإقامة تحصيئاتء كالصدراء تحل محلهاا حيث لا يمكن 
الهجرم عليها إلا عن طرق البحز» أو عن طريق خليج السويس. 

dé‏ ما تيفط الآمطار علي مصر؛ لكن المطر قط على السواحل أكثر مته على القاهرة؛ ais‏ على 
القاهرة DS‏ هن Sall‏ رفي عام 1798 نزل المطر على الفاهرة مرة واحدة ولمنة نصفا ساعة. وتجد 
الرطوبة كبيرة جذاء وتنخقض درجة الحرارة في فصل الشتاء في مصرالسفلي درجتين ربرمور CReaumur)‏ 
قوق للصفر؛ وتصمل إلى عشر درجات فرق الصفر قي مصر العليا, وقي للصيف ترئفع درجة الحرارة إلى 126 
و28 درجة في الدلتاء وإلى كث و36 درجة في مصر للعليا, ولا يتبعث بخار غير سحي من السياء الراكدة 
والمستنقعات. ولا يؤدي إلى الإصابة بامراض تتيجة شدة الهواء ilal‏ فتجق اللهوم المعرضة لشم Va‏ من 
أن تفت, وخلال لشهر يوذيو ويوليو راغسطس wat‏ رياح منتظمة شعالية وشمالية غريبة. وفي هذا Jill‏ 
تستقرق السفن من عشرة ليام إلى اثني عشر يومًا للرصول من مارسيليا إلى الإأسكندرية؛ ومن ستين إلى سبعين 
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Les‏ للوصول من السويس إلى الهند. وفي اتير يناير وقبراير ومارس تود رياح جنوببة شرقية؟ حيث مرس 
العودة من الهندء وعودة الرحلات البحربة من الإسكندرية إلى أوروبا. والحملمين رباج موسمية [AE]‏ س 
اشرق ومن اتجنوب و هي رياح ”ائشير ركو" (siruceu])‏ العانية في البلا وهى رباع مزعجة ومر Ála‏ ومحهوفة 
بالمخاطر في بعض أجزاء الصحراء؛ وكون صمارة بالمحاصيل والعننجات الرراعية. 

رمصر عن أجمل واكثر الدول إنتاخا وأهمية ببن دول العالم» وهي ouh ge‏ والعلوم. حيث نشاهد lea‏ 
أعظم وأقام الاثار التي At gal gas‏ . واذا كل لدينا مفتاح سر الهبروغليعية الني تغطي نلك JÄN‏ لكان 
لنا أن نمرف ما نجيله عن عصور المحتمع الأولي 

وتكرن مصر من: )1( وادي النيل» و(2) ثلاث واحات. و(3) وست g jana‏ ورادي اثنيل هو الجزء 
انوحيد الذي له قيمة؛ ولو كان النيل قد تحول إلى اليحر الأحمر أو إلى Lad‏ قل شلال اسوان كات مصر قد 
أمسبحت صحراء غير اهلة بالسكان؛ لان انيل يقرم مقام الأمطار sg ily‏ ذلك ان لتيل هو رب هده المناطق. 
فهر عيقرية الخير. والعنظم لكل أنواع الإنئاج؛ فهر أوزيريس مثل تيفون (Typhon)‏ إعصار الصحلري. 

وقد كل القدماء يفسمون مصر إنى AD‏ وخصين إقلينا أو مقاطعة؛ أي أربعة عشر [C]‏ في Ah‏ 
وسبعة أقاليم في مصر الوسطى من القاهرة إلى أسيوط وتسعة و عشرون إقليمًا في A‏ وتلاثة أقاليم في 
الولحات, واليوم هناك ستة عشر ul‏ اثنان منها في انصعيد أو طبية؛ وهي: طيبة وجرجاء وأربعة أقاليم في 
الوس رهي: فميوط والمنياء ويني سويفه والفيرم» وعشرة أقاليم في البحيرة آو مصر السفلى؛ وهي: 
العاطفية؛ والجيزةء وكليوب؛ والشرقية؛ والمنصورة:؛ ومنوف؛ والغربية؛ ودمياط. ورشيدء والبحيرة. وتم حدود 
مسر قبل وفي عهد سيزوستريس [سنوسرت] حتي الشلال الكبير الجنادل؛ ووضع أغسطس حدرد الإمبراطورية 
جتني شلالات ألموان؛ ووصلت حدود مصر في عبد الخلعاء الفاطميين إلى الشلالاث الكبرى؛ وعادت إلى آسوان 
في عهد سليم الذي مد الحدرد غربًا في نفس الوفت حتي برقة (للباروتون)؛ وشرفا حتى خان يوتس. فيالإضاقة 
إلى مصر استولى البطالمة على ليبا حتى سرت العظمى» وعلي قلسطين وسوريا العميقة. واحتل سلاطين 
أكوبات {akoubares)‏ على ثلاثة سورياء وكانت حدودها إلى الشرق طوروس :(Taurus)‏ وبعدها الفرات. 


ثيا بتكون اليل من التقاء النهر الأزرق والتهر الأبيض. وياخذ الأول مصدره من بحبرة دامبيا 
(Dembes}‏ وستقبل عند 14 ds p‏ نهر داندير (Dander)‏ الذي يفصل للنوبة عن الحبشة, وياخذ النيل الأبيض 
منيعه عند درجة 8 خرب M‏ الأزرق» وير نقس سلسلة الجبال» لكننا لا نعرقف عدد شلالائه. ويلتفي النيلئن 
عند te pe EG‏ ويعبر عند [I‏ درجة ALL‏ جيال؛ حبث تتكون سنة شلالات؛ مسقط كل منها بتر اوح بين ذلاثين 
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إلى أر بعين des‏ وتتقبل عند 8| درحة نالثة تسمى ناكزيه (Tavenzé)‏ ومن هنا يتدفق Ji‏ حنى ]3 درحة 
ونصف درجة. حيث يصب قي البحر دون أن يتلفى نهر ولا سيلا. وطول مجرى النيل إذن 23 درجة ونصف 
النرجة؛ مما يشكل قفر Uy‏ ستمنة فرسخء وتسععنة due DS‏ إذا اتبعنا تعرجات المياء, وبعرف ثمانية شللالات: منها 
as‏ لسق Jin‏ الأزرى. وشلال الحنادل sfGenddil)‏ أم الشلال الكبير الذي عند 22 درجة وسقطه لقان 
وثلاثون Ipai y Ua‏ شلال أسوان عند 24 درجة؛ ومسفطه LAB‏ وثلاثون U‏ ومن هذا JOUA‏ بندفق الفيل بين 
ساسلتين سغير تين من الجبال؛ غم الساسلة العربية التي تقبع الضفة الشرقبة حني الفاهرة: ALLA‏ الثيبية الي 
تتبع الضفة الشمالية حتي الأهزامات, رهذا الوادي طوله أكثر من مانئي فرسخ. وعرضه أقل من ستة فزاسخء 
وبغعره قيضان النيل. وينقسم إلى ست مناطق. ويندفع انيل في عصر عوازيًا لنبحر الأحمر: وأقرب نقاطه من 
البحر تبعد اثثين وحشرين فرسذاء وانقطة الأبعد نحو 50 قرسخًا. وتوجد ثلاث واحات غربا بعد JADI‏ الليبيةق 
وتبعد عن انتيل عن dues‏ أيام إلى خمسة غشر eg‏ فى اتجام للجئوب قي Jai‏ الغربي 

وتقع مدينة اسولن على خط عرض «[2 5° 24° وعند خط طول " 49 ٠‏ 34 * 3 " من باريسء آريعة 
حشر فرسخا عن الاستوائية, ويعبر خط الطول اليهر الأحمر؛ gs‏ السويس غرباء ويقطع ساحل البحر 
المتوسط ثماتبة غر ou‏ إلي الشرق أم + فرج (عع.3-مم 6!: 1603« و18 Le À‏ عن لسوان مسافة AG‏ 
ودمياط علي خط عرض ' 25 * 31 وخط طول " 29:45 297 على بعد مئة وخمسة وثمانين Lu A‏ من أسوان 
iles‏ فلكية. ولكن بمتابعة تعرجات التيل يوجد مئة وسئون Mu à‏ والحط المباشر بهن النقطتين يمر وسط 
الصحراء من السويس إلى اثقاهزة. وئقم رشيد على خط عرض “240354 © 31: وخط طول "35 “8 ° 28: 
وعلى يعد 191 فرسكا من أسرا مساقة فلكية؛ 261 من اسو ان متابعة النهر والخط الأيمن يمر بين النيل وبحيرة 
النطرون, ر هذا الجزء من محيط الدائرة الكبرى ساعد علماء الفلك بالإسكتنرية علي قياس خط الاستواء. 

وقد كانت المنطفة الأولى كلها من الجرانيت» وتعتد من أسوان إلى الجياين. وطوتها أربعو. فرسذا من dai‏ 
الجراتب عرضهاء وسطحها أربعون us‏ مربغا. وتمئد عند 'لجبلين السلاسل الليبية والعربية كاثنتين من 
الرزوس المرتفعة في اليحر؛ كل راحدة منهما في عقابل الأخرى نمسافة مائتين وخمسين LAS‏ وعلى بعد ستة 
عشر فرسقا من آسوان - عند جبل يسمي السلسلة - ذرى الكهرف. والمحاجر التي استخرجت عنها أحجار 
الجر انيت التى تم اسثخدامها في بنام Rub‏ وتعتبر كلا من إدقو وإسدا هي المدن الرئيسية في هذه المنطقة, ويتسع 
الوادمي عند الذزولء وتكون المتطقة أكثر خصوبة. ويقطع مسار السلسلة الليبية اثنان من الأخاديد ياتجاد هاتين 
المنينئين يزديان إلى داخل ليبيا. وبقطع مسار السلسلة للعربية على الضفة الشرقية أخدودان أخران (حضيقان), 
ويمر عند مضيق ردبسيه (Redrsych}‏ أحد الطرق من النبل إلى الفصير, وكانت مديتة إستا مقرًا لنبكوات 
المقضوب عليهم» وكانت بمثابة عاصمة, وأثار تلك المنطقة الاولى هي آثار مدينة فيئه (Philae)‏ وإلقنثين 
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ansllinopois Magna) بوليس‎ als (Ombou-Koum كوم لو‎ (Ombosi Jess lpn) 
Larpolis) و لاتربو ليس‎ Hisrenmpis} ی هیر اكونبز لين‎ Elena) ds 

والمبطفة الثانية طولها eg das À‏ فر Le‏ وها Jus‏ عند (Farcheu) dei à‏ على غرحى us À‏ 
ومساحتها تمائية ونون هرسخا مربغة. ويشكل لتيل منعطفا يقربه من الدحر الأحمرء ويطلق علبه برزخ قبط 
{Coputos)‏ وف كانت طيبة دات المنة بأب. وقفط وقوصرء متردع؛ لتجارة البحر الأحمر ونهر النيل؛ وتنمتع 
اليوم منينة قنا بهذد Ijal‏ ويبلغ عرض برزح bä‏ ما بين ثماتبة وعشربن إلي ثلاثين فرمخا من اثيل الي 
البحر. وتضم daia‏ ودنئرة OUI‏ نالت إعجاب البشر مند قرون اء هذه المنطفة بالإصافة إلى العناطق الأريعة 
الأخرى مر الحجز انجيري. 


و المنطقة HN‏ طولها ثمانية وخمسون فر سذاء وعرضها خصة vent jé‏ ومساحنها مانتال وتسعون فر 


عد فرشو MFArshQUt)‏ وتتهي عند حبرو الجريف (Diron el-Cherit}‏ ونقوم ترعة عن 


غرشوط بتغيير dan‏ مياه انيل أسفل ha LA‏ وتسير الترعة موازية للنيل حنى داخل البحيرة i(Bahyreh)‏ 
الا يوجد Je‏ دلك de‏ الضفة الشرقية. وجرحا واسيرط ue‏ جميلئان؛ الأولى عاصمة 


الصسعيد: والثانية أكذر مدن ازدحاما بتسكان في محر الطياء ويعتيز هذا البك لد رخاء. ومن هذه اتمديتة طريق 


مما يونمع للوادر 


يزدي إلى الونحة الكبرى. وعند الضفة اليمنى اخدود يزدي إلى البحز الأحمر, 

والمنطقة الرابعة من ديروط الثريف إلى بتي سويف. طولها ثمافية وأربعون قرمكاء وعرضها متة 
فراسخ. وممماحتها مانتان وثانية وثمانون فرسذا مربعنا. ويبدأ عند ديروط الشريق ماء بحر يوسف التي توصل 
النيل بالفيوم. وهنا يبدأ النظام المعروف بتر عة موريس (Mocris)‏ وتعتبر c(Minyer) Wi‏ وأيو جرجا Abou.)‏ 
دامع ز6)؛ وبتي سويف مدت كبيرة: على أن القرى الغنية ترداد على ضقاف التيل وعنى شواطئ الترج والكهور 
الشهمة, وتقع الفيوم على بعد خمسة فراسخ إلى اليسار من بني سويقف. وعتى العضفة اليمتي تلنيل أخدرد بودي 
إلى البحر الأحمر ودير مان أتطون (Saint-Antoine)‏ وفي صحراء شاريرت (Chario)‏ ومن يني سريف 
نشاهد جبل سيناء على للضفة الأخرى من jouit‏ الأحمر : ولكن على بعد ستين فرسكا. 

والمنطفة الخامسة هي الديوم. التي واجه يني سويف على يعد أربعة فراسخ. وتمتد السلسة اللبية جهتى 
انيمين واليسار» وتحبط بلا من حوالي مئة فرسج مربع: وهو امتداد وادي النيل حيث كانت ie j‏ موريس. وعد 
القيرم يزدي إلى واد يسمى "رادي الئهر " بلا ماء يصب في البحر عرب الإسكندرية, 

والمتطقة السادسة من بني مويف إلى الفاهرة طولها اننان وثلاثرن فرسكا. علي خسة cid A‏ وعلي 
مساحة Fia‏ وسئين فرسذا مربغا. وتقع منف. على بعد تلاثة فراسخ عن الهرم الأكبر بالقرب من الجبال الليبية. 
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هذه المذاطق اتبنة الأولى من أسوان الى العاهرةء من أسوان إئى اكير م الأكبر, ie‏ طرلها iia‏ ءار dus‏ 
وخمسين Lu se‏ مسافة فلكية: وعلى طول انيل عاتن وأثنا عضر مرسحاء وماحتها حوالي آلف فر سخ مريع. 

iiy‏ عصر اتسفلى عند الفاهرة والهرم الأكبر. رلم بعد اللبل بتدفق فى الوادي الصين. ولكنه يروي ممهلا 
فسيخا عتى شكل يديه منحرف: قاعدنه العليا مسّة وعشرون عرسنا من الهزم الاكبر حفى البحيرات المرةء 
واتقاعدة السفلى منة فرسخ من انحنار اتريوة اثليبية الواقعة على بعد خمسة وعشرين فرسخا عرب الإسكندرية 
حتى Ja‏ رأس القصرون (Casms}‏ علي بعد اين واربعين فر سخا شرق الفرما (بينوز). وارتفاع المسدرف 
لثنان وأربعون فرسخا عن انقاعرة إلى البرلس. ويسمع صو ى هذا اليل بأن يتدفق النبل هيه. وتبلغ هده المصاحة 
ألفين وستمئةٌ وآربعين فرسخا مربعا. 

àig‏ مساحة وادي النيل 3640 فر سخا ds je‏ وكانت الهمانات تغطى صق هذه المساحة, 

وعلي يعد أربعة فراسخ شعال القاهرة: ينفم للنيل إلى هرعين: الفرع العربي ويصب في البحر عند رشي 
VE‏ مساقة واحد وأربعين فرسخا USE‏ من الهرم. وعلي بعد سنين فرسذا gbi‏ تعرجات النيل. ويصب EIl‏ 
الشرقي في دمياظ على معد D‏ «رسقا ص الفرج LAN‏ وبقال إن A‏ كان في عصور ما قبل التاريخ يتدفق 
من الفيوم في بحر بلا ماءء ويصب في البحر مخترقا صحراء ليبيا بين الإسكندرية والبرية 
وان التيل في عيد اليطائمة كان يتفرح أسقل القاهرة إلى سبعة ilata‏ ريصب Pete‏ في البحرء وهي: 
adl‏ € انكائوبي غربا. ويصب في كانوب الواقمة علي شاطئ ساحل أبو قرء ومنها تصل المياء إلى الإمكندرية 
بواسطة ترعة» ونجد VA‏ لهذا الفرح. وفوق الرحمانية نجد ترعة كبيرة تسمى مرق (Margis)‏ تمر إلى 
الجنوب من قرية 224 «(Fuchod}‏ ونجدها من جديد كرب قرية اتبركة HBircker}‏ في اتجاه رشيدء ونتبعه 
بواسطة المرجاس في ترعة المعدية. والقرح الثاني اندولبيتي؛ وائدي يعبر رشيد Gla‏ ولم يكن سوى ترعة 
حقرتها الأيدي البشرية. واستوعب للفرع الكانوبي والفرع السيتيئي. والفرع الثالث. وهو السبئيتي؛ كان مجرى 
النهر الطبيعي؛ وكان يصب بعد فنك - وكما نرى الأن الأثر - فى بحيرة اليرلس. والفرع الرابع الفاطمي وهر 
فرع دمياط؛ ولم يكن إلا رعة حفرتها الايدي البشرية, والفرع الخامس هو القرع المنديسي. وهو ترعة أشمون 
الحالية؛ والتي كانت تصب في البحر عتد مصب نهر {Dybeh) EHU‏ والفرع السائس؛ وهو لتائيسي أو 
e pidi‏ وهو ترعة مويس (Mourya)‏ الحاثية؛ رئلني في اليحر عند مصب أم فارج Els (Omm-Färeg)‏ 
السابع هو البرلوزي. أو البويساطي؛ وبصب في البحر عند Le lt‏ (بيلوز). وهذا الأخير كان صائجًا للملاحة في 
عهد الإسكندر. وتصب الترع التلاث الأخيرة اليوم في بحيرة للمنزئة: ونجد صعودة لمعرفة أثرها بقياس العمق, 

وبحيرة المعدية وبحيرة البرلسء؛ وبحيرة المئزلةء هي بحيرات حديثة, وقد أعملت الإدارء السينة التي حكمثت 
مصر القنوات والجسور؛ ركان النيل يتدفق بوقرة أقل في عدة فروع. مما افق للتوازن؛ فدخلت المياه إليها. وماء 
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KEl-Barcioua} ترن‎ 


هده البحيرات ملاح» لكنه اقل ملوحة بكتير من ماه البحر الذي يدخل فى البحيرات. في انناء انخفاض المياه. ولكر 
برعة أقل. وتدحل مياه البحيرات في البحر de pe‏ أكثر IG‏ وطول تحيرة المنزلة ثلات وأربعون الى 
)43000( قامة 86000 متر] Le‏ دمياط إلى بيلوز. رعرضيا ضعه الات )9000( قامة ۱8000 مثرا). ويلع 
عدد سكان نمياط عشروئ ألف نمة, وجزيرة المطربة مزدحمة جد باسكان, والترعة مثينة بأنفاض المدن 
اتفدبمة, ومتوسط ارتفا العياه ذلاثة أقدام؛ وئفطى سفن البادين البحيرة. والبررخ الذي بيملها عن البحر 
ضيق ومهدل» ويفصله AG‏ مصباك؟ هى الديبة (ناوطوم). وأم فار ج٠‏ وببلوز. و"ببلور" معناها "مسشدفع", 
والملاحة على الئيل Age‏ وسريعة؛ ولا تستفرة. الملاحة هي موسم الرياح الشمالبة أكثر من ست وثلاتين 


ساعة للوصول من دمياط أو رشيد إلى القاهرة؛ وثمانية أو عثرة أيام إلى Jo‏ 


ثالثا: بزداد النيل بانتطام كل عام في يوليو وأغسطس وسبتعبر وأكتوبر. وينخفضي في نوفمبر وديسمبر 
وفبراير ليعود إلى عجر اد وبدخقض بشدة في مارس وابزيل وعابو وبونيو. وعندما ترئهع المياد في مقياس جزيرة 
الروصة إئى 14 ذراشاء أو 33 مما و4 دوصات: مما يسبب Land‏ هوق dual‏ المنخفضة 7| قدا و8 بوصات 
فيغطي أراضي مصر السفلي. وبرتفع جسر قناة أمير العؤمنين للسماح يدحول المياه. ويفام احتفال كبير. والذراع 
عيارة عن 20 بوصة:؛ وينقسم إلى 24 إصبعا. وفي عام 1798 تم قطع الت يوم 18 اغسطس؛ فوصل القياس 
إلى 14 نراغا. وقي 7 أكتوبر بلغ النيل اقصاد وسجل 17 نراعا و10 أصابع (29 قدا و7 خطوط). ولماكان 
انخفاض الماء قد وصل إلي ثلاثة أذرع وعشرء أصابع؛ أو خمسة أقدام وثماتي بوصات. فق كان فيضان للنيل 
23 قدما و4 بوصة. وفي عام 1799 قطع مد قا آمير المؤمنين في !3 اغسطلس» وأشار مقباس الروضة إلى 
13 ذراغا ونصف. وقي 23 -مبتمبر رصل Jal‏ إلى التروة واشار إنى 164 ذراغًا وأصبعين )26 قدما وو 
بوصات وثمانية خطوط). وزادت مياه الفيضان إلى [2 قدمًا و5 بوصنت و4 خطوط. وفي 16 أغسطس عام 
0 انقطع سد ترعة آمير المؤمنين؛ وآغلن المقياس 16 ذراغا. ووصلت dal‏ إلى التروة في 3 أكتوبره 
واشار المقيلس إلى 15 نراغا و3 أصابع )30 كنا و2 بوصة؛ وى خطوط) وكان الفيصان 24 DS‏ 
و4 Se y‏ 

وينحنر للوادي من الجئوب إلى الشعال؛ وفي المناطق الأولي والثاتية والثالثة يكون النيل في المياه 
المنخفضة ما بين 30 إلى 35 La‏ حت مستوى الارض. وبجب عند آن برتفع إلى ما يزيد عن 20 و21 ذراعا 
(34 إلى 36 (AS‏ ليخرج من مجراء. ويجب عتد ذروته لن يصل إلى ما بين 24 إلى 26 نراغا ز40 أو 44 
(la‏ ليوفر فيض اذا معقولا. وفي المنطقة السادسة تكون المياه منخقضة من 20 إلى 25 قدمًا تحث مستوى التربة» 
ويجب أن يشير مقياس الفاهرة إلى 14 ذراعًا (23 قدماء و 4 بوصات) ليخرج من مجراه» ولكن يجب أن بوضح 
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ما بين 7| إلى 22 ذراغا (28 إلى 36 قدمًا) عند ذروته ليشكل فيضانا جيذا. وفي اسفن LI‏ لا تكرن مياهه 
المتخفضة تحت مستوى التربة إلا بمقدار ثلاثة أو أربعة أذرع (5 أو 4 أقدام). وسطح شاطى النيل MAG ASi‏ 
عن مستوى طرفي الوادي؛ لدرجة أن الحقول القريبة من الصحراء» والني آسفل السلا العربية والليبية: تصلها 
المياء قبل الحقوئ. القريبة من مجرى النهر. 

وفي آثناء للمياه المنخقضة يكون النيل مائلا حوائي Gy Les‏ خطوط بنسبة 1000 قامة )882000( 
وتبلغ السافة من القاهرة إلى بو غاز رشيد 35000 | كلمة )270000 مترا). it,‏ قرب للقاهرة 16 قدا و10 
بوصات فوق مستوى البحر المتوسط os‏ أسوان 70 قدمّاء وعتد سنار 200 قدمه مع ANI‏ في الاعنيار 32 
قدمًا لمساقط الشلال الكبيرء و8 أقدام عند آسران, وفي عام 798[ وصل الفيضان للي 23 قدمًا و4 بوصات: 
والنيل من المقياس إلى البحر ميلا قدره 39 قدمًا و7 بوصات: أو 3 يرسات و6 خطرط لكل 1009 قامة 
)2000 7{ 

ويصرف النيل من ثمافية إلى عشرة coute‏ قامة مكمية من الماء في 24 ساعة من المياء المنخقضة» ومن 
سبعين إلى ثمانين عليوئا في مياهه العلياء ويعقد قي اليحر كل عام ما يقرب من AL‏ إلى عشرة مليارات قامة 
مكعية من الماه من مصباته. ويرجد مقياس للنيل في جزيرة إلفتتين امام أسوان؛ تم اكتشاقه عام 11798 وكلن 
بشير إلى 24 ذراغا بحد اقصيء ولكن اضغنا إليه ئلاثة أثر ع تم رسمها يصورة مخالفة للأصل. 

ويقع مقياس القاهرة جئرب جزيرة الروضة على بعد قرسخ من الفاهرة: وهو عيارة عن عمود من الرخام 
يشير إلى 18 تراغاو7 أصابع؛ Le‏ في ذلك كعب تاج العمود. وهر مقياس النيل الرحيد الستعمل الذي يعدد حالة 
التيل, ولا يد سن لن يكون هتلك خمسة مقلبيس: الآول قي أسوان؛ والثاني في يني سويفء والثالث في الروضة» 
والرليع في الرحمانية؛ والخامس في المنصورة., وقي عيد الملك موريس كانت ثمانية اذرع كافية لخصوبة اليلد. 
ويعد تسعمنة سنة في زمن هيرودرتث؛ كان لا بد من 15 ذراعاء و16 ذراعًا في عهد الرومان» و17 راغا نحت 
حكم العرب. وعند ارتفاع مستوي التبل تغرق بلدلن كثيرة؛ والكثير من الأراضي الزراعية, وعندما يكون 
الفيضان ضعيفا تغرق مقادبر ليل من البلاده وذكون تة متواضعة أو سيئة. وعلى العكس عتدما تكون 
القيضاداث قرية تبفى المياه مدة طويلة في التربةء ويمر الموسم المناسبه خلا نجد وفنا للزراعة؛ ويكون الجو 
أكثر رطوية وبحدث الفحط والمجاعة, 

ولا يوجد باد قيه نأثير للإدارة على الرخاء العام مثل He pe‏ حسنت الإدارة تم حقر القنوات وسياتتها 
جبذاء وطبفث قواعد الري يإنصاف؛ رانتشرف مياء الفيضان بوفرة. وإثا صاءت الإدلرة وكانث قاسدة وضعيفة: 
فإن الوحل يسد القنوات» وتصبح الجسور دون صيانة: ويتم انتهاك نظام الزي؛ وتثعرض مبادئ نتظيم الفيضبان 
إلى للتخريض على التمرد لصالح أفراد من العامة والأقاليم. وليس للحكومة [في فرنسا] أي تأثير على المطر أر 
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الجليد الذي يسقط علي إقليم الدوس (Beauce)‏ أو إقليم البري «(Brie‏ ولكن للحكومة في مصر تأثير مباشر على 
امتداد الفبضان الذي يصل إليهاء وهو ما يبرز الاحتلاف قي إدارة مصر تحت حكم البطالمة: وانحطاط معسر في 
عهد الرومان؛ وإفلاس مصر قي عيد الأتراك. وبناء عليه؛ ولكي يكون المحصول جيذاء فيجب الا يكون الفبضال 
منخقضنًا جذاء ولا مرثفعًا جذا. 

وقد وجد الملك موريس حلا لهذه الأضرار الكبرىء حيث انشا بحيرة [يحيرة قارون]: التي كانت تحرف فيا 
مضي eds‏ "بحيرة موريس”: وهي عبارة عن خران كيبر يصب فيه النيل حين يكون الفيضان شديد الارتفاع. 
ويتم فتح البحيرة لساعدة اليل في سنوات الانخفاض التديد للفيضان. وهكذا كان يصب [النيل] أحيانا في بحيرة 
موريس عن طريق بحر يوسف» وأحيانا تصب مياه بحيرة موريس في النيل من نفس البحر. ولم بتبق عن هذا 
الأستوب للجيد واتعطبم سوى آثار. رفي أتناء انحفاض العياد كان يتم أخذ المياه من الخزان لترويد البلاد يما 
تحتاج إليه من العاء بفسب دقيقة» مما جعل هيرودوت يقول إن مياه النيل ثجري سئة آشهر عبر بحر يوسف في 
بحبرة موريس» وستة لشهر من البحبرة إلى الفيل بواسطة نفس القناة. 

ويقول هذا المؤرخ أيضنا أن تربة أرض مصر ترتفع بمقدار قدم واحد كل قرن» وآن النيل قد استولى على 
الداتا من البجر . وتم حساب المعطيفت الئي تم الحصول عليها من مقراس جزيرة إلفذئين آن الأرضر, ارتفعت خلال 
آلف وستعنة سنة [بمقدار] ستة أقدام ويوصتين؛ وهو ما بعطي لرتفاعا للتربة [بمقدار] اربع بوصات وتماني 
خطوط في الفرن. وام نجد اختلافا Lans‏ في ارتفاع الدلتا منذ ثلائة الاق سنة. وكل هذه المسائل شغلت يشدة 
المتخصصين في الآثلر والمساحة؛ ولقد تغيرت البلاد للقاية عنذ أربعة آلاف سنة؛ لدرجة عدم تصدبق أي من 
الآراء. وإن إقامة بحبرة موريسء والاعمال التي جاءت لتيل في للوادي انحاليء ووجود سبعة أفرع تصب منه 
في البحرء والني تقلصت اليوم إلى فرعين؛ وتشكيل بحيرلت للمعدية واليرلس والعنزلة كل ذلك يزيد عناصر 
العساب؛ ويعتد المشكلة إلى ما لا نهاية. وقد تحرك القدماء يشدة لنعيين سبب الفيضانات الموسمية التي تأني من 
الأسطار الدورية الاستوائيةء هذه الأمطار وقبرة الإنئاج والخصب. لأنها تنزل من الجيال وتعبر QUE‏ الحبشة 
وسهول ستار والنوبة؛ وتاي بالطمي الذي تتركه؛ والذي يستخدم كسماد للاراضي. 

وقد اتضح من تعليل هذه العياه أئها خفيفة حلوة المذاق» وبالغة التقاه: ولا تحتوي على لشياء غريبة مثل 
نهر السين يفرتسا. وهي ممتازة لإعداد الطعامء وكذلك للفنون الكيمائية: حيث تحل بامتياز محل مياه المطر 
olal y‏ المقطر. 


رابغا: الواحة هي أرض نباتية تقع وسط الصحراء كأنها الجزيرة وسط البحر. وفي مصر ثلاث واحات 
كبيرة؛ وهي: الكبيرة؛ والصغيرة؛ وواحة آمون؛ وتقع الثلاثة في عسحراء ليبيا غرب النيل. والولحات الثلاث على 
نفس الخط المتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال للقربي. وللراحة الكبرى قي أقصى الجتوب» وتقع على يعد 
ثلاثة ليلم من deu‏ ونتيع مضيق يعبر الصحراء طوال ثلاثين فرسخا دون العثور على ماء» قبل الوصول إلى 
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آول فرى للواحة؛ ونسي عين للديسه «fAyné-Diseh)‏ ننزل مدة ساعة. ونعتقد أن مستوى الواحة نحت منسوب 
التيل. وطول الواحة الكبيرة 50 فرسخاء وهي عبارة عن ie pana‏ من عدد كبير من انواحات الصغيرة, وتوجد 
حدائق مروية وغابات من النخيل: وثماني أو تسع قرى؛ وقصر يه حامية صغيرة, وعي تشكل أحد أقالير مسر 
الشيمة. وقي القرن الخامس كان فيها عدد كير من الكهنة, وهي القرن العاشر كان لها حكام مخصوصون؛ 
ويتولى الحكم فيها أحد الشيوح؛ وتحث إمرته عة الاف من الفرسان, وفي الواحة للكبيرة نحد الأرز والقمجع 
والعلف» وفيها تثتاول قوافل دارهور المرطبات, 

وتقع الواحة الصنيرة شال غرب الواحة الكبيرة. وتقع عتى مستوى ارتفا الفيوم علي بعد خمسة أيام من 
هذا الإقليم. وسبعة أيام من واحة آمون, وقي القرن السايع استقرت بها الكتيية الثانية عن أرميتيا. ويوجد بها عدد 
كبير من النخيل؛ فتنتشر تجارة a‏ والارز والخرص بتكل واسعء كما بوجد العشب والقش, والواحة الصغيرة 
آكثر امئداذا من الكبيرة وهي في نفس الستوىء وتلتقيان لتشكلا واديًا يودي إتى ABchnesé) teiahi‏ 

ويطلق اسم سيوه على الواحة الثالثة. وهناك يوجد معيد non‏ آمون» وهي هي شمال غرب الواحة 
الصغيرة: وتبعد اثني عشر بومًا عن الفاهرة» وستة يام عن الياريتون؛ و12 يومًا عن الإسكندرية. و14 بومًا من 
(Deme) €A‏ على شاطئ البحر: واربعين Leu‏ من ممئكة قزان؛ وبها خمسون ar i‏ من الأبراج والأنقاض. 
وقد كان لليونانيون الذين يذهيون لاستشارة الإله جوبيتر- أمون يتزلون في الباريتون؛ ومنها لا بتبقى سوى اثنين 
رسبعين فرسخاء ويعبورها يصلون إلى المعبد, وعدد سكان هذه الواحة ما بين عشرة آلا إلى اثني عشر ألف 
نسمة, وهي ليست عربية» ويحكمها مجلس مكون من اثتي عشر Lt‏ ويوجد في البلدة الفح والشعير والقش 
وللزيتون والارز والبلح والتفاح والخوخ. والبلع فيها ممتاز. وفيها مياه غزبرة وجارية. وكاتث الواحة تشكل 
aai‏ آقاليم مصر القديمة. والباريتون: واسمها بارويتونجرم (دريؤووءهم,دم): كاتت مدينة كبيرة أقام فيها أنطونير 
بعد معركة لكتيومء وكان يامل في أن يلحق به إثى هناك أربع فرق كانت معه في LCyrénoñque) Mal edl‏ 

وقد عرفت الواحات RE‏ بعض الرهاء؛ وغي لليوم قي Aa‏ يؤس» ولا تستخدم إلا للقرافل. أو Qu‏ 
La‏ والمنفيين. des‏ عام 1798ء وحتي عام 1799ء كانت هي غابة الفائدة لمراد بك والالفي بك والمماليك 
في مصانيهم. وبرجع اتحطاط هذء الواجات إلى ثدفق البرايرة من داخل إفريقباء ويحقظ التاريخ A‏ غزوات هذه 
الشعوب القادمة من وسط إفريقبا, وقد جددوا اجتياحهم لها مرات عديدة: ودمروا المنازل والزراعات: وقتئوا 
السكان أو اقتادوهم Se‏ 

وخاتف هذه الواحات يوجد في السحاري التايمة لمصر عدد كبير pinal‏ منهاء حيثما تجد راحة في أي 
مكان يوجد فيه بر ما Ge‏ كان ام أجاجًاء حيث ينمو بعض للنخيل, ويمكن بذر بعض حبوب الشعير. وسوف 
نعود للحنيث Vie‏ عندما نصق الصحاري التي توجد Le‏ 
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خاممنًا: نجد الماء والعشب والأشجار في صحاري أمريكاء ونحد الماء والعشب في صحار ني بلاد JE‏ وله 
نجد ماء ولا عشبًا ولا شجرا في صحراء أفريفيا والجزيرة العربية؛ فإن تنك الصجاري قاحلة جرداء. وصحاري 
مصر لا يفصلها أي خط طبيعي عن صحاري الجزيرة العردية والنوبة ولييباء فهي جزء من الصحاري الموجودة 
في حنود مصر؛ والئي تملكها بعض القبائل التي تعيش على هيضان النيل. ومساحتها بين اربمين الف إلى انين 
وأربعين الف فرسخ مربغاء ويبلغ عدد السكان ما بين منة وخمسين الفا إلى منة وستين آلف نسمة؛ مما بشكل أربع 
ilani‏ على الفرسخ المربع الواحد. 

وكان بمكن ألا تصبح صحراء أفريقيا آهلة بااسكان لو لم تكن تتكائر بها الإيل. والجمل على هينة الصحراء, 
p5‏ ومهزول ومشوه وهو على ذات المنوال صبور. غير أنه ذو طابع وحشي وشرير حينما يُستثار غيظه, 
ويتغذى الجمل بنيات (Absinéhe) GLAI‏ والنياتات الشوكية. وبكفيه نصف كيلو من هذا الغذاء البوميء أو 
نفس القدر من الفول والشعير ونوي البلح؛ ونصف لتر من الماء. ويبقى الجمل تلاثة أو خمسة آيام دون ان 
يشرب وأحيانا ستة أو سبعة ايام. وعلي هذه الحال فإنه كان يتألم؛ ويقضي عدة أيام دون غذاء, ويتغذى العرب 
من aid‏ وجبنه anly‏ ويصنعون ملابسهم وخيامهم من شعره وجلده, والجمل دابة لا تستخدم في الجرء dass‏ 
الجمل فر ما تحمله Taal‏ ثلاثة؛ قير سفينة الصحراء Lap‏ يحمل يخطواته الطبيمية» ghil‏ 1850 قامة قي 
الساعة. ويعشي الجمل ثماتية عشر ele‏ ويستريح ساعة واحدة. وإذا لزم الامر يقطع ستة عشر فرسذا في 
اليوم في [درجة حرارة] 25 das‏ لكنه يقطع التي عشر us‏ بسهولة. ويقرم العرب بتأجبره للتجارة 
والزراعة» وببيع Maal‏ متها إذا كان لديه مسا يرييه ما بزيد عن حاجته. لقد خلقت هذه الداية من أجل rl panal‏ 
وقبها تتكاثر اعدادها وتزداد. ويحصل العربي: من عاتد تشقيل الجمل على القمح والشعير والملابس والأسلحة 
الني يحتاج إليها. وغاليا ما تمتلك القبيلة ما بين الف وخمسمنة إلى آلقي شخص» وما بين ستمئّة إلى سبحمئة فرس 
(أنثى الخيل)ء وأولاد الأفرلس والخيول» وما بين خمسة عشر آلف إلى عشرين الف جمل كيير أو صغير من 


النكور والإناك. 
وتمتلك النعامة كل صفات ابن الصحراء؛ وهي كبيرة غير عتناسبة ومجردة من spa‏ ولها قي علبيعتها 
بعض الشيه من الجمل. 


والقزالة صغيرة وجميلة ولطيفة ونشعلة: ومتسقة ولطيفة هي كل أيعادهاء ويمكن أن تكون زينة لبسائين 
إيداليا (عذاهل1)؛ فكل ما فيها يتناقض مع المسحراء» ومع ذلك فهي تتوامم وتتكائر فيها. 
وهناك مت حار تابعة لمصر. ثلائة كانت جز ءا من ليبياء وواحدة [جزوا] من النوية؛ واثنتان كجزء من 
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الجزيرة للعربية. آي صحراء البحيرة تمتد من الإسكندرية إكى الباريتون رإلى واجة امون؛ ومساحتها عدة AN‏ 
من الفراسخ المربعة. ويوجد فيها عدة واحات صغيرة. وبحيرة النطرون وبحيرة مريوط هما البحيرتان 
الرتيستان. وقد غطى الفيضان بديرة عريوط وبحيرة التطرون وأخصبهما بللطمي المفيد, وفي القرن الخامس 
كان حدة آلاف من الرهيان بسكنون هذه الواحات, وفي بحيرة النطزون أربعة اديرة يونائية كانت عبار عن اربع 
قلاع سغيرة يسكنها من سيعين إلى تمانين راهبًا كائو | متعصبين وجهلة. وتفع L g pa‏ على شاطئ بحبرة مريوط. 
كل هذه الواحة مغطى بأنقاض تشير إلى كثرة عدد السكان اثذين عاشوا فيها في الماضي. ويقيم في هذه الصحراء 
سبع قبائل من لاعرب تشكل سكالا بين ont‏ عشر لقا إلى عشرين الف نسمة. يمكنهم ركوب القن وخسمنة 
حصان! وهم قبائل: (1) الهنادي؛ وهم بدو جوالون وأشرارء و(2) للجوماط؛ و(3) القروات؛ و(4) أولاد SE‏ 
و(5) الجوايي ‏ المرليط و(6) السمعالو- المرابط و(7) بني عرئوس, وتنتقل هذه القبائل عبر sl yanal‏ من 
الإمكتدرية إلي القاهر والفيوم ومصر العليا وواحة آمون؛ فينقلون ملح للنطرون إلى طرائه a{Tercineh)‏ 
ويبيعون في الدثنا نيات السمار (الخيزران) وائبوص الموجود في وديان الصحراء علي بعد أربعة أو خمسة أيام 
من النيل, 

وتحيط صحراء الواحة المسغيرة بآهرامات الجيزة والفيوم والواحة للصغيرة وقئاة بوسف. ويسكن الصحراء 
خمسة عشر أو عشرون AL‏ وهي: (1) الفرجان» وهم من البدوء (2) AS ls‏ (3) والغوايدء (4) وآبو 
الحرء (5) والبدرمان» (6) وجهميه. (7) ومحارب (8) وجبار» (9) وغزاية. (10) ودارعبسة و(11) الشواديء 
د(12) الطاحوي. (13) أبو كرايمء )14( اين وافي؛ (15) للعطايات؛ الخ. ويل عدد سكان هذه القبائل ما بين 
خمسة وعشرين ألف إلى ثلاثين آلف نسمة؛ وتعتمد وسائل معيثة هذه القباتل على الزراعة وإنتاج الواحة 
الصغيرة» ونقل اليلح إلى القاهرة» ونقل السمير. وللرحلات إلي مصر العلياء وأحيانا حتى بلدة القزان, 

LS,‏ الصحراء الثالثة, وهي اتواحة الكبيرة» عتد مستوي لرئفاع أسولن وتشمل الجزء من ليبا الواقع بين 
النيل والواحة للكبيرة. وعرب هذه الصحراء يزرعون الواحة الكبيرة فيتزودون منهاء وينفلون المنتجات إلي 
مصر؛ ويقومون برحلات من الفيوم داخل أجزاء مختلقة من ps‏ العليا عبر الصحراء. والقبائل الرئيسية عي: 
(D)‏ طرفيه. (2) وبني واصل» (3) والزهرات (A)‏ ومحاز. (5) وانحويطات» (6) وللتفاحات؛ (7) والهناجر. 
وتحتل قبيلة بني واصل كل الصحراء المتجهة للضفة اليسرى من النيل أعلي آسوان. والواحة وصدراء سميله 
af Semela)‏ حيث تستريج الترافل في رحلاتها إلي دارفرر. 

وتشكل الصحراه الرليعة - أو صحراء طيبة - جزءًا من النوية» وتمتد علي الضغة اليمنى للنهر من شيه 
جزيرة قط (Coptos)‏ إلى البحر الأحمر؛ ومن القصير إنى فن (Gench)‏ ريوجد قي هذه الصحراء عند كبير 
من المضليق: وعدد كبير من الواحاث التي توصل النيل بالبصص الأحمر. رالعبابدة قبيلة كبيرة العدد؛ تمتلك عدذا 
قليلا من الخيلء لكنها تمتلك الكثير من الجمال. ولا تقوم فحسب بالتقل من القصير إلى قناء لكنها ترسل القواقل 
Lai‏ حثي ستار» وفي هذه الصمحرارات يتجول البشاريون. 


n 


وتقع الواحة [المحراء] الخامسة؛ و هي محراء الرهيان: بين النيل والبحر الإحمر؛ ويحدها من الشبال 
وادي sg‏ ونقابل فيها واحات كثيرة نجد فيها صهاريج وأنقاض أديرة لثر هبان» ومدارس راعبات؛ ودجد أي 
line‏ وسهل البقرة» وسهل القطةء وسيل العربق وكان يسكنها الرهبان. ونجد أنقاض اديرة سان agl ybi‏ وسان 
بول وسان كليمك. وقبائل الانطوني؛ والعزيزي؛ رهي قبائل عرببة تتجول فيها ندرن دف 

والصحراء السادسة هي صحزاء برزخ السويسء» رهي eja‏ من الحزيرة العربية: ونمتد من القاهرة إلى 
السويس؛ ومن السريس إلى منتصف طريق جبل سيناء؛ ومن القدس وغرة. ونج فيها واحة طملاث؛ وواحة سبع 
Jal‏ وواحئي قطية والعريش. 

وقد غر فيضان النيل واحة سبع بيار رواحة طملات ٠‏ وهناك كانت عاصمة الملوك الرعاة؛ وهي بلد جين 
(Gessen)‏ حيث اتام بعقوب وعائلته, وفي عام 1800 غطى فيصان النيل هذه الراحة حتى البحيرات المرة, 
وتوجد لنقاض مدن كبيرة وعشب وماء وأخشاب» ويزرع العرب فيها قليلا من الشعير, وبالإضافة إلى متتجات 
هدم الواحة يعمل عرب هذه الصحراء في النقل عن القاهرة إلي السويس؛ وهذه التجارة - التي تمثل ما بين 35 
إلى 40 علبرن ذهاب وعودة تجلب رزقا ES‏ لتقبائل التي توفر المرشدين وتؤجر الجمال للنقل, ويقوم عرب 
هذه الصحراء أيضنًا يتزويد قراف القدس ردمشق وغزة واحيانا مكة وبغدادء مع أن قواقل القدس ودمشق وغزة 
قيلة العددء لكن يكاد عبورها أن يكرن Vas‏ والقبائل الرئيسية هي: (E)‏ بلي (2) طرابين؛ (3) طرابين 
السقرى. (4) أوعيدات. (5) حاويات؛ (6) طملات؛ (7) (B) «Sell‏ العايدي؛ (9) 4 )10( الهناجرء 
(11) التفلحات؛ (12) JA‏ عرب طور الثلاث. 

وقد كان العرب في معصر مزارعين Vous‏ ومرابطين (اولياء مسلمين). ويسكن المزارع في الضيعة التي 
يحصل عليها أو يشتراهاه لكنه يحفظ لها Va‏ ملامحها البداتوة؛ فلا نرى فيها مسجذا ولا منزلا jae‏ وإنما ليس 
إلا أكواخا متشابهة دون أشجار. وكل شيء قبها يشف عن الصحراء وعقلية اليدو Aiah‏ والرجال قيها محاريرن 
يرعون الخيول؛ ومتمردون بتحملون نير السلطة بغار غ الصبرء ويسددون الجزية بالكد. وأحيائا ما كانوا يخدون 
علي للعرب البدوء ويعتقدون أنهم من جنس لرقى من الفلاحين الآخرينء وغائبًا ما LAS‏ يضمايقوتهم؛ ومع ذلك هم 
مهرة ونشطاء. ولا pip‏ المماليك GA‏ بينهم. ويرى العرب؛ سواء المزار عون ار البدوء أن الفلاجين رعاياهمء وان 
المملايك. والاتراك مغتصبون. 

وللعرب المرليطون لا gadis‏ ولا يملكون الخيل؛ وعليهم استضافة البدو وثوقير احتيلجاتهم, 

واغلب أو معظم القبلئل الرأحل أو اليدر مزارعون؛ لكنهم يقيمون دائمًا في الخيام: فلا يسكنون المتازل ولا 
الأكواخ أبذاء ويغيرون باستمرار اماكن إقامتهم. وبجوبون الصحراء الثي بمتلكونها لرعاية جمالهم: ويستقيدون 
من مياد الأبار. والعرب البدو هم بلية مصر للكبرىء ولا ينبغي أن نستنتج من ذلك أن Like‏ القضاء عليهم؛ بل 
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على المكس لبس ني عنهم؛ فبدونهم لا يستطيع هذا للبلد الجميل إقامة ايه انصالات مع سورب والجزيرة العريية 
والواحات رممالك سنار ودارفور والحبشة وطرابئس و مملكة فزان. وبدونهم سيكو من المستحيل Jill‏ من اليل 
إلى البحر الأحمر؛ ومن قتا إنى القصير؛ ومن القاهرة إلى السريس؛ UE‏ نتيجة لك خممارة فادحة قد تتحملها 
اليلاد. ويجتيظ pull‏ بكميات كييرة من الجمال والخيول والحمير pily‏ وانبقر وغيرهاء وهي التي تدخل في 
ميزان ثروة مصر. وسوف يضيع للنطرون pds‏ والصمخ والبوصي والخيزران إذا ظلت عدة ايام في 
الصحراء قيكون من الممكن تدميرها. بل لقد تصل قيائل كثيرة عن داخل إفريقيا والجزيرة انعربية للاستيلام على 
يلادهم التي يطمع فيها كل القائل الرزحل. فعندما يرتفع النيل وتصل الفيضانات ائغزيرة؛ متل عام 1800+ Ds‏ 
الخبر شيئا فشيئا حتى وسط إفربقياء تأي قبائل كثيرة على بعد خمسمئة فرسخ ليعسكروا على مدى عدة أشهر عند 
هذا للجزء من المحراء الذي غمرته المهاء بشكل غير عاديء لبزرعوا ريقيموا Les‏ وتعترض كبائل العرب قي 
مصر على حضرر هؤلاء الغرباء لبعيشوا في ضياعهم» و IE‏ عا تنشب المعارك فترد المقاومة قيائل الصحراء 
الكيرى, والقضاء على اليدو يعني بالذببة للجزيرة تدمير كل السغن الذي يستخئم القراصنة منها عدذا كيبا 
للسباق, وعندما ككون حكومة مصر حازهة وعلالة. فإن العرب يمثثلون؛ وتضطر كل قبيلة لان تكرن مسئولة 
عن المسعراء وجزء الهدود المتلخمة لهاء وتقضي سيادة العداثة على التجاوزات؛ وتضمن تلك القبائل؛ كالترابع 
الصغيرة؛ الهدوء قي اليلاد بدلا من البليلة. 

ويضمن استسلام فلعرب ازدهار مصرء وهو شرط اولي لا غنى mie‏ لكل إصلاج. ولتسهطرة على العرب 
يجب: (1) الاستيلاء على الواحات والأبارء (2) Ab‏ أفواج الجمال وتنريبها علي الإقامة في الصحراه على 
امتداد اشهر ALIS‏ وعدم دخول الراديء (3) تشكيل فضاء ناجع ومحكمة لمحاكمتهم. ومراقبة وعقاب القبائل 
al‏ وقد ثم وضع مبادئ: هذا النظام عام 11799 فتم اعتماد في بادئ الأمر تموشجين من الأبراج؛ النموذج 
الأول لرتقاعه 24 دما من طايقين؛ وعلي المتصة توضع قطعتان من المدافع؛ [aas]‏ سكن لحامية من أريعين 
ve y‏ وخندق ومقدمة للفتدقه وطريق مغطى وميذان ge‏ ومقدمة حقرة لها سور ذو شرفات يشكل Labs‏ 
طوله 200 قامة (400 «(je‏ تسلط عليه من الجانب شظايا البرج. ويضم مخزن الذخيرة حامية لمدة من يرمه 
وسخزئا احتباطيًا لفوج من الإبل لمدة عشرة phl‏ ويوجد فى لحد ساحات العرض العسكري آبار جبدة البنام 
تحفلى بعنابة كبيرة؛ وصهاريج لتخزين مياه الأمطلر. آما برج الطراز الثاني قارتفاعه 15 Ca‏ وهو ذو لابق 
واحدء وعلى المنصة قطعتان من المداقع؛ وحامية من خمسة عطر رجا وطعام لغذاء Lun‏ عشر رجلا لمدة 
منة يوم؛ ومخزن احتياطي لفرقة من الإبل لعشرة ايام وبر أو eine‏ وهيريج؛ ومقدمة جغرة طرلها 100 
قامة (200 (Ta‏ عن الجانب. رفي gla‏ 1800 و 41801 كان لا بد من با عشرين برجا من الطراز الأول» 
وأربعين برجا من الطراز الثاتي: أي: ثمالية خي صحراء للبحيرة: وثمانية قي صحراء الواحة للسغيرة؛ ريرج 
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واحد عند سفح الأخراب وبرج واحد في الفيوم؛ وبناء برحين في الواحة ذائهاء و عثرة أبراج في صحراء الواحة 
الكييرة. وخمسة هي ذلت الولحةء وخمسة في الآبار على طربق إسنا واسيوطه وثمائية أبراج في الصحراء 
الرابعة والخاسة وعلى طرق القصير الخمسةء واثني عشر برجا في محراء السويس. علاوة على حصون 
السويس والعريش وطينة ATynch}‏ ركانت هذه الأبراج غترف على اثني عشر بنراء منها: قطي (اعراد©)» 
وللمتصورة وزواي <Ziouy}‏ درفح 4Reytah}‏ وواحة طملات e‏ وواحة السيع بيارء رغيرها. وقد كان لا بد 
من أن تتكون حامية هذه الأبراج كما يلي: تتكون الأبراج الصغيرة من رئيس مدفعبة برتبة رقيب» وتسعة جنود 
مدقعية» وعشرة رجال. وبائنسبة لأبراج اتنموذج الأول فتتكرن عن رئيس مدفعية برتبة رقيب» vod je à‏ وثلاثة 
Luiz iain je‏ عشر رجلا ومجموع سبعمئة جندي مدفعية. وكان يجب على قوافل الإبل توقير خمسة 
رجال لكل برج te‏ وخمسة وعشرين رجلا لكل برج كيبر. وتستخدم هذه الأبراج كمرك ونقطة حماية لعدد 
من القرى انتي تكون تحت المدفع وداخل السور في مأمن من لمماءة البدو, وهكذا كان الفلاحرن - في JE‏ هذه 
الحماية - يسنطيعون الزراعة واستضافة وتعوين القوافل عند عبورها والثجارة معها. 

وفد تم اتخاذ قرار يتشكيل ست كتانب من الجمال (وحيدة السنام)؛ ولكل مصحراء كثيبة تقوم الأقائيم المباورة 
بتغذيتها وسداد أجورهاه وكل كتيبة [تنكرن] من تسعمئة رجل. وسبعمتة وخمسين جملاء ومانتهن وخمسين 
Un‏ تحمل مئونة لمدة خمسين يوا ويحمل كل جمل أربعة قناطير؛ ويحمل كل حصان قنطارين: 


غداء 250 حصان لعدة 25 Lis‏ 
10 أرطال 3 La‏ 
غذاء 750 جمل لعدة La 3340 7 ER‏ 
sta‏ 900 رجل لمدة 5 ليام | 
4 ارطال يوميًا 
ماه 250 حصان لمدة 3 أيام 
2 رطنايوميًا_١‏ 


ويتسلح كل جندي برمح وبندكية وحربةء ويحمل جعبة ومئة خرطوش وحقيبة. ويقود كل كتيبة عقيد [إبرتبة] 
بك وكبا [يرتبة] il y‏ واثنان من المساعدين» وآربعة نقياء [يرتبة] كاشف؛ وأربعة بدرجة ملازم si‏ واربعة 
بدرجة ملازمء مما يشكل ثلاثة ضباط لكل كتيبة؛ وطبال. واثنين من النافخين في البوق؛ ومائتين وخسبة ٠‏ 
وعشرين رجلا. ولكل كتبية قطعتان من المداقع تجرها A‏ جمال, وكان لا بد - إذن- من خمسة آلاف وأربعمنة 
رجل لاحتواء الصحراءء ار إنفاق أربعة ملابين, وهذا لا يتعدى عُشر ما تتحمله البلاد من اعنداءات البدو. وكان 
يقود الفرق السسئة فضيلة شيخ الصحاري (قائذا علشا): As‏ من الكيا (ووبرةن)])ء وقائدا al‏ عل généraux‏ 
«(hrigade)‏ رستة يكواث igy)‏ عفد واعروامم)ء وأربعة وعثرون Liewtenams- de ce) US‏ 
(colonets‏ + وكشت مدفعيةء وكاشف هندسة. 

وإلى جانب قضيلة شيخ المهاري» ديوان مكون من كيا «(Kiiya)}‏ وآربعة عتماءء وكاتب عليه الحكم في 
دعاوي الحرب القضائية مع الفلاحين وبين JAAN‏ 
وتم تجنيد لواء من الجنود الفرتسيين يمتطون آلذا وخمسمنة جمل. وكانت الأوامر [كالتالي]: 
(1) تتعهد قيائل العرب الرّحل قي الصحاري الست بأن تؤدي لليمين يواسطة شيخهم وستة من للوجهاء بين يدي 
فضيلة شيخ ag dna)‏ 
(2) تتلقى منهم القبائل قرار تخصيص يحند امتداذ الصهراء 'لتي نحصهم؛ ويعدد عدد الفرسلن وعدد الجمال 
وف قام بتبليغ القرار - الذي تم إعداده عن هذه الوحدات - خمسة الاق قارس على ظهور الجياد. His‏ [رجل] 
على ظهور الجمال ذوات السنام» وسيعمتة [رجن على ظهور] الجمال ذوات السئامين: وسائق لثلاثة جمال. 


ذواث ستامين. 
(3) عند وقاة الشيخ يحل alaa‏ خلفه ولي العهد؛ ولكن في غضون ثلاثة أشهر يذهب لإقاء قضيلة الشيخ ليزدي 
اليمين ويتسلم القرار ويرتدي عباءة الشرف, 


(4) ببقى في القاهرة شخص من القبائل العشر الرئيسية مع AR‏ ليكون كفيلا ويراسل ديوان الصحراء. وسوف 
بربى ستة Milal‏ عمرهم من عشرة إلى نمانية عشر سنة في مسجد الأزهر على مبادي cA AN‏ ويتعلمون 
كتابة اللختين العربية والفرئسية والحساب. 

)5( يقوم فضيلة شيخ الصعاري بحماية القبيلة الني تقعرض بلدها لغزو قبائل السحراء للكيري. وسوفه يتولى 
للديوان النحكيم في أية مناز عة بين قبيلتين؛ ويسلم قرلر الحكم إلى نائب القيائل ليوصلها إلى رئيسه؛ بك 
sel janat‏ للعمل علي Hé‏ 

}6( بترم الديوان بالحكم في كل المنازعات بين القبائل والفلاحين. وسال عرب القباتل عن كل el‏ إلى 
المصريين في السجراء, وتعتبر كل إساءة صادرة من حربي على الحدود مسئولية القبيلة. 
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)7( القبيلة مستولة حن حر Aa‏ قو اف المسافرين على امئداد كل الصحراء. وعن توفير الجمال. ويقوم النيوان 
بالحكم في كل خلاف 

)8( بعد مداو لات الديوان يتم الحكم da)‏ قيل الشبخ الكببر) على القبيئة بداد غرامة من الخيول والجمال واليقر 
وللغنم حسب القيمة عن القتلي أو الجرحى. وتتحمل القبيلة الضرر الذي يتعرض له الهلاحون؛ بالإضافة الي 
دفع غرامة عن التعويضات والخسائر. 

(9) في حالة قتل أو جرح أحد العلماء» ملتزما كانء أو إماماء أو شيخ a‏ أو أوروبياء فعلى الفبيلة أن تقوم يتسليم 
الجاتي إلى الديوان» ار بدهلا عته فرذا من خمسين من شخصيات البلدة في القبيلة» وسوف يحاكم امام 
للدبوان ويصدر عليه الحكم بالموت آر الجلد لو السين حسب طبيعة الجريعة المسئول عنها المتهم 
من الفبيلة. 

(10) وعند عصيان القبيلة تفقد الثقة قبها. ويقدم هذا التصريج إلى مندوبها الذي بخطر رنيسه بذلك: وعليها بعد 
شهر أن تسام اثني عشر من شيوخها ضمانًا لولائها. وإذا كان الإعلان عن تمردهاء فيتم إرسال هذا الدكم 
إلى كل البكوات» وأخير؟ إلي جميع الأبراج» فتحرم من الماء والمرعى؛ وثلاحقها صفوف من الجمال 
للقضاء عليهاء وتؤول الصحراء التي كانت فيها إلى قبيئة أخرى. 

(11) لا يجوز أن يمتلك العرب مدافع: أو بنادق بحراب» أو بنادق واقية. أو إقلمة نحصينات» وكتلك لا يجوز 
عمل فتحات في للمقارات ولا في المتازل, 

(12) كل عام يقوم الشيخ الكبير - لو يكلف أعوانه - بزيارة السحاري المختلفة. ويتم تزويد الأبراج والمصون 
الأخرى بواسطة قوافل منتظمة وتحت رعابة انشيخ الكبير وبكوات السحاري. ويرافق فوج من الجمل 
قواقل الحجاج والتجارة من دخوثها قي صحاري مصر؛ على أن تسدد رسوم المراققة وققا للتعريفة. 


DHIDI وضع البحر المترسط حذا لمصر سمالا من الباريتون حنى ريغه, وان إقامة مستوطنة قي‎ Lakes 
كانت لشيء غام؛ ققد كان يجب قي البدلية بناء حصن ليكون مستودغا لتجارة ولحة آمون مع الإسكندرية. ونجد‎ 
ral pama الماء والمرعى على مدى الايام من الباريتون حتى الإسكندرية. كان كل ساحل أفريقيا حتى عترابلس‎ 
وفيما مضى کان حاقلا بالمدن والترى.‎ 

.ومن الإسكندرية جتي رشيد ساحل طوله أربعة عشر فرسذا. ومرسى أبو قير لا حنمل قي الشتاء؛ ولكن 
يمكن أن يكون ae‏ لسرب من السفن الحربية في ll‏ السيف. ويوجد في مرفا لبو قير مصب بحيرة معدية 
عرضه 200 مثر )100 قامة)» وهذه البحيرة موجودة منذ ستين عانًا. ومن المهم غلق المصب واستعادة الأرض 
Ana‏ للزراعة. و على بعد لريعة أميال من البر نجد ame‏ للنيل يطلق عليه بوغاز رشيدء وهو الأكثر خطورة 


في النيل فغالنا ما كانت تحدت حوانث هلك فلا يوجد مسو آربعة أو خمسة أقدام من العمق في الماء في أثفاء 
المياه المنخفضة» وخمسة أو ds‏ أقدام عند لرئقاع للمياء: !لا أن السفن تجد الماء حين تدخل النيل. وغلى بعد 
أربعة عشر ed‏ من بوغاز رشيد يوجد مصب بحيرة البرلس؛ وارتفاعه ثمانية لو تسعة أقدام من olah‏ و هنلك 
Leg‏ سضى كان مصب فرع النيل الرئيسي. وتبقي الزوارق قي امان في لبحيرة ما لم تغص JEN‏ من أربعة أو 
خمسة أقدام في الماء. ومن مصب البراس حنى بوغاز دمياط عشرون فرسخاه وهر اقل خطرًا مقارنة ببوغاز 
رشبدء حيث توجد ستة أر سبعة أقدام من الماء في المياء المنخفضة:؛ وثماتية آو تسعة أقدام في المياء المرتفحة 
وتستخدم سفن لكبر من سفن رشيد للملاحة من دمياط إلى القاهرة ويبعد مرفا دمياط فرسخين عن راس البغافه 
(ط#قطو) شرقاء وهو ليس GA y tial‏ ما تضطر السفن بسبب الرياح للائدفاع خارج المرسى واللجوء إلى 
قبرص, وبعد تخطي البوعاز يون النيل شديد العمق. [والمسافة] من يوغاز دمباط حتى مصب ديبه {Dych}‏ 
ستة فراسخ. ومن ديبة حتى أم فراج عشرة فراسخ» ومن أم فراج حقي مصب الفرما (بيلوز) اريعة فراسخ؛ ومن 
الفرما حتى جبل رس القصرون (ورزووح) لثنا عشر قرسجًا زراس القصرون aliea‏ باللقة لعبرية AUE”‏ 
طرفء سد" واليوم بطلق عليه رأس القصرون) والمسافة من رلس القصرون إلى رفح خمسة وعشرون قرسخا, 
وكانت رفح مدينة كبيرة متل العربش وقاطية. 

ولم تعد للبوغاز «de‏ وتسمح الحدود اتثلاث لمصبات بحيرة المتزلة بدخول سفن بعمق خمسة أقدامء لكن 
بحير؟ المنزلة عمقها ثلاثة أقدام في المعتاد. وقد اعتادت الزوارق التي تعمل قي التجارة مع سوريا على اللجوء 
داخل حد الفرما في حالة سوه الأحوال الجوية, 

وتضمم مدن الإسكندرية ورشيد ودمياط وقرية البرلس والترى الواقعة داخل وحول يحيرة للمنزلة يحارة من 
عشرات الآلاش من السكان؛ على أن كل مصر سكان ملاحون,. 

ولم تكن عملية الإنزال ممكئة فطلا إلى البر على ui‏ ساحل علوله مئة وسبعون قرسقاء إلا في 
الإسكندرية؛ أو أبي فير؛ أو يحيرة اليرلس؛ أى دمياطه أو بحيرة المتزلة. وتعتبر الإسكندرية هي المرسى الوحيد 
الأمن لحماية سرب في igal pa‏ الرياح الشمللبة القربية» وفي مواجهة غجمات قولت منفوقة. 

وتفع الإسكندرية على خط عرض "5 '13 309 شمالاء وعلي خط طول " 30 ' 35 4270 وئيعد مكة وتسعين 
Lie à‏ من أسوان. والخط المياشر الذي بريط بين الموقعين يعبر للفيوم والواحة الصغيرة. 

والمساقة من مقياس للقاغرة إلى الإسكندرية ولحد واربعون Lui‏ على خط مستقيم مرورًا ببحيرة 
التطرون» وواحد رخمسون فرسخا يانياع مسار الضقة اليسرى لئير النيل حتى Agen DM‏ ومنها إلى مياء ترعة 
الرحمانية. ومنها عن طريق دعنهور ستة رسترن فرسها باتباع مياه النيل حتى الرحمانية؛ ومتها إلى ترعة 
الرحمانية. وليس هناك مرسى (USA)‏ عكشوف في الإسكندرية؛ ويحل مخله مرسى لبو قير على بعد أعد عشر 
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ألف قامة )22000 متر)؛ ولكن لها مرسى GIS‏ واسع الأرجاء. وله كل مميزات الميناء؛ ويمكن أن يستوعي 
أسرابًا عديدة» ويمتد عن القنار حتي المرابطء وقطره ستة فراسخء وقوسه ثلاذة قراسخ, ويمتد على طول هن 
الوتر رصيف من pinal‏ علي وجه الماء: حبث لا يوجد إلا ثلاث ممرات عرضها قليل ولكن تسمع بدخول 
السفن الحربية من جميع الأحجام. وداخل العرسى مامن من اثرياح وهجوم أسراب الأعداء, ولكن بصرف النظر 
عن مدفعيات الساحل فيمكن أن تدافع عنيا Le‏ بكقي سفينة ولحدة راسية قرب الممرات, ويسعى المرفا cipale‏ 
القديم؛ والميناء الجديد يقع شرق المدينة. ويفصله عن الميئاء القديم خليج يريط شبه جزبرة الفنار بالقارة (البر 
الرئيسي). واخ يناه رصيف (كاسر للأمواج) داخل اليحر عند ممر العيناء القديم الرئيسي لم يكن يعد متشاهُ غير 
عادية وغير مناسبة؛ وذلك بالنظر إلى قائدته ليسهل الدخول إلبه» ومن أجل وضع بطاريات تقابل تيرانها حصن 
المرايط وقلعة الفنار؛ وليكون أيضنًا خاصلا عند الخليج ليفصل الميناء القديم عن الميتاء الجديد من أجل إقامة 
اتصال بين الميناءينء وهو ما يجعل الخروج Daa‏ مهما كانت الرباح, ويعتبر ميناء الإسكندرية الوحيد الذي 
يصلح لإقامة منشأة بحرية على امتداد أربعمتة وخمسمنة قرسخ بطول سواحل إفريقيا وسوريا 

لقد ous‏ هذه المدينة منذ الأزل باسم [Medinah-Kharib]‏ (مدينة الخرائب). وفي الواقع كيف لنا أن تدرك 
[ما كان] - مذ زمن سيزوستريس (سنوسرت) والفراعئة؛ وحئي آربعة قرون قبل العصر المسيحي- من تجاهل 
المصريين للميناء الوحيد الذي كان LOS‏ على سواحلهمء ولم يستفيدوا مته. ولقد أعاد الإسكتدر الأكبر بتاءهاء 
وهي عهد البطائمة الذين جاءوا من بعده وصلت المديئة إلى أعلى عرجة من الرخاء؛ وكان عدد سكاتها مليون 
نسمة, وكانت الإسكندرية في عهد الامبراطورية الرومانية ثاني مدن العالم من حيث عدد السكان؛ وتجارتها 
ومدلرسهاء والعلوم والفنون. وفي سنوات الهجرة الأولى استوئى عليها عمرو [بن العاص] بعد حصار دام أريعة 

. عشر شهراء وكتب إلى الخليفة عمر [ين الخطاب] أن طول السرر 12000 قامة )24000 مترا)ء وبها أربعة 

ألاف قصر؛ وأربعة آلاف حمامء واريعة آلاف مسرح؛ واثني عشر حانوثاء وخمسين آلف يهودي. وفي أشاء 
الحرب الني لستمرت Epil‏ علويلة بين الامبراطورية الرومانية القسطنطينية والعربء ثم الاستيلاء على 
الإسكندرية عدة مرات. ولقد عانت الكثور عام 1875 ودمرت جدرلنها. وأقام المرب على أنقاضها سور آخر من 
0 قامة )6000 متر)» Les‏ زال موجوذا ويسمي سور العرب. ولقد عرفت هذه المدينة الجديدة Toad‏ كييرًا من 
الازدهارء وتم ثدمير عا Ba‏ المدبنة الأولى» بنيت: المديئة الحالية علي تربة من الغرين لتشكل الخليج الذي يريط 
شبه جزيرة الغدار بالقلرة (بالير). 

رعلى موقع مدبتة العرب القديمة تجد مسلة كليوباتراء وثلاثمئة من الصهاريج لاستفبال مياه النيل لأتي 
تستطيع إشباع سكان المديتة مدة ثمانبة عشر شهرا. وكان في bus‏ المدينة العمود للمعروفه Fer pal‏ 
والذي آمرث sms‏ ويقم عند 300 قامة خارج Ayal‏ مديئة العرب. وللعمود لرتفاعه ثمائية وثمانون قدمًا 


وست بوساتء واستل قطرء ثمانية أقدام ويوصتان و حطان. ومن اعلى سبعة alab‏ وبوصتان وثماني خطوط» 
وارتفاع القاعدة عشرة أقدامء والقاعدة خمسة dou plih‏ بوصات وثلاث خطوط والتاج تسعة أقدام وعشر 
بوصات وستة خطرط. والعمود من جرانيت طيبة؛ وطرازه RS‏ 

ولا تزال الإسكندرية مدينة تجارية ذلث أهعية؛ وتضم اسو اقا عديدة جميلة؛ وبها الكثير عن المساجد الراتعة. 

وكانت بحيرة مريوط قديمًا ثغطي الجانب الجنوبي من الإسقندرية: وطول البحيرة خمسة عشر فرسقاء 
و عرضها حواني فرسخين؛ وعمق الماء بها ما بين أربعة وخمسة أقدام. وقد كاتث القرى ومنازل الريف الجميلة 
تفطي جزر ها وشواطئهاء فعياهها عذبة؛ ولم تكن تتصل بالبحر إلا بولسطة قناة صغيرة طولها 300 قلمة }600 
متر) تستخدم للعبور إلى الميناء القديم. وفي عام 798[ كانت للبحيرة قد جقت منذ غدة قر ون؛ وتم التعرف على 
موقعها عن طريق المياء الضحلة ورطوبة الثربة. وفي عام 1801 قطع الإنجليز جسر بحيرة المعديةء واعادوا 
تشكيل البحيرة وغمرت مياه انبحر الموقع القديم قي خلال شهرين؛ ووصات. المهاه حتى برج العرب لدرجة أن 
الإسكندرية وأبو قير فد LES‏ شبه جزيرة طولها 36000 قامة )72000 متر). us‏ ناك الحين جاء من 
التمطنطينية مهندس عام 1803« وترصل - يعد اعمال هائلة ومصاريف ضخمة - إلى إعادة إقامة جسر بحيرة 
المعدبة. وقي أشهر قليلة جنت بحيرة عريوط وتركث LS‏ من الملع على الأرض. وقي عام 1807 قطع 
الإتجليز هذا السد من جديد: واعادوا تشكيل اليحيرة. 

وقناة مصر العياء والئي تنساب عند سقح السلسلة الليبية: تصب ماء النيل في بحبرة مريوط وترى قثار قناة 
رې تاذ gall‏ قرب العلقم ٠)4 ln}‏ وتروي إقليم مربوط Lol‏ وقد كانت ترعة ملاحة الإسكندرية تتلقي ماء 
التيل على يعد اربعة فراسخ من كانوب» وكانت صالعة تلملاجة طوال العام, وتغطي الحدائق وعذازل الريت 
الساحل» لكن فرع رشيد أضعف وجفف فرع كائرب. وكان لا بد من تحديد بدء مياه تلك القناة عند مستوى 
الرحماية Lip‏ وقد ردمت هذه SGA‏ ولمتلآت بالوحل لدرجة أن ماء النيل لم يكن يدخلها إلا في وقت ارتفاج 
المياه. رقد تم إصلاحها ثلاث مرات كي تصيح صالحة الملاحة طوال العام؛ فقد اعلدها سلطان للقاهرة عام 
0: وتم زراعة منة الف فان واقيمت منازل جميلة على أرضها. dy‏ اغاد هذا العمل العظيم الحياة إلى 
الإسكتدرية؛ وتكلف مليون فرنك, وبعد ستين عاماء وقي عام 1368« توقف وصول مياه النيل في أثنام انخفاض 
المياه» ولكن قي عام 1423 اصبحت البحيرة من جديد صالحة للملاحة طوال العام, 

ويمند طول الفناة الحالية مئذ بدفية وصول مياه للنيل من الرحمقية لأكثر من 50000 AIS‏ رعم أن المسافة 
المباشرة من الرحمانية إلى الإسكتدرية ليست إلا 38000 قامة. وبيدا فيضان التيل عند الرحمائية بعد عشرة ليام 
من إشارة مفياس القاهرة. وينهار سد ترعة الإسكندربة عند الرحمانية عندما يصل قيضان النيل إلى ارتفاع تسعة 
أقدام. ويبلغ عمق ترعة الإسكندرية ثمانية لقدام وسبع برعسات فرق مياه الرحمائية المتخفضة. وقد انهار السد يوم 
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27 اغسطس عام 11798 ررصلت المياء إلي عورد السفن في الميتاء القديم يوم 27 سبنمير . واستغرقت مخة 
وثلاثين يومنا لعبور هذه للمسافة. وقي عام 1800 قطع جسر الترعة يوم 10 أغسطسء وقي يوم 22 وصلت 
المياه إلى مورد سفن الإسكتدرية. وفي هذه السئة لم تستغرق المياه سوي اثتي عشر el tay‏ تفن المسافة؛ فقد 
كان الفيضان és lue‏ موسم المباه المنخفضة كان الاتحدار من الرجمانية إلى بوغاز رشيد اربعة أقنار, 
وكانت الممافة من الرحمانية حتى للبوغاز 34000 قامة [ 245 نادي 40و مير اي هلام | . وي عام 1798 لرتفعت 
مياه ji‏ اثني عشر قدمًا وثلاث بوصات وسبع خطوط عند الرحمانية. بما يعني [الارتفاع] ستة عشر LS‏ 
وثلاث بوصات وتسع خطوط عند المتحدر قي أثناه ارتماع المياه. ولكن المياء ارتفعت قدمين فوق بوغاز رشيد»ء 
ولم يكن اختلاف المسترى سوى اربعة عشر قدا وثلاث يوصات وتسسع خطوط. وكان الانحدار [بعقدار] خمس 
chu y‏ لكل آلف قامة. رلم يكن لارتفاع fé hole‏ على مستوى سطع البحر» وكان ميل ii paia‏ 
الرحمانية في الإسكندرية [بعقدار] خمس يوصات وثلثين لكل الق قلمة: 

والملاحة في هذه النرعة قليلة الأهمية LES‏ غير قادرة علي استقبال الزوارق الصغيرة (dennes)‏ قي موسم 
الازتقاع الشديد لمياه النبل» حيث لا يدخلها سوى ثلاثة آقدام وسث بوصات من للماء ولعدة شهر واحد فقط, 
وعقدما يسل ماء للئيل إلى الإسكندرية ويملا كل الخزانات (الصهاريج)» يسمح للسكان من المزارعين على 
الضفة بالحصول على الماء لإغراق أراضيهم. 

وقد تمت دراسة مشروع ترعة Las‏ للملاحة طول الام ونكل أنواع المراكب. وئم التمهيد بعتاية. واقترح 
المهندس شابرول تفسيم الترعة إلى ثلاثة مسارات؛ الأول من الرحماتية حتى اليركة (Birket)‏ بمساقة 22500 
كلمة ومن هناك يدخل في بحيرة المعدية؛ مما يعطيه منفدًا واتصالا بمرسى أبو قير. والمسار الثاني من البركة 
إلى بحيرة مريوطه بمسافة 12500 قامةء حيث يدقل في البحيرة. والمسار LION‏ قناة صتاعية لتوصميل المياه 
عبر بحيرة عريوط Flaa‏ 65000 قلمة. وتعتبر ترعة الإسكندرية آكبر عمل هيدروليكي قي معسر من وجهة 
النظر التجارية؛ وكذلك من وجهة النظر المسكرية. وقد كان هدف الإدارة أن يمر بالإسكندرية أكبر قروع النبل 
لإخصاب جميع الأراضي ALAE‏ والاستغادة بأكبر قدر من ميناء الإسكندربة. 


سابعًا: طول اليحر الأحمر ستعئة فرسخ؛ ريتصل بالمحيط الهندي عن علريق باب المندب الذي ييلع عرضيه 
ما بين ستة وسيعة فراسخ. وتقسمه جزيرة بريم (Perim)‏ إلي معرين؛ أحدهما طوله فرسخان؛ ويوجد به ما يبن 
Lin‏ عشر وعشرين قامة بحريةا“ وللممر الثاني طوله ثلاثة فراسخ. وتحد الجزيرة العربية شرق البحر الأحمر 
ٿلاڻين قامة بحرية» ونحدها صحاري أثيوبيا غرناء ولا يتلقي هذا البحر أي تهر. وتوجد مواني موكا (Moka)‏ 
LB) (7‏ بحرية): قياس بحري وسار PE‏ 
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وجدة gs‏ (وؤجولا) على الساحل اتعربيء ويستطيع مرسى ينبع احتواء العنيد من الأسراب الحربية. ومن جهة 
مصر: يخدم ميناء مهسوع (Massouah}‏ التجثرة مع الحبشة. ويبحر حجاج قاظة السودان المتجهة إلى حكة عن 
ميناء سواكن (Saouñkyn)‏ وميناء القصير يربط الجزيرة العربية يعصير ومرسى ميوس- عوزموس Myas-)‏ 
{Hormos‏ الواقع علي بعد ستة و عشرين فرسقا شعال غرب القصير: حيث كانت الحملات الرومانبة تجه منه 
إلى باد العرب السعيد والهندء وكان يسشطيع لحتواء الأساطيل الضخمة؛ و تغطيه ثلاثة جزر؛ ويعسن عمق العاء 
إلى ثماتي قامات يحرية. ويوجد على شاط البحر سهل على امتداد قرسكين يمكن تخصيبه. ويحتاج عرسي 
ميوس-هورموس إلى العياء ويمكن تزويده بها, إن ميناء البحر الأحمر هو الذي يحب أن يحتوي الأسراب 
المصربةء اما مبناء القصير الصغير فهو غير haa‏ ومرسى طور (Thor)‏ سيء أيضًا» ومرسي السويس جيدء 
ويمكن أ ترسو السهن يه عند ست قامات» ويبعد فرسظا ونصف الفرسخ عن المدينة» فالرسو فيه جيد. 

وتعتمد التجارة في هذا البجر علي مناث السفن التي بطلق عليها "زعيم" zemes}‏ و"كرافيل" إوهي 
سفيتة شراعية سريعة من للقرنين الخامس حشر والسادس عشر). وسعة "الزعيم" أربعمئة طن» وسعة الكرافيل 
ألقه ومانتا طن. وكان سيزوستريس يمتلك أربعمتة سقينة مسئحة على البحر الأحمرء وكان الملك lus‏ 
(Salomon)‏ يملك علي اليحر الأحمر أساطيل ضخمة إلى حد ما. وقد كان للينادقة في عام 1538 - في البحر 
الآحمر واحد وأربعون سفيتة شراعية (قوادس (gakres‏ وفي عام 1783 كان اسطول دة ثمائية وثلاثين 
سفيئة» سدئها خمسمئة طن» وأربع سقن أو كرافيل على متنها ستون مدفعًا. 

وتتغير الرياح من الشمال إلى الغرب في أثناء اربعة لشهر من السنة. من مايو حت أكثوير؛ وهو الوقت 
المناسب للذهاب إلى الهند. وقي هذا الموسم رحلت سغن من السويس فرصات بعد خمسية عشر Legs‏ إلى مضيق 
باب للمندي» ووصات إلى منراس (Madras)‏ بعد خمسة وخمسين يوماء حيث تكون الرياح - في أشهر يتاير 
وقبراير ومارس -مواتية للإيحار نحو أعالي البحر الأحمر. ووصات السفن من للهند إلى السويس بعد ستين يوماء 
ووصل البريد الذي عادر مدراس إلى لندن عير هذا الطريق بعد ثلاثة وثمانين Leu‏ وهذا البحر خير معروف 
dé‏ ومع ذلك كان حجم تجارة السريس من الصادرات عشرين de‏ في عام ١1798‏ ومن الواردات نفس 
القدر. وكان مورد سفن السويس عند عبون موسى التي تفع على بعد ثلاثة فراسخ من السويس على شط العرب. 

رليتجنب الملاحة في البحر الأحمر؛ ققد شيد بطامبوس ايفرجيت [مدينة] بير يتيس (Bérénice)‏ في موقع لا 
بوجد فيه ميناء على الساحل» کته قريب من خليج 4(Coptos) da‏ حيث كانت طيبة, وكانت للمخلزن التي بناها 
فيد هامة للغايةء ويمجرد لن يتم تحميل أو تفريغ السقن كاتت تضطن ثلذهاب إلى ميناء "ميوس- هررموس" 
لنكون امنة وتلنجمع خي اسطول للسفر. وقد كام نافيل (D Avilo)‏ والجخرافيون الجدد موقع بيرينيس علي خط 
طول “24 درجةء وعند مستوى ارتفاع أسوان: وقد لخطأآواة حيث كان مرقع بيرينيس في القصير الغديمة. وقد تم 
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العثور على لنقاض اثني عشرة مكانا للمسرحء وكان بطلميوس قد pal‏ ببنائها من قفط حتى بيريبيس على الطريق 
من قفط إلى قصير القديمة. وبقع مرسى ميوس a‏ هور موس شمال poid‏ وقد اضطر بطلعيوس لوضع بيريبيس 
عند نقطة من للبحر الأحمر أقرب لخليج قفط. 

وتقع هير يوليس (Héroopolis)‏ في الجزء diall‏ عن تجويف داخل السويس labels‏ اسمه. وقد بنيك 
أرسينرى (Arsinoë)‏ عند الثقاء قناة البحرين على بعد ثلاثة ارباع فرسخ مال السويس. وكانث كليويائريس 
(Clécpairis)‏ جز ié‏ من المدينةء وكانت كليسما (Clysma)‏ من القاروم (Quizoum)‏ في نفس موقع السويس, 

وتقع السويس على خط عرض "37 SR‏ 29ء وعلى خط طول"37 7 15 © 30 ومن السويس إلى القرما 
سبعة و عشرون فرسخاء ومن السويس. إلى للقاهرة تسعة وعشرون فرسقا. ويرتفع البحر الأحمر في السويس 
فوق المياه القوية خمسة أقدام وست بوصات. وتصل مياد هذا البحر القوية لأعلى من ثلاثين A‏ وسث بوصات 
من مياه البحر المتوسط عند الفرما. وقي أثناه القبضان عام 1798» وصل ارتفاع منسوب المياء من الئيل في 
المقياس إلى تسعة آقدام وبوصة وثلات خطوط قوق مياد البحر الأحمر القوية؛ ووصل إلى أربعة عشر شن 
وسبع يوصات وذلاث خطوط قوق المياه المنخفضمة لذتك اليحر. ويبلغ ارتّفاع منسوب المياه المرتفحة في البحر 
الاحمر أربعة عشر قدا وبوستين وتسعة خطوط فوق اثمياء المنخفضة لنهر النيل في مقباس القاهرة. 

وقد استخدمت قناة الملوك التي توصل مياه التيل إلى يرزخ السويس كوسيلة انصال بين البحرين؛ وتنقل مياد 
النيل من تل بسطة علي القرع البليوزي. وتعبر بلاد جيسن (Gessen)‏ و البجيرات المرة وتصل إلي البحر الأحمر 
تحت لسوار ارسيتوي, وتستغرق الملاحة قي هند AU‏ اريعة pli‏ وكانت قناة واسعة وعميقة. وقد قام 
سيزوستريس وعلرك مصر القدامي؛ والفرس بعد خزوائهم. والبطالمة؛ وتراجان (Trajan)‏ و أدريان (Adrien)‏ 
بتحسين القناة ولصلاحها واستخدامها. ويعد اتتصار للعرب في بداية الهجرة Aei‏ عبرو وصل التيل بالبحر 
الأحمر عن طريق قناة أمير المؤمنين. وكانت هذه القناة تأخذ مياها تجاه جزيرة الروضة؛ أعلى القاغرة؛ وهي 
طريقة افضل من الأولى لأن المياه تؤخذ عتد تقطة أعلى من التبل. وقد استخدمت بلك القناة كثير! لنقل فلمواد 
الغذاتية اللازمة لإمداد مدينتي المديتة Sa y‏ 

وقد درس المهتدسون للفرنسيون مشروعين لقتاة تصل النيل ياليحر الأحمر. ويتكون المشروع الأول عن 
أربعة مسارات؛ المسار الأول عن 10000 قامةء ويتجه من تل بسطة إلى جسر السنيكاح "El-Senykah"‏ حيث 
يتلقى مياه قناة امير فلمؤمتين. ويبدا المسار الثاني عند جسر السنيكاح ويعبر الواحة حتي أنقاض السرابيوم 
4{Serapcum)‏ ويشمل مسافة 37000 قامة. وللمسار EN‏ يعبر اليحيراث المرة لمسافة 20500 قامة؛ ويبقى 
عند مستوى مياه البحر الأحعر المنخقضة. والمسار الرابع بين البديرات المرة واليحر الأحمر لمسافة 11000 
قامة: ويستقيل ستة أقدام من مياه البحر الأحمرء ويستخدم كاهوسة (محابس) لحفر plisa‏ السويس. ولن يكون لهذا 


القناة سوى أربعة أهوسة؛ وامتدادها سيكون لمسافة 78000 قامة؛ وستكون صالحة للملاحية شانية أشهر في 
السنة. من أغسطس جئى عارس. ولن. يكون اليل نضه صالخا للملاحة إلا عي هذا اثمو. 

وقد كان all‏ 3 الثاني نوصل البحرين من اتسوبس إلى الفرماء وائمسازان الرابع والتالث كما ilan‏ نكن 
عن البحيرات للعرة مسار يصل إلى الفرما على طول ساحل بحيرة المنزلة؛ وتستخدم البحيرات المرة ٠‏ وهي 
عبارة عن خزان كبير غاية في EU NT‏ عن المحر المنوسط . لإفامة ميناء Lei‏ 

ويمكن أن تقدم اتقاة النابية مؤاها كببرة عن الأولى: 1- فهى hahaa‏ نلملاحة طوال العام: 2 والملاحة 
أقصس كثهرًا حيث في القناة الأولى بيب صعود ايل من الإسكندرية حتى نادير (Nadr)‏ والنخول قي AS‏ 
قرعون وتصب في قناة بوباسطة i (Bubaste)‏ الأمر الذي يتطلب عشرة أيام من الملاحة الداخلية والنعرض لكثير 
الثانية مداشرة من اليحر المتوسط إلى الول. وفي عام 18100 وصل الفيضان 
المرتفع إلى المسار الثالث عند أنفاض السيرابيوم» ودون بعض اتصداب البسيطة كان بمكن أن يسل حتى بدلية 
اتمسلز الرابع. ويصل قاع البحيرات اثمرة إلى خمسين Laai‏ تحت مستوى البحر الأحمر. وهكذا بصل النيل 
بالطبع إلى مسافة أحد عثير ألف قامة من البحر الأحمر. وفي نفس العام وصلت مياه النيل gs‏ أربعة فراسخ من 
بحيرة A piali‏ حتى رأس المويه (cMoveh)‏ حلت دون الوصون di‏ طريق الصالحية. وكان سيتم حفر قنوات 
ري غلى طول التذاة التي کان من شانها ان تسهل الزراعة عتى امقداد عذة فراسخ Vues‏ ويسار؟؛ معا يمكن من 
سداد تكاليف بناء القداة» وتوفير المياه لمدينة السوبس وبحريتها بكترة يواسطة واحد من هذه الجداول. 

وقد اقترج عند أخر من السهندسين مرور البحر الأحمر في الخليج وإقامة مضيق؛ ولكن كان اختلاف 
هستوى البحر الأحمر عن البحر المتوسط في الفرما ثلاثين Css‏ في أثناء الميذه القربة. وأربعة وعشرين LS‏ في 
المياه المتخفضة:» معا بجعل أقل من قدم لكل فرسع! وذلك يستلزم إذن هئم اتدعاسة jo‏ الرلبع؛ وهي عمئية 
قنيلة الاهمية, إلا أنه سيتم إغراق وادي التبل حينئذ. وقد لقترحوا قبادة ذراع البحر الأحمر في بحيرات الملك 
بودولن {Baudoin)‏ وتضمن مصر وصول المياء عن طريق التلال التي تتتشر من السريس إلى اليحر بالترب 
من شرق الفرساء ولا في سوى عمل عدد كليل من الفشحات, وتستطيع !لعن حينئذ الذهاب عن عرسيليا إلى الهند 
دون نقل البضانع. ولما كانت القناة تمتد من الشمال إلى الجتوب: CAS‏ السفن تعبر وأشرعئها مع انجاه الريج, 

ويمكن تحقيق lues‏ الاتصال LORD‏ وهي سهلة التئفية» ويمكن الإيفاء عليها في نض الوقت, و عند AAS‏ 
مضيقء؛ يمكن وضع اليلاد في ala‏ من هجمات سوريا. 


من الحوادث. ونتجه تلك acil‏ 


ثامثا: كانت عليبة غاصمة مصرء ويرجع تأسيسها إلى الأزمنة السحيقة؛ وكان اوج لزدهارها في عيد 
سيزوستريس. وينشد عوميروس عن ثروائها وعجائبها وأيوابها المنة التي يمكن أن يذرج من كل ملها عشرة 


الف ر جل مسلح, وتثير أنقاضها الاعجف. pis‏ فى محيطها على dal‏ ثلائة الآف فلمة. كان طول سورها 
عشزة الاف AS‏ و كابت تفع على بعد ثلائمنة ألف خامة من معسب ام فارج على البحر المتوسط» وتسفين ألف 
قامة من شاك أسوان علي حط عرض" 59 av‏ 25 و على خط طول du ag‏ 306 وقد استولى غليها الرس 
ومرقوها ونهدر ها هي عيذ jeté‏ عام 500 فل «hall‏ ومن هذا الناربث كان عصز ent‏ وكانت ص قال 
d‏ سقطت في aise‏ 

ais‏ منف (Memphis)‏ بالقرب من اعرامات وار 3 علي الصفة البرى من نير النبلء على بعد ثلاثة أو 
أربعة فراسخ جنوب الهرم الأكبر. وقد حلت محل طيبةء ولا يكاد بتبقى Que‏ اي أثر خلاب. كان محيطها ثمادية 
آلاف قامة. وعندعا احتل العرس مصر فى عهد قمبيز شيدوا قنعة في حزيرة الروصة و أطلفوا عليها لسم دابليون 
(Babylone)‏ كانت التلعة ذات منشات على الضعة اتبمنى من قناة الروضة نضمان الاتمالات عع بلاد فارس. 
وكانث إذا جار الغول تعتبر أحد ضبواحي منف. 

وقد جعل البطالمة الإسكندرية عاصمة مصرء فتفوقت WAR‏ على كل من منف وطيبة. وقد بلغ طول 
أسوار ما اثنتي عشر آلف قامة. وبعد غزو الإسكندرية بني عمرو مدينة في المكثن الذي أقام فيه خيمته قي أثناء 
حمار بابليون: وهي اليوم القاهرة اتقديمة. رحضر وضع حجر أساس السجد الكبير hé‏ من آصحاب 
الرسول الذين شاركوا في غزوة يدر (Bendir)‏ وأصبحت المدينة الجديدة علصمة مصر؛ وأطلق عليها اسم 
"الغسطاط". وهي كلمة متها "الخيمة", 

ويرجع el À‏ طبية إلى النجارة مع الهند يقضل موقعها عني خليج تفط AN,‏ اندينية في ذلك الزمن. قفد 
كانت مكائا Lg‏ للحجاج مثل مكة وكان يلد إنبها من كل أرحاء افريقيا والجزيرة العربية وسوريا. وقد كان 
ملوك مصر هم ملوك النوئة وجزء من أثيوبيا إلى حد ماء فكان الاتيوبيون بدورهم bilas‏ محسر. وكان يوحد دين 
جبال الجنلال (Genädil)‏ وجبال القمر سيول فسيحة جذا يرويها النيل وروافه, رتوفر هذه السهول المعيشة لامم 
كبيرة رعت الفنون وآقامت قيها الأثار التي يفيت أتقاضهاء خاصة في جزيرة مروى (Méroë)‏ وئوجد في جتوب 
الصحراه النوبية على ضفاف نهر تونار JE (Tonnerre)‏ شعب. هم النوبيون على ضفاف النيل. ونجد البربر 
بين صحاري النوية وليبياء وبقلا أخرى من أمة قضى عليها سكان شرسون من ذاحل ay fl‏ ولقد حلت متف 
محل طيبةء وفي نفس الوقت الذي قضت غزوات الشعوب من الداخل علي الشعوب الإئيوبية. فقد ازدهرت 
حضارات اليونان وإيطاليا واسياء وانتشرت المدن والقرى في النلتاء وساهمت الأعمال التي تمت في منف علي 
تدفق مياه اليل بين السلاسل الآربية والعربية. 


Jan y‏ البطالمة الإسكدر به عاصمة ليم لأنها كانت الأكثر MU‏ ضد عروات سوربا والحزبرة العربية. 


اقامة عاصمته 


التي 


وكادت قزيبة من Colt‏ ومقدونياء حيبت كانت لهم هيا علاقات تبتوماسية. jua y‏ عمرو إلي 


علي الضفة اليمنى من JE‏ وكان الموقع تي مر مي من الهريرة لعزبية فى مناي عن الحرف من الغروات 


كانت تأتيه من الحدود الشرفية وانخد من هنا المكان abi‏ دتجا إلبهاء حبث بمكن أن قد اضطر 


الى معادرة الإمكندرية الي نعرضت لهجمك من البحر jt LEE‏ اطوربة المطتطينبه 'لرومانية؛ وفضلا عن 
دلك. دون ail‏ بالحزيرة العربية. تراك عمزم منف .حيث كان يمكن أن نحيط ده النعوب المصرية: لأنه كان 
منفصلا Le‏ الجزيرة العربية Joe‏ انتيل واستفر على ضفاف el paat‏ في ji‏ نكال من مكة والبحز D‏ 
واتخذ من الصحراء بيننه. 

وتقع القاهرة علي خط عرض ” 21 ' 3 < 30 وخط طول " 3/0 ” 58 ٠‏ 128 وغلى بعد سئة آلاف وماتقي 


قامة من الير.م الأكيرء واثنين وأربعيز فرسخا عن الفحرء وبعة عشر ونصف fu À‏ من البحر الأحمر, وتحد 


الصحراء أسوار الفاهرة: وتم لر مال الجدباء منيا الى مكة و إلى الفاس à‏ البصرة دون تو قق. بنيت هذه المدبنة 
عام 970 بواسطة الخلفاء الداطمبين. رونم بقل الأعمدة التي كانت تسنخدم لتزيين منفء جزء مفها إلى 
الإسكندرية» وجزء اخر إلى مدينة الفسطاط. وق كان هي AU‏ أريعرن ألا من هذه الأعمدة الجرا 
استقدامها في بناء تلاثمئة مسجده وتجميل القصور الرئيسية انى كزين هذه العديتة. ويعتبر مسجد AJI‏ من 
أحظم هذه المساجد (المسج المزين بالزهور). وبه مدرسة يتردد إليها ألف وأربعمئة هلاك لدراسة الأدب وفلسقة 
أرسطو والقران. والعمجد منزل للحجاج؛ ويمكن أن يستضيف ثلانة الاف دون آن يؤتر ذلك علي ممارسة شعائر 
العبادة. والمساجد الأخرى غاية في الجمال. رع أنها أف قيمة عن جامع الأرهرء وهي مسجد السين حيث بحفظ 


رأس سيدي انين المشهورء ومسجد مثا زينب وسميت aus‏ أخت سيدي الحسين» وسجد سبدي حسن تحت 
الفلعةء ومسجد السلطان قلاوون؛ ويثم قيه تجهيز غطاء الكعية العشزفة. ويطئق عليها انكوة, ويحيط بالقاهرة 
تلال من أطلال المدينة القديسة و الأنقاض اليومية؛ ولا يُسمح بإلقاء هذه الأنقاض في JI‏ لدماية الزراعةء فيتم 
تكدييها حول المدينة؛ ويعتبر [ذثلك] من آكبر المعضلات في جميع عئن مصر. وقد خصصن ابلطان سليم مبلخ 
ثلاثمنة ألف فرنك لتستخدم هي نقل الأنقاض حتى JAE se‏ رشيد ولم ينفذ العمل إلا بضع سنوات_ 

ولعة القاحرة انئي نطل على المدينة تهيمن عليها ثلائممة قامة من هضبة المقطمء والتي يفسلها عتها وادي. 
وتم يكن يمثل ذلك عانقا في رمن لاح ادبن واليوم جعل ضرررة إقامة haih‏ على هذا الارتماع. وقد بنى 
صلاج الدين للقلعة على sal‏ روايي المقطم التي تطل على وادي adah‏ ولعا كان قد اعثاد على مناظر سوريا 
tail A‏ فقد يني عليها قصرًا يطل من نوافذه علي مشيد الأهرامات: و طلب حفر بئر يوسف وعمقه 272 قدمًا. 

وللقاهرة ميتاءان على نهر الئيل؛ ويقع ميناء بولاق على نصف فرسخ في الثمال الغريي. ويستخدم في كل 
ها بصدر وبعسل إلى الداتا pe)‏ السفلي). ويقع glina‏ القاهر: القديمة على بعد نصف فرسخ جنوب بولاق» وهو 


ai 


عيناء كل ما يصدر إلى صمعيد مصر a‏ وكل ها يصل إليها لاستهلاك القاهرة وتوخد المياء عبد القاهرة الغديمة من 
القناطر التي تمتد الفا و خمسمنة قامةء وتحمل المياه إلى القلعة. وننصيل المدينة بالنيل عن طريق قناة أمير 
المؤمنين lt‏ تخترق المذينة لمسافة آلف وتسعمئة قامة. وقد كان هناك مشروع ليجعلها مالذا للملاحة: ولكش 
کان لا بد من هدم عدد كبير من المنازل. وقدم المهندسون مشرو ع قداة تاخذ المياه من GY y‏ وتقودها إلى ميدان 
الأزمكية الذي يتحول إلى حوض وميناء تجاري لهذه العاصمة. 

وتتحول كل ميادين القاهرة إلى بحيرات كي زمن ارتفاع عنسوب المياء» وتشكل مبالنظر spi VS‏ 
المنازل المتعكسة عتى الماء؛ وعدد القوارب التي تتئزه فيهء وحمال ليالي أشمهر أغسطس وسبتمير وأكتوبر. 

والشوار ج ضيفة تلغاية؛ والمتازل مرئفعة: رفن العمارة أقرب ما يكون إلى العمارة الهندية مقارنة بالعمارة 
الاوروبية. وكل النرافذ لها قضبان حديديةء والاسققا على شكل الأسطح. وفيها يستجم ونام ويستحم الناس. 
ومتازل اليكوات ومنازل الشيرخ جميلة وعلى طراز واحد في بنانها. وبوجد عدد كبير من الوكالات تديرها نقابة 
من التجار لهم فيها مخازن, وليس لهذء الوكالات نوافذ علي الثر ار g‏ ويشغل اتتجار قيها عدذا Via‏ جذا من 
اتشرف من 10 إلى 12 قدما على الجائب؛ ويظلون قاعدين القرفصاء طوال اليوم ومن جولهم عينات من البضائع 
المختلفة يعرضونها للبيع. وتوجد حمامات البخار والمقاهي بكثرة وتضاء الشوارع بزجاج علون aniba‏ 
الشرقيون, ونستخدم الأنوار ويتم إطلاق الأسهم الناربة عند الترفيه وهي احتفالات الأعياد الرسمية. 

وتقع الجبانة (مديئة المرتى) في الصحراء على بعد نصف فرسخ من القاهرة؛ ويوجد في هذه المدينة عدد 
طخم من المساجد والمتازل والاجنحة والمحلات تشكل كتلة من المهاني الضخمة كالمدينة. وتقوم كثير من 
العاتلات بصيانة المصابيح التي تضيء هذه العقابرء وئم بناء بعض الأسبلة. ومن الشائع أن ترى في مصر تلالا 
من الرمالء أو آنقاض ضريج صغير أو مصلى؛ أو عبنى أبيض مستدير له AS‏ وهو عبارة عن مغام أو aga‏ 
لأحد الدراريش. وبوجد في القاهرة كنائس قبطية وسورية ويوناتية: وأديرة قبطية وأرميئية ركاتوليكية. 

وقد كانت القاهرة بالطيع عاصمة دولة ولاية الفاطمبين» والني تمتد إلى سوريا, وقد تصبح الإسكندرية 
علصمة للفرنسيين لذات السيب الذي كلن لملوك اليوتان؛ فمن الإسكتدرية إلى مديئة طولون ليس سوى عبور 
البحر, ومن المحتمل أن نجعل الإسكندرية مدينة قوية؛ ويجب أن تكون في الوقت ذاته العاصمة ومركز الدفاع. 
والملاذ والميناءء ومستودغا لكل السيادة الأوروبية. 


تاسفا: يقيم شعب البرير على شاطئ التبل عند أعالى شلال أسوان حد مصر الحالي. وتنقسم البلاد إلى ثلاثة 
telal‏ الجزء الأرل من أسوان حتي الشلال الاعظم (الكبير) ستون فرسقاء حيث إبريم» والدر هما CRD‏ 
الرتيسيئان. والجزء الثاني مركزء الرئيسي دنفلة: رهي مدينة كبيرة على الضفتين؛ تقع على بعد خمسة عشر Úy‏ 
من أسوان, والجزء الثالث يصمل uia‏ بربر (Berber)‏ أمام جزيرة مروي (غمم845)؛ ويغطي فرعا النيل الخرائب 
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والآثار. ونوجد في دنفلة حير انات كتيرة ذوات فرون. والسكان بشرتهم eld yue‏ وتوجد أطلال بونانية ومصربة. 
وكان يمكن أن بصير الدرعر أعنياء لر لم يدمرهم عرب النوبة ed y‏ وليست بشرة البربر سودةء لبوا عرباء 
ولا يتكلمون sai]‏ وهم غير محاربين. ونرى Me‏ كبيرا عدهم في العاغرة؛ وبتميزون بوفانهم وعمليم وحبهم 
ك هم ائذي يغونون إليه بعد أن يحصلوا على بعضى الرفاهية. 

وتقع على الضفة اليعني عن النبل أمام بلا الدريز وحتى الحبشة وحدة الذوبة؛ ۽ طولها تلائمنة فرسح. وتعتبر 
جزيرة عروتي جرءا منها. ويقوم النونيون مزراعة الجرع الجنوبي عن هده الوحدة تحساب العرب. وحلال عونم 
الأمطار لا يستطيعون الإقامة فيها لكثرة كميات الذباب و الحشرات» فيعيرون JA‏ متحهين إلى صجاري Mal‏ 
ولما كانوا ياخذون. طريق ملك سنارء فق كانوا پددون له حق عبور عن كل جمل يعبر النهر, إنهم من الفائل 
انثي تملك 20000 جمل كبير و صغير من النكور والإناث. وهؤلاء العرب هم العبايدة؛ بشعرين؛ حادوند؛ ولاد 
مرثء ولاد أعزمء كواحلهه وتاكرم. 

ونجد على الصفة اليسرى للنيل. تجام بلاد البزير. صهاري ودم Bahuudah)‏ )+ وسليمه (طعمزاء5)١‏ 
وغما جزء من صحراء ليبيا. والعرب الذين يسكنون فيها هم الكبابيش HKahäbych}‏ وبني - جزار Beny)‏ 
{Gerir‏ ريني فيز ور 3 4(Beny-Fayzoura)‏ وشيفية MChaykyé)‏ وهم عن أنجولا 


ilag سنار جتوب بلاد البرابرة؛ ويبلغ عدد سكاتها ما بين ثلاثمئة ألف وأربععئة ألى نسمة.‎ As és 
جيش الماك عشرة ألاف رجلء منهم فرسان جيدون. ولا يملك الجيش مدفعية أو آسلحة نارية» ومعظم فرقه من‎ 
النوديين؛ ويبدو أنهم من هذم للمناطق. وترسل سنار إلي مصر كل عام عدذا من القواقل. وتتجمع هذه الفر لفل في‎ 
وهنها ترحل الي مصر.‎ e Berber) يربر‎ 

وتبعد يربر عن سنار مساقة ثمانية عشر يوماء وثماتية عشر يوما غرب سواكن 1(Suouäkym})‏ ميناء اليحر 
الأحمر. وتخضم هذه المدينة الأخيرة لسيطرة شريف مكة» و حنذها المياه للعذبة و الذرة و الشمام وقصب للسكر 
وذباب العسل والفواكه. والصمغ والبقر والزراف وائزباد» والفيئة والجمال والجراد BA‏ انطع والمحار الذي 
نجد فيه اللزلؤ. ويقع جزء كبير من المدينة في جزيرة تعلل عليها kas jl‏ حصونء يقبم قبه' تجار من القاهرة 
مناضد هرء وهي مركز تجارة كبير إلى حد ما, وينزل فبها ويبحر teia‏ الحجاج عن دارفور وسنار والسودان عتد 
زيارتهم إثى مكة لأداء الحج وعتد عودتهم منهاء ويبيعون غيها GI‏ من دارقور وسنار والنوية وللجزيرة 
العربية؛ وبييمون ريش النعام والمسك والمرجان والعاج؛ والقرن؛ والزترج. وجلود للبتر؛ ولقمشة الهنده 
والاقطان والحديد والأسلدة والاخان. ويوجد بها ثلاث مساجد. وهي أحد للمواقع التي يمكن اختراقها للدخول إلى 
إفريقيا. وقد اقام مجموع للعلماء المهتمين بدراسة حضارة هذا الجزء من العالم ليكونوا وكلاء لهم قيها. 

وتفع غخدار (Gondar)‏ عاصمة الحيشة على بعد منة فرسخ من سنار. وتستغرق القوافل المتجهة من البرير 
إلى أسوان خمسة وعشرين Le yy‏ لعبور صحراء النوبة» وتجاور الحبشة مملكة سنار؛ وهي منطفة جبلية. 
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وتقع دارفور Le‏ على بعد ستة وعشرين يومًا من ٠ ju‏ و الصحراء الني نفصل بين المملكتين قلبلة 
الأهمية. وكان الأميران في كثير من الأحيال في حالة حرب. وببلخ عدد سكان دارهور ماني الف ha‏ وتم 
التجارء مع مصر عن طريق i‏ من 12000 إلى 15000 عن الابل. وسبعه اناف اي ثمانية الاف من العبيد 
تغادر أصونام (Assou)‏ اخر قرية في دازفور » ونصل بعد عصرم أيام الى زغرا (Zaghawa‏ حبث يوجد 
العاء بكثرة. وتعمل ملح البهر والنطرون. ومن رعوا تتحه الي الأجبه (EE guet‏ معد ثمانية أيام من امير 
حيث تج الماء فييا بوفرة؛ وقد نتعرض ahad‏ قزق مكونة من للائمية أو اربعمنة عن Je pt‏ وتتحه من 
الإجيه إلي سليمة (Sclimeh}‏ في سنة ابام وفيها نت الما Chats‏ ولا تبعد سليمة كير عن الشلال s pE‏ 
وتقع في نفس خط العرضء وات هناك أنار؛ وبقايا فصر كيم جدا. وس سليمة تستغرق الرحلة ثلاثة أيام لقصل 
إلى عون شيب {Ayn Chobb)‏ حيك تجد كمية BaS‏ من الماء. ثم من عين شيب نتجه إلى pes‏ عن طريق 
الوائحة الكبيرة. وبذلك تكون الفافظة قد سارت بعة م عشرين بوما في صحراء ليبا الكبيرةء وقبل ان Ja‏ 
الواجة. تقوم بإعلان وصولها إلي شيخ أسيوط. ومن عين شيب تصل إلى موغبه (Moughés)‏ معد شمانية ايا 
وهي قرية اهلة يالسكان في الصحراء الكبرى. والتمر والطمي فيها معتازان. ومن موغيه الي بيريس (Beyris)‏ 
أربع سماعات سير؟. وتقيم ثلاثين بومًاء وتثمر طوال خسة أيام في اختراق محطات الواحة المخثلهة: وتجد فيب 
الماء طوال الأيام. وتقيم عادة عشرين Ve‏ في الخارجة. وأخير! تخرج من الواحة الكبيرة و تسل بعد خعسة أيام 
إنى أسيوط دون أن تجد اتماء. فتكون قد عبرت انصجاري سير" طوال اثنين وأربعين يوطا؛ وبذلك تكون قد 
استغزقت Aia‏ يوم. وللسيطرة علي الطريق عن دارقور إلى النيل؛ وبصزف النظر عن الأبراج في الواحة وقي 
pg ann‏ مصر؛ فيجب بناء واحد في زغوا (وبهدايود2)ء وواحد في الإجيه (EL Ecuieh)‏ وراحدة قي Hal‏ 
ON‏ قري haia‏ قد تتكون في هذه المناطق للهامة؛ ولثذهب القراظل حينئذ AD‏ في أغلب الأحيان؛ وتصبح 
هذه Aisia ct panah‏ ويحر حجاج دارفور المتجهرن إئي عكة النيل عند „[Dongalah) Hin‏ 

Hs‏ جمع ملوك الحبشة وستار ودارقور AO‏ جيوشهم: بالإضافة إلى العرب الخاضعين ليب لاستطاعوا 
أن يشكلوا ثمانين الف ee‏ ويكون موقع تجمعهم بربر (Berber)‏ على التيل» دون أن يكونوا قد عجروا أية 
صحراء بعد. وسيكونون بعيدين عن مصر منة وخمسين فرسها حسب أقصر مسافة؛ وسيجدون آمامهم ثلاث 
طرق للوصول إلى مصر. قعن طريق صحراء النوبة يلزمهم أريعون يومًا ومئة آلف من الإيل لحمل المئونة 
والماء؛ لان Jui‏ هذه الصحراء أن تكون ذات جدوى لنجدة جرش ضخم كجيشهم. والطريق يواسطة الضفة 
الشعالية وعبور الصحراء الليبية سيكون أكثر طولاء إذ يجب اثياع الدائرة التي تشكل التيل. والطريق الذي يتبع 
ضفاف النيل قد يكون ماتتي سخ؛ ويمكن تحميل المخازن والمتونة في السفن؛ وتصل إلى الشلال الكيير بعد أبام 
كليلة» وتعبر السفن بتوة الأبدئ. ولكن هذه الشعرب نصف البربرية بعيدة عن تنفيذ مثل هذا المشروع! إذ يلزمها 


فو 


المددحية والإدارة لكنها نا تملك Li‏ وس المضمل Je À‏ هذه العملية قد قاد بها الاليوبيون عندما قاموا تعزو 
مصر. ويتطلب عوفم الشلال الكبير الهام إقامة حصن دانم. وان سنين سفيدة مسئحة بالمدافع؛ وتحمل ثلاثة الاف 
رجلء ومنونة وعدة قطع ميدان؛ ونتحق بها على الأرض كتيبة أو اثثنان من الحمالء وألف و مانثان أو آلف 
وخمسمئة رج مدفعية؛ سوف يمدون تلثيز ملك مصر على كل سنار؛ و غلى كل السهل حتى سفو ج الجبال حيث 
ینز Jl‏ 

Les‏ زالت شعوب الغزب أفل بشاعة وعدوانا عن شعوب الجنوب ويوجد غرب الإمكندرية جزء من 
a panail‏ انليبية أطلق عليها القدامى المريوكت «{Manéotide}‏ وغربها مارماربك [ ادإ وقي أفصى 
القرب ليبا AC yrénaique)‏ واتخط الفاصل ‏ بين مارمريك وليبيا + كنابتامرس dCatbæhmas)‏ أو [السقرط 
d‏ غرب نار اينونير + {Purscronium}‏ ويصل أحد الأودية من هذه النقطة إلى النيل. ر تبعد سير ين (Crue)‏ 
مئة cul,‏ فرسخا عن الإسكندرية. وتنبع واحة (Audjelch) ai‏ بك ol j'a‏ وتضم Le‏ آلاف أو áa‏ 
آناف تسمة ليسوا من العرب. وعندهم قمع ومواشي وأشجار وتمر, وهي تبعد عشر: أيام سمال غرب واحة 
أمون. راثني حشر يومًا جتوب درعه {Dune}‏ وأحد عشر es‏ غاري؛ وهي ميناء علي البحر المترسطه 
وتبعد ثمانية وعشرين يومًا من مملكة قزان {Fezrän)‏ وتفصل صحراء ليبيا الجرداء واحة أوجيله (Audjelah)‏ 
عن كل هذه البلاد. وتضم عملكة قزان منة ألق نسمة هن السكان. وهي على بد ثمانية وعشرين بومًا من 
طرابلس» وأربعة وعشرين من عصرانه 1{Mesurare}‏ وهي عيناء على البحر المتوسط وثمائية عشر Len‏ من 
جنوب سرت (Sort)‏ وهي ميناء غير قى أعماق منينة سرث (Syeh Ea‏ وثمانية وعثرين Lx‏ غرب 
أوجبلة. وذمانية وعشرين Lan‏ عن واحة نمون. واربعة وخمسين يومًا من القاهرة. وتستغرق الفوافل سئين يونا 
بما في ذلك الراحة اللازمة. وتقع فزان علي بعد تسعة وثلاثين يومًا جنوب غرب امبراطورية بورنو (Bomau)‏ 
عن طريقها تتصل يمديئة تومبوكتو (Tomboncrou}‏ على نهر النيجر, وت فزان مزروعة alia‏ وتوجد مئة 
قرية و مدن كتيرة» وئضم العاصمة نمانوة عشر ألق نسيمة. ويوتم المتك بالجيش. 

وبحكم بك طرايلس ستة وسئين ألف نسمة, وتيت عاصمته GAN‏ وخسة عشر فرسقا عن الإسكندريق 
ومحاطة بلرار محصنة بسئة معاقل؛ وقصرها مسلح بعشرين gisa‏ تحمي الميناء الذي بمكن أن تدخل فيه 
فرقاطات الصغيرة, 

وتفع درنه {Deme}‏ على بعد عئة وسئين فرسخًا من الإسكندرية؛ وعدد سكاتها ستة ألاف تسمة, وحول 
المديتة سور هتخم كُديم» وبحمي القصر ثلائمئة رجلء وتملك للمدينة الكثير من gril sal‏ 

aa ويجلغ‎ (Hespérides) القديمة بين طرابلس ودرئه. وكانت حديفة الهسبيريد‎ (Bérénice) بير ينيس‎ Aie 
سكانها سقة آلاف نسمة. ويمكن أن يستوعب الميناء سفن حمولتها متمئة يرميل. وتشكل بعض الجزر المسغيرة‎ 
الراقع بين 35 45 والباريئون (ررواعروظ ا8)‎ {Bomba} La ss ميناء‎ 
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ولو اراد كل من بك ii‏ وملك AA‏ وملك dgy‏ الهجوم على مصرء لاخكاروا أوجيله نقطة لنجسم 
جيوثهم, ولكنهم سرف يصلون إليها مبهكين من التعب. فض lype‏ صحاري كبيرة وجرداء. وسوف تحتام 
جيوشهم الى الراحة شهرين علي الأقل كل أن يذهبوا لأبعد مس ذلك؛ إد نحتاج الحبوش إلى الراحة مرة ثانية عبد 
واحة أمونء ويتبقي آمامهم آيضنا أربعة عشر أو خمسة عدر Lau‏ طويلة في الصحراء. diy‏ الوصول إلى وادي 
النيل كم من العناء والمتفة التي عليهم أن يتغلبوا علبها؟ وإذا نعرص الجيش عند وصوله إلى عجوم س الحيش 
المصري فسوف ييزمه die‏ من الرجال. ان احتلال الباريتون وواحة امون والواحة الصهيرة والكببرة - كما 


کان الق .سوف يكشف بما فيه الكفاية عن كل حدود خرب مصر. 


وتقع كل عن الجزيزة العربية وسوريا شرق مصر. ويخدم jail‏ الأحمر هذه الحدود فبحميها. وكانت مصر 
Le pag‏ دائمًا لليجوم عن طريق خليح السويس. ويس سوريا Bai‏ عظيمة مجاورة لأا الصغرى وارمينيا 
و العرس (إير أن). إن وضع حصون العريش وقطية (Qryeh}‏ ووجود أبراج لها JA‏ وسيطة؛ وموقع حصين في 
واحة طملات ef Tomat)‏ كل ذلك يجعل عيور هذه الحدود Vel‏ في غاية السعوبة. 


وقستغرق الإبل من القاهرة إلى عكة تلاثين وما أو اربعمنة لثني pie‏ ساعة élite‏ وستجد الماء خمس 
عشرة عرة. وستغرق من مكة إلى صتعاء تلاي le‏ ومن مكة إلي المديتة عشرة cpl‏ ومن العدينة إلي 
البحرين ثلاثين يوملء وإلى اليصرة (Bassora)‏ تمانية وعشرين يوماء وإتى الكوقة (Calfa)‏ عشرين يوماء وللى 
داصل (Dasceuf}‏ عشرين يوماء ومن سنعاء أو عدن إلى غزة خمسة وستين يوما. وتصبع قناة البحرين La‏ 
طبيعيًا. وتعد الابار والظل من الأمور الهامة في الصحراء» فإن الجيش القادم من الصحاري ييزمه يش اقل 
عدذا منه إذا سيطر على الأيلر. ومن السهل عبور الصحراء من شهر نوقمبر حتى شهر أيريل؛ لكن عيورها أشد 
صعوبة وخطرا من ابريل حتى نوقمبر؛ فان الظما بُضحف اتشجاعةء ويخرم المرء من كل قدراته؛ Angas‏ 
الأمل كذلك» فبستسام عتدها ويترك تضه للمرت؛ حبث لر يعد ذه قدرة على العياة. 


ومصر هي البثد الذي يجب الاتطلاق مته لاخترلق قلب افريقياه حيث بتوفر ما هو ضروري من الإبل 
والقرب والأرز لهذه الرحلات الكبيرة والناقة. وتيعد دارقور عن الإسكندرية على البحر المنوسط نض المساقة 
عن خلبج غيتبا والبحر الأحمر. وانطريق من الإسكندرية إلى دارفور معروف. حيث تمر به قافلة القاهرة الكبيرة 
مرئين كل عام والطريق من دارقور إلى سنار وسراكن ai (SaouSkun}‏ الاستخدام. وتذهب القواقل من 
دارفور إلى النيجر وبورنو. ياخذ بعض رحلة فاقلة الفاعرة المتجهة إلى دارفور وعنها إلى تومبوكتو ليصملوا إلى 
النيجر. ويكفي النقاهم مع ملك دارفور للذي كان في حاجة إلي مصر. وإذا اردنا الدخول بقوة في فلب إغر يقيا فمن 
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عير المستبعد أن Uia‏ من سئة آلاف رجل بمتطون Jan iY durs‏ وألف. حصان y‏ معهم ثانية عشر مدفعًا 
سيفرس اثقانون على ملك دارفور وينحل النيجر. 


عاشرًا: مساحة مسير خمسة ولربعين ألف فرسخ va je‏ منها أقل من أربعة آلاف فرسخ في وادي MK‏ 
وأربعمنة في الواحات الثلاثةء وأزبعون ألفا في الصحاري. وعدد سكان وادي النيل أفل من ثلاثة ملايين؛ و عدد 
سكان الصحاري والواحات بتراوح بين متة وستين ألفا ومائتي آلف. وفد قدرها المزرخ جوزيف بسبعة هلايين 
وخمسعنة nill‏ وقدرها عمرو بستة وعشرين Dyha‏ تشكل Au‏ وعشرين ألف مدينة وقرية. وبعد سنة قرون 
قدرها الجغرافيون العرب بخمسة ملايين تضمهم أربعة الاق وتسعمنة مدينة أو قرية. وهل بمكن الأربعة ألاف 
du ji‏ مريع احتواء وغذاء سكان من عشرين عليون نسمة: مما بمثل خمسة آلاف شخص قي الفرسخ المربع 
الواحد؟ وتحتوي لاقلاندر {La Flandre)‏ ألفين وأربعمنةء فاذن سيكون الضعف, ولكن لتآخذ في الاعتيار أن هدم 
الفراسخ المريعة بغطيها فيضان ndall‏ ولا يوجد هنالك خلنج ولا جبال ولا طرح أراض ياترة فكل الأراضي 
als‏ وغرين النيل لا يحتاج إلى استراحة الأراضيء» ويسعم بثلاثة محاصيل في العام. وأخيرًا فإن الأرض 
أكثر خصوبة. وشعوب الجنوب أكثر قناعة. ويمكن إذن أن يكون السكان خمسة الاف ساكن في القرسخ 
الواحد السربع. 


وقد خلط الأثيوبيون وملوك الرعاة GE‏ حكموا مسر دماء شعوب وسط إفريقيا والجزيرة العربية يدماء 
المصريين, خمسمنة سنة قيل الميلادء الفرس (les‏ سنة بعد ذلك؛ ونقل إليها اليونانيون نماء الميدي (Medie)‏ 
رالعراق واليرئان. وبعد ثلاثمئة سنة أصبحت عصر CyT‏ رومانياء ولقام فيها كثير من الإيطالييئ. وقي زمن 
فتوحات العرب. في القرن السابع الميلادي. كان المصريون كاتوليكيين؛ وبعد ستوات قليلة اعتنق الم الأكير 
من اهل البلاد الإسلام. ولا نستطيع للتمبيز اليوم بين المسلمين سلالة العائلات التي أقامت فيل أو بعد عزو 
العرب. وسلالة السكان القدامي للمسيحبين الذين اعتقوا الإسلام مع ذلك. باستنناء عائلات الشبخ يكري وللسادات 
التي لها سلالة تفريخية. وما زال الأقباط مسيحيين: وهم كدامى أهل اليلدء ويلع عددهم من تسعين ألف إلى An‏ 
«il‏ وهم ليسوا معاربين ولكن رجال أعمال؛ ومحصلون» ومعسرفيرن. وكثاب. ولهم أسائقتهم وكتانسهم 
واديرتهم؛ ولا يعترفون بالبابا. 


وقد لقام ll‏ في مصر في الترن للعاشر الميلادي: وكان لهم سلاطين. وكان صلاح الدين العظيم 
مملوكا. وقد حكموا مصر وصوريا حتى القرن السادس عشره وقضى pile‏ امبراطوز العثمائيين على سيطرتهم: 
رضم سرريا ومصر إلى إمبراطوريته, وئرك أربعين الف رجل للحفاظ علي فتوحاته؛ قسمهم إلى سبعة قبالق من 
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A ١ت hat‏ مفيا مكودة من العتماسين و السابعة من العماتيك. وجمع ثهذا الغرصض كل عن نجوا من الهريمة 
وكثف باشا وأرئعة و عشرين من ibA g eLA SA‏ مر الأهندية وديوابين لحكم AN‏ وس يبن الأربعة وعشرين بك 
كان ثلاثة [برتبة] كيا [قاضي] أو ملازم GLS‏ يحكمور اطق الإلكندريةٌ ودمباط , السو يس وكابوا DEL‏ 


الاوامر مباترة من الضطنطبية: والخامس كان أمينا للصندوق. وكان السانس أميرا egal‏ والسابع كال مكلقا 


بتوصيل الضربية إلى اللطانء وكل أربعة مكلفين بإدارة at‏ علي الحدود. والثلاثه عشر الأخرون كانوة 
رهن إشارة الباشا. ويتكون الديوان الكبير من البك القاضي» وأمير الحج. وأمين الصدوقء gets‏ أول. 
وأربعة من رجل الفتوى. وأربعة من LS‏ الشيوخ. وسبعة متدومين عن قوافل المبلبشيات السبع. وكا اغا 
الإنكشاريين هو الفات الزنيس. ويتكون الفيلق اتسابع من المماليك من أفضل الرجال واتمجعهد؛ Jens‏ هو اليلق 
الأكتر عدذا. وقد ضعفت الفيائق السئة الأرلى؛ ولم يعد سوى سيعة ألاق à Je y‏ بينما كان العماليك وحدهم أكثر 
من سئة الاف. وفي عام 1646+ كانت الثورة الشامكة؛ وثم إبعاد الأتراك س الميادين: واستولى نلعماليك علي كل 
شيء. وقد أطلق على زعيمهم في القاهرة لقب شيخ البلدء وسقطت هبية الباشا, وفي عام 1767 أعلن على بك - 
شيخ اليلد - استقلاله. وأصدر النقود باسمه» واستولى على مكةء وأعلن الحرب على سوريا. وتحالف مع الروس. 
عندنذ أصبع كل البكوات مماليك كما كانوا Lan‏ وفي عام 1798 امتلك كل من الأربعة وعشرين بك عدد كبيرة 
إلى حذ عا من all‏ وكان أصعفهم يمتك مانتين مر المماليك. وكان عتزل مراد بك به ألف ومائتان. وشكل 
الأربعة وعشزون مر البكوات دولة تخضع لأكثرهم نفوذاء وتقاسموا كل الآملاك وكل المواقع, 

وكان المماليك يولدون على الدين المسيحي؛ ويتم شراؤعم في سن hadal‏ أو الثامنة من جورجيا وسفرليا 
{Mingolie)‏ رالقوقاز a‏ إحصر هم تجار التسطنطينية إلى القاهرة ويبيعونهم اليكرات. وكاتوا بيض البشرة حسني 
الطلعة. ومن الطبقات الآخيرة في البيت من كان يترقي تدريجبًا ويصبج LL‏ بالقرية؛ آو كاشفاء أو حاكما لأحد 
الأقاليم. آو أخيرنًا احد البكوات, 

ولا خاد سلالتهم في مصرهء فعادة ما كائو! يتزوجون من نساء من الفوقاز والبونان أو الأجاتئب. ولا يون 
لهم منهن ابناه؛ فقد كائرا يموتون قيل آن يصلوا إلى سن الرجولة؛ بينما بشيب الأيناء من آزواجهم من آهل البلا 
إلا أنه كان من النادر تكلار السلالة حتى الجيل الثالث. وهو ما يضطرهم لاخئيار أبداء من التوقاز. وقد لشترى 
على بك كلا من مراد بك وإبراعيم بك من سوق القاهرة و عمر هما سبع ستوات. 

ds‏ عام 1798. كان عدد المماليك خمسين ألا من الرجال والنساء والاطفال: كان منهم Li‏ عشر الفا 
يستطيعون ركوب الخيل. 
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ويتكون pal‏ العتعانى من الأتراك أر العشمانيين ani‏ 2 انى عزث البلاد عي الفرن السادين عشر. 


أو اولنك ty iat ui‏ هناك مذ ذلك اتحبن» جاءوا من نر كيا بصعتيم أفتدية أو نة فو أمزاء بشعلون lie‏ 


في ست فيالق عن المليتيات أو بأعمال الكجرة. es‏ عام 798 | كن عدد هذا العنصر مع انساء والاطفال وكبار 


السن أربعين أتفاء كانوا يفيمون في القاهرة والاكدرية ودمباط ورس. 

و المخاربة هم أصلا عن المغرب وتونس والجرائر وطزابلس. كانوا بأتون glaa ace‏ مكة المكرمة الذين 
تزوحوا في ارهلتهم من سيدات نود البشرة أو de‏ من ibah‏ ومن سنار والبرير: أو بات السوريين 
واليو نافيين» والأرمن: والبهو: وبنات الفرنسيين. وفى عاد 798] بلغ عدد سكانيم منة آلف Re‏ 

حادي عشر: تكو الأرض مغطة بلمباء أشهر que‏ وأكنوبر i yyy‏ فهو موس الراحة حيت 

تشاطه ويمعن النلى اثنظر في النيل. ينتظرون لحظة A pis‏ في الغنوات لينغمسرا في أشنال الريف, وف كان 
عن الضروري في منطقة تيس عنيها مثل هذه الطروقف أن يكور gant‏ بداية العام في 21 ستمبرء ويحيء 
الاعتدال الخريفي في Les‏ عوسم LG‏ والفجوة بين العامين هي النفحنة الفاصلة بين السنتين الماليتين؛ فتجد 
الوقث LUS‏ لحساب تفقات السنة المنتهية وتحديد مشار بع السنة القائمة, ولا توجد نفس الخلروف في Los‏ 


وقف 


فأعمال الزراعة و الأحمال المدنية لا تنتهي هي 21 سبتمبرء لأل شهري أكتوير ونوفمير هما استمرار لتقن البية 
المانية. وسيب موسم الكملا غو سوء pil‏ رائجليد في قترة pass‏ وينايره وكان للا د من أن تقع نهاية وبداية 
العام في الاعتدال الشتوي من عيد الميلاد حتى أول يناير. 


رتتم زراعة الآرض في مصر دون لستخدام سماد ونون مطرء وئون استخدام المحراث: ويحل مط كل 
ذلك فيضان النيل وطميه الذي يحقق وفرة المحصول. ويخطي ral‏ الاراضي التي لا بصلها الفيضان» 
وهو كالسماد الذي يستعمل هي أوروبا. وبئ ري الأراضي بوسائل صناعية. ويعقوي طمي النيل على نسب 
منوية كما بلي: 


وو 


أكسيد الحديد Hf‏ 
سبليكة 0 


الألمونهوم 48 
الماء ll‏ 
إجمالي %100 


ويجفف غائط البقر أو الرواث في الشمس ويستخدم كوقود. وتحرك الثيران ماكينات عجلات رفع المياه 
(الساقية) وري الأراضي. ولا بمكن زراعة الحقول الني فوق مستوى الفيضان درن الري الصناعيء حبث لا 
يمكن الحصول على محصول تلن أو ذالث. ويستعمل توعان من وسائل الري الصناعي؛ الوسيلة الأولى هي رفع 
المياء يواسطة أواني (الساقية) للثي بجرها زوج من الشرانء وتكفي واحدة من هذه الألات اري عشرة Aal‏ 
ولكن يجب والعالة هذه - وجود عشرة أزواج من الثيران. والوسيلة الثاتبة هي الدلو؛ حيث برقع الرجل dal‏ 
يواسطة الشادوف من ستة إلى تسعة أقدام» ويحئاج دلوين لري CAS‏ من الأرض؛ كما يحتاج إلى رجلين يشئقلان 
باستمرار؛ واحد nu jus‏ ويعمل في الجداول أو يعزق الحفل. يرفع دلرين» الواحد قوق AY‏ يرفعان العياه 
حوالي ثمانية عشر فدمًا وثلاثة ترفعها إلى سبعة وعشرين قدمنا. ويمكن وضع عدد إلى ما لا نهاية؛ لكن AEH‏ 
بعد ذلك ستتجاوز قيمة الإنتاج. وقي الاد كان يستخدم دلو واحد فوق الآخر. 

وقد كان يقال قي الماضي إنه إذا تم تحويل التيل قبل شلال فسوان قسوف تصبح مصر صحراء غير صالحة 
للسكن, وإذا توقفت الأسباب التي وراء حدوث القيضانء فلن يجري النيل إلا كنهر عاديء فلا يمكن زراعة 
البلادء ريمكن أن تسقى برسائل صناعية؛ ولا يملك المرء إلا تسميد الأرض وحرتها كما يحدث في Masy‏ 
ويتكلف الري مصروفات زائدة, لن تكون ضفاف الثيل مسعراء؛ ولكن البلد سبكون لتعس بلاد العالم. 
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pis‏ هذه الارض العديد من المحاصبل؛ ويكرن الأول هو [المحصول] الرنيس ويشغل البلاد بإكملها. وبتم 
إنتاج المحصول الأول من زراعة نتكيف مع الأآراضي الغازقة بمياه القيضان. ويطلق غليها "البيادي": أما 
اثزر اعة التي تتكيف مع الأرض فتسقى بشكل صناعى وتسمى "اتنباري" رفي الار اضى المغمورة يُزر ع القمح» 
واتشعير؛ والغول. ر العدس؛ والحمصء وللباز لاءء ونباتات npa Ml‏ وللبرسيم والحلبة و اتككان و عباد الشعس, 
وفي نوقمير أو نصميرء وبمحرد دخول المياه قى القنوات؛: وكشف الارض؛ ولكن في حالة من الوحل؛ يبذر 
المزار عون» ويجعل تفل البذور آن تنغرز في الطين, ومن هذا الوقت حتى أشهر فبراير ومارس أو أبريل؛ بد 
pl‏ ويئمو ويكبر وينضج ريصبح جاهز! للحصاد, ويتم جمع القمح قي مارس. وسبب الفبضانات تحتفظ 
الأرض بالرهنوية الكافية ولا تحتاج إلى الري. قالندى Li‏ وقير جذا. ويتلقى الفدان* QU]‏ اوي 5919 مترا مريقاء 


مابترب من ستة أعشدر من اليكتار.| من الأرضش نصق أردب. من القمح» Ga g‏ من الشعير. وأردتا من الفول» ونصفت 
أردب من العدس؛ ونصف أردب من الحعص, وينتج تيات الترمس تسعة آو عشرة أضماف البذور, ونتزع ساق 
القمح والشعير؛ وتقطع ساق القولء وننشر ساق الحمص» ونباتات الترمس والعس. 


وتستخدم سيقان القمح والشعير لقذاء الخبول. وتستخدم سيقان الس والقول والحمصص لغذاء المواشي؛ كما 
استخدم سيقان نباثات الترمس كوقرد. ويقضل الفحم المستخر ‏ مته في تصنيع بارود البنائق. 


ويتم حصاد البرسيم بعد ذلائين يومًا من à EI‏ ويتم الحصاد بعد فترة عشرين Legs‏ بين المرتين الثانية 
والثالثة. ونحصد الحلبة بعد سبعين يومًا من اليذرء وعباد الشمس بعد ستين يرما ويستخدم غذاء للبقر. ويتم جمع 
HS‏ قي ae he‏ وتفصل البذور؛ ويتم حفظ الحزم مدة عشرين les‏ قي حفر مربعف جانبها عشرون MAS‏ 
وعمقها ثلاثة آقدام مملوءة يالماء. وينقج الفدان خمسمئة وستين رطلا من الكتان؛ وإردبين [الإردب ينبل 184 شرا 
من البذور. لوالقرطم نبات من ممر بعطى الزعقران الذي يستخدم في الصباغة, lus‏ الحصاد قي أبريل 
ويستمر شهراء ونسهق الزهور قي المهراس. ويعطي lail‏ ثلاث قناطير من الزعفران؛ وثلاث لرائب من 
البذور. ويبذر الثفت (solgar)‏ يمقدار ثاني غشر الإردب للقدان: وينتج ست أرلدب. ويظل الخس ستة أشهر في 
الأرض؛ ويحقق عدة معاصيل ويبذر باستمرار مع العدس؛ وغالبًا ما pass‏ المحصولان في نض الوقت بخلط 
العدس مع القرطم. ويستخرج الزيت من بذور الكثان والقرطم واللفت والخس. 


وفي أراضي الري الممناعي (أو التباري)؛ ثزرح الذرة الشامية (البيضاء)؛ رالذرة والأرز وفصب السكرء 
والنيلة والفطن والحناء. ويتجظر المزارع أن ترتفع عباء التيل حتى بسكن ري الحقل بواسطة للدلو, وإذا تلحر 
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ليرا يشكل السماد. والدرة عبارة عز درة ceba‏ وهو غذاء آهل انوبة و الصديد. و كلما افنربنا عن القاهرء تفل 
هدم أو كانت الترية مرتفعة جذا يفوم المزازج يوضع فلو يي الواح أخر . وينطى الأرض أحيانا بطمي 
و بحرف, المزارع الأعناب الهلدة الني تعطى حفله والتي 


العيل الذي الرراعة؛ وبرى القليل lee‏ فى نهالة 
Y‏ تصلع إلا لعذاء ابابل ويحفر فى الأرض خطا بالمحرات فيغمرء اثماء ay‏ نوصتين» ويسم حقله الى 
مربعات. ويبدر فيه واجذا علي أربعة وعضرين من الإردب مس الذرة. ويرو تي لمدة عشزة al‏ ويتثفى Ge‏ 
وأربعيز للواحده او عشر أرائب لكل عدان. وترتفع انساق إلى عشرة أو انتي عشر دتا وقود ممتاز خاصة 
لأفران الحير أو القرميد, وئسنضدم ساق القرطم وبات الئرمس واندرة البيضاء والذرة والخوص المتوفرة في 
عصر قي تفل الخبزء وتعادل 20 من تكاليف قيمة الخشب وحزم الحطب لنص الأعر في أوروبا. ويزرع الثرة 
بنغس أسلوب الدرة للشامية. ويزرح البصل Vo‏ لكل فدان. وينتج سئة عشرة إردبء ويباع الإرنب صف بتاك 
(palaque}‏ ] حرشي Hit UE it‏ 

ويزرع الارز في عناطق مختلفة من CE‏ وني الفبوم وبلزم اثنا عشر ثور؟ نرراعة عشرة أفدنة عن الأرزا 
حيث يقطع الحراث الأرض عدة مرات ويغمرها بالمياه عوسائل صناعية. فتشعق cop‏ ولا يبثر الأرر إلا في 
تصف الأراضي الجاهزة ريغرس نصف السيقان في الجزء الاخر. ويتتع الارز ثمانية عشر للواحد وخصية 
ot À‏ لكل فدان. 

وئزرع النيلة في شهر مايوه ويجمع أول محصول في أغسطس. والثائي بعد أربعين يومًا. jé,‏ الشكلة 
اربع سنوات, وسقي ياستمرار» وإذا اخترق الفيضان حقل النيثة أتلفه. 

ويزرع قصب اللكر في أبريل فتحرث الأرض على شكل عدة مسارات عمودية. ويسقى ويحمع القصب 
في ينابر أو يستمر عامين» ويعطي Tai‏ متذ السنة الأولى. 

ويزرع القطن في مليوء وثيقى الشتلة عشر ستوات. 

cliath g‏ شجيرة من الهند تزرع في مصر: عرفها القدماء من قبل بشم قبرص. Cyprus)‏ وكانوا يستخدمون 
للحتاء لصباغة أغطية المومياوات. وكانوا يطحنون الأوراق ويصنعرن عجينة تستخدم في تلوين الاظافر باللون 
الأحمر البرتقظي, وتعطي اللون البني عتد استعمالها على الصوف. 

وتتم زراعة الورود على يعد عسافة قنعين عن بعضها البعض. ولا عطي الورود إلا السنة الثانية؛ ag‏ 


كل خمسة عشر يوماء وثدوم للشتلة a‏ سنوات. وماه ورد الفيوم مشهور جذا. 
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ويمكن زراعة السكر والنيلة والأرز والفطن في أكبر جزء مر أراضي واني النيل؛ Siy‏ هده المحاصيل 
مكلفة ail‏ فتحتاج إلى قروض كتبرة ورأسمال. وهذا السبب fi‏ اهي بحول دور المزيد من الاتساع في هذه 
الزراعة التي لا تقارن كثرة فائدته' بغيرها. 

وتنتهي المحاصيل الأولى في الأراضي التى غمزنها مياد الفيضلنات في عارس وأبريل؛ ويقم الحصول على 
محصول ثلن» ولكن فقط من الأراضي التي أمكن Mess‏ حيث القمح وامتعير والعنس daly‏ والئى تمت 
.زراعقها في المرة الثائية» رائتي يطئق علهها الدتوي. وهذا المحصول أكتر وفرة بعقدار السدس ولكن وفرة 
الإنتاج تمتص فائضر. تكاليف الري, وعلى العكس يوجد محصول تان عن الذرة وائدرة الشامية وغيرها يطاق 
عنيه البائي (براوطاع) عن الأراضي التي لم يكن See‏ غمرها باثمياه» وتنتج أكل بكثير من المحاصيل الأولى. 
والمحاصيل الثالثة هي: الخبار والخضراوات: والأعلاف» الخ. ويطلق عليها الوجر Ctovgr)‏ 

ولا يحقق الفدان المزروع من الشعير والقول ونبتات الترمس والبازلاء والذرة إلا دسف ما كان يحققه لو 
زرع قمخا, أما الفدان المزروع برسيمّاه أو قرطماء فإنه يحقق ما يحفقه الفدان المزروع قمخا. 

ويستخدم قي مصر ما ب منة وخمسين الفا إلى pila‏ الف عن الثيران للطواحين بالعجلات. وتدار يعض 
مضخات النار وبعض الحلواحين بالرياح أو المباء: ولها فائدة مضاعقة لرقع المياه إلى الارتفاع المطلوب. ولها 
نتائج اقتصادية كبيرة جذا في تكاليف الزراعة. 

وكان أردب الفمج في الفاهرة يساوي نمانية فرنكات عام 1798. وغذاء الحصان يساوي اثني عشر باره 
(Paras)‏ و غذاء الثور حشر بارات. والجمل خمسة. ويومية الرجل عقر بارات. وثمن شراء الثور. يساوي ستين 
يارتك؛ والجمل soyu A‏ والحصان العادي خمسين؛ والمعز واحد ونصفه والخروف il‏ 

وطول الفدان بالقاهرة 1560 قامة ahay pa‏ وهو ما يعادل جريب و73 paie‏ تقرييًا في باريس. وغدان الاقباط 
أصغر RS‏ وفدان دمياط 1810 قامة, ويعادل إردب القمج مقياس اربعة عشر صاعا فرتسيا وسسنس الصاح 
[مكيال سعته حوالي 13 لترا] ٠‏ والوزن العادي من 250 إلي 260 رطلا [ يزن الرطل 444 جرام و7 سنقجرام 
الفنطار يساوي 100 رطل ] ويستخدم الإردب للارز: وبزن [113 رطلا. ووزن NT‏ رطلان. والبره أو 
المديني 1/ 28 من القرنك. والباتك تساري 90 ميدان, وترجع فيمة قيمة للنفرد عام 1798 إلى 410 وتباع 
الأراضي بشرة امثال دخلها. 

وبمصر ثمانية أو تسعة ملايين قدان من gel M‏ ودخل لفدان خمسون جنيهاء Les‏ بحقق دخلا ما بين 
أربعمنة إلى خسسمنة مليون جنيه. وبقدر دخل الفدان بخمسين جنيهًا حسب قيمة المواد للغذائبة الأدنى Agnes‏ 
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ويكثر النخيل. ويبدا إنتاجه بعد لربعة سنوات؛ ودصرف النظر عن قيمة الحشب الذي يستخدم في البناء» فان 
الأوراق تستعمل في صتع الققف والأقفاص. Loaiad‏ يتعرص الخشب sel gl)‏ فإنه يجف من الداخل. وللبلح غذاء 
جيد للغاية. وشجر الجمبز في مصر غلية هي الجمال. ويزدهر شحر التوت والسنط من نوع متميز ولا يكثر 
شير البرتقال كما يحب أن يكون. وتوجد بعض أشجار الزيئرن في الفيوم. كل هده الأشجار بكميات صفيرة ما 
عدا النخيل» وما يتم قطعه منها لا يزرع مكانه. وبذلله يثم تراكم الانقلض ولا يعاد إصلاحها A‏ ويمكن ال 
يزدهر العرير والقرمز و العنب في هذا البلد الجميل. 

واجناس LAN‏ والحمير رالبغال اصيلة» وقد تحسنت واكتملت بلختلاط أجتاس الصحراء مع أجناس وادي 
النيل. ولا يستخدم الحصان في الزراعة» ولكن يقتصر Ci‏ علي الركوب. ويفضل المرب الأفراس (انثى 
الخيل) لأنها لا تصيل؛ ولا يبيعوتها إلا نادا. وتيقى الخيول غير خصية؛ وهي جتس dues‏ من امل عربي 
صصرق» وليس لها سوى سرعتين هما الخطوة المضاغفة والعدو c‏ وليس الخبب أبذا. ولا يشرب الحصان إلا مرة 
في اليوم؛ وغذازه الشعير لو التين المهروس. ويستغدم البغل لركوب للشيوخ وللعلماء ورجال القانون والذين. 
ويحمل انحمار فدر ما يحمنه البقل» وهو كبير رفوي جذاء ويستخدم لجر عربات أجرة القاهرة pal}‏ 
وقائدته بالنسية لعصر لا تعد ولا تحصى. ويوجد هنه عدد وفير. 


ديركع الجمل بالإشارة ليتلقى الحمل على ركبتيه: ويحمل عن أربعة إلى ستة فناطير. واللجام عبارة عن 
طوق يعبر المنخر من خلال فتّحة الأنف؛ ويمسكه الفارس بولسطة حبل. ويرسل القارس الساقين متربغا حول 
قربوس السرج. والجمل وحيد السنام هو جمل خفيف وسريع؛ لكته لا يستطيم أن يضارع سرعة الحصان. 
وهرولة الجمل للعربي: رالتي هي سرعته المعتادة» هي أسرع من عدو الحصانء فالحصان في عدوه القصير 
أكثر سرعة, والحركة التي بشحر بها الفارس على الجمل هي حركة تأرجح؛ ويسير بخطوة مزدوجة طوال بوم 
ويفطع يسهولة من عشرة إلى عشرين قرسخا فى اليوم» ومنة فرسخ في خمسة أيام من pull‏ الحثيث عبر 
BE‏ 

والثيران عندها وفير؛ وهي من الأنراع الجميلة؛ وئرى في كثير من al‏ الرجال يعيرون القنوات 
جالسين على ثيران تعوم. ويوجد العديد من الجاموس, والكلاب كثيرة العدد وليس لها أصسعاب؛ وتهيم على 
وجوهها في للمدن وللقرى: هما يسبب SU‏ من المضايقات. وعتد المسأمين في هذا الصدد أحكام سايقة عبر 
معقولة للقاية. والاغنام كبيرة وصوفها كثير. وتوجد كميات من الماعز وبعض الخنازبر البرية؛ والفليل هن 
dll‏ ولا ذتاب على GABY‏ وتجد فقط الخنازير عند المسيحيين. 
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والنجاج لا يمد ولا يحصي. وهناك منة مصنع في مصر لحضانة البيض وأقراخ النجاج, وتسمي هذه 
المصمائع بالمعامل. وكل معمل يشتمل على عشرة أو خمسة عشر فرئاء يحتوي كل منها علي عشرين آلف بيضة. 
ويتم تسخين الفرن بواسطة البوص؛ حتى تصل إلى 32 درحة من مقياس الحرارة الربوموري. وبعد واحد 
وعشرين يومًا يتم تفقيس الدجاج؛ وئخر ج الافراخ (الكناكيت) من قشر البيض. ويشتغل المعمل في القاهرة في 
الفثرة من مارس حتى يونهو» وفي صعيد مصر خلال الفترة عن ينابر حتى مارسن, ولتم أريعة تفريخات. ويفرخع 
كل معمل A‏ و عشرين ألف dalas‏ أي أريعة وعشرين مليون دجلجة للمانتين. ويقدم السكان بيضتين إلى 
المعمله وبعد واحد و عشرين يومًا يحصلون على دجاجةء والدلقي غو مكسب المعمل, ودين للبيض غير 
مخصب. ومنذ فليوم الجادي وللعشرين تيدأ الأفراخ في القروج من قشر البيض: وتتحرك كنها قي اليوم le‏ 
وللعشرين» ويتم بيع المنة مقابل تمانين ميدبني. (5م:ل885). 

ويعض النساء يقمن بمهمة تربية هذه الأقراخ دون الدجاجء ويربين منها خمسمئة في تقس الوفت, وبعد شهر 
بتركهم في فتاه الدواجن. ولا يستعين مدير المعمل بالترمومترء ومع ذلك iiag‏ على 3 أو 6 نرجات حرارة قي 
عصنعه: ويلزعه خبرة تامة مما يجعل المهنة تتوارث: لذلك لا يدزيون إلا أبتادهم واولاد اخواتهم. ويوجد البط 
Es‏ الرومي وكل نواجن الغناء بكميات كبيرة. 

ويوفر اليعر المتوسط والبحر الأحمر وبحيرة المنزلة وبحيرة اليرلس وائنيل عدذا كيبا من sad‏ لكن 
أسماك التيل ها طعم الوحل مما يجعلها غير سانفة, ns‏ المصيد قي بحيرة المنزئة Aus‏ ضخمة؛ ويتشفل. 
ستمئة مركب والقان أو ثلاثة آلاف عن البحارء. ويجيرة مزيوط ء حسب هبرودوت - كانت تُوْجر بمبلغ يساوي 
ثمانية عشر مليون فرنك, ولا نشاهد تماسيح في مصر السفلى» تكن عددهم قليل في السعيده رهي قليلة 
الشراسة حسب ما يذكره قدامى علماء للطببعة. ققد كان للجنود يسبحون داننا على مراي منهم ولم تحدث 
إصايات إلا DU‏ 

وأبراج الحملم تغطي مصر. فبيدو الجر غاتمًا باسرلب الحمام. وقد كانت بداية استخدام الحمام الزاجل 
(لحمل البرقيات) في الموصل؛ ولاقت هذه التجارب نجاحًا كيرا في عصر. IS‏ على هذه الرسل "ملائكة 
المنوك". LAS y‏ ابراج الحمام تفطي مصير وسوريا؛ حيث يذهب الحمام الزاجل من الإسكتدرية إلى حلب في ... 
ساعة. ويوجد 235 قرسا في .... الساعة من بغداد إلى حلب. ls‏ مبنى البرج مكلفة ولكنها مقيدة. وعندما 
رصل الفاطمبون إلى الحكم في مصر وجدوا كل الأبراج متظمة: وأدخلرا عليها التصيتات. رقي عام 1450ء 
كانت الآيراج قد شيدت على التحو التالي: على طريق الإسكندرية يرج في قتصر القاهرة؛ والثاني في منوف. 
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والثالث في دمنهوره والرابع في الإسكتدرية. وعلى طريق دمياط كان الترج الأرل في قصر القاهرة؛ والثاتي في 
برج بني Bony)‏ والثالث قي المنصورة. والرابع قي دعياط. وعلى طريق غزة كان البرج الأول في القاهرة, 
و الثاني في بلبيس. والذالث في انصائحية. والزايع في قطية e(Qarvch)‏ والخلس في واراد (Ouarad}‏ والسادس 
قي العريش. والسايع في غزة. وعلى تلك الحال كانت كل محطة تبعد ما بين عشرة فراسخ إلى ثمانية pe‏ 
فرسسخا, ويستغرق الحمام الزاجل ساعئين أو ثلاث ساعلت لفضاء البريد للجري. ومن غزة إلي القنس كان يوجد 
برجان؛ وثلائة من غزة إلى الخليل (1126:08): وسيعة عن الظيل إلى دمشق» رخسية أبراج من دمشق إلى 
طرليلس. ونرى عن ذلك أن الحمام لا يستخدم فقط قي الصحراء وفي السهول المسطحة ولكن أيضنًا في البلاد 
للجيلية. ولذلك يحمل الحمام في فقص مفطى إلى المحطة QE‏ قبل محطة البرج» حيث يم عادة مع ajia‏ 
وعاتلته. وثريط الرسالة تحث جناحه» وعندما يخرج من البرج يتوجه ويتجه برفرفة سريمة إلى عاثلته ويحمله 
رجل من الحرس عد الحاكم أو إلى مساحب السلطة ليفزع بتفسه للرسالة. 

ومن ببروت - وهي ميناء جبل بئان - Ale‏ الثلج إلى القاهرة لعمل المثلجفت. وذلك على مراكب صفيرة 
تصل إلى بولاق؛ ومنها تنقله الجمال إلى القصر. وكان النقل يتم قديمًا يراسطة الجمال التي ترحل من دمشقه 
حيث تصافر خمسة جمال يفودها رجل واحد. وذلك كل ثماتية وأربعين ساعة. وقد أقيست أريع عشرة محطة على 
الطريق للثناوب؛ ويسل الثلح فلي القاهرة يسرعة. 


ثاني عشر: نمارس مصر التجارة عن طريق اليحر المتوسط مع إسبانيا وفرنسا وايطاليا والفسطئطينية» 
وكل الشرق+ رسيا السغرى؛ وسورياء وسواحل طرايلسء» وتوتس والجزائر والمخرب؛ وعن طريق Jill‏ 
الأحمر مع الجزيرة العربية؛ alija‏ بتيع» جدة؛ ALa‏ والحبشة» وعن طريق قواقل الجنوب؟ حيث دارقور الذي 
تتواصل مع السودان؛ وعن طريق قواقل الغربء مع مملكة فزان التي تتصل مع امبراطوربة بورنو؛ وتعبوكتوه 
واخيزاء عن طريق قواقل سورياء مع غزةء والقنسء ودمشق» ويغداد؛ والبصرة وداخل الجزيرة العربية. 
وتستقيل معسر بضمائع من كل هذه اليلاد؛ فيي سوق ومستودع عام لكل ما يدم تبادله بيتها. وعلاوة على ذلك؛ فإنه 
يأتيها من المخرب» وترنس. وطرايئس؛ والجزائرء DS‏ العجاج المتجهين إلى مكةء وبمارسون التجارة. 
وتحصل [معسر] من فرنسا وإنجلترا وليفورن والبندقية رتريستا - على الأفمشة والحرير والجواهر؛ Dans‏ 
الخردوات المعدنيةء والعفادة والأسلحة والرصاص والحدبد. وتعمل على تقل جزء من هذه البتائع إلى الجزيرة 
العربية؛ وإلي داخل إفريفيا» وتحتفظ بالجزء الباقي لاستهلاكها. وبعملها من القسطنطيتية ومن اليوتان ومواني 


الشرق الدخان والفحم والأخشلب وللعبيد البيض من الرجال والنساء الذين يتم يبعهم في البلاد. ويصلها من 
الجزيرة العربية - عن طريق البحر الأحمر- البن من موكا [الجزير5 للعربية): والبخور والعطور والئوال 
وبضائع من للهند تصلها من جدة وتحتفظ بجزء من هذه البضائع. وترسل الأخرى إلى القسطئطينية: وإلى 
الشرق وإني قبرص. وبصلها من قوافل الحبشة ودلرفور وفزان وعن طريق قرافل glaa‏ المغرب وتوس 
وطرابئس العبيد للسود من الذكور والنساء. والسنام والجمال؛ والصمغ وتراب الذهب وسن الفيل؛ والكركدن 
و yall‏ غتدي. وريش plell‏ وبتور الشسمه séschismeh)‏ والقرب الكبيرة من الجلد. و الببغاوات والزبادء وقرون 
الكرتيد {cartide}‏ ويحفظ جزء من هذه الآشباء لاستهلاكهاء ويرسل الياقي إلى الجزيرة العربية وااقسطنطيئية 
وأوروبا. وكل هذه الصادرات تتجاوز ميلغ منة مليون فرتك؛ وئصل إلى الإسكندرية ودمياط والسويس والقصير» 
أو إلي القاغرة مباشرة, 

وتصدر من إنتاجها إتسند ما تحتفظ به من القمح والشعير وللفول والحمص والعدس؛ وئباب الترمس والكئان 
والبلج والزعفران والحتاءء والآرز والسكر والتيلة والستاء والنطرون وسجر الشب؛ وتسيج غليظ ala py‏ التجار 
إلى أمريكاء والترياق الذي يصنع في البلاد Loue‏ وقيمة هذه الصادرات تد على وفرة محصول العام؛ ويكون 
الميزان غي صالح البلاد قي السنولت العادية. ودخل الأرز وحده ستة ملايين فرتك. وكانت مسر ترسل إلى 
مرسيلها؛ ولتدن والبندقية أو تريستا البن والروائح والصمغ والسنا والنطرون: وحجر الشبء وريش النعام والتمر 
الهندي؛ وسن الفيل؛ واليلح والزعقرلنء والحناءء والترياق؛ والأقمشة. 

وترسل مص إلى القسطنطينية القمح والأرز واتتعير سن الخصراوات من كل نوع والكنان والاقمشة 
وللين رائنيلةه ويضانع هنديةء وريش النعام والصمغ وقرو اثزياد, وترسل إلى الجزيرة العربية - عن طريق 
السويس والقصير- القمج والآرز والشعير والفول؛ , الخضرارات من كل نوج والجيوانات صغيرها وكبيرهاء 
والجرخ والجواهر والأدرات المعدنية: والأسلحة والخردوات (تجارة نتريات الألبسة). وإلى داخل إفريقيا [ترسل 
مصر] القمح والارز والادوية والأقمشة الكثيرة والجوخ والحرائر. والاسلحة. والادوات النحاسية والحديدية, 
۽ غير ها. 

وتصل قيمة كمي تجارذ مصر Lian‏ وإيانا مع كل الجماعات إلى مانتي هبون فرنك؛ ويحقق البن رحده 
ثلاثين مثيوثا حسب سعر البيع في لممواق عارسيليا. وليفورن. والقسطنطينية. 

وتصل قوافل الصحراء دون انتظار إلى القاهرة مثل مواكب السغن التجاربة التي تعسل إلى الميناء. ويشار 
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الى أن الفافلة كانت نصل إلى الأهرام عن طريق صحاري للبياء فنطاب عور اتنيل. وعكانا تلخيام؛ حبث نمل 
ASE‏ عن فزان اء المغرب او اتجرائر او طرابلن أو دارفور أو متارء وبعلن عن وصول Si‏ من حسحراء 
السويس أو من سوريا؛ تصل من سور او الحزيرة العربية أو اتقدس أو دمشق او بغداد أو غزة. ونفبم القاللة 
خيامها بالقرب من العدينة. وفي الوسط يفام سوق. وتشكل قوافل وريا من خمسمنة sen‏ وتحمل EAN‏ 
والصابون و الزيت, و أحيانا الفحم والفراكه والزءيب. أما قراظ ستار فتنكو عن فحو خمسمئة الى ثمائمنة جملء 
ويصل متها الكثير في السنة. وا يصل من دارفور إلا فافلة: ولك بين ألف و o iha‏ الى الف وخمعنة حملا وما 
بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف. عبد, ويسنخدم ثلث الققئة في حمل الماء»ه ويستخدم الزمع لنقل المؤن. والثمن 

وشحصل رسوم الذخول والخروج في جمارك الإسكندرية و المويس والقصيز والقاهزة وأسيوط وأسوان. 

وإذا كقت حال التجارة قي مصر تلك لا تزال. فما الذي كان ينبغي. قيل اكتشاف رلس الرجاء الصالج! وني 
زمن Les ji‏ كانت تجارة الد توفر 01 وهو ما أدى إلى وصول الإسكتدرية إلي درجة عالية من الرخاء بيد 
ستوات قليلة من وفاة الإسكندر , 


وتأتي لاز هرة من الصسحراء النوبية علي بعد عشرة alh‏ من أسولن» وبضطر العرب الثين يتظونها إلى بيعها 
إلى شركة لها Ga‏ الامتباز pan‏ ويأني حجر الشب من صحراء سيلمه على طريق دارغررء والنطرون من 
بحيراث النطرون. آما السكر والنيلة فتتخدمها التجارة قي القسطنطينية. و احتباجات مصر الاساسية حي الزيت 
والخشب والتيغ وتصل عن طريق انجزيرة للعربية وسوريا. وتعتبر gati ayal‏ من اثلاذقية إلى 


دمياط مهمة. 


ثالث عشر: كان الملتزمون هم أسياد وملاك القرى؛ ويعيئون قي كل مجالات البلدية؛ وينظمون الجياية 
(الضراتب) والشرطة والإدارة. ففي كل فرية يوجد: (T)‏ شيخ البلد» وهو القاضي؛ ويتم تعيين عدد من الشيوخ 
لمساعدته, ولقد كانت هذه الوظائف تثوارث وتنتقل من الاب إلي الابن+ (2) و الشاهد أو النائب (القائمفام): Gus‏ 
الفلاحون فهو ممتليم؛ ويمسك مبدل كل ملكياتهم الغارقةء والضرائب التي بتم فرضهاء والمدفوعفت التي يسددها 
الفلاحرن طوال العام: )3( والمشد وهو فاض مجوسي. (4) والسراف. وهو قيطي يرسله مدير الملتزم لبقم 
عامًا في البلدية ويراس تحدبد الأدوفرء ويحقق إيراد الضراتب: وهو المحصل؛ )5( والقولي أو المساح: وغو 
قلاح من للقرية يتوم سح الأراضمي الغارقة كل عام (6) والخقراء وهم حراس القريةء ويحافظون علي 
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المحاصيل والمياه والجسور؛ وينبهون القربة عمد اقتراب البدو. (T)‏ والإمام وهو شيخ الرعية؛ (B)‏ وحلاق 
وتجار تتحمل البلدية تفقتهما وإعاشتهما. 


ويقوم الملئزم يبيع ونقل الملكية: ورهن قريته. وعد وفاته تتحول إلى وريثه الطيبعي أو من له وصية. 
والأخبر يحصل علي امر ترشيح عن الحاكمء وومدد ثه رسفا يعادل ثلاث سنوات من عاك الأرض, وقد يكون 
الفلاح عامل كادخا أو مالكاء فإذا كان عاملا فيعيش باليومية ويمارس مهدة أو بملك Hiyla‏ ويمكن أن يملك 
أملاكا من نوعين: (1) ملكية باره وأذانه. وحيواناته. وأمواله. (2) ملكية العطارء وهو حق زراعة الحفل لا 
ينتزع ملكه. هذا الحق يحوله وبرهته وينقله إلى وريته. ويزرع حقله كما يحلو لهه ولا بقدم تقرير! لأحد ما دام 
يسدد حق الملتزم. وعند موت الملتزم دون وريث تعود كل املاكه من النوع الأول إلى الحكومة؛ ولكن العطار 
هر انتوج للثاني من ALLII‏ وعندما بموت الفلاج دون وريث ترجع أملاكه من التوع الأول إلى الملتزم. ولكن 
[أراضي] العطار - آو النوع الثاني من الامللك - قترجع إلى الملتزم الذي يضطر لييعها إلى قلاج أخر. وتوجد 
لمراض يُقيسها الملتزم بنضسه أو يزجر la‏ لمدة علم آو عدة اعواء. أو بزرعها بالسخرة براسطة قلاحي القريةء raa y‏ 
الآر اضي يطلق. عليها الوستة. ونسية لراضي الوسيّة إلى أراضي العطار عشرة في الألف. وفي الصعيد لا يرجد 
إلا اراضي عطارء ولا توجد لبذا آراضي الوسية, 


ويدفع الفلاح المال الحرء ومعناه الحق القانوني إلى الملتزمء ويضطر الملتزم لدفع الضريبة إلى الحاكم. وكل 
الحقوق للسلطات المحلية. ويدفع الال الحر حسب الفيضان والزراعة التي تتم» وحسب متدار المحاصيل التي يتم 
جمعيا. وعلى كل حال يتم سداد التعريفة المطلوبة عن كل فدان. والقدان المزروع cable‏ ار قصب السكرء فو 
الكتان او الأرز ...الخه يدقع عله أكثر معا لو كان مزروغا قسها. وقد وضع السلطان سليم التعريفة بالنسبة للمال 
الحر في القرن السادس عشر؛ ولكن الاختلاف الذي حدث قي التقود وفيتزاز للملتزمين؛ وم أقوى من الفلاحين 
الفتراء Gin‏ زمن» قد ادي إلى مضاءفتهاء سواء عندما فرضوا ضرائب إضافية يُطلق عليها Ga"‏ الكاشف 
فللجديد"ء أو عن طريق البرائي القديم لو اقبراتي الجديد. وفي عام 1798 كانت كل هذه الشرائب تشكل الاك 
الحر الذي كان أكثر من عق للقديم. 


ass‏ الملتزم عن المال الحر: (1) الميرة؛ أو الضريبة المستحقة للسلطان الكبير؛ وعي ضرببة لم تتقير منذ 
للسلطان pole‏ علم 1520 (2) وحقوق الكاشف؛ والفائض الذي بطلق عليه "القفيظ”: وهو دخل الملتزم. ويوجد 
فارق بين ما ينفعه الملتزم من المبرة ربين حفوق فلكاشف. ووفق الصابات التي قدمها الأقباط: فإن المال الحر 


يحفق في السنة العادية ثلاثين مثيرن فرنك؛ ر حقوق الكاشف منها 9020 أو الكمس | بسدار] ستة ملايين فرنك: 
والميرة مثة ملابين وأربعمنة الف فرك وهو أكثر قليلا من الخمس؛ وبذلك يكون الفايظ أو دخل الملقزمين سبعة 
عشر مليودًا وسئمنة الف فردك. اي حوالي ثلاذة أخماس, 


وعلاوة على ذلك يدفع الفلاج مصاريف محلية ومتغيرة لا تدخل في المال الحر à‏ وتقدر بسنة ملاتين. وغلى 
ذلك قد تصل كل الضرانب التي يتم تحصيلها على الأراسي في مصر إلى ستة م ثلاثيي مليون قرنك؛ ودون 
حساب محصول الوسية والرزاق وكذلك املاك العساجد والمستشفبات والمدينتين المقدستين (مكة والمدينة), 
ولتي لا تدقع [عنها] لية ضريبة. والأوقاف مزمسات دينية معهاة من الضريبة. وتشمل الحدائق والركالات 
و المنازل» وليرادات فاسلتزمين لنفس AA‏ 


ويُسدد جزء م الق الحر من القمح والشعير في أقاليم صعيد عسر. ريخص إقليح أسيوط والمنيا رنصف 
pali‏ بني سويف» وتدفع هذه الأقاليم = عن حساب مالها الجر ثمائية عشر مليون أرنب من القمح والشعير؛ وغو 
Le‏ يعادل زراعة تسعمئة آلف فدان. ويضم هذا الجزء عن معصر حوالي ملبون وسبعمئة ألق فدان؛ وهو ثلث كل 


مصره ومساحته حوائي الف ومبعمئة فرسخ مربع من مرتية الأراضي الغارقة. 


وفي عام 1793ء حققت الضريبة الشخمية مليرتي فرئك وبلغت. الضرائب على التفقات و على المسيحون 
والجمارك ستة ملانين؛ ومجموع مختلف الضراتب الصغيرة مليونين. والجملة عشرة ملايين. وكان مليون فرنك 
يتم تسليمها لصماب السلطان الكبير ياسم لمبرة. إذ كان مجموع الضراتب في مصر ستة واربعين مليون فرنك. 
بما فيها ستة عشر مليونا تقص فايظ الملتزمين. وتشكل ميرة السلطان الكبير مجموع سيعة ملابين وأربعمنة 
آلف قرتك, 

ويقوم الأقباط وحدهم بجمع المال انحرء ويقومون بالإدارة كمعارئين للملتزمين وكمديرين من قبل الحكام 
+اعتيارهم مسراقين من عدة طبقات. وبشكل الأقباط اتعاذا مهتا سريًا بتقاسم كل المكاسب» وهي مكاسب ضخمة 
للغايةء حيث: (1) يحددون إمدادات عبئية يسددها للفلاج. (2) ويكسبون من المصاريف العحلية: (3) ومن قرق 
السلات: يحصلون البطاقة 82 بيتاك لو 83 مدينيء وهي تساري 90 مديتي. وبذلك يخسر الغلاح 908 أو %9 
Tail )4(‏ يحفقون مكاسب غبر مباحة بتفضيل الفلاح في إعداد الأدوار وتفضيله سوام عند مسح الأراضي أو 
تطبيق تعريفة اقل لقيمة الزراعة. ويفدر بعض الأشخاص المتعلمين مكاسب الاقباط الغير مياحة من تقدير مسح 
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الأراضي يثمانية ملايين فرنك. ثانيًا: ويحقق شيخ البلد ايضًا La jf‏ ضخمة؛ وبدفع إثى الملتزمين - الذين يعرذون 
الأمر- كل عام إيرلا أو فدية قبل وقف حساباتهم. وتقدر الفواند الغير مباحة الئى يحصل عليها شيوخ البلد بسنة 
ملابين فرنك, وثالثا: يقرض الممالبك حكام الأقاليم أو الدوائر ‏ أيضنًا ء فدية من الخيل والجمال والأدوات والتقود 
تبلغ تسعة ملاينن فرنك, Fais‏ يطللب العرب يحقوق الحملية أو يغرضون بالأمر مساهمة قدرها نسعة ملايين. 
وخلاصة الأمر آنه بجب على الفلاح أن يدقم كل ذلك. وتشكل هذه المصمانب الأربع الكبزي على الأرضشس Le‏ 
فدرم سبعة وعشرون عليون فرنك. وإذا دخثت كل هذه المبالع الخربنةء لوصلت الضربية إلى ثلاثة وسبعين 
ملوون cali à‏ منها سبعة عشر Bye‏ لصالح الفايظ يما يحقق سنة وخمسين مليونا لصالح الخزينة. ويساوي 
المليون في مصر ثلاثة ملابين في فرنساء حيث أن قنطار القمح يساوي 3 غرنكلت» وبرمية الرجل 8 فلس» 
وغذاء الحصان G‏ فلسء وقيمة كل المراد الغذائية vue ANT‏ دواجن ...الخ تساوي مس تمن بيعها في فرنسا. 
وتساوي خعسون pe‏ في مصر مئة وخمسين مليونا في فرنسا. 


وقد كانت الضراتب تحقق فى زمن البطالمة Lie‏ وثماتية وستين مليوئا. وعند قتج عمرو في القرن السابعء 
كانت الضرائب تحقق سنة واربعة واربعين مليوئا. وقي أثناء الاربعين شهرًا في حهد الإدارة الفرنسية كان على 
البلاد آن تتحمل: (1) الحرب والغزى في عام 1798 (2) والحرب وغزو الصدر الأعظم في عام 1800. (3) 
وغزم الإتجليز عام 1801. ومع ذلك ففي أثناء الأربعين شهر؟ حصلت الخزينة الفرئسية علي ثمانين مليوئاء.كما 
حصل للمماليك من جانيهم؛ وحستل جيش الصدر الأعظم عن جانهه. ركلف الجيش الإنجثيزي اتبلاد كثيراء 
واستقاد العرب كثير؟ في أثناء الأزمة. ويمكن أن تقدر دخل معسر غي الوضع الحالي بخمسين مليون قرتك, وقد 
قدر إستبف (Estève)‏ مدير AA‏ دقل عام 1801 بمقدار ثماتية وأربعين مليون فرنك؛ وكائت فلبلاد في حالة 
حرب» وكانت تجارة البحر المتوسط فد أعافقها جولات الأعدام البحرية. 


رابع عشر: تستطيع مسر لن تساهم من اليوم في إعالة جيش من خمسين ألف رجل؛ وعمارة بحربة من 
خمس. عشرة سفيئة؛ جز + منها في البعر المتوسط؛ وجزء في البحر الأحمر. وعدة أساطيل صغيرة في JED‏ وفى 
البحيرات. وتوفر مسر كل ما قد يكون ضسروريا ما عدا الخشب والحديدء واللئين تعسل عليهما من أليانيا 
وسوريا وأوروبا مقابل منتجاتها الأخرى. وتصل مساهمئها إلى خمسين أو ستين ske‏ ولكن إلى آية درجة من 
الرخاء يمكن أن يرقى هذا اليلد الطيب إذا كان محظوظ! يما فبه الكفلية ليتدتع خلال عشر سنواث بالسلام ومناقعم 
الإدارة للفرنسية! في هذه المدة من الزمن سيكون قد تم تحصين الإسكندرية؛ وتصبح هذه المدينة لقوى من المدن 
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المحصنة في أرروباء ريصبج شعيها هامًا Tap‏ وستكون قد نهت دار الصناعة البحرية؛ ages‏ النيل كل عام 
عن طريق تر عة الرحمانية إلى الميناء اليم ويتيح الملاحة لأكبر عند من القرارب» وتنركز فيها كل تجار 
رشيده وأيضا كل تجارة دمباط LE‏ وكذلك كل المنشات المدنية والحربية. وعندئذ ستصبح الإسكندرية هديئة 
غنية» ويخصب ماء التيل المنتشر حولها عدذا كبيّرا من الحفرل. وتصبح في نقس الوقت مكانا للإقامة الممتعة, 
المغيدة للصحة والآمنة. وسيم فح الاتصال بين البحرين؛ ويتم تشييد ورش السويسء وتجمي التحصينات المدينة 
والميناء» وبزود ري الترج والصهاريج الشاسعة المياه ازراعة ضواحي المدينة, وستفيم قبائل؛ وئشيّد حصينات 
في ميوس - هورمسن حيث ترسو عمارة البحر الأحمرء وتجفف بحيرات المعدية والبرلس وللمنزلة أو ثخيض 
كثيراء وتعاد زراعة أراض ذات أهمية كبرى. وتكفى المواد الغذانية الخاصة بالمستعمرات» كالسكر والقطن 
والارز والنيلة حاجة كل الصعيدء وتحل محل منتجات سان à papes‏ وتنظم آسلوب الفيضان والري الكثير من 
السدود والعديد من مضخات الحريق. 


ولكن كيف سيكون هذا البلد الطيب بعد خمسين عام من الرخاء في ظل حكومة عادلة؟ يجد الخبال taie‏ في 
هذه اللوحة السلحرة! حيث يسيطر آلف هريس يوزع الفيضان على كل أجزاء الإقيم: إذ كان يضيع في البحر كل 
عام ثمانية أو عشرة مليار قامة مكعبة من الماء. وسوف يتم توزيعها على كل الاجزاء المنخفضة في الصحراء: 
وفي بحيرة موريس وبحبرة مريوطء والتهر بلا ماء حتى الواحات يل وابعد AS‏ من ذلك من جهة الغفرب وجهة 
الشرق» وي البحيرات المرة وكل الأجزاء المنخفضة في خليج السويس والصحراء بين البحر الأحمر وائنيل. 
وسوف بقوم عند كبير من مضخات الحريق وطواحين الهراء يرفع المباء إلى الزاتات؛ ومتها تستخدم للري. 
واتكثير من الهجرة الخارجية من أعملق آقريقبا والجزيرة العربية وسوريا واليرنان وفرنسا وليطلليا ويولوتيا 
وللمانيا يمكن أن تضاعت سكانها أربع مرات. وتستعيد تجارة الهتد طربقها القديم بقوة قدرتها التي لا تقاومه ولو 
سيطرت فرتسا علي مصر قإنها ستصيح هندستان كذلك. 

ولكنني أسمع من يقول إن مستعمرة قي مئل هذه القوة لن تتواتى عن إعلان استقلالها. فإن أسة عظيمة؛ كما 
كانت زمن سبزوستريس والبطالمةه سوف تسبطر دون شك على هذه الأرضس المففرة؛ فتستتد بيدها آليمني على 
للهند؛ وبيدها اليسرى على أوروباء ذلك لو رجب على الظروف المحلية وحدها أن تقرر رخاءها وعظمة مدئهاء 
فالإسكندرية كان يمكن أن تكون على قمة العالم» مؤهلة لقيادة للعالم أكثر من روما والقسطنطينية وياريس ولندن 
ولمستردام, 
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ويكون أيسنا بعيذا من القاهرة إلى الهند: ومن مدينة بايون {Bayonne}‏ إلى موسكوء جيش قوامه ستون الف 
رجل يمئطون خمسين ألف جمل» وعشرة آلاف حصان. ويحمل معه منونة تكفي لخمسين يوماء وماء يكفي لمدة 
سئة أيام؛ جيش يمل إنى الفرات بعد ازبعين يومًاء وبعد اربعة لير إلى الهندوس قي وسط السيخ» والماراثيون 
وشعوب للهنئستان عني أحر من الجمر لإزاحة نير من يقهرهم. 


وبعد خمسين عامًا من وضع اليد سوف تنتشر الحضارة Lé dl Jah‏ عن طريق سنار والحبشة ودارفور 
وفزانء وستقيل عدة آمم كبيرة الدعوة لاتمتع بعزايا القنون والعتوم ودين انه الحقيقي؛ لأنه عن طريق معير 
ستحقق شعرب قلب إفريقيا النور والسعادة. i‏ 
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خريطة الإسكندرية. 
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الفصل الثالث 
عرو مصر السغلى (Du,‏ 


أرلا: الإيحثر عن مالطة إلى سواهل مر ؛ الإتزال في اتمزائط الزحف علي الإسكندرية زاول رلير 1796).- GÈ‏ الههرم 
على الإمكندرية )2 بوليو] à‏ العرب - البدوء رمو الأسطول فى ابو قير (5 يوثير).- ثالثا: زحف اليش إلى القاهرة ٠‏ معركة 
الزحمائية )10 يوليو).- رابعًا: معركة شبراخيت (13 {on‏ - خاميما: سير الجهيش حتى Late Ad‏ معركة الأهرام (21 
بوليو).- سأيغا: عيرر متيل ٠‏ دخول الفاهرة (23 يوتيو).- GAS‏ معركة Ajahn‏ طلرد إبراهيم بك من مسر (] 3 آغسطس).. 
تامعًا: عردة نابئيون إلى القاهر ة . للعلم بكارئة الأسطول. [5 [ fuel‏ - عاشرا: تر هارب العرتسيرن عام 1250 lité‏ عام 
8 ] لسرا قحرب» ولو هاربوا مثل عام 1250 LAS‏ الهزيمة وعنردرا من البلاد. 


أولا: بعد سبعة ايام من الإبدار في غلبة الهدوءء وصلت العمارة إلى كاندي (Candie)‏ وآذارت جزيرة 
كريث المشهورة كل إعجاب وفضول الفرنيين. وقي اليوم التالي لحفت العمارة - للتي أرسلت إلى تايولي - 
بسقينة الأميرال» وجاعت بخبر أن تيلسون ظهر ملم تلك العاصمة في 20 برنيوء ومنها' توجه إلى مالطة؛ daag‏ 
ثلاث عشرة سفيئة بها 74 مدفعًا كاملة. وعندما وصل انخبر إلى علم نابليون. اسر بالإبحار في طريته ليهاجم 
إفريقيا على يعد ثلاثين فرسحًا من الغرب في اتجاء رآس داري (Deris)‏ [الهيف] (EkhHeyf}‏ في اتجاء رياح 
الإسكندرية حتي لا يصل أمام هذا الميناء إلا يعد وصول التقازبر عما حدث. وأرسلت إليها قرقاطة انحمل قتصل 
قرنساء ولو أخطات في السير لتعرعضت للخمتر. رفي يرم 29 يونيو أشلرث القرقاطة الخفيفة إلى راس داري. 
جادلت (chebec} ie‏ بحار خرج من الإسكتدرية في 28 وأعلن أنه ئيس هفلك من جديد في المديتة. وفي يرم 
1 ثل بالإشارة إلى برج العرب؛ وفي اول بو ليو إلى عسود السواري والإسكندرية. وصرح قنصل فرنسا أن 
نبلسون قد ظهر يوم 28 بونيو لمام الإسكندرية. ومعه ثلاث عشرة سفينة بها 74 مدفمًا وفرقاطة؛ واعلن أنه 
يبحث عن الجيش القرنسي: رآنه اسكلتف الإبحار مثيه إلى سواحل كراماني {Caramanie)‏ وكان الأتراك قي 
غاية القلق فاتشغلوا ليل نهار في ترميم فتحلت أسوارهم. وكان المسيحيون في هلع. ولم يكن ضباط البحرية 
يخشون من مواجهة عمارة أقل وة ولكنهم LORS‏ بخشون هجومهم فى أثقام إنزال القولت للبرية؛ أو بعد نزولهم 
على الشاطئ. وقد اعتمدت ثقتهم بصفة خلسة على شجاعة المعاريين القدماء المتوجين بفخر انتصاراثهم, 
امر نابليون بإنزال الجنود على الشاطئ قى نفس للليلة» راقتربت الفافلة من البر في مستوى المرابطر 
وأضطرت السقينة "الأميرال"؛ بعد ان اصطنمت بسفينة أخرى» أن ترسو على بعد ثلاثة فرمسخ من الشاطئ اا 
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كان اليحر هائجاء وقد شعر الجنود بصعوبة كبيرة فى الوصول إلى القوارب وتجاوز الصخور التي تسد ساحل 
الإسكندرية: والتي كانت أمام الشاطئ خيث كان بثم الإنزال. فغرق تسعة عشر من الرجال؛ ومد الأميرال يده 
إلى القائد العام ليساعده لينزل قي زورق الإنقاذء وعندما ol)‏ بيتعد صاح: "يتخلى الحظ se‏ وقد SAS‏ 
كلمات تنيؤيه! 
وقيل الإتزال أوصى بامر اليوم: 
"آيها الجنود... ستوجهون إلى إتجلترا ضربة مؤثرة في الصميم في انتظظار الضربة القاضية علبها. وسوف تحقفون A‏ 
في كل مبادراتكم: فالأقدار في صالحكمه وبعد أيام قليئة ستقضي على المماليك الدين أهانوا فرنسا... إن أول أعراف 
العقيدة الدينية للشعب الذي ستعيشون معه هي شهادة "لن لا إله إلا الله وأن محمتا رسول nA‏ فلا تخالفوهم؛ وتعاملوا 
معهم مثل فيالق الرومان التي حمث جميع الأديان... إن النهب يلحق المثر بالجيوش ولا يثري إلا عددًا DUE‏ من الرجال... 
إن المديتة التي أمامكم وستقايلها غد قد يناها الإسكندر". 


3- إتزال القوات في برج المرابط أول و2 وليو 1798. 


الخريطة (37) 
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وكان الجنرال مينو اول من نزل في الساعة التنسعة مساح إلى تباي المرابط وقاده مرشد بروفسئ خنده 
بالقرب من الولي سيدي البلابري (Sidi-ct-Palatre)‏ ويعد المعاناة عن الإرعاق والمخاطرء ترحل القاند العام في 
الساعة الواحذة lus‏ وفي الساعة النالثة. اعطى القائد إشارة النجمع واستعرض ما نم إنزائه» وكان هك 
4500 (أربعة il‏ وخسمنة) رجل من كل الآفواج, كان دريق القمز VX‏ ونشاهد أرض إفربقيا الجرداء 
ضازبة في البياض كما لو كان عز للنهار. وبعد رحلة بحرية طويلة محفوفة دالمخلطر وجنذا انضنا علي شاطئ 
مصر العريقة الآهلة ياجئاس شرقية غريبة عن Ulale y Lali‏ ودينتا. ورغم ذلك. كان علي حفنة من الرجال 
الهجوم يدون مدفعية وبدون خياتة: والاستيلاء لي عدينة محصئنة pile,‏ عنها سكان مسلحون ومتحمسون. كم كان 
من المخاطر» وكم كان من أحدااث» وكم كان من اختمالات. وفضلا عن ذلك كم من المشقات الئي كان يجب عليئا 
أن نتحملها! 

وقد يقي ديزيه مع سئة من رجال غرقئه عند رصيق الإنزال يحمي وينظم فرق الجنود بمجرد أن يطأوا 
الأرض, مار الجيش اتصقير في ثلاثة طوابير؛ حيث gipa‏ على اتسار ومعه أئف Gale‏ رجل؛ وكليير في 
الوسط ومعه 900 (تسعمنة) رجل» والجترال بون على اليمين رمحه 200[ (آلف (ilag‏ رجل» وكان المجموع 
5900 رثلاثة آلاف و تسعمنة) رجل. وسار UT‏ العام علي الأقدام حيث لم بتم إنزال حصان واحد. 


وكانت رؤية أسطول من زأهاء ثلاثمنة شراعء ومن بينها عند كبير من الصف الأمامي؛ لها كأثير بالغ على 
سكان الإسكتدرية طوال ليلة آول يوليو» فقد كان السكان يتوقعون رسو الجيش الذي قرر الاستبلاء على مديتتهم 
فى مرسى أبو قيرء وكان اوقت الذي قد يحتاجون إليه لتنفيذ الإتزال سيعطيهم مهلة عدة أيام, ولكن بعد ساعة من 
منتصف الليل كام أحد للعرب من البدو يإخباز للشريف كريم [السيد محمد كريم] إن الكقار قد استولوا على قلعة 
المرابط وأن زوارقهم قد غطت البحر؛ وان الشاطئ قد لصبع شديد انسواد من الرجال الذين ثم إنزالهم. فامثطي 
[كريم] ظهر حصاته وتولى قيادة عشرين من الممائيك؛ وتقابل مع فريق من الرماة الفرتسين كانوا قي حمابة 
الجوانب. وهجم عليهم؛ وقطع راس قاندهم وطاف يها في مظاهرة تصير قي شوار ع الإسكندرية. وقد أشعل هذا 
المشهد حماس الاهالي: وفي الساعة الخامسة لوحظ اول البدو على جنلحي الجيش. وبعد ذلك بقليل رأينا منهم 
أربعمئة أو خمسمنة LS‏ من قبيلة الهنادي: رهم الأكثر شراسة من عرب هذه الصحاري. وكاتوا شبه vole‏ سود 
البشرة» وتحيلي الأجسامء وتبدو خيولهم هزيلة؛ وكانهم ‏ مع اختلاف الغوذة e‏ "دون كيشوت" كما يظهر في 
الصور المحفورة. ولكن كانت هذه الجياد الرديئة تتحرك بسرعة للبرق إذا انطلقت على une‏ ثم تتوقف alu‏ 
وهي صفة تتميز بها الخيول في هذه البلاد. وقد تجرا العرب عندما لاحظوا الجيش من درن فرسان؛ واندقعوا في 
النغرات الفلصلة بين خطوط الطوابير الثلاثة وخافها, وكانت لحظة الإنذار بالخطر. فقد تم قطع الائسال مع 
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رصيف الإنزال والاستعداد لتتكيل الصفوف. ومن جانبه أقام ديزيه مراكز JAD‏ وحمل السلاح. ولو كان 
الخسمئة عربي مثل للمماليك لاستطاعوا تحقيق انتصارات عظيمة في اللحظة الأولى التي كان فيها Je‏ 
الجندي يقفا وعلى استعداد لقبرل كل التاثيرات» لكن هؤلاء العرب كانوا جبناء كالمماليك الذين قاموا بإطلاق 
النار قبيل ساعة. وقد تجمع الرماة الفرنسيون آربعة أربعة: واندقعوا قد الفرسان بغير ترددء وصار daj‏ 
اتجيش Cl‏ حيث كان يخشى من الكماتن, وعند بزوغ الشمس كانت الحرار ة لا حتمل ولم هب الرياح الجنوبية 
القربية المنشة في هذا الموممم إلا في الساعة الئاسعة. وأخذ العرب اثني عشرة أسيرا أثاروا فضولهم يشدق فقد 
أعجبهم بياضى بشرتهم. وقام كثير من هؤلاء الاسرى الذين تم إطلاق سراحهم بعد بضعة أيام بتقديم تفاصيل 
غريبة ومروعة عن أخلاق وطباع رجال الصحراء. 


ثانيًا: لاحظ نابليون عمود السواري قي الساعة السادسة؛ وبع قليل شاهد حائط سور مديتة العرب والذي 
كان به فتحات» ثم رأى De‏ المديئة وساريات السفينة التركية الراسبة في الميناء. وفي الساعة الثامنة: كان في 
متناول المدفع؛ dass‏ علي قاعدة عمود السواري للتعرقء على الموقع؛ لان الأسوار كانت غالية sut‏ 
الضخامة؛ وكان لا بد من مدقع عبار 24 افتحها. وكان فيها عدة فشحات ثم ترميمها في Age‏ وكان الشعب يقوم 
بحماية الأسرار؛ وقد يدا مضطرناء وكان يتألف من فرسان وجنود مشا ومسلحين بالينانق igla hy‏ وضاء 
ولطفال وشيوخ؛ وغيرهم. فاصدر نابليون أوامره فهجم مينو علي يمين السور بالقرب من القلعة الثلاثية: واتدفج 
كلبير قي الوسط إلى طريق أبو قير ليدخل من بلب رشيد. وعلى الرغم من سوء استعمال المحاصنرين للمدلفع؛ إلا 
أنه كان لها بعش التاثور علي المْداصبرين الذين لم يتأثروا؛ إذ أن القناصة الفرئسبين - Les‏ يتميزون يه من ASAN‏ 
- لخذرا AS‏ فوق لال الرمال. وقد نجحت الهجمات اثلاث وتم اختراق à ed‏ وقفزوا فرق الحائط الضخم 
وجرح الجترالان كليبر وميئو فى مقنمة رماة القتايل اليدوية في لثناء الهجوم. ورغم أن حامية الجنرال بون كانت 
أكثر بعذا إلا أنها لم تجد صسعوبة في أن تصل الأرلى إلى سور المديئة الثاني الذي بغلق البرزخ؛ حيث توجد 
العديدة للحالية؛ واستولت الحامية عليه يخطوات المهجوم. ودخل رعاة القنابل في بدابة الشوارع التي تشرف عليها 
العنازل؛ وبداً التراشق بالقنابل. فاتجه القائد العام إلى قمة قلعة كفاريللي» ولرل قبطان Alt‏ الكراقيل التركية؛ 
وللذي لحق به لتقديم عروض تسوبة. شرح للقبطان امام الشيوخ والعلماء رالاعيان أن المدينة تتعرض لخطر 
التدمير LS‏ فقامرا بالاستسلام. 

وقد دخل تابليون المدينة من بيتهم؛ وتزل في دار القنصل القرنسي. كانت الساعة العاشرة akela‏ وعندما 
عير sai‏ الشوارع: أطلقت عليه رصاصة من فافذة مست حذاء ساقه اليسرى مما خنيفاء قصمعد حراسه من 
القناسة إلى سطح البيث ودخلوه» فوجدرا فيه لحد الأئراك وحده؛ وقد آقام مترلمنا وهو حبيس عرفته؛ ومن حوله 
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re P 5‏ ت di An‏ 
ست بنائقء فتم قله في بيته. بلغت خساتر الفرنسبين ثلاث ع٠‏ وكانت خسابر الائراك 


3 اره قى lu‏ 
عة وتم حسساره في الفتا 


دارت المفاوضات طوال الليلء وأتتهت بنتيجة سا ال الفرنسي وآقر بأنه اسيره: 


يم وتلق بجر 


وحلف اليمين» al y‏ هة مراقبة أهالي البذ Xak‏ الأكير الذي يخشاه الغزاة: وخاصة في بلد 


» وزود الجيش يكل ما يحتاج aji‏ 


مختلف في اللعة والتقاليد والدين. قأعاد كريم النظلبء وساهم قي تزع 
واستمال نابليون شخصية أخرى كانت تتمتع بمئزلة ونفود؛ وهو الشيخ المسيري الشريف: وهو من العلماء؛ 


وكان كبير رجال الدين في المدين 


se 3‏ فقائه بشان العدالة والحكم. وتقد كان كريم ذا تأثير بجسارته وشجاعة خدمه 


SSK CTY 
7 


ai 


4 - تحصينات الإسكندرية 
خريطة (37) 
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ومساء يوم 2 يوليو دخلت القاظة إلى الميناء الفديم: تحرسها في المقدمة سفينتان عليهما gilda‏ عيار هي 
وفرقاطتان, واختار سلاح المدفعية ss‏ المهندسين والإدارة محازنهم وأماكنهم» وانشخلوا طوال الليل في إبزال 
الخيل والأمتعة والمعدات. رفي ذات الليلة خرج الجنرال ديزيه س المدينة و اختار موقمًا على بعد فرسخ ونصف 
على طريق دمنهرر à‏ وكانت الميسرة تستند إلى تر عة المعدية. 


puis‏ برتبيه الأمر يثعليق منشور في المدينة داظلفة الفرنسية» وباللقتين العربية والتر كية: كان يتضمن ما يلي. 
"ايها الفمياة والمشايخ والعلماء والأئمة والجربجية ودعب مصره. منذ زمن طويل يسيء البكوات في حق الفرسيين, 
وحن CA‏ حسابهم. ولقد قق اتم - له الملك - أن حكم An‏ قد متهي وهم يقولون لكم أنني بجنت للقساء علي دبي 
الإسلامء وانفي ما تنيت لهذا لبد إلا بقسد إزالة دينكم؛ فقولوا إنني اهب الرسول J Ay‏ وانني جدت لأسترد لثم 
حقوقكم؛ فق كنا خلال كل العصور أمدقاه الصنر الأعظد. طربي ثم طوبي لاهل مصر الذين يتفقون مساء رطربي ET‏ 
لا ينهازون! رسيجنون الوقت انكلفي ليعرفونا. لش لويل للسفهاء الذين ميعملون line put‏ ضوف Je‏ وإن 
القرى التي تريد الحماية سوف تزفع أعلى سان الهامع للرنيس علم الصدر الأعظم و عتم الجيش [الفرنسي بآلوانه للثلائة 
الأبيض؛ والأررق؛ والآحمر] .... وميعامل سكن القرى الدين يعكون على الجيش Wina‏ عفكرية. Hh pe,‏ 
إذا لمزم الأمر, وسيحتفط شيو ج لبد والانمة والمزدنون بوظائفهم T.‏ 
وقد كتب الفائد العام رسائة إلى للباشا وارسلها إلى القاهرة مع ضابط الكرافيل التركي: يقول هن 
“لقد تقدمت الحكومة للفرنية عة مرات للى لباب لادالي تطئب معاقبة البكواث حتى تتوقم الإهاتة الثي تتغعرض لها 
الآمة في مصرء وقد صرح اثباب العالي بن المماليك Gone‏ وور نزوفت وأهواء» ومن ثم ثم رفع حماية الاميراطورية 
عنهم.. وسترسل الجمهررية الغرنسية هيا قرا لعقاب بكرئث مسر وقطاج الطرقء كما حدث Be‏ مرات بد الجزائر 
وتونس. a fi‏ الحضور لمقابلتي". 
وتم ترحبل سبعمئة أسبر تركي حررهم الفرنسهون قي مالطة إلى بلادهم؛ كان متهم من طرايلس والجزائر 
وتونس وللمقرب ودمشق وسوريا وأزمير؛ وكذلك من القسطنطينية. وقد أحسن غذلؤهم ولبلسهم ومعاملتهم: 
ووزعت. عليهم مبالغ من المال تكفي لسفرهم. قناضث قلوبهم بالشكر والعرقان؛ ونشروا في كل الامبراطورية 
التركية خير انتصار الفرنسيين؛ ولبرزءا رأيهم في قوة وحسن نوايا القرنسيين تجاه المسلمين» ولم يبخلوا قي 
الإطراء على كرم نابليرن؛ وكانث لغتهم تكني للتعبير عن كل المشاعر التي امتلات بها قلوبهمء ولحدثت رفغا 
Ge‏ فى الشرق AE‏ 
وقد كان الجيش يحتاج إلى الخبل لركوب الفرسانء والإبل لحمل للبضائع والمؤن+ ولم تكن الإسكتدرية 
تستطيع توقير الكثير من الموارد» لكن عرب البحبرة كانوا يستطيعون وحدهم الاستجابة لكل ما يلزم All‏ 
وعلى آبة حال كان لا بد من استمالتهم من أجل بقاء الاتصالات ومؤخرات الجيش حرة, 
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أرسل لهم كريم إجازاث المرور بواسطة الجمال؛ ف كان يحميهم؛ قلسرعوا لندانه. وفي يوم 4 پوليو تقدم 
إلى مقر القيادة لاون شيخا من قبائل الهنادي؛ وأولاد عليء وبني ces‏ (ويودعة-لإدن8): واثارت رذية 
رجال الصحراء فضول اتجنود بشدة وفثار حب استطلاعهم كل ما شاهدوء عن الجيش للفرنسي, ووقعوا معاهدة 
jay‏ امهم يبقاه الطريق حرا من الإسكئدرية إلى نسهور: وأيضنًا بالنسية تلرجال العزل. وآ يقوموا - في غضون 
تمانية وأربعين ساعة - بتستيم ثلاثمئة حصان مقابل مائتين وأربعين جنيياء وخصمنة salie‏ وتأجير للف من 
الجمال مع سائقيها مقابل مئة وعشرين جنيهاء els‏ من قاموا باسرهم عن الفرنسيين. وقد اكل [الشيوخ] وشريوا 
مع الجئران» واستلموا كرهان رهية الف لويس من الذهب. فرح الجيش بنجاح هذا الاتفاق الذي كان بمثابة 
بشرى طيبة, وقي اليوم التالي أعادوا اثني عشر Mal‏ من الجتود. وسلموا ثمائين حصاناء ومئة udaa‏ ووعدوا 
يتسليم البقية في الأيام التالية, 

ومع ذلك لم تكن العمارة البحرية قد دخلت الميناء يعدء فقد كانت تر اقب البحر, ورفض المرشدون الأتراك 
قبادة السفن التي عليها مدقع عيار ١:74‏ وكذلك. السغن الني عليها عنفع عيار 80. وتم تكليف القبطان ياريه 
(Barre)‏ +اخئرار وقياس عمق الممرات. وكاتت العمارة معمئة يكميات كبيرة من المدفعية ولوازم الجيش» وأراد 
الأميرال الذهاب تيرسر قي مرسى أبو قير ليتخلس ويقفف الحمل: وعرض أنه يحتاج ثمانية ايام لإنجاز ذلك 
بالشراع: لكنه قد بستطبع عمل ذلك في ثلاكة أيام عند الإرساء. وهي هته الفي أثناء jail‏ القبطان باريه تقريره يوم 
3 يولبوء وصرح بان العمارة يمكنها الدخول دون خوف. فأرسل نايليون الأمر على الفور إلى الأميرال: إلا آنه 
انتفد تقرير القيطان ماريه. قجمع الأميرفل مجلممًا من جنرالات البحرية ورياينة السفن؛ رقرر المجنس البحري 
yy ja‏ التحقيق في الأمر. وقي ذلك الرقت عادر التائد العام الإسكندرية متجها إلى القاهرة؛ وعتد مفره del‏ إلى 
الأميرال أمر النخول إلى ميناء الإسكندرية: ولكن إذا ما تاكد عن أن تلك غير ممكنء فإنه يامره بالتوجه إلى 
كورفو حيث يجد اولمر وزير فرتسا في لاغسطنطينيةء وإذا تم يجده فباخذ الطريق إلى طولون؛ وواخذ معه القلظة 

دة للرحيل تحت حراسته وعليها ستمنة رجل من كتانب الجيش التي بقيت قي المؤخرة بسبب المرض أو 
الأجازة. وكان السير إلى طولون سرا وسريغا, 

وقد احتاج للجترال كليبر للراحة من أجل علاج جرحهه ولف يقيادة ميدان واقليم الإسكندرية؛ ومعه حامية 
من ثمانية آلاف لو تسعة الاف رجل. 

وتلقى الجترال كريتان Crétin)‏ رهر من أفضل ضباط سلاح #مهندسين: التعليماك لتحصمين الميدان؛ 
وقابل سعرباث كثيرة تغلب عليها جميعً. وبعد لشهر ALE‏ احتل المرتقعات الثلاث للتي تشرف عليها القلاغ» 
واستخدم عن أجل إنجاز هذه العمليات كل أسرار سهارته, وقد زرد فلعة العرابط وللفنار والطرق المؤدية إلي 
ail ll‏ بمدفميات عيار 36: ومدافع هاون بعيدة المدى, وقد ندم الانجليز قي كل مرة حاولو! ليها الاقتراب. 
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ثالئا: بدا الجيش الرحف إلى الفاهرة: وكان جيشا Dé‏ يلف من خمس فرق نحت فيادة الحنرالات ديريه 
ورينيه وبون ونوجا وقيال؛ بالإضافة إلى احتياطي مكون عن A‏ وسنمنة رحل نعيادة Ji palt‏ موراء ولوانين 
من الفرسال المرئجلين» كل منهما يتالف من ألف وخمسعئة جل نحت فيادة al‏ ر ايونشك ( )رة 
و الهنر ال أندروسي (برووهلوج]. وكانت مدفعبة Hall‏ ومنفعية الفرسان نتالف من اين م اربعين مدقغاء Ag‏ 
مسار جنه وسث عربات مدافعء وخعسين عر بة تخبرة. ويحمل الجميع حمسمنة حصان أو بعل؛ وبفية SHl‏ 
غتى ظهور اليغال. وقد بلغت جميع القوات واحذا و عشرين آلف رجل ص كافة الأسلحة. 

وتولي العميد a‏ جيرجه {Porî}‏ وغو بحار باسل من ميناء سان فائبري سیر - موم SainteValerye)‏ 
(sur-Somme‏ قيادة RS‏ التيل البحرية (أسعئول النيل الصغير). والمكونة من سفينتين متوسطنين. وثلان 
مراكب متوسطة؛ وأربع سفن لخفر القواط البحريةء وست سفن نيجرم {djermes)‏ مسلحة. وبلغ المجمر ع خمس 
عشرة سعينةء عليها ستمئة بحار فرنسي. ولم يكن eut‏ مع من الوقت ليهدره للوصول إلي العاصمة lygina‏ 
لحظة البغتة الأولى. وحتى لا يتيح للاعداء حمل السلا واللحوء لهذه المدينة الكبيرة. وساف الجترال دوجا إلى 
رشيد مع فرقته ولواءين من الفرسان المترجلين, واتجه الجنرال البحري بيريه مع ALES‏ إلى ترعة المعدية 
لتعبر ها الفرق. وفي يوم G‏ يوليو اتبع الجترال دوجا شاطئ البحر es‏ إلى مسب jill‏ واستولى على قلمة 
جوليان (Juien)‏ في نفص الوقت الذي كان العميد اليحري بيربه يعبر البوغاز ويرسو أمام رشيد, 

وتولى الجنرال ميئو قيادة إقليم رشيدء وكانث إصابته تحتاج إلي الراحة. وكان في الميدان كتيية عن للمنياة 
وبطارية مدفعية غير مقطورة مكونة من خعسمثة غارس مترجلء كان لنيهم سروج ويجب pipes‏ على 
الخيول؛ Lois‏ كانت ثمة سفينتان مسلحئان. 

رقد جمع العميد البحري بيريه f Perrie)‏ القوارب الضرورية لإبحار لواءي الفرسان المترجلين؛ والسروج 
والامتعة والمنون وتخائر الحرب؛ وتولي حراسة ARE‏ رفي يوم 9 (يوليو) تهيا للإقلاع من رشيدء وسار نحو 
عالية النيل. وتبع الجنرال دوجا وفرقته حركته سائرًا تحو عالية الضفة الشمالية. 

وسارث للفرق الأريع الأخرى والاحتياطية إلى دمنهورء وبدا ديزيه السير بوم 4 يوليوء ووحسل إليها يوم 5. 
وبدا ds‏ الزحف يوم 5 ada)‏ وبون يوم 19 وفيال يوم 7 قي الفجر. وفي تف اليوم سافر القائد العام مع 
الاحتياطي في الساعة الخامسة بعد الظهر. وتبلغ المسافة من الإسكندرية حتى دمتهرر ini‏ عشر فرسذاء رهي 
عبارة عن سهل خسب عادة بفضل فيضان النيل» ولم تكن كذلك de‏ 1797 بسبب أحداث مختلغة. قفي ذلك 
الرقت من تلك الستة كان النيل في أدنى مسئويات الانخفاض. وجفت كل للخزانات: (الصهاريج)» ولم بجد الجنود 
ما في الطريق من الإسكندرية حتى بئر الببضاء <(EL-Beydih}‏ ولم يكن الجيش معذا لتحمل السير في مناخ 
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كمناح هذ' البلد. فعا الكثير من رهج at‏ وغبات الظل son,‏ وكرء الوحشة الهائلة: وبالأحص 
العرب - البدو. 

وعندما بدأ عرب البدو التحرك لتوريد الحياد واتجمال نناء على Jai‏ الإسكدر بةء و صلهم فو ى عن SLA‏ 
ومتابخ القاهرة تأمرهم تحمل البلاح بفاغا عن نين محمد المهدد من الكفار . وقد غر الفتوى من حمسن 
استعدادهم: وليلغوا محمد كريم بال ديبم بتعرض للخطر pets t‏ يعتبرون الاتفاق كان لم يكن. وقامت خمسة من 
قبانتهم بتجهيز ألف وتماتمنة حصان» وبداو' اعمال العدوانية يوم 7 يوليو. USE‏ هؤلاء العرب يحومرن 
yl álo‏ من أمام انجيش ومن خلفه؛ ويختفرن بكل مهارة وراء طيات آرض؛ ثم يهجمون منها كالبرق علي 
الجبود الذين يتعدون عن صغوف الجيش. وقد كان عدد فرسان الجيش LOUE‏ وكانت اتجياد منهكة من القعب. 
وكانت أقل مهارة من الخبول العربية. وعندما كان يُطوقها البدوء كانت الطوايير الفرنسية تبدو وكأنها عمار انه 
تطاردها كلاب البحر؛ أو كما قال أحد الجتود: "كان الدرك (القونس) يؤدي نور البوليس". وقد كان هذا البوئيس 
ارما لكده ساهم في استتباب الفطام. واعتاد الجندي على ذلك فامننع عن التسكع ومبارحة الصفوف: ولم يعد 
يئقدم دون أن يستكتف أجنحة الجيش. وسار حمثة الأمئعة في نظام pal Ha dans‏ + وتم إعدان للمعسكرات يعناية 
بالفة دون تجاهل قواعد إقامة الجند. 

وقد أرتاح الفرنجة في الإسكدرية بتزويد الجتد بععلومات قدمث لهم صورة آكثر جاذيبة؛ حينما سيجدون في 
دمنهور كل جمال الشرق؛ ورغد a til‏ وتراء عدينة تجارية ضخمة؛ عاصعة إقليم كبير» وهي شيء اخر غير 
الإسكندرية, 

وسار نابليون طول الليل» واخترق مخيمات عة فرق؛ وفي الساعة BND‏ عسباخا احتفى القمر Ably‏ 
الظلام. وتم إطفاء نار كبار حراس فرقة بون: هانصزف قناصة الحراسة إلى المخبمات؛ وأطلق الحراس التار» 
ونوت صيحة واحدة: "إلى السلاح!" تم إعداد كل الفرقة. وبدأ صفان في إطلاق النار الذي استمر وكا كافياء 
وأخيرا عرف بعضهم ous‏ وأصيب الجيش بنوع من انفرع هيج المخيلات بشدة: فق كان شيء جديد 
ولكن لا يعجبه. 
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5 - دلتا التيل. 
خريطة (49) 


وقي الثامنة صباخاء وبعد زحف استمر ست عشرة ole‏ لمح نابليون مديتة دمنهور تحيط بها غابة من 
أشجار النخيل؛ وبدت مساجد عديدةء وظهرت أناقة المآذن» وكثير من التلال المجاورة المغطاة بالأولياء 
وظهرت المديئة بمزاياها؛ ولكن هل كانت مثل: مودينا (Modène)‏ أو كريمون (Crémone)‏ أو فيرار 
(Ferrare)‏ فخاب أملهم. وذهب ديزيه لملاقاة القائد الأعلىء وصحبه إلى مستودع دون شرفات ودون أبواب. 
وكان هناك اجتماع لشيوخ البلدء والشاهب والصراف والأئمة ورؤساء الشيوخ الذين قدموا له قصعة من اللبن 
وفطيرة رقاق استوت تحت الرماد. يا لها من وليمة لقادة جيش إيطاليا! فلم يلق نفس الحفاوة قي ميلانو» وبرسيا 
(Brescia)‏ وفيرونا في دوقة بولونيا (Bologne)‏ ولكن كان من الضروري الميل إلى ما يضحك. واصيح 
الفرنسيون GAN‏ لحقوا بالجيش» وخاصة ماجالون: موضع سخرية العسكر. يا لهم من بؤساء! لا يعرفون في 
مصر غير القاهرة ورشيد والإسكندرية. وعندما نزلوا من مراكب فوق النيل أمام أعين المماليك المتوجسة؛ لم 
يقتربوا من القرية: وشكلوا PASS‏ عن البلاد اعتمادا على اللوحة الرائعة التي ظهرت لهم من أعلى السواري. 

وقد أقامت القيادة العامة في مرج صناعي على أطراف غابة أقاقيا رائعة الجمال. كانت المياه عذبة ووفيرق 
وأقيمت المخيمات في الظل» ولم ينقص الفقش والخضراوات واللحوم: ولا يزال بسكويت البحر موجوذا, وكان 


القواد في حاحة إلى الراحة. والحيوانات ايضناء وآقاموا يوم 9 يوليو. وفي أثناء انتفال قائد لللواء؛ مينير 
1{Minent}‏ من مخيم إلى لخر à‏ وبالرغم من تنبيهات كبار الحرس. فاجاه أربعة من العرب في واد صغير على 
بعد À‏ خطرة: وأصابوه بطعنات اثر ماحء ففقد الجيش قانذا مرموقا. وبدآ الجبش زحفه يوم 10 بوليو قبل طلوع 
النهارء وفي للتاسعة صمباحًا واجه النيل عند الرحمانيةء وآطلق صيحات الفرح عند رؤية هذا النهر السقري. 
واتدقع الجنرالات والجنود في النيل بملاسهم pindi‏ ا, كانت الرحمانية بئدة ضخعة haal‏ من نمنهور. لكنها 
أكثر خصوبة وثراء 

وقي يوم 5 يوليوء حين وصل الخبر إلى القاجرة بأن جيئنا من الكقار نزل إلى الأرض وهاجم الإسكندرية 
واسئوليي عليها؛ وكان مع الجيش ar‏ كبير من السناة ولكن دون فرسان؛ فام اليكوات وكشاقتهم بإطلاق صيحات 
الفرح: وأضاءوا القاهرء قائلين: "سنقطعهم كالطيخ". ولم يكن هناك مملوكك واحد إلا وتوعد abi‏ مئات 
اترؤوس: وحتى لو كان الجيتن من die‏ الف رجل فوق نقضي عليه ما دام عضطرًا إلى عبور الوديان التي 
تحيط بالنيل, يا لهم من تعداء! متحمسين بهذه الأرهام» فأخدرا المسيرة لملاقاة الجيش القرنسي. 


وفي مساء يوم 5 يولبو. سافر أحد البكوات ومعه سئمئة مملوك إلى دمفهرر لضم عرب البحيرة وإعاقة سير 
الجيش» ووصل إلى دمنهور بوم 0] يوئيوء قي نفس الوقت الذي كانت فيه فرقة ديزيه التي تشكل خافبة الجيش 
تغادر مخيماتها, كان نيزيه بسير في تشكيلة فرق عتراصة؛ حيث المدفعية في العقدمة وفي المؤخرة:؛ وغتاده في 
الوسط بين لواعين. و عند رؤية العو طتب [نيزبه] أن يئ الفصيلة وتستمر في السير مقاربّة Ages‏ عؤلاء 
الفرسان ائرانعون الذين قرروا إطلاق Jah‏ أخيرا. وعتى القور آمر ديزيه: "فصيلة على اليمين؛ رفصيلة على 
اليسارء تطلقان نيران المعركة؛ قتكون النار من الصفين"؛ وسيكون من فلصعب تصور الدهشة وخيبة الأمل التي 
يشعر بها المماليك عندما يرون مشهد المشاة وهرل نيران التذانف التي تنهال» والبنادق التي تصيبهم بالموت من 
بعيد ومن كل الاتجاهات, رقد مات بعض الشجعان تحت للحراب. وايئعد معظم المجموع عن قوحات المناقع» 
عندئذ أوقف دبزيه التشكيلة المربعة واستانف ce ge‏ ولم بفقد في هذه المعركة سوى أربعة رجال, وعندما ple‏ 
عراد يك بهذا الصث الغريب الذي لم يستطع تفسيرد. ثار ضد للبك و لتباحه من الكشاقة؛ واثهمهم بالجبن 
لاستسلامهم مقاب الكثرة العددية: كما لو كان علي المماليك آلا باخذوا في الاعتبار للمشاة في السهول. 
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6 - دمتهور 8 و9 يوليو 1798 
خريطة (36) 


وفي أيام 10: 411 12 يوليوه استقر الجيش في الرحمانية: ولحقت به التشكيلة البحرية وفرقة دوجا 
(Dugua)‏ صباح يوم 12 يوليو. كانت التشكيلة البحرية الصغيرة ضرورية لأنها ستكون قادرة على المثاورة على 
الشاطتين ومواجهة أسطول المماليك الكبير والمسلح ue‏ وكان عدد البدو يتزايد كل يوم» ووجد الفرنسيون 
أنفسهم محاصرين في الرحمانية؛ واحتل البدو مواقع في متناول بنادق كبار الحراس» وتأكدوا من أن الخيول 
القرنسية خير ذات قيمةه مما جطهم يشعرون باحتقار كبير تجاه الفزسان الفرتمنهين. 

واتخذ الجيش آنذاك المواقع التالية: بقي كليبر قي الإسكندرية ومعه القافلة والعمارة البحرية؛ والمفترض أنها 
دخلت الميناء (القديم)؛ وأقام حامية في قلعة أبو قيره ومعه كتيبة المشاة رقم 69: وألف من جنود المدقعية وجنود 
الإطقاء والعمال؛ وألفان من رجال مستودعات المشاة والفروسية المرتجلة؛ وقد بلغ المجموع ستة آلاقف وخمسمنة 
رجل لخط الجبهةء وثلاثة آلاف وخمسمئة Ja y‏ يشكلون ملاحي سفن النقل من أعضاء الحرس الوطني: مما جعل 
له حامية من تسعة ألاف إلى عشرة آلاف رجل؛ علاوة على العمارة البحرية. وكان مينو في رشيدء ومعه الف 
وماتتا رجل؛ وثلاث سفن حربية صغيرة (سميرية)؛ مهمتها خفر القوافل البحرية. وكان معسكر الرحمانية يتكون 
من عشرين الف رجل. وقد ضرب سلاح المهندسين معسكر! في مسجد يقع على مستوى دمنهور» ضم ثلاثمنة 


رجل ومدقعين نفلا من حامية الإسكندرية. وكان من اتضروري Jane elä‏ لأجل ثلاثمنة رجل وثلاث مدافعء 
وترك فيه العميد البحري بيريه مر كبا Labs‏ لحماية النبل. 


رابعا: وفي يوم 5 (يرئيو)» سافر مر اد بك إلى الفاهرة مع ثلاثة ألاف معلوك: والفي جندي مشاة AR}‏ 
وتشكيلة بحرية كثيرة العدد: مكونة من ستين سهينة؛ منها خمسة وعشرون سفينة مسلحة. وكان قد دعا قل عرب 
الفيوم غلبي أمل أن بصئوا في مرعده إلى دمنهور لمسائدة حرس الطليعة. Galy‏ نه ابراهيم بك ومعه كذلك قرة 
كانت أكثر عدتاء pla g‏ في طیرانه {Terranch}‏ بما حنث في نلرحمانية والاستيلا» على رشيد» وزحف الجيش 
إلى القاهرة. فاتجه [مراد يك] إلى شبراخبت» وشيد فيها بطاريتين من نسع مداقع؛ وأشرف علي تحصين القربة 
حيث الام فيها جتودد من الإنكشاريين. وأخذ أسطوله الصغير au ge‏ فكانت الميسرة تست إلى القرية؛ و[تستند] 
الميمنة إلى الدلئا. 

وفي الساعة السليعة من مساء يوم 12 ydy)‏ عسكر الجيش الفرنسي في قرية منية سلامة Minyo)‏ 
4521 على بعد فرسخ عن الرحمانية. وفي الساعة الواحدة صباخا تلقى الجيش الآمز بحمل السلاح. وقد كان 
من الضروزي للغاية عدم إعطاء مراد يك اتوقت لينكهي من إنشاء الخننق في ميدان القتال واستكمال جمع age‏ 
وبمجرد أن بزع نور القمر يدا زحف اتجيش: وقي الساعة الثامنة وجد أملمه مراد يك لللذي كانت ميمنته مكونة 
من الممانيك رمسنندة إلى كرية شبراخيت. وكانت الميرة عكونة من الفي عربي؛ وتمد خط اليبهة حتي 
العسحرا». وقد أثار هذا المشهد الدهشة؛ فكان كل معلوك يستقنم ثلاثة أو أزبعة عن الرجال لمساعدثه؛ وكان 
العرب في مناورات مستمرة» و بدا خط اتهجوم وكآنه مكون مما بين خمسة عشر ألفا إلى ثمانية عشر آلف رجل, 

وكتعادة فطع بو البحيرة الاتصالات مع الرحماتية: وداروا نصغا دورة حول الصفوف الخلفية sy‏ 
الأجنحة؛ وكانوا Lol‏ حول الإسكندرية ودمتهور ورشيد. فاصطف الجيش للمعركة؛ وتحرك في مساحة 1800 
قامة» حيث كانت الميسرة مسئتدة إلى قرية صغيرة قرب النيلء و كانت الميمنة مستندة إلى كرية ضخمة قرب 
الصحراء. وقد شكل دبزيه الميمنة. ولقام مترامنا على هته القربة الثي استولى عليها قرج وثلاثة مناقع؛ ورئب 
فريقه في مربع طوله من الأمام 150 قامة» والجناح 25 قامة. وعلى يعد 100 قامة خلف القرية؛ أخذت نفس 
التنظيم الميسرة التي شكلها انر ال فيال ولتخذت للفرق الثلاث الأخرى مكائها في الثفرات على بعد 300 قامة. 
كانت كل bialy‏ مفها تحصن الأخرى Lad‏ بينهاء ويكون الوسط إلى الخلف قليلا. وسلاح الفرسان تم توزيعه على 
خمس قصائل. فتخذت اماكنها وسط التشكيلات المربعة. وتم توزيع الاحتواطي على فريتين على بعد آلف قامة 
خلف الخط. وتبتعد عن بعضها ما بين 800 إلى 900 قامة, وقد لقامت كل قرية Gal ja‏ ويها uhai‏ سرية 
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مدفعية. ولو كان الأعداء قد عرفوا تقدير هذه الترتيبات لبدت مرعبة بالنسة pel‏ ومن بين ستة وثلاثين مدقمًا في 
خط الهجرم كان ثمانية pie‏ منها تستطيع JEN‏ في نفس النقطة. 

وقد راقب كل من الجبشين الآخر على مذى عدة ساعات. وكان الفرنسيون ينتظرون أسطو لهم السغير à‏ لكنه 
كان لا بزال راسيًا أمام الرحمانية؛ وثم يكن يستطيع الاتجاء لأعلى النهر إلا مع هبوب الرياح الشماثية التي لم تات 
إلا في الساعة للتامتة. كانت الشمس تنعكس على خوذات وزرد المماليك. فتجعل تلك للفرقة VS‏ بكل روعتها. 
وحسب طريقة الشركبين دارت كثير من المعارك الغردية بين اشجع المماليك وبعض القناصية البواسل من جيال 
الألب. ركان المملوك يبرز كل مهارته وشجاعته مما أثار إعجاب الفرنسيين؛ وكل موثوقا بفرسه للدي كان يبدو 
وكأنما بشاركه كل انفعالاته. ربينما كان السيف يمئد في قبضة اليد» كان يطلق غدارته وطبنجته ومستسائه 
الأربعة ويد أن يطلق النار ست مرات على هذه الحال؛ ياتف حول قصيلة القناصين ويمر بينهم وبين خط للتار 
بمهارة تذبر الإعجاب. ولكننا رأينا الأشراق السبع مع خصائل القنلصة الذي يجرسونهم. يجتمعون في تقطة 
مركزية على عضية صغيرة حيث كان للبكوات يعقدرن مجلسهم. وبعد فئرة انهارت هذه العروسية الرائعةء وفي 
مقدمتها البكوات السهع. فقد اخترق [الفرسان] صفوف التشكيل المربعة بين ALES‏ الجنرال رينيه وتشكيلة دوجاء 
وكان القائد العام - من غير شك أمل قي أن بجدهم مكشوفين من الخلف فيهاجمهم من وراء ظهرر هم. وتمبيت 
الشظايا وطلقات البنادق في JA‏ وجرح عدد كبير من المربعات من الأمامء وبعد ذلك من الأجنحة» وأخيرًا من 
الخلف, aae y‏ يعض الشجعان [الفرنسيين] علي مؤخرة التشكيلات للمربعة. لكنهم قتلوا على أسنة الحراب, إلا 
آنه حبن أنرك مراد بك آن النيران تندلع بشدة من الخلف وعن اليبهةء ابتعد بسرعة وهجم على القريتين 
المحستئين حيث كان قد تم وضع الاحتياطي, وقد تحمل وابل شظاياها ثم اتجه إلى لليسار وهر يعدو بسرعة» 
وائجه على بعد نصفا فرسخ إلى يمين جناح الجوش. وظل ستون مملوكا لي ميدان القتال؛ أتكجت رؤبة جثنهم 
صدور الجنود؛ ذلك لأنه كان من عادئيم أن يضعوا الذهب في أحزمتيم عتدما يذهبون للحربء وبالإضانة إلى 
ذلك كانت قيمة الفرس والملابس والسلاح ثمينة جنا. وتمتنئج من ذلك أن بلا يحميه رجال أغتياء إلى هذه 
الدرجة لا يستطيع أن يكون إلا أكثر بسنا مما كنا تعتقد. 


128 


7- الرحماتية 10 و11 يوليو 11798 منية سلامة 12 يوليوء وشبراخيت 13 يوليو 1798 
خريطة )36( 


وقد JE‏ خط هجوم الجيش الفرنسي ثابئًا في انتظار هجوم ثان» ولاحظ Val‏ صواري أسطوله الصغيره 
وكانت الساعة الواحدة بعد الظهر. وبعد ربع ساعة بدأ على النيل قصف مروع بالمدافع. كان العميد البحري في 
المقدمة يشكل خط المعركة؛ وتخطى قرية شبراخيت» وهجم بعدد كبير على وسط خط سفن الأعداء Sal‏ وتم 
الاستيلاء على إحدى السفن المتوسطة في أثناء التصادم البحريء وكان هو نفسه في خطرء لكنه أنقذ أسطوله 
بمناورات بارعة. وبمجرد أن لاحظ نابليون الخطر الذي تعرض له جيشه البحري؛ أمر خط سلاح المشاة بالسير 
إلى الأمام. فقامت فرقة الميسرة (مجموعة من ثلاث أو أربع سفن بحرية) بالاقتراب من قزية شبراخيت؛ وكانت 
المدفعية التركية مفككة. وبعد مقاومة محدودة هرب ألفان من الشراكسة كان يهددهم الانفصال والتفاف الجيش 
من حولهم. وتملك الفزع المماليك غير مدركين لما يدور أمام أعينهم» وظلوا بعيدين عن مرّمى المدفع» 
ويتراجعون كلما تقدم خط الهجوم. وقد غر مصير المعركة البحرية إطلاق نار القناصة من داخل منازل 
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تسراحيث الثى كانت تتشر على طول epal‏ وكيلك giat Je‏ عن anaal‏ عبار 12ء lK‏ وثار القدافين 
المتجمعين حول شاطئ النبل. وادرك a Jaah‏ الأنراك الأكثر aol‏ خطورغ saiit yo‏ هعبر وا الاتجاد وانكهزرا 
وعول الرياج loose‏ ضد t Jan peut s JU‏ احرون ليما بعد. لكميم اصطرو' بعد هوات الوقت لاشعال النار 
في هنيم؛ حيث كانت اترياح انمالية عادة ما تشو فف فى هذا Jill‏ فى الساعة اثر ابحة أو الخاسية ند الطير. 
وفضلا عى ذلك Jal LAS‏ بشكل abas‏ قبل وصوثه إلى شابور hiir)‏ )). فحت بكر ن من الممش الاستيلاء 
على بقية الأسطول. وبدأت قرق hal‏ اتحمسة تشكيل طوابير سارت فى اخمسة اتجاهات؛ à‏ على مساقة س 
الانتشار عبر الحقول. أدرك مراد نك فراع وفتور aaj ala y tat‏ عن مر فى الجبش. وانجه نكل ee‏ إلى 
القاهرة, 

و في الساعة السانسة بعد الظهر ؛ افام الحيش سسكر؟ هي شابور: وغندما وجد الملاحون الأثراك انقطاع 
الاتصاتات لجأو! إلي الدثتا بعد أن حرقوا cage‏ واستطاع العرنسيون إنفاذ بعضها. أقيم المعسكر في غابة الجميز 
CS}‏ فر عون)ء + Lace‏ جاء التيل» رسا اللواء البحري بيريه عد متوى العرية. وقد بلغت خسائر العرسيين في 
هذا اليرم من تلاثمئة إلى أربععنة رجل بين فيل رجريج: ثلانة أرباعهم من البحارة. وكان كل سن Er‏ 
Monge)‏ ويرتوليه (Beral)‏ والسكرتير يوريين «{Bournenne)‏ والذين أبحروا عتى الأسطول؛ Je‏ 
رباطة al‏ < وبعض الخنوع في لحظات الخطر. رهد المماليك ثلاتمنة من فرسائهم البواسل بين قتيل وجريع 
وأسيرء وأربعمنة أو خمسمئة جريح من جدود سلاح المشاة أو يحارة الأسطول. وتسعة مدافع ردينة من الحديد 
على عربات البحرية LAS‏ يضعرنها عي يطارية في شبراخيت؛ وففنوا كل أسطولهم. 

ومنذ تلك اللحظة فف مراد بك الأمل كي نجاته: وأئرك عدم التكافؤ في الاح وأن الشجاعة لا تكفي لتحفيق 
à ail‏ و أن سلاح المشاة الفرنسي لا يسئهان يه كما كان يتخيل س قبل» ففي الواقع لم يكن عشرة آلاف مملوك 
يخشون مواجهة خسين ألف عثماني, وقد نشروا ألف إشاعة في القاعرة واكن كل ما شاغنوء وكل ما وصل فلي 
سمعهم عن روايات قد انقلب ردنا علي عقب. وكذاك ما اكتسبوا من الخبرات؛ ما جعلهم يعتقدون في السحر. وان 
السلطان الحاكم Le‏ جدرده بحبل أبيض سميك يجرهم عن جهة أو أخري قيتجهون كتلة واحدة يمينا ومساراء 
فاطلقوا عليه اسم "أبو الناز” لبعبروا عن حيوية الشظايا وطلقنت نيران سلاح المشاة, 

ومع ذلك فد أزعج العرب زحف الجيش» هحالرا دون ابتعاد مفرزة المشاة عن cianal Lans‏ مما جع 
وصول المواد الغذاتية غاية في الصعوبة. وتم إنزال الجترال زايونشك {Zavonchek]‏ والجنرال اندروسي 
(Andeossy})‏ إلى et‏ مم اثويتهم هي «Cl‏ وسارا محاذين نلجيش على الضفة اليمنى» ولم يكن هناك عرب 
أو أعداء لمحاربتهم» وكلن لديهم مواد غذاتية زودوا بها الجيش بوفرة. وبعد ايام قليلة حصلوا على Be‏ حصان 
مما جعلهم يسترشدون بهم. 
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8- شابور4! پوليو؛ طيرية 15+ وعلقم 16 يوليو 1798 
خريطة (36) 
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وقد حفق انجيش الفرنسي انتصارً! مجيذا قي معركة شبراخيت؛ ركان [كآنه) يمنلك - في الحقيقة - عشرين 
eff‏ رجل؛ واثنين واربعين مدفقًا قي الميدان؛ [بينما] لم يكن العدد ‏ في الواقع - وى تعانية آلاف محارب. 
ولكن كانت تلك عي المزة الأولي التي يواج فيها هذه الفروسية الرائعة Le g yall y‏ 


خامعنا: وفي يوم 13 بوليو؛ أهلك التعب الجيش الذي قطع سيعة فر لسخ» قضلا عن تحولات المهركة, فقد 
كان الطفس شديد الحزارة؛ وكا الزحف عبر الأراضي المتشققة غلية في الصعوية, رلم يستطع الأسطول 
pe‏ الإقلاع قبل الساعة التلسعةء وهي ماع قيلم الرياح الشمالية؛ ولذلك كان لا يد من تواقق السير لبقاه 
الاتصالات مع الضفة اليمنى: وتبادل المساندة والدعم المشئرك. وفي ساعة متلخرة من يوم 14 [يوليو] غادر 
الجيش. ووصل في الليل إلى كوم مريك (Koum-Cheryk]‏ عند مصب ترعة توصل المياه إلي إقليم das je‏ 
ووجد الجنود البطيخ والشمام يوقرف وفاكية متعشة بشكل غير vue‏ ومهما أكثرا منها بيهم لم يشعروا بضرر, 
وفي يوم 15 يوليو عسكر الجيش قي العلقم IfA gam)‏ وهي إحدى القرى العربية» ولم يسر الجيش قي هذا اليوم 
إلا ثلاتة فراسخ وتصف الفرسخ, وفي يوم 6] بوليو وصل الجيش إلى لبو تشايه: وقطع أربعة فرلسخ ونصف» 
وهناك كانت صحراء قريبة من الثيل؛ وفي يوم 17 يولير أقام الجيش المسكر في وردان (مفمؤلا0) تحت ظل 
غابة من أشجار النغيل؛ وتسلم الجيش قافلة المؤن من للضفة البمنى, كان الجيش يمشي Val‏ قصيرة؛ ويرحل في 
TEL‏ للثانية صجاخا ويقيم المعسكر قي الساعة التاسعة» ولسبب الحرارة الشديدة جذاء وصعوية العصول على 
المواد الغذائيةء ومضلبقة العرب الذين يرغمون صفوق الجيش للسير بيطء حتى يستطيع كل الجتود.المتابعة, 
وضرورة انتظار الأسطول الصغير الذي بحمل المرضي والرجال الشرهقين؛ وهر ما بحول دون الثوقف في 
وسط الطريق؛ ويضعف الجبش. واخير؟ كان يجب أن يكون الجيش على استعداد للحرب كل ساعةء فد كنت 
الأخبار تصلنا كل بوم عن استعدادات هائلة تتم في الفاهرة. وآن فليكوات والجنود والعرب وفرق للمفارمة 
الشعبية (الميليشي) قد تركوا المدبتة سير لملاقاة الكفار. 


وقد لتخذ الجترال زايونشك موقا حيث ينسم النيل إلى فرعين يشكلان الدلتاء وهي نقطة يطلق عليها "بطن 
البقر". وكانوا بقولون: تسر للعبربون (البهود) في سحراء التيه على أواني (طتاجر) المصريين الملينة باللحم 
وافلبصل وكل أصناف الخضرنوات؛ حيث كانوا ياكلون منها فدر Le‏ يشتهون. ولم يتوقف الفرنسيون عن ذكر 
ملدات ايطالياء وكان سخطيم قد ازداد قبل خمسة عشر يوماه وهم يقارنون الشعب الهمجي الذي لإيستطيعرن 
التفاهم معه؛ وبيوت القلاحين البؤساء والمرهفين كالجاموس: والسهول القاحلة المكشوفة دون ظلال: وهذا النيل 
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الذي يجلب ماءء العكر كثير الوحل» وأخيرًا رجال الصحراء الغاية في القبح date‏ وأيضا نساؤهم الاكثر 
منهم قذارة. كابوا يقازنونهم بسهول اللومجردي (Lombardie)‏ المزدهرة والغنية؛ وبالشعب الاجتماعي اللطيف 
pd‏ في ولايات البندقية. وكانوا بشتكون من وجودهم في بلد لا يستطيعون فيه الحصول علي JAN‏ ولا 
cuil‏ وكانوا يردون على شكراهم بأن هذا البلد التعسى اغنى بلد في العالم؛ وأنهم سيجدون الخبز والنبيذ بعجرد 
وصولهم إلى القاهرة؛ وأ هذا اليلد كان مخزن غلال ررما: والقسطنطينية أيضنًا. ولكن لم بكن هناك شىء 
يستطيع أن بهدئ من روع رؤياهم. وعتدما بصور الفرئجة جمال ورخاء اثقاهرة. كان الجنود يردون باسى؛ "قلتم 
لنا الشيء نضه عن دمتهورء وربما تكون القاهرة أكبر مزتين أو زلاثةء لكنها عيلرة عن كوم من الأكواخ المجردة 
من كل ما يجعل الحياة ممكنة". وكان نابليون LS‏ ما يتقرب من جدوده؛ ويقول لهم: “إن النيل الذي لا ظهر 
اليو م كل عظمته: قد بدأ النفيضان. وسيكشف Uy h‏ كل ما LS‏ يسمعون من حكاياته؛ وسرف yards‏ معسكرهم 
على كومة من ago‏ وبعد أيام قليلة بكرن لديهم طواحين وأفران؛ وآن هذء التربة الجرداء الخالية والرثيية 
والغلبة في الكابة؛ والتي كانوا وسيرون عليها بصعوبة بالغة» ستكون عما قريب مغطاة بالمحاصيل وللمزروعات 
الوفيرة التي تقدم لهم خيرات وخصوبة كضفاف نهر بو [نم)؛ وسيكون يهم العدس والفول والنجاج والحمامء 
وآن شكراهم مباتغ فيهاء وان للحرارة شديدة دون ad‏ لكنها ستكون محتمئة عتدما يجدرن الراحة وينتظمون» 
ولقد كان مرها كذثك الزحف في شيري يوليو واغسطس في أثداء حروب إيطالبا". ولكن لم يكن ليذه الأحاديت 
غير تأثير عابر؛ وكان تتمر اتجنرالات والضياط اعت من همهمة الجتوده فقد كانت هذه الحروب كبيرة المشقة 
بالتمبة لهم أيضناء والاكثر [من ذلك] أنها كانت تتعارض مع منتديات قصور وملا هي إيطالي. 


لقد أصفب للجيش. موجة من الاكتئاب القامض: ولم يكن بوسع شيء أن يقهره: وغلب عليه الحنين. والقى 
عدد من الجتود بأنفيم في النيل حي يجدرن فيه Gya‏ عاجلا. وعلى مدار أيام بعد الاستيلاء علي المخيملثء كان 
Jp‏ في حاجة للسباحة؛ ويعد الغروج من التيل يبدا الجنود الانشغال بالسباسة والإعراب عن سخطهي 
ويرثون لحال أوضاعهم المؤسفة؛ قيقولون: "لماذا جئتا إلى هنا؟ لقد حكمت علينا حكومة الإدارة بالنفي!" وكانوا 
يشققون أحيانا على حال قائدهم الذي بخيم بشكل متواصل على ضفاف النيل» والمحروم من كل شيء شأنه شان 
لخر جندي» وكلن عشاه رئيس الأركان يقتصر على طيق من العدس. وكانوا بقولون: "لقد أرادرا التخلس vas‏ 
ولكنه يدلا من أن بقودنا بلي هتاء كانت تكفينا إشارة منه لطرد اعدائه من القصر كما طردنا الكليشيين ptal)‏ مارد 
والدستورچن لنيزموا في 15 فريكتيير ] من MS‏ وقد لاحظوا أن العلسام حندما يجدون يمضن يفارا الآثار القديمة في مكان 
ماء قإتهم بتوقفون امامها وينقبرن فيمتقدون أنهم هم الذين أوعزو' يقيام الحملة للبحث عن الأثثر» وهو ما كان 
يثير الاسثياء ضدهمء فيسمون العلماء "الحمير”. وقد راس كفاريللي اللجنة» وكانت ساق هذا الجترئل الشجاع من 
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انخشب, كال كتير الحركة. وبخترق الصفوف ليرشد sage‏ ولم يكن بتحدث إلا عن جمال البلاد؛ والنتانج 
العطيمة للحمئة وبع الاستماع إليه و عو يعمس للجنو - Uha‏ كانت الفكاهه الغرنبة تتعب عليهم؛ ويومنا قال له 
أحد رماة القنابل اليدوية: “طبغ! أكيد! au cui‏ من ذلك أبها الحرال. وأنث نركت سافا بقرنسا". وترددت 
تلك اتعبارة س معسكر إلى أحر؛ AS‏ البهجه على جمبع المخبيات ور غم ذلك لم يخل الجنو د أبذا بأعضاء 
تجنة [العنوم م] الفنون» وكانوا يقدرونهم فى حقيفة الأمرء وبعد رد الفعل SN‏ أسبج كفاريللي والعلماء موضع 
احترام الحنرد وقد ساهمت الصناعة الفرنسبه كذلك في دعم الوعسع. فكان البعضر يطحن القمخ للخصوىي غلى 
اقيق و البعض الاغر يُحمص ابذء ر في العقلى. وبعد فليل بغاوتها وبحصلون على غذاء صحي وكاف. 

وفى يود 19 يويم ٠‏ وسل الجبش إلى أم (Ourm-Dynôr) le‏ آمثم زأس aall‏ على بعد خمسة فر لسخ من 
القاهر > وشاهد الأهرام لأول مرة؛ فسلطت كل الأنظار على plici‏ وأقدم انار ائتي صنعتها gal‏ الرجل. 
وتحيط الأعرامات الثلاثة dl‏ الصحراء» gaii‏ كأنها ثلاث صخرر ضخمة؛ لكن بإنعام النظر فيها يكشف انتظام 
الزوايا عن بد انبئس. وكاتوا يلاحظون كنلك مبجد المقطم حيث كانت الناهرة عند سفع الجبل. أقام الجيش يوم 
si) 20‏ 3 ثلفى الأوامر ليتع للمحركة. 


اتخذ الحو aiya‏ علي الضخة اليسرى. نيل أمام الخاعرة» بين إمبابة والأهرام. وكانت أعدادهم كبيرة هن 
المشاة والمدفعية والفرسان. وكان يحمى pa San‏ آسطلول ضخم يضم فرقاطة أيضنا. برضل الأسطول الفرنسي 
في الخلف. وعلارة على ذلك كان آقل [منهم] عنذا. Les‏ كان النيل في عاية الانخفاض» كان لا بد عن GS‏ عن 
آي Ki‏ من الإغاثة وائخدمات التي كان يمكن أن يقدمها الاسطول, وقد دقع heat‏ وائثقة كلا من المماليك 
والاغوات والبحارة المتباهين بأعدادهب وحسن الموقع لذي لحتلوه. وتشحيع نظرات الآباء والامهات والتساه 
والأولاده فكانوا يقولون آنه “تد سفح هذه الأهرامات التي بناها أجدادهم سيجد الفرنسيون مقايرهم ونهاية 
معائر هرا 
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سادسنا: في الماعة الثائية من صباح يرم 21 يوليوء بدا زحف الجيش؛ رفي النهار قادل طليعة من العماليك 
اختفت بعد أن منيت بوابل من طلقات المنافع. وفي الساعة الثامنة أطلق الحرد الف صيحة تيليل عندما شاهدوا 
أربعمنة مئذئة قي القاهرة» وهر ما برهن لهم عن وجود مدينة كببرة لا بمكن مهارنتها Les‏ شاهدوه منذ الإنزال. 
وقي الساعة الناسعة اكتشفوا خط هجوم جيش العدوء حيث كانت ميسته تتكون من عشرين الف جندي إنكشاري 
وعرب وميليشيا من القاهرة» كانوا في معسكر محصين أمام قرية إمبابة. وعلى الضفة الهسرى من اليل امام 
بولاق» وكان هذا المعسكر المحصان مسلا بأربعين مدفعًا. وكانت الوسطى والميسرة مكوتنين من طرلقم من 
cpu it‏ من اثتي عشر الف معلوك وأغاء وشيوخ واعيان آخرين من مصر. كل منهم على ظهر حصان ريقدمه 
ثلائة أو آربعة من الرجال على الأقدام؛ مما شكل جبهة من خمسين ألف رجل. وضعت الميسرة ثمائية آلاف من 
عرب البدو علي ظهور الخيل؛ ريستتدون إلى الأهرام. وقد امتدت هذه الجبهة علي طول ثلاثة فراسخ. وكان 
النيل من إميابة حتى يولاق وإلى القاهرة. بكاد أن يكون CAS‏ لأحتواء هذا الأسطول الذي كانت صواريه تبدو 
على شكل dE‏ والذي كان بنكرن من ثلاثمئة شراع. وغطى الضفة اليمنى رجال ونساء Milai y‏ من جميع أهالي 
القاهرة؛ أسرعوا لمشاهدة تلك للمعركة التي كان مصيرهم يتوقف عليهاء فعلقوا عليها أعمية كيرىء لأنهم إذا 
انهزموا سيصبعون أسرى لدى الكفار, 


وقد اتخذ الجيش نفس نظام المعركة. والذي نجج في شبراخيت. ولكن كان مرازيًا للنيل الذي سيطر عليه 
العدو. تعرف ضباط الأركان على المعسكر اتمحصان الذي بتكون من مجرد ختااق يمكن آن يكون لها تأثير على 
سلاح القرسان» ولكن لم يكن لها تأثير على سلاح المشاة. ولم يكن تصميم الخطوط جيذاء لكنه كان AS‏ كان ف 
بدأ مند يومين فقط. كات المدفعية القوية على حاضنات بحرية؛ ثابنة لا ستطيع أن تتحرك. وبدا سلاج المشاة 
غير منئظم وغير قادر على الحرب في السهول. كان يشرع القتال وراء الختادق. ولم يكن رهيبًا وكان مل 
العرب. لا يصئح لشيء يوم الععركة. وكان يُخشي عن قيلق المماليك وحده» ولكنه كان غير قادر على المفلومة. 
سار ديزيه؛ في المقدمة؛ متجها نحو اليمين. ومر على مرعى قي متناول مدفعية المعسكر المحصتن» تاركا له 
الجناح الشماليء وارتكز على وسط خط المماليلد. ولحق يه رينيه ودوجا وقيال وبون عن بعد. كانت هناك قرية 
pla‏ موقع خط العدو المراد اختراقه؛ وكان هناك مركز الإدارة. وقبل نصف ساعة كان الجيش يتقدم في هذا 
الترتيب» وقي سكون تامء وعندما اكتشف مراد بك وهو القائدء مقصد الجئرال القرتسيء ورم أنه لا يمتلك خبرة 
عن مناوراث الفتال» ولكن وهبئه للطبيعة شخصية حظيمة وشجاعة باهرة ونظرة ARS‏ فأدار المعركة بمهارة 
تشرف الجترال شديد البراعة. فقد أدرك مراد بك الخسارة لو أنه ترك الجرش الفرتسي يكمل متاورثته: وبفضل 
عدد فرسانه الضخم لضطر للهجرم على سلاح المشاة الفرنسي فى أثنام السير. فانطلق de pes‏ البرق مع سبعة 
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آلاف أو ثمانية آلا solos‏ ومر بين فرقتي نيزيه ورينيه. وطوقهما. نمت هذه العملبة py‏ عة فائقة؛ رخشي 
الفرنسيون للحظة ان الجنرال ديزيه ل يجد الوقت الكافي نيصل aad pa‏ فق وقفت غابة من أشجار النخيل عانقا 
أمام سير المدفعية. ولكن أول المماليك الذين هاجموه كان عددهم قليلا. وقد ألقت نيران المدفعية بنصفهم أرضناء 
ووجد الجنرال ديزيه الوقت تتشكيل مربعه. بذآف الشظايا و إطلاق النار على الجهات الأزيع؛ ولم يتران الجنرال 
رينيه عن اتخاذ موقيء وبدا بإطلاق النار من كل الجيات, وغيرت الاتجاء فرقة دوجا الئي تضم القاتد AE NT‏ 
وانتقلت بين النيل, رالجرال ديزيه قاطعه العدر من معسكر إمبابه بهذه المذلور. قوقف دون الوصول إلى النهر. 
وكانتت في عجلة في متناول بدء القصف بالمدافع علي مؤخرة المماتيك. مات خمسة واربعون أو خمسرن من 
أكثر الرجال شجاعة من البكوات والكشاف والمماليك قي المربعات» و غطى pU pa‏ رجرحاهم مدان القنال. قد 
كابروا مدة نصف ساعة بالنوران دصق دورة في متناول الشظايا Tyg pa‏ من ثغرة إلى آخرئ وسط الأتربة 
والخيل والدخان واتشظايا وطنقات البنابق وصيحلت اترجال تمحتضرين. ولكنهم لم يحققوا في اخر الامر أية 
مكاسب, وابتعدو؛ واتخذوا موقمًا بعيذا, واتسحب مراد بك ومعه ثلاثة ألاف حسان إلي الجيزة نحر طريق بعر 
العليا. ولل الباقون خلف المربعات مسئتدين إلى الموقع المحصئن: في الوقت الذي هجمت عليهم الفرقة. Mist‏ 
الجترال ر (Rampon) cal‏ ومعه كتيبتان خندقا وجرا كفا يحولان دون الاتصال يبن امنلية وللجبزة. وحاولت 
[فرقة] الفرسان الموجودة في المعسكرء والتي ردتها فرقة بون؛ الوصول إلى الجيزة. ولكن أوقفنها قرقة 
راميون» وفرقة دوجا الني كانث تساعدء. وئرددت [فرقة] الفرسان وتطايرت عدة مرلت» وآخير؟ اتكأت بطبيعة 
الحال على الجبية الأقل مقاومة. والقت بنفيها في التيل الذي ابتلع عدة ألا متهم. ولم يمشطع أحد منهم الوصول 
إلى للضفة الآخرى؛ ولم يبرز المعسكر المحصن أية مقاومة. وعندما شاهد سلاج المشاة هزيمة [فرقة] الفرسان؛ 
ترك المعركة واندفع في القولرب اتصغيرة أو سباحة. نزل اكير عدد قي النيل عني طول الضفة للشمالية: وتجا 
بنفسه في الزيف تحت جنح الظلام, واستولى الغرتسيرن على المدافع والجمال والآمتعة. 

وقام مراد يك بعدة هجمات على أمل إعادة الاتصالات مع معسكره وليسيل له الاتسحاب. ولكن قشنت كل 
الهجدات. وعند اللي انسحب واعطى إشارة بحرق الأسطول. وعلى الفور غطت للنبران النيل. وقد كانت ترجد 
ثروات مصرية على هذه السفن التي تلاشته واعرب الجيش عن يالغ أسغه. ومن بين الق ومانتي مملوك. 
انسحب ثلاثة آلاف مع مراد بك إلى الصعيد. وتبقي الف وماتئان مع إبراهيم يك لحماية القاهرة» وانسحبوا منذ 
ذلك Con‏ إلى سوريا. وقد مات سبعة الاف قي هذه المعركة الثي قضت على هذه للميليشيات الباسلة؛ والتي لن 
تقوم لها قانمة. ويعد أيام AL‏ حملت. جئث المماليك إلى دمياط ورشيد خير انتصار الجيش القرنسي إلى قرى 
مصر المظى, 
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وقي أثناء المحركة خاطب نابليون قواته وهو يشير إلى الأهرام UE‏ “أيها الجنود؛ إن آربعين Uá‏ 
تطل Se‏ 

وعندما راى العرب أنهم قد خسروا VAS paul‏ ابتعنوا وتشتتوا كعادتهم في الصحراء. 

لو استطاع الأسطول الوصول لكان à all‏ أكثر حزت كان قد اخذ بعص الأسرى وأنفذ الامتحة» وسمع طوال 
الليل قصف مدافع المعركة. كان هبوب الرياح الشعالية كد تخغف صوته. ولكن عندما هدات الرياج في السك 
أصبح صوت المدافع أكثر قوة. وبدث الفبران اكثر GA‏ اعتقد الملاحون أن الممركة قد ابنهت؛ ولكن ثم يكذبهر 
إلا كثرة عدد جثث الأنراك الئي يجرفها النيل. 

وفي التشسعة élus‏ وصل المقر العام إلى الجيزة. ولم يبق خادم في بيت مراد بك الريفي الجميل الذي لم يكن 
في تنسيقه يشبه قصور أورويا. ومع ذلك ققد شاهد الضباط بكل سرور Le‏ مغروشا يشكل رائع. وارانك 
إدواوين) من أجمل المنسوجات الحريرية من مدينة ليون مزيتة باهداب مذهية وقطع أثرية من فون أورويا. 
كانت الحديقة غنية ياجمل الأشجار: ولكن لا بشقها ممر, وكانت هناك ثروة ثمينة دلخل قبة (عريشة) على شكل 
سلة كبيرة مغطاة بالكرومه ومحملة بعتاقيد للعنب الفاخر. انتشر الخبر قي الععسكرء قاندفع الجنود كتلة واحدة 
يسار عرئ لقطف العتب. 

ووجدت الفرق - التي استولت على معسكر إمبابة - خيرات» منها أمتعة البكوات والكاشف» ومطاعم مملوءة 
بالمربي والحلوبات. كما وجدت السجاجيد وأواني الصيني والفضيلت يوفرة كببرة وطوال الليل لاحت ماقن 
القاهرة من خلال لهب حريق الثلاثمئة سفيتة مصرية» وانعكس الضوء على سطح الأهرام» وفي لثناء الأيام التي 
الحفت للمعركة انشغل الجنود بانتشال الجنث؛ وكان بالكثير متها معان أو ثلائمة من العملة الذهيية, 

ès‏ الجيش الفرسي ثلاثمنة رجل بين فقيل وجريح: آما خسارة العدو ففد بلغت عشرة آلاف عن المماليك 
والعرب وفلشراكسة» ما بين كتيل وجريح وغريق لو أسير... الخ. 


سابعًا: وعند الفجرء les‏ فرقة فيال إلى جزيرة الروضة. واقامت كتيبة عند المقياس. وعبر القناصة 
SN‏ عة؛ وأقاموا قي المنزل الريفي لإبراغيم بك. وهيت الرباح الشمالبة بشدة؛ بينما لم يصل الأسطول الصغير: 
وأكد اللواء البحري بيريه أنه لا يجب الاعتماد عليه: فقد جتحت السفن؛ ولن يستطيع الومول الا عندما برقع 
ماء النيل Led‏ يلغ الغيظ منتهادء وكاتت القاعرء غلية في الاضطراب. غتد قام بعض. السكان يسرقة بيوت 
البكوات: والتي اصبحث من الآن قصاعذا أملاكا فرتسبة. والبعض الآخر استمالهم إبراغيم بك الذي عمل على 
تتجيع السكلن على الدقاع. رلكن انهزمت مليشبات القاهرة كما حدث للممالبلك في محركة الأهرام. ركل من كان 
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قادرا من الرجال قي المديتة على حمل السلاح شارك فيهاء وقد أصابهم البلع وقندوا الشياعة. وبدا لهم 
العرنسيون فوق اليشر. 
وؤزعت قي المدبتة Alle ji‏ التي وجهت إلى البشا عن الاسكندرية ونم ترجمتها إلى العربية. وقم إيغاد 
ترجمان إلى العلماء وشيرخ جامع الأزهر الذين اجتمعوا وأخذوا على عسنوليتهم إدارة DAs nd‏ 
الاستسلام؛ وانسحب إبراهيم بك LAAI y‏ إلى بركة الحاجي {Birket cl-hägey)‏ ذهب وقد من الشيوخ إلى الجيزة 
برناسة lé‏ (ووقاء!) الباشا مطمننين هي رأفة المنتصر؛ وكانت المدينة ننتظر عودة الوفد يقلق بالخ وأبدي 
الوقد رضماء عن حسن الاستقبال الذي ثلقاه: والاستعداد الطيب الذي آبداه بو نايرت "السلطان الكبير”. [اسم أطلقه 
العرب علي الجنرال بونابرت]. 
وقد دخل الجنرال دبيوي (Dupuy)‏ القاغرة. واستولى على القلعة وبعض المواقع الرنيية. وعلق بداء الفائد 
العام كلتانيد 
"يا أهل القاهرة. بجني راض عن مسلككم... ولقد حنت للقضاء على جنس المماليك وجماية التمثرة رأهاي البلاد. قيطمنن 
كل من اتتابه اتفزع؛ وليرجع كل من رحل إلى بيثه وتتقلم الصلاة ايوم كالسعقاد... لا تعاقوا من شيء على عائلائكم 
وبيوتكم وممتلكاتكما وبعسفة خاصة لا تغافوا على دين النبي GS‏ أجبه... سوف يكرن غناك ديوان من Ange‏ أشفاس 
سيجتمعون في الجامع الأزهر”. 
وفي أثناه يومي 23 و24 (يوليو)» عجر النيل بعض آعيان للقاعرة» واتجهوا إلى الجيزة لمشاهدة السلطان 
الكبير: وعيروا له عن خضوعهم. ولم يهمل تايليون شيئا بطمتتهم ويو حي البهم بالثفة والمشاعر اتطيبة. وبمنتهي 
الأمانة ساعد الترجمان المواطن فينتور <(Venture)‏ الذي قضى ربعن Late‏ في القساتطيئية رفي منتلف بلاد 
المسامين, لقد كان JA‏ المستشرفين في أرروباء وترجم كل الأحاديث بانلقة وسهولةء وبلسلوب كان له AS‏ بالغ, 
وفي يوم 25 (يوتيو)» دخل القاند العام القاهرةه وأقام قي قمر محمد بك الألفي. الواقم في ساحة الأوزيكية 
على طرف المدينة, وكا للقصر حديقة يالغة الجال: وبربط الريف بينه وبين بولاق ومعسر العثيقة. وشفركت 
منازل الفرنسيين ومنازل اهل البتدقية والإنجليز في تزويد المقر العام بما يجتاج إليه الأوروبيون من فراش 
وكراسي ومتاضد وغيرها من الأثاث؛ وأقام المهندس لي بير (Le Père)‏ سلمًا رائعًا غير من ترتيب المنزل 
ليتعشي سع تقاليد و عاداث المفرنسيين. 
وقد انتاب الخوف نساء المماليك. واحتم القائد العام قي البداية بإدخل الطمانينة على قلوبون» واستعان بتاثبر 
زوجة مراد بلك والتي كانت الأشخصية الرئيسية. وقد كانت من حريم على بكه وتحظى في المدبتة بكل احترام 
وتقدير. أرسل لها نايليون صهره للملازم بوهارنبه (Beauharnais)‏ تيندم لها تحياته. ولبحمل لها قرمانا بؤكد لها 
حق ملكية كل ديارها. فقد كانت غابة في الثراء والترف» وكانت تدير سرايا يضم خمسين امراة من كل البلاد 
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als‏ وقد وجد ضباط قصرها صعوبة كبيرة قي السيطرة عليهن عندما أردن رؤية هذا الشاب الفرنسي 
الجميل. وقد استقئلت الست تفيسة مبعوث البنطان الكبير بكل ترحيب ولطف. وادخلته السرايء وقيمت له بكل 
كرم وجبة طعام خفيفة وراقيةء وأهدنه خائ Led‏ من الذعب. ولما كانت ثروات المماليك في أيدي زرجاتهب, 
وكانت حزينة الجيش تعاتي من صعوبات جمة لمواجهة احتياجات الجنود؛ قد كان لا بده حسب عرف eh‏ 
يطلب Loge‏ شزاء ترو ات الأزواج من جدبد. وخضوعها لعساهمة تنناسب مع ثروائهم. 

ويعد أن أمن السكان على أنفسهم وممتلكاتهم: اطمانوا هيما بعد على دينهم» وهو الموضوع SAP‏ 
واستمر الأئمة في الفراءة في المساج. والمؤئنون في اداء الأذان من اعلي المأذن طوال ساعات الليل. وكا 
الطماء والشيوخ موصع اهتمام خاص وملاينة عن نابئيون الذي أفر لهم ملكية قراهم وكل امتيازاتهم؛ وأحاطهر 
بتقدير أعظم مما کاترا يحظون يه عن قبل وشكل منهم النيوان؛ راستعان بهم قي حكم البلاد. 

ورغم صدور الأوامر يتسليم السلاح. Le‏ زازه عند كبير من Jets tal‏ أجنحة الحريم, وكان الباشا ار 
اليك لا يجد صعوبة؛ بدون أي إجراء رسميء في القبض أو الضرب بالعصا كل من لا يعجبه من أهل للبك؛ أو 
حتي أن يطلب قطع رقبته. ولكنه لا ينتيك آبذا مجلس الحريم. ويعتبر المملوك Vols‏ لسيده داخل وخارج به 
حيث لا يُمس. وكان هذا العرف محترما. وتوطدت الثقة. وقد كان مراد بك شديد الحساسية تحو احترام ومراعاة 
حريمه: ومن ذلك يستشف أن لديه مير لأ سلمية, 

وقد انتشر حبر التصر في معركة الأهرام بسرعة قائقة في كل g jlanah‏ وكل مصر السفلي؛ ونم قراءة 
وتعليق متشورات علماء القاهرة ورؤساء الدين في كل الساجده وعايت الاتصالات إلي مؤّخرات الجيش مع 
الإسكندرية ورشيد. وتسلم الاركان أخبار؛ من الجنرال كليبر. حاكم الإسكندرية» والجنرال مينو حاكم رشي 
والاميرال برييه قاد العمارة البحرية؛ A‏ كانت لا تزال راسية في ايو قيرء مما أثار دشة وغضب الفلا 
الأعلى. 


ثامنا: ظل الجيش عشرة أيام في اتقاهرة ولم يتحرك؛ فأعاد مراد بك تشكيل فول جيشه في مصر العلياء 
ومارس إبراعيم بك تأثبره من بلبيس على كل مصر السقلى؛ وكان يسيطر على الشرقية وعلى جزء من قليوب 
ودمياط وجزء من الدلتا. وكان بدعم قواء كل يوم برقع ضراتب hana‏ وكان طرده إلى ما وراء الصحراء من 
أكثر الأمور اهمية لإمكاتية التمتع بحباة هادئة قي مصر السفلي؛ ولكن كان الجتود لا يالفون اليلاد بسهولة؛ رغم 
تحسن أوضاعهم JORS‏ 

رفي يوم 2 اغسطس اتجه الجترال ليكلارك (Leclerc)‏ إلى الخانقة ثيراقب إبراهيم بك عن قرب. وتفع 
الخائقة على بعد سد فراسخ من القاهرة. وقد تلقى الأمر بأن ينظم فيها مستودع (نقل وتفريغ ومتبز). وسار 
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الجترال سورا (Murat‏ إلى القليوجية لإخضاع هذا e jall‏ والاستيلاء على الخيل. و عسكر الجنر ال ريفيه في القبة 
زقبة العزب) 1(Qbber cl-A'zeh)‏ رفي 5 اغسطس سار إبراهيم بك عن بتبيس في المساءء وأحاط الطليعة في 
الخانقة + وأوقفته عند هده طلقات البتادق والبارود. وسار الجنرال مورا و الجرال رينيه مع دوي المدافع نون 
تضييع الوقت إلى الخائقة » ووصلا في حينه نجمع الطئيعة التي كانت نتراجع. وئم عرد إبراهيم بك ودفعه إلى 
بلبيس. وسلم بونابرت للجدرال ديزيه قيادة القاخرة» olaa yl y‏ يتعجيل سنعدادات الحملة على الصحيد. والبدء فورًا 
بالعمئيات المكرية. وبمجرد أن عرف الجيش أنه سوق يغادر الفاهرة, AS‏ يعبر عن تذمره. وقد اتحذ السخط 
لوثا من العصيان وائتامر الذي لم يكن معررفا حئى ذلك الحينء وشكلت للكتائب مندوبين عنهم» وتشاور عدد 
كيبر من الجقرالاث فيما بينهم: ”لم نسمع بان طالب القوات بللسير في الصحراء في شدة القيظ بلا sela‏ وأن 
تتعرض لشعس الاستواء الحارقة درن ظل”. رمع ذنك فقد حملت الفرق السلاح فجر يوم 7 أغطس» وكانت 
الفرقة التاسعة تتقدم العسيرء والتي كانث في آسوا الحالات المعنرية, 

وانتقل القاند العام إلى الجبهةء وعبر عن استيائه» وأمر العقيد بالنوران إلى البمين واترجوع إلى المنينة BAE‏ 
بكل عتف: "يا جنود القرقة التسعة» لست بحاجة لكم". وأصدر الأمر إنى الفرفة 32 بان تنصرف على شكل 
قصائل وتثولى مغدمة السير. وكان ذلك VUE‏ لإحياط المؤامرة, وبعد التماسات ومداولات طويلة: عادت الفصيلة 
التلسعة إلى المشاركة في الحملة» وسارت في المؤخرة. وقضى الجيتن ليلة 7 أغسطس في ALI‏ وليلة 8 في 
بلبيس. وتيع الجيش حاقة الصحراءء ولكن كان علي يساره الازاضي المزروعة: وعدد كيير من us AN‏ وغابة 
عمتدة من لشجلر التخيل, كانت بلبيس عيارة عن كقر كبير يه عدة آلإف نسمة؛ وهو مركز ريسي غادره إبراهيم 
بك ie‏ اثني عشرة ساعةء وكان قد انسحب إلى الصالحية, رفي يرم 9 أغسطس أقام الجيش مسكرء في غلية من 
اشهار نخيل في ٹریم {Koräym)‏ 

وكاتت قاظة مكة قد وصلت إلى حدود مصر du‏ عدة أيام ولحق الأمير- أغا مع مرافقيه بإيراعيم بك 
واعتقد عرب وي ودبلي (Billy et W)‏ إمكان لتتهاز الفرصة وسلب القاقلة دون أنتى مخاطرة:؛ واستولوا على كل 
اليضاتع. وجاء العروقي «(EI Marouki}‏ وهو أحد pal‏ التجارء مع لثتين من تسائه. وارتمي عتد قدمي القائد العام 
بلتمس حمايئه؛ فقد اختعلغوا اثنين من خدمه؛ ومنة آلف ريال (قرتسي قديم). تم استقبال الأسرة التعسة التي تأثرت 
مشاعرها من الرعابة والمجاملة الفرنسية. وقد كانت الشساءء كما وصفهن للجنود» حمنة السلوك» ناعمة الأيدي» 
ورشبفة الخطى؛ وكما وصقوا جمال نبرات أصولئين؛ وسواد أعينهن اتواسعة الجميلة. وتمت التحفيفات بكلا 
عناية وهمةء وغثر على جميع السلع؛ وأعبد تنظظيم القافلة؛ ورحلت إلى القاهرة تحت حراسة مشددة: مما لثار 
بحرارة الاعتر اف يجميل المديتة والتجارة. 
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giy‏ الساعة الثانية بعد ظهر يوم 10 (اغسطس)؛ دخلت طليعة الجيش في غابة أشجار النخيل بالصالحية 
Less‏ سلاح الفرسان المكون عن ثلاثمئة وخمسين حصائا قرب المسحدء ووجد قيه أن إدراهيم ما زال مع أهل 
بيته, كان الإنذار قد وصله» وكان مشغولا بتحميل الجمال للني تنقل سانه وثرواته. برز حسن المظهر؛ فقد كان 
عندء لف ومانتا al glaa‏ وخمسمنة عرب ما زالت العشاة على بعد قرسخين؛ ولحق بسلاح الفرسال مدفعان على 
حصان. وستون ضابعثا من راكبي الخبل. وقد كانت الحرارة AL‏ ووجد لاء المشاة صعوبة في السير هي 
الرمال المتحركة. رمع ذلك بدأ قصف المدافع بعد قليل؛ وعتدئذ نقذ سلاح الفرسان العرنسي بعض الهجماك. 
واستولي على جملين يحملان منفحين خفيفين» ومنة وخمسين جملا محملة بأمتعة زهيدة القيمة» تركها إبراهيم بك 
ليرحل بسرعة. Udas‏ الضياع هذه AM‏ منهء هام العقيد (Lassale) JLA‏ بهجوم جديد فقد هيه ثلاثين رجلا بين 
قتيل وجريح؛ ودون أن يستطيع قهر مؤخرة جيش العدو المكون من ستمتة مملوك. واسئمر إبراهيم بك في 
الانسعاب متواريًا د'خل الصحرام, أقام في قطية {Qarveh}‏ وعتها وهل إلى العريش وسورياء واستقبله الجزار 
باشا. وقي أثناء معركة الصالحية اتفصل خمسمئة عربي عن إبراهيم بك راخذوا Lai ge‏ على جذاحيه؛ وآرملوا 
وفذا إلى الفرئسيين يطلبون منهم الماح بالتواطز بالهجوم مع سلاح الفرسان الفرنسي. ولكنهم يمتعون عن 
مواجهة المماليك المرعبين» وساعد واحد منهم على هررب عشرين من العرب. وقد DS‏ في هذا للهجرم 
المراققون العسكريون سيلكوفسكي 4(Sulkowski)‏ وديروك 4(Duroc}‏ ریوهارنیه «(Beauhameis)‏ والعقيد 
دوتريس (Detrés)‏ الذي أصيب بجرح خطير. 

وتقع المالحية علي بعد ثلاثين فرستا من القاهرة. وسبعة وستين The à‏ من غزةء وهي أخر نقطة يصلها 
القيضان اليوم. وبعد أشجار نخيل الصالحية تيدا المسحراء الجرداء التي تفسل إفريقيا عن آسيا. وقد كان من 
الضروري إقامة قعة تكون في نقص للوقت زورفا حربيًا لمراقهة الصحراء؛ ومركز ليداع للجيش الذي سوف 
يضطر للمراجهة على هذه الحدودء أو حتى لو أراد الزحف إلى سوريا. فوجّه الجنرال AJE‏ دي La‏ 
بالتعليمات المناسبة لعلريقة التعصين الولجب لتباعها. 

وقي يوم 12 أغسطس زحفت قرقة دوجا إلى دميغل واستولت على المديتة دون صعوية. ودمياط هي 

المدينة الأولى بعد القاهرة في مصر السفلىء وكدّت TE ya‏ تجاريًا كبيرا. ويحقق جمرك دمياط مورا Whaa‏ لما 
تحقفه الإسكندرية. ووجد الجنرال دوجا مخازن هائلة من الأرز بملكها البكوات؛ وشيد مدقعًا (يطلرية) لحمابة 
اليوغاز؛ راستولى على بحبرة المنزلة وقصر طينه (اع<ز1). 

وفي السالعية تمركزت كتيبة من ضباط سلاح المهندسين؛ وطليعة من ثالث كتاتب+ عشلة؛ وسرية خيلة» 
وبطارية ومدقعية. وسافرت يفية للهيش من جديد إلى للفاهرة. وفي يوم 12 اغسطس لبلا تحدث بعش للرجال 
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القانمين من دمياط بشكل ممهم عن معركة يحرية كبيرء وقعن في الاسكدرية انتصر فيها النرنسيونء وتم حرق 
عدد كيير من السغنء ولكن لم يكن ثمة اهتمام بهذا الخبر. 


AS‏ وفي منتصف الطريق بين كريم وبلبيس؛ وصل بريد عن الإسكندرية تسلمه الجنرال برتيه» كان يحمل 
أخبارًا من LE Lu à‏ سميرية [سفينة حربية صقيرة مهمتها خفر السواحل]» كانت قد دلت الميذاء في امان. 
كانت للرسالة من وزير الحربية تخبر [الجنرال برتيه| بقانون 22 ظوريل؛ وتامر بان يكون في جدول أعمال 
اليوم [أنه]: الغت حكرمة الإدارة والمجلس التشريعي جزة! من الانتخابات التي أجرتباء مما يعتبر Gus‏ على 
سيادة الشعب. وكان له أثر سيء داخل الجيش". إنهم في باريس - كما قيل ‏ حفنة من المدعين لا يكفون عن 
الحديث عن المجادى: لكنهم لا يريدون إلا الاستيلاه على الحكم إنهم يسخرون Me‏ 
وق جام هذا البريد بخبر أكثر أدمية بالنسية للجيش» وهو: إن كليبر قد قدم تقرير؟ عن للقضاء علي 
الاسطول, وأن هذه الكارثة وقعت في أبو فير في أول أغسطس. وقد استئرق البريد اثني عشر Vasas Lys‏ 
سير مع خقر العشاة. قال نابليون: 
set‏ وصلت لملم الإسكندريت طتبت من القدر أن يحمي الأسطول لمنة خمسة ليام رقد منحتى القدر شهرك ولم در غيب 
الأميرال pue je‏ سفظه هي الميناء بلمان. مع آئه لم يكن يعتاج لأجل ذلك ري ست ماعات. إن القرات البسربة يلاحقها كر 
مهتوم لا برهمه وسوف يكون لهذء الكارثة الكبرى تأنيرها من الآن هنا ولي لمد بعيد”. 
وقد je‏ سكان القاهرة عن رضاهم الحقيقي عند عوده الحيش. وجاء علماه الجامع الأزهر في المتدمق 
ورؤساء التجار للذين عبروا عن عرفائهم لحماية A‏ رعن رغيتهم قي أن يتم احئلال مصر العليا عن قريب 
لأنها ضرورية من أجل تموين ورخاء القاهرة. 
رصرع الفرئسيين خبر كارثة الآأسطول» وكانوا يقولون: "ها نحن إذن ملي Le‏ قي بلد همجيء دون 
اتصالاث» ودون أمل في للعودة إلى ديارنا". وخاطب القائد العام الضباط والجنود AAA‏ 
"حسئاء إن ما حدث سوف G plania‏ إلى أن نقوم باعمال عظيمة» وسوف نقوم بها. وتأسيس امبراطورية عظمى؛ وسوف 
نزمسها. إن بارا ل نهيمن عليها تفسلذا عن الوطن» وذكن لن يفصلنا أي بحر عن ay al‏ ولا عن آميا, بي ras Loos‏ 
دان نحتاج إلى رجال لاختيثر رؤساء لتا. ولا تتقصنا الذخائر» Gali‏ منها الكثير» وعند الحاجة سيتتجها لنا شاسبي 
"{Conté} ssi yS, {Champ}‏ 


وقد تحبست النفوس فتوقفوا عن الشكوى؛ راهتموا بالاستقرار بجديةء وحث كل الفرئسيين يعضهم cou‏ 
للولاء لصيتهم. ركان أكبر عائق يعائون منه هر تدرة الما وصعوبة الحصول علبه. 
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وئم تنظيم الإدارة في كل أقاليم مصر السفلى؛ ووصلت خيول عدبدة لتزويد الجيش في مستودع القاهرة 
المركزي. وتم تحصيل الضرانب» وفي ورش القاهرة تم تصنيع ثلاث زوارق مسلحة؛ قاعيا مسطح ويحمل كل 
منها مدفنا عبار 24ء وأربعة مدافع عبار ١4‏ وكمية الماء التي تسحبها حين تغطس قدمين. ونزل منها ررق في 
بهيرة eu sl‏ ونزل الزورقان الأخران فى بحيرة المنزلة. ووستطبع كل زورق حمل مانتي رجلء وكان لها 
آريحة زوارق لا يتعدى مسحوب الماء سوى قدمء ويحمل مدفءًا عير 3. ومن هذا تمت السيطرة على هاتين 
البحيرتين LS‏ وقد عمل تباط سلاع المهننسين بنشاط في إصلاح ترعة الإسكندرية فدخلها aba‏ التيل؛ وثم 
تزويد الميدان بالماءء فامتلا ثلائمئة خزان, كما أتاحت الملاحة ‏ الثي استمرت ستة آسابيع - علا المخازن بالقمح 
والارز ومواد غذانية أخرى كانت ضرورية في هذه المنطقة الهامة. ولف ضباط قيادة الأفاليم يقمع الانتفاضات 
التي أثارها الشغب» مما نتج عنه بضع معارك قليلة الأحمية بعد أن استقر في عقول الشرقيين تفوق الجيش 
ari Ail‏ 

وقي يوم 28 اغسطس؛ سافر ديزيه أخيرآ إلى مصر العليا ومعه أربعة آلاف أو خمسة آلافه رجل من كل 
الأسلحة؛ كان من ييتهم خمسمئة رجل من سلاج الفرسان يركبون خيرلد ممتازة؛ وكذلك اطول بحري صسغير 
يضمن له السيطرة علي التيل. وغادر مراد بك كلا من إقليمي الجيزة وبني سوبف» ويعد ايام AUS‏ رفرف العم 
الفرنسي بألوانه الذلاث على الضفتين على مسافة تصل إلى امتداد أربعين قرسجا من القاهرة. 

وتم تجميع الترساتة والقاعات للنارية ومخازن المدفعية قي الجيزةء وتم تحصين السور» وهو عيارة عن 
حائط ضمدمء وذلك يوضع متاريس ونبال وبطلريات. جيدة, واصيحت قلعة a aliil‏ في أمان؛ ولم تجد الاتصالات 
مع الإسكتدرية ورشيد ودمياط أدنى صعرية. والمنزل الريفي لإبراهيم eh‏ والواقع على الضفة اليمنى من للتيله 
كان قد تحون إلى رأس حربة لجزيرة الروضة؛ وتحول إلى مستشغي يضم ستمنة مريض. وتم تخسيص. منزلين 
من أكير متلزل القاهرة انض المهمة. وفي sl‏ شهري أغسطس وسبتمير تم تنظيم كل آقسام الإدارة بنشاط فريد؛ 
وأقام المعهد مكتباته وآلات الطباعة والآلات فلمبكتيكية ومقر الطببعة في واحد من أجمل قصور المدينة. 


lle‏ عام 1798+ وصل الأسطول الفرتسي الإسكندرية في آول بوليو في الساعة العلشرة lotus‏ وتم 
إتز لل الجيش في تفس اليومء واسئولي علي الإسكندرية في البوم التاني. وقي يوم 10 يوليى وصل الجيش إلى 
الرحمائية على ll‏ وفي يوم 13 شن معركةء وشن معركة أخرى يوم 21+ وقي يرم 23 دظ الجيش للقاهرة 
وقضى عى المماليك» وخضعث كل مصر الستلى والعاصمة قي 23 Les‏ 
وكان سان لويس قد ظهر أمام دمواط يوم 5 پونيو عام 1250ء وئم الانزال في تفس اليومء فانسحب العدو من 
مدينة دمياط ودخلها في نق اليوم. ومن يوم 6 يوئير حتي 6 ديسميرء أي طوال ستة أشير؛ لم يحرك ساكثاء 
iy‏ 


وبدا الزجف في بداية شير ديسمبر » فرصل يوم 7| امام المنصورة على شواطئ ترعة لشمون. حيث كانت هذه 
الترعة Lans‏ ذراعًا للنيل. وهي ترعة عريضة be piany ln‏ بائماء في هذا الموسم. وقد أقام معسكرًا قضى به 
شهرين؛ رفي يوم 2] فبراير ] 125 كانت المياد منخفضة, فعبر البميرة رشن الهجوم نعد الإنزلل في دمياط 
بثماتية اشر . 

ولو قام الفرنسيون بالساورات قي 6 يونيو عام 41250 كما فعلوا في 41798 لكانوا قد وصلوا يوم 12 يونير 
plai‏ المنصورة: ولوجدوا ترعة آشمون جافة لإ مياه النيل تكون قي غابة الانحفاض في هذه à ah‏ ولكانوا قد 
وصلرا إلى القاهرة يرم 25 يونيو. وفي هذه الحقبة لم يكن بذراع نيل سوي خمسة اقدام من celal‏ ولكافوا قد 
اخثلرا مصر السفلى والعلصمة هي تقس شير وصولهم, وعندما روصل إلى القاعرة خبر إنزال AA‏ سان لويس 
في دمياط كان الذهول عاماء ولم نر أية وسيلة للمقاومة. وقد COLA‏ قراءة البرقية في المساجد سيولا من للدموع. 
وفي كل لحظة كان انتظار خبر وول للفرنسيين إنى المتصورة وأمام أيواب القاهرة. ولكن في خلال الشهور 
الثمانية كان عند المستمين الوقت الكافي ليفيقرا من دهشتهم ويطليوا النيدة؛ سر عت الجيوش من مصر للعليا 
والجزبرة انعربية وسورياء ولتهزم سان لويس وتم آسرء وطرده من مصر. 

وإذا كان الترنسيون في 1798 كد حاربوا هثل سان لويسء لكانوا سيفضرن شهور بوليو» وأغسطس؛ 
وسبتمبر à‏ وآكتوبر. وتوقميرء وديسميره دون أن يتركوا ضواحي الإسكندرية. ولوجدوا في شهر يداير صعريات 
لا بمكنهم التغنب علبها. ققد كانت دمنيور ولارحمانية ورشيد محصنةء وكانت تغطيها العداقع والجيوش. وكذلك 
القاهرة والجيزة اثدا عشر ألقف مملوك» وخمسة عشر الف أو عشرين ألف من العرب راكيي للخيول» واربعين 
الف او خمسين ألف إنكشاري رعزب (وطوعة) أو ميليشيات كوا قد تجمعوا وحصنوا مراقعهم. وكان ياشا 
القنس وباشا عكا ودمشق ويك طرابلس قد أرسلوا النجدة إلى المؤمتين. ومهما كات الانثسارات التي كان 
الجيش الفرتسي يحققها في هذه المواجهات فقد كان الغزو مستحيلا؛ ركان لا يد من آن بيحر للجيش من جديد. 
وقد كانت مصر عام 1250 في حالة دفاع أقل؛ ركاتت دون مدافعين مقارئة بعام 1798؛ ولكن لم يعرف سان 
لويس كيف يستفيد من حالة الضعف؛ وقضى ثمائية أشهر في للصلاة» في الوقت الذي كلن بتيفي عليه أن يقضيه 
قي الزحق والحرب والاستقرلر في UD‏ 
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الفصل الرابع 


معركة أبو قير البحرية 


اولا: حركة العمارات الإنجايزية في البجر الأعيس المتوسط قي a‏ ويرنيو ويوير 1798م UE‏ الأسطول الفرنمي يتلقي الأعر 
بلدخول إلى مبناء الإسكندرية القدبم» كان يستطيع ذلك ولكن لم بنفذ الأمر. ثكدًا: رسو الأميرال في ختيح أبو قير- استياء نابلهون. 
رابغا: المعركة البعرية (آول آغسطس). خاسًا: ji‏ الكارتة علي الشعب ng paal‏ سانتا: لتر هزيمة الأسطول الفرسي على 
السيلسة الأوروبية 


(Brest) وصل إلى علم الوزارة الانجليزية في فبراير خبر تجهيز سفن هائلة في مراني برست‎ Yo 
حيث آقام مئة وخمسون الف‎ 4(Catix} ركلايس‎ (Ferrol) Jasia وطرلون؛ رجنوة‎ (Rochefort) وروشفور‎ 
وان نابليون؛ القائد العام لجوش فتجلتراء‎ (Flandre) وقلاتدر‎ (Normandie) رجل معسكر! في مر اني التو رسائدي‎ 
وحوله عدد كبير من تسباط اليحرية القديمة البارزين: يتجول قي مواني للمحبط, واعئقدت للوزارة أن فرنسا تريد‎ 
انتهاز فرصة السلام الذي ثم توفيعه مع القارة لإنهاء نزاعها سع انجلترا قي صراع جسنا بجسمه وان عمارات‎ 
تليليون كان قد‎ OÙ وعلمت الوزارة يوم 12 مايو‎ ai ul D inst جيوشًا إلى‎ JES كاديس وبريست مجتمعة سوف‎ 
غادر طولون بوم 4 (مايو)» واصدرت على القور الأمر إلى الأميرال روجيه لان ينجه مع عشر سقن حربية لمام‎ 
الموجود لملم هتا الميذاء.‎ (Sainte Vincent) اديس ليدعم قوة أسطول الأمير لل سان قنسان‎ 

غغدر الأميرال سواحل انجلترا في 16 سايوء ووصل إلى كاديس يوم 24. ولرسل لورد سان فاسان على الفور 
عشر سقن لدعم فرقة تيلسون الخقيفة: وتشمل ثلاث سقن كاتت تتجول في البعر المتوسط رصل نيلسون رمعد 
ثلاث عشرة سقينة وقرقاطتان يوم 12 يرنيو أمام طرلون» وهناك علم أن الأسطول غادرها مئذ مدة طويلة؛ واثجه 
يعدها لمام مرسي تالامون (Talamone)‏ وإلى سوال توسكان (Toscane)‏ وأمام نابولي حيث وصل يوم 18 
يوتيو. ولد بتي اللورد سان قائسان ومعه عشرون سفينة لمام كائيس؛ معتقذا أن الأسطول الفرتسي سيصل إليها 
لبجتمع مع الاسطول الإسبائي. وصدر الامر إلى تيلسون آلا يحئرم حياد أي قوةه سواء انجه الآأسطول الفرئسي 
إلى التسطنطينية في للبحر الأسود» آم إلى البرئزيل: ومهاجمته Val‏ برى الاتتصار في سالحه. ولم نكر أسم 
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مصر في هذه التعتيمات الئي قم طباعتها. و عم تيلسون في فابولي أن الجيش الفرنسي يحاسر عالطة؛ وابجر إلى 
ميسين {Messine}‏ وبعد أن pe‏ آن الأسطول All‏ نسي قد استولي على عالطة و غادر هاء وہدا أنه يتجه إلى كاندي 
الام si‏ وعبر عضيق ميسين يوم 22 يونيوء لتجه إلى الإسكندرية ووصلها يوم ١28‏ في نقس الوقت الدي 
اكتشف الأمعلول للفرنسي رأ ديرس (Dors)‏ على بعد ثلاثين فر سخا غربًا في اتجاه الريح. وعئدما وصل إلى 
الإسكندرية لم يجد أية معلومات. ائجه إلى الإسكندرية وتعرف على (Dardanuiles) Jaspal‏ ومتقل البحر 
الأدرياتيكي. ورسا يوم 18 پوليو في سيراقوزي (Syracuse)‏ وفي (Siene) ie‏ للتزود ele‏ معتقذا ان 
الأسطول الفرنسي قد حبر للمحيط. الا أنه رحل يوم 24 يولير إلى كورون (Coron)‏ في العورة {Morse}‏ وسال 
سفينة بودانية جاءت من الإسكندرية؛ وعلم منها أن الأسطول العرنسي قد وصل بعد ثلاثة آيام من مجيء 
الأسطول الإنجليزي إلى الميتاء. وتم إنزال جيش ضخم استولى على المدينة يوم 2 يوليو» وبعد ذلك زحف إلي 
sé au‏ ورسا الأسطول في الميتاء الشيم؛ ولبحر إلى سراحل ممير حيث وصل أول اغطس. 


شيا سبق القول أن الأميرال بربيه {Eryes‏ إراد اثرسو في ابو قير تيكمل إنرال أمتعة الجيش بسرعة؛ بيئما 
كان لللواء باريد (Barré)‏ يقوم بمعلينة الميتاء القديم. وانتهى الاستطلاع يوم 12 يوثيو. وكتب الكابتن باريه 
تفر یره كما يلي 
الإسكندرية؛ في العام للرابع. إلى الجنرال بوئابرت. 
يناء على تكليغكم وتكليف الأميرال بريبه؛ قمب بر فع رمم وقهاس el‏ الميناء لير دخلت يوم 19 هدور Coin T)‏ 
في مرمى هذا cel‏ ربدات الممل الذي امتمر حتي يوم 24 من هنا النهر (12 aies‏ وس هناك وجهت La‏ 
يوضم نتيجة عا قمت به إثى للجنرال بربيه dis‏ الفرقة Dumangit) lpo‏ وقذي وافق على الإجرادات التي 
اتخذتها بشآن دخول الأسطول؛ ولخبر الأميرال call Ga‏ والذي أجاشي يوم 2 تيرميدور (20 بوليو). ولرسل لكم طيه 
È pya‏ من ر ناته رذا على تقر ور تيد 
تركيع: ak‏ 
[وكان) تقربر للكايتن باري إلى الأمبرال بريبه [كما يلي]: 
الإسكندرية؛ في 25 مسيدور . العام السادس (13 يرليو 1798) 
"يمكن للوصسول إلى عمق ممرات الإسكندرية الثلاث عن طريق كمر بعض المهور الموجودة في الوسط وعلى 
الجانيين: وهو ما نستطيع تنفيذء بسهولة لان هذه الصسخور هشة رتفتيتها سهل. علارة علي ذلك. Y‏ يوجد غي الممر SD‏ 
إلا عات راحد يتطلب استخدام عند الرسزلة لموجود المفرة في وسط paal‏ , ومهما كان الأمر يوجد عمر عرضه سئة 
أذرع على ميمنة وميسرة السنيتة: وغر رسع يشكل بكقي لعبور سفن خطوط من الصف الأول. 
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إن هعرس ممر المرايط 300 245 وطرله 500 قامة؛ وهو مثير للمشاكل بسب عدم استواء أعافه التي لا ُتعدى 

أريع قامات وأربع قلمات ونصف. ولكن pe‏ الوسط. وهو الأفضل, بحتوي على مياء أكثر؛ فعرسسه DOU‏ قامة في 
اضيق مكان. وطوئه 666 قامة؛ ويئيج على طول امنداده 6 و7 قامات a)‏ بار بحري يلوي نة اشام PDA‏ 
المدخل فليس موي 5 فامات» du,‏ خم قاماتث ونصف.. وارد أن أشبر إلى وجود عر على كل جانب من الأعاق 
الضهلة [الغير صئحة ثلملاهة|. Lang‏ لا يوحد إلا الوسط الذي يضمن 5 كامات ونصف LS,‏ لديا المنخقفضة. ويحلب 
المد والجزر طوال الأيام قدمين ونصف القدم وأكثر من نلاك في ثبلي الفمر ALIER‏ و.خاسسة وقت ميضان AW‏ 

ويوجد تعاش في العمرين عند سير المفينة إلى ممر للمرابط؛ وأيضد' في غرب الشطء حي فقدت سغينة البتريوث 
le Palriote}‏ وعتمة نقابل الممر الكبير هيننة جد Lil‏ في اتجاد الشاطئ بعيذا ص كل خطر , ولا بد من اتخذ علاهة 
علي الأرض. و هند الخروج بكرن كد اختفي القصر عند طرف جزيرة a Jidl‏ وحيننذ نكون بعيدين عن كل شيء وبرضع 
المقيتس 10 و12 قامة. 

وقد تعرفت علي ذه للممراث؛ واغرقت براميل طتيت باتقطران. وربطت بطل بر هى الممرين الرئيسين 
ووضمعت Cet‏ حدراء على ميمنة السفينة عند tel pal‏ صفراء على الميسرة. كان من الضر وري لأن للماء كان 
أكثر على يمين il‏ آل فضع العوامة الحمراء قي الأرلء ووضع للق 6 امات ونستمر في القيادة حسب للريح 
الموضح في الرسم معفظ' دانع وسط العوامات. وعد أستدير لتحئب للرسيف للسسقري في الجنوب للغربي. علاوة على 
ذلك يمكن الاقتراب من أرضش الإسكندرية» والعمق 9 و10 قامة حنى جائب جزيرة للتين, 

والممر الثالث شرق راس التين يمكنه استقبق لاسفن fait‏ ية 3 و4 قامة على لمتداد 'لممر. ولي حال الاستعجال 
يمكن استقبال مراكب حربية CALD A y Trinia‏ صغيرة. 

spé} للميناء أمنء ويسهل التحقق مه في الرسم للعرسل لكمء وإذا تم تطهيره يمكن آن يستقبل أيضنا فا أكبر‎ y 
AB ]! توضح 9 و10 و‎ el عير أن كل مقاديس‎ 

واعتقد La‏ إمكانية لستخدام محر من السيذاه ليم إلى المهناء الجديد وهو ما Jp‏ 'لنخول والخروج من الميتابين» 
ولكن من غير الممكن تنفيده بعد وبناء عليه لا يجب التفكير خي ذلك. 

ويجب Gad‏ أن سير الى ضرورة إسدار الأمر بسنع منصات من الحديد لإقامة علامات لا يفير ترئيبها شيع 
لان العرامات تنزاح عندما يكون “he pal‏ 

آرجو ايها للجنرال ان أكون غد لمديت. مهمتي استجابة لطلبكر وطلب اتقغند الأعلى؛ وأرى في نهاية للدراسة أن السفن 
تستطيع العبور مع اثخاذ الاحتياطاتت hdna‏ والئي تعر فوئها لفضل مني. 

توقيع- باريه”. 
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10 ممرات الميناء القديمة. 
خريطة (37) 

ولم يكن هناك إذا ما يحول دون تنفيذ الأمر المحدد الذي أصدرء نابليون إلى الأميرال برييه بدخول الأسطول 
ميناء الإسكندرية القديم؛ ولكن الأميرال صمم على البقاء في خليج أبو قير. 

ومع ذلك أراد أن Gags‏ مسئوليته GY‏ أمر نابليون بالدخول دون تردد في الميناء القديم إيجابي وكرره أكثر 
من مرة: وتظاهر بانه لم يصدق باريه: وأرسل له الرسالة الأتية: 

رسالة الأميرال بربيه إلى المواطن باريه ققد السفينة "ألسست" (L'Alceste)‏ 

في يوم 2 تيرميدور» العام السادنس. 


sil"‏ استلمتء ليها الدواطن؛ رسالتك بتاريخ 30 مسيدور. ولا يمكنني إلا تقدبم كل النداء لما بدلت من idat‏ وجهد بحثا 
عن ممر وسط السفور التي تشكل مدخل الميناء لقديم لييح تتسعن الحربية الدخول pe ls‏ درن التعرض لأدني حطر . 
ولا يندو ني Gaia ya‏ ما قيمته حتى الأي لأننا منضطر لثمرور في قاع من 5 Las‏ وان سفتنا التي تحمل اربعة رسبعين 
Liban‏ سحب على الأقل 33 [قدنا]. وبناء عليه لاا س ريح خاصة وبحر هادئ للمجازفة بالعبور فيه درن التعرشس 
لمخاطر كبيرة وغسارة dde‏ حيث أن الممر ضيقء وأ تانير دهة السفينة آقل سرعة عندم' يكون للماء قلبل تحت 
صالب القاعدة. 

وربما تنيع الك أبحائتد ان تيت شبئا أكثر نفعًا. وأعتك pau‏ ترك اتبحت إلا بعد أن نتاكد من أن المسافة بين برج 
للمرامط والسلحل الشرقي لا تدم Lou‏ افضل من المكان الذي وضعك فيه العوادات. وتتكن متاكدا أنني إن آتجاهل إبرار 
اليل للجديد عن الهمة التي أظهرتها في هذه المنايبةء بالآضاقة إلى الخدمات للمميزة التي قدمتيا مابقاء وهر ها يجب 
أن يكون ضمانا أكيذا نما ستتلقاء من تتدير رمكافأة من الحكومة, 

م عندما تنتهي موامك فمن انتضروري أن تقنسها إلى القاتد العلمء وأن ترمل له رسا دقيقا للمفاييس؛ cy‏ تشرج له 
اطريقة تقديرك عن حالة Cl‏ التي يمكننا ادخائها في الميذاء الق بشكل أكيد؛ ودون ان نعرسها' للخطر , 

ترفيم: بربهه ”. 


RS‏ إن معركة الأهرام؛ واستسلام القاهرة؛ بالإضافة إنى النشرات التي وجهت الي العلماءء [كل [ul‏ آعاد 

السلام إلي معسر السفتى كلها. وتمث الاتصالات مع رشيد والإسكندرية من جنيد. وتلقى المقر العام في 30 

ln‏ + ولآول مرة: Uai‏ مئذ الرحيل من دمتهور. أي عنذ عشرين يوما. ومن ہیں ثلاث رسائل كتيها الأميرال» 

كانت واهنة بتاريخ FO‏ يوليو تقول إن اللجتة المكلقة بمراجعة عمل الكابتن باريه قد انشغلت بدراسة اعساق معر 

جديد بدا أفضل من الممر العادي. والرسثة الثاقية يناريخ 15 يولير تقدم تقريرًا Je‏ المنلوشات المختثقة الئي 

حدثت بين البحارة والعرب في Ju‏ أبو قيرء وقتل فيها يعض للبحارة. وانفطعت الاتصالات البرية بين 

الإسكندرية ورشيد. والرسالة الثائثة بناريخ 20 بوليوه تحتوي Thal‏ عن نيلسون؛ حيث لاحظته سفن يونائية 
دخلت الإسكندرية» تقول [الرسالة]: 

"يبدو أن الأسطول الإنجليزي يتجول بن كررفو Sicile] es (Corfou)‏ وآن قوته اقل من قوة الأسطول 

القرتسي» ولا بجرز علي الاقتراب Aia‏ ومع دلكه ولأخذ احتيلطات لكثر. ققد تحتق من قرسو واحتل موقمًا Age‏ وان 

جزيرة آبو فير RS‏ ميسرته المتقدمة في اليحر على بعد 600 كامة من الميتاء» وأنه مستولي على هذه الجزيرة براسطة 

خمسين ip‏ من المثلةء ومدفعي معركة عيفر 12 رآر ى لن من العذر حمايتها من محاولات العدو, وإن مسرا سقينتينب 

lats‏ لي جيريد ASS (Le Conguérant) AKAs (Le Guerrier)‏ يسار خط فرسوء وتحميهما الجزيرة 

بعينا عن أي ضرر. mess‏ في الرسط غرنکلان €L'Orient) has (Franklin)‏ وثوتلن {Tonnan}‏ وسقيئة 

de‏ مدقع غبار 1120 giaa Les‏ عبار BO‏ وبمض للسقن طيها مدخع كيار 74 لن تتغذ مكانا يلا هقاب تحت هذم 

البطارية المرعبة, ران الميمنة في فوضى وبعيدة جنا عن الأرض» ولكن كان من للمستهيل أن يدور all‏ حولها دون آن 
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يفقد لارياح الشمالهة الخرببة في هدا الفصل» رإذا حدت نلك قفم كان ليه أن بستعد مع مسر ته رالو سط ويهاجد dl‏ 
Dua‏ ع" 


وقد اندهش القائد العام واستاء عن إجر'ءات الأميرال» وأرسل له على الغور ياوره الكابتن جوليان uen)‏ 
تيأمر برحيل السفينة لوريان وعدم الإنزال عا لم يشاهد كل الآسطول الراسي في الميناء القديم. وكتب إلى 
الأميرال أنه منذ شدرين Leu‏ كان لديه اثوقت تيتاك من أن الآأسطون غد يستطيع ار لا يمنطيع الدخول للمينا, 
القديم. لماذا إدن لم دخته؟ ولماذا لم ينفذ أوامره بالرحيل إلى كورفو أو إلى طولون؟ واعاد عثيه الأمر لعدم البقاء 
في هذا الوضع السيء ورفع عزساء مباشرة. حيث أن gi‏ فبر ملحا غير امن لا يمكن las‏ جناحه الايمن من 
البرء وإن تفكيره قد يكون مقبولا لو هايمته قرات متكافئة. ولكن مناورات الأميرال الانجليزي عتذ شهر تدل بما 
فيه الكعاية على انه ينتظر دعما من كاديس (جرلن)؛ وأنه بمجرد وصول الدعم قوف pay‏ آمام آبو قير aaay‏ 
ربما ثمانية عثرء أو عشرين؛ أو حمسسة وعشرين سفيدة؛ وأنه من الضروري أن يتجتب خوض معركة بحرية 
ولن بضع كل تقنه في الميناء القديم بالإسكندرية. ولكن تعرضث سفينة الفبطان جوليان إلى هجوم من مجموعة 
من العرب كرب العنقم (A Igam)‏ مسترلوا على كل ما في ll‏ وقتثرا lis‏ الضابط الشجاع وهو ينافع عن 
برقياته. وعلاوة على نلك لم يستطع الرصول إلا في البوم الثالي للكارثة التي كان مكلفا بتداركها. 

وتحتوي كل التقاربر الواردة من الإسكندرية على شكارى صد الأسطول الذي لم يكن منظماء وبحارقه 
يتجوئون في أرض البلد وعلى الشواطئ. كما كانت gil pa‏ الإسكتدرية ورشيد مزدحمة يقوارب السفن» وتوقفت 
التدربيات البحرية علي السقن. ولم يقوموا أبذا بالاستعدادات لتقتال» ولا بإقلاع سرب خفيف؛ ولا حتى فرقاطة 
واحدة. وظهرت في الافق سفن مشبوهة طوال ليام ولكن لم نتم مطاردتها. وبالنظر الأسلوب الخدمة فقد كان 
Lai pia‏ مناجاة الأسطول بين لحظة وأخرى. وقد كتب القاند العام إلى الأميرال ليعبر له عن استيانه من كل هذا 
التفصبر ء ولم يكن يتخيل لعائا لم تتم الاستفادة من حماية ميناء الإسكندرية القديم؛ فالجزيرة التي تسند شمال خط 
الرسر لم يكن يشغلها ثلاثون مدفمًا كانت بلا فاندة بالنسبة له وكان لا بد من إقامة لثني عشر Gisa‏ عيار 36 من 
الحديد؛ واربحة مدافع عيار 16 لو 18 من البرونزء وشواية الكرات الحمراءء وسبعة أو ذمانية pilaa‏ هاون 
جومير عيار 12 قدم؛ وعتدئذ تكون المبسرة في امان lé‏ ولا يمكن قيم الأسباب التي دفعت الأميرال إلى ترك 
سفيتتين منفع عبار 64 في ميناء الإمكندرية. كانت السفينتان جدبدتين وجبدتي الصنع؛ وكانتا تسحبان ماء اقل 
بكثير مقارئة بسفن المدفع عدار 74+ وكان يمكن وضعهما بفائدة أكير بين الميسرة وللجزيرة. وقد كانت Jail‏ 
من الكونكيران Conguéranr)‏ ع)؛ السقينة القديمة التي شاكث عنذ زمن طويل ولم يتم تسليحيا في متولرن إلا 
بمداقع عيار 18. وكان ممكنا تدعيم كل خط الإرساء بفرقاطة لكل سفيتة. وكان عند الأميرال تسعة [منها] فتطر 
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وكانت فرقاطاث البندقية جيدة جذا واكبر ولوسع من الفرقاطاث الفرنسية مدافع عبار 44 وكات تحمل مدقعًا 
عبار 424 ركان مسحوب الماء أل وهر ما يعد غير علائم للسير. ولكنه اقضل بالنسبة اخط الإرساء. وأخيرًا 
gilaa tiu‏ قديمة (bombardes}‏ وعشر زوارق مدفعية (chaloupes)‏ (أكبر قارب تحمله السفينة). أو ترثان 
(lartane)‏ [مركب شراعي صغير وحيد [ys Lab‏ مسلحة بمدفع عيار 24 كانت ضمن للقاقلة: لماذا لم نستحمل 
لتقرية مبمنة خط الارساء؟ وكان يوجد آلف وخمسمنة بحار قي ميناء الإسكندرية مع القافلة: وكان الأمبرال 
يستطيع دعم aille‏ للبحارة مما صل إلى زيادة العدد مئة رجل زيادة على كلمل الطاقم. 

وقد نتج عن كل هذه الأفكار أرام مؤلمة AA‏ لسايت القائد فلعام بحزن شديد. ولكئه كان قد اطمان - قي 
مساء يوم 2 اغسطس - حين وصلته رسللة كتيت تاریخ 30 يولبوء حيث كتب له الأميرال بآنه علم رسيا بخير 
معركة الأهرام والاستيلاء على للقاهرة؛ وكان لذلك تأثير كير على العرب اين استسثموا على الفور, وقال إنه 
عثر على ممر ليدخل إلى المبناه القديم ويضع العوامات: وان الاسطول سيصبح في آمان خلال ايام قلائل. وطلب 
السماح له بعد ذلك مباشرة بالذعاب إلى القاهرة؛ وآن يتحقق من البطاريات التي تدافع عن الميئاء القديم. ولم 
يتردد عن إغداق الثناء على ضباط المدفعية وسلاح المهندسينء: حيث اصيحت كل Ain ga pil pali‏ ثمامّاه ولته 
يستطيع النوم Liebe‏ بمجرد إرساء الأسطول في الميناء التديم, 


رايها؛ في لول أعغسطسء وفي الساعة LAND‏ والنصف بعد الظهر؛ ظهر الأسطرل الانجليزي في أقق أيو 
قيرء حيث كانت كل الأشرعة منشورة. وكانت لرياح الشمالية الغربية باردة» وكان الأميرال حول الطارلة مع 
الضياط. وكان جزء من طاقم البحارة والزوارق قى الاسكتدرية ورشيد أو على رض شاطي ابو قير. وقد لمرث 
اول إشارة منه بالاستعداد للقتال» وكانت الإشارة الثانية توجيه الأمر إلى القوارب الموجودة بالإسكندرية ورشيد 
والأرض للحاق يسفنها. والأمر الثالث كان موجهًا لبعارة سفن Jib‏ الموجودة بالإسكندرية للرجوع من البر إلى 
متن السقن لدعم طاقم البحارة. وكاتت الإشارة الزابعة هي الأمر بالاستعداد لقتال والأمر فلخامس كان التهيؤ 
للإقلاع. وفي الساعة للخامسة وعشر دقاتق كانت الإشارة السادمة الأمر بيده إطلاق النيران. ووصل الأسطول 
الانجليزي بأنسى سرعةء ولم يظهر منه إلا إحدى عشرة سفيتة بمدافع Je‏ 74: وواحدة بمدفع عيار 50 
وحراقة corverte)‏ [مركب حربي]. كانت الساعة الخامسة بعد الظهرء ولم يكن يبدو أن الأميرئل الانجليزي 
يريد الهجرم يفول قلبلة؛ ولكن كانت هناك سفينتان آخريان غرب الإسكتدريقت كانتا بعيدتين عن الرؤية» ولم 
تصلا إلى ميدان القتال إلا الساعة KLAD‏ معام 


كان حط رسو الجيش الفرنسى يتكون من: [سعن] المبسرةء الجبربه fie Guen rie‏ الكو نكير ان wh‏ 
اد ئو و tle Sperme Li pl‏ و MS‏ نابول و كانت الأرمعة مجهرة بمداقع عبار و 
و السيريز «fe Sériente)‏ وخزقاطة بها منفع عيار 36 كانت خثف انجير يه. و [إسس] الوسط: ثيبيل. سوفر ان ( م 
ati (Penpie-Sonverain‏ غبار 174 و الفرنگلان ge he Frkin)‏ عبار 80 ولوروان (Orie)‏ معفم Je‏ 
120 ولتونان (le Fame)‏ مدقم عيار 80 رأرتيميز (مسزرون:,,):/) عرقاطة عدفع حيار 40. وكانت 
الحر اقتان: لا آلرت وتكسور giere ef le Castor)‏ راسينين حنف الأور ليان. و [سفن] النيعنة مكونة من 
(L'Heureux) 25 md‏ مذفع عيار 74 والتموليرن (le Tinniéon)‏ عدفم عير le Guiilanme-} Jess TA‏ 
ace (Tes‏ عبار 0ك كان عليها الأميرال فيلنيف؛ والمركير pâte ile Moreno)‏ عيار ٠74‏ والجينيريه ١‏ مل 
Le gi (Générenx‏ 74. رطف [سفينة] الجبنيريه كانت ترسو الفرقاطتاں: لاديان و الجيسس ( La Diane ct‏ 
fie Justice‏ وكل Lagia‏ بمدفع حيار 144 وكانتا افضل ما في الأسطول. 

سار الأسطول الاتجليزي بالنظام cdi‏ (1) لي كرئرنن سامت ile‏ )2( ئي جوئيت fe Goliath)‏ 
(3؛ كيزيله {d} sie Zele)‏ لور يرن Orion)‏ 5(4) لوداسيز (l'Audacieuse)‏ )6( لي تجزيه lle Thésée)‏ (7] 
ئي فتجورد (le Fonguard)‏ سفينة أميزال؛ (8) لي مينوتور Minaraure)‏ ماه (9) بيليروكون ) de‏ 
{Bellerophon‏ )10( لانيفاس «(Lo Défense)‏ )11( لي ماجيستيه je Majestueux)‏ وكتها عدافع عيار 74 
(12) لي (le Liendre} pid‏ مدع Je‏ 250 )13( لامرتين Ge Aurine)‏ [حراقة)ء (4]) الالكسندر 
(l Alexandre)‏ (5 [) ني سويفتشور (fe Sofisere)‏ وكانت السفينتان بعيدتين عن الرؤية» عرب الإسكندرية. 


كان اثرأي الغالب في الآسطول الفرنسي أن المعركة قد تأجنت لليوم التالي لو تم تصل سفن أخرى لدعم 
قوات العدو قي الليل» لأنه لا يبدو ممكذا أن يخاطر نيسرن بالقتال Lay‏ يدا من قواته. لقد كان الاستعداد للقنال سيئا 
للغاية. ققد ثركت على السفيئة ثوريان الكيائن التي شيدت من أجل الركاب» ولم تطلق السفينتان "الجيريه 
والكوتكيران" سوي مدفعية واحذة وعاقا المدفعية جانب الارض, ويبدو أن يريه كان ينوي الإقلاع: لكنه كان 
ينئظر وصول البحارة من الإسكندرية» والنين لم يصلوا إلا الساعة للثاسعة olan‏ وعلاوة على ذلك كان 
الأسطول الإتجليزي قي متنارل المدافعه وكانت دهشة الجيشين شديدة لأن الأميرال لم يعط الإشارة ببدء الفتال. 

وكان أمر نيلسون الهجوم علي سفبتة بعد الاخري؛ وكل سقينة تلقي المرساة وتآخذ على الجاتب الأمامي من 
السفينة الفرتسية. وكان هدت [السفينة] كرلودين (le Culloder}‏ هو الهجوم علي السفينة لجيربه التي تشكل 
أقصى شمال الجرش الفرتسي» رغبة متها في العبور بين السفينة الجيريه وجزيرة ابو قير؛ قاصابت وجنحت. وار 
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كانت هه الجزيرة مسلحة وعحهزة يمدافم ضخعة لكانت سنضطر تان تخفص Ge‏ والذى كان على الاقف 
كان غير مفيد في أثناء كل المعركة. ود مرت سفينة الجونيات {Le Golat‏ التي تتبعها بينها والصف الفرنسي 
وارانت أن تلفي للمرساة وترسو في الجانت الأمامي من السفينة الحيريه؛ والئي جرفتها الزياج والتيار. وتخطت 
السفينة الجيربه التي كان مدفعها الأيمن مرتبقاء والذي لم يستطع استعماله. اندهش كابئن الجوليلت من عدم تلقي 
طلقة من السقينة vd pal‏ ولا اتكونكيران» دينما كان العلم الفرنسي يرفرف ولم يعرف منذ ذلك الوقث مبب هذا 
الشناقض الا Léa‏ لو كانت. السغيتة البحرية الجيريه رلسية على آريع خطافات بالقرب عن الجزيرة؛ فقد كان 
من المستحيل تخطليها. وفلدت زيليه (rélé}‏ متاورة جوثيات؛ وتبحتها السغينة أوريون Orion)‏ ولكن هاجمتها 
الفرقاطة الفرنسية سبريز (fa Sérieuse)‏ وقد أخرت هذه الهجمة الجريئة حركتها ورست بين قرئكلان وبييل- 
سوفيران, وآلفت لي فاتجورد ile Vanguard)‏ وهي سفيتة الأميرال الإنجليزي؛ ألقت مرساها على جانب 
[السفينة] لسبرتيث afle Saurriote)‏ ثالث سنينة في الصف الفرنسي؛ وتبع تحركها السغن الأربعة: لادقانس 
la Défense)‏ بيليروفرن «(le Bellérophon)‏ و لملجيستيد le Minotaure) Jedy «(le Majertueux)‏ 
ووجدت كل [سغن] الميسرة و[سفن] وسط الصف الفرنسي في للمعركة حتى السفينة الثلمتة لاتونان } de‏ 
{Tonnan‏ ولم تشارك سفن الميمتة الخمس في الحدث. وقام الأميرال الفرئسي وملاحاه الاثنان باعمال مجيدة 
تثير الإعجاب؛ متفرقين بنماذج سفنهم بالننبة لسفن الأعداء. ونزعت معدات السفينة الانجليزية بيلير وفون ( le‏ 
جوباه»ف8»!1)» وفيت الصواريء واضطرت إلي إتزال الشراخ. وفقدت صواريها سفينتان أخريان يمدفحين 
عيار 74« واضطرتا لان تيئعدا. ولو أقلع للعميد البحري فيلنوف (Villeneuve)‏ في هذه اللحظة مع الميمتة رهجم 
على خط الامجليز مح خمس سفن وفرقاطتين تحت قبادته» لكان النصر حليف الفرنسيون. كانت السفيئة كولوتين 

Cuflnden)‏ )قدا siaip‏ وانشغلت السفينة ليأقدر Men» (le Liandre)‏ و[السفيتتان] الاسكندر 
d'Alexandre}‏ وسويتشور {ie Swifisure)‏ - في الحقيقة . فد ظهرتاء ولكن كانتا بعينتين عن ميدان القتال. 
والصفيتة بيلبروفون (le Bellérophon)‏ اتزلت الشراع. وقاد تيلسون المعركة بخمس سفن فقط Lane)‏ شاهد 
الخطر الذي بتعرض له الأسطول الانجليزي. ترك فا ليأندر {le Liandre)‏ السفينةء والقي بنفسه وسط التيران. 
Fils‏ وصلت كل من [السفيتتين] الاسكندر وعوفتشور. وهجمتا على [سفينتي] الفرتكلتن (le Franklin)‏ 
والأوربان Orient)‏ وكانت المعركة قد حسمت واستمرت بشكل متكافئ. ومن جانب الفرئسبين توقفت 
[السفينتان] الجيرجه (le Guerrier)‏ و الكونكيران {fe Conguérone)‏ عن إطلاق النارء لقد كانتا من أسوأ سفتهم, 
ومن جانب الإنجليز كان [للسغيتتان] كولودن (le Culloden)‏ وبيليررفون (le Bellérophon)‏ خارج المعركة 
Lay‏ وقد عائت السفن الانجليزبة أكثر من السفن القرنسية بفضل تفوق تار السفيلة لوريان (l'Orient)‏ 
(Frankiin) GAS AN y‏ والتوتان {fe Tonnan)‏ وكان من للمحتمل أن تستمر النبران هكذا طوال اللبل» وآن 
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يشارك الأمير ال فيلديف في المعركة؛ ولكن كي حوالي الساعة التاسعة مسا لشتعات اثيران قي السفينة لوريال, 
وانفجرت في العاشرة؛ وهو ما حسم النصر في pe‏ الانجلير. كان الانفجار مريتاء وتوقف القتال مدة نصف 
ele‏ ويدلت الصغوف الفرتسية إطلاق النار من جديد ودافعت خمس سفن: سبرئيت» وأكليون؛ رليييل 
سوفيران» والفرنكلان. والتونان» عن شرف صواريهم, واستمرت ضربات المدافع مذوية حتي الساعة UA‏ 
حصباناه ومن الساعة AI‏ حتي الخامسة بدات تهدآ من الجانبين» ثم في الساعة الخامسة علدت عن جديد ay‏ 
شديد. فمانا لو كانت السفينة لوريان قد اركت Vs‏ وعند ظهر يوم 2 أغسطس. كان لا يزال إطلاق المدافع 
منويّاه وفي الساعة الثاتية بعد الظهر كان حكم ne ill‏ فقط ندا أن الآميرال قد لاحط أن المعركة تذور عند 
del 8‏ فقطع الحبال ووصل إلى عرض البحر ومعه [السفيبة] جيروم - عل (مدقع عيار 80) ر[السغينة] 
الجينيريه {ie Généreix)‏ والفرقاطتان ديان وجيسئيس Dise et la Justice)‏ 14)ء و علي يميته كانت ثلاث سنن 
أخرى تندقع إلى الشاطئ دون أن تخل الحرب. 


وصلت الخسائر والفوضى لدرجة أنه بعد أريعة وعشرين ساعة بعد يده المعركة كن للعلم ثلاثي الألولن 
برفرف على [سفيفة] التونان «(e Tonnan)‏ ولم يكن كدي نيلسون سغيئة قادرة على الهجوم بالفظر لحالة الغراب 
وتلفء الأسطول, وشاهد بكل سرور بجاة [سقينتي] الجيوم م تل والجينيريه؛ ولم يحاول ملاحتتهما. ويرجع 
انتصاره إلى حداقة وإهمال قاد السفينة تجيريه والكونكيران؛ وإلى إصسابة السفيتة لوريان» وسوء تصرف اللواه 
البحري قبلنيف. وقد بذل يرنيه أكبر قدر من الشجاعة؛ وجرح أكثر من مرة ورفض الإسعاف ومات علي مقعد 
النوبةء وكان آخر ما لفظه الأمر بالقتال. وهات يشرف كل من كزاييتكا (Casabianca)‏ قائد Liu‏ لوريان» 
{Thevenard) Jus‏ وبني- تووا «{Petit-Thouars)‏ وهم من الضباط المتميزين. وكان مع كازابينكا el‏ 
وعندما شاهد الذار تصن إلى السقيئة حاول آن ينقذه» وربطه علي سارية علم منصة الصاري العائم؛ ولكن 
الانفجار ابتلع الابن المهم. وقفز كزابينكا مع انقجار السفيتة لوريان؛ وكان ممسكا بيده العلم الومطتي الكبير. 

وقد gaal‏ رأي بحارة الأسطولين على ما يلى: كان قبلنيف يستطيغ آن يقضي لمصلحة انتصار الفرئسيينء 
وكان يمكنه ذلك في الساعة الثامنة مساء» و ag‏ في منتصف اللبل بحد هلاك السفينة لوريان؛ وكذلك عند الفجر. 
وقد يرر هذا العمبد البحري موقفه قائلا إنه كان ينتظر إشارة عن الأميرال (برييه)ء ولكن ثم تظهر الإشارة ds‏ 
عاصفة الدخان. فهل كان لا بد من إشارة لإنفاة الرققاء والاشتراك في القتال؟ مع العلم ان السفينة لوريان كانت قد 
انفجرت فى الساعة العاشرة مساءء وانتهت المعركة غي اليوم الثالي ظهر!+ أي كان فبلنيف Lai‏ للاسطول Jiga‏ 
أربعة عشر ساعة. إن هذا الضايط فلجنرال لم تكن تنقصه الخبرة البحرية؛ ولكن كان يتقصه التصميم والحزم 
وللثات والعزيمة. كان له كفامة القبطان» ولكن كان sais‏ للت الجندي. وعند مستوى كاندي (Candice)‏ 
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اقترقت السغينتان ججوم + تل ([اع٣-‏ ناا د) و تجينبريه } à (le Gémérecer‏ دخلت جيرم - تل إلى مالطة و معها 
الفرقاطتان. وكانث السفينة لجينيريه بقيادة ليجوال leoi)‏ قد مخلث إلى اتدحر الأدر ياتيكي+ وطاردت السنيتة 
يدر (Leandre)‏ بمدفع عيار 50ء وسبق آن شاركت في معركة أبو قبر. وذهب في مهمة؛ واستم لى عليها بعد 
معركة لأريع سداعات؛ وحصحبها إلى كررفو. 

ققد الاتجليز في هذه المعركة ثمائمشة رجل بين قنيل وجريح. واستواوا علي سبع سفن وجتحت سفينتان 
وفرفاطة. وقيض lapale‏ وجنحت سفيئة وفرقاطة؛ وقام البحارة Lagi jay‏ علي الشاطئ. وانفجرت سفينة في 
الجوء ونجثت سقينتان وفزقاطتان. وبلغ عدد الأسرى وائفتلى ها يغرب عن ثلانة الاقف ve y‏ ونخل الإسكندرية 
نلاثة آلاف وخمسمنة igla y‏ من بينهم تسعمئة جريح سلعهم الإنجليز. 

«sels «(le Conquéran) عا)» والكونكيران‎ Guerrier) ريان سقيئة الجيزيه‎ Aad أصاب‎ à 
ربانة الفرقاطة السوريز‎ pl واستحق كل‎ (fe Timoidon} ونيمرليون‎ (Mercure) ومب ركير‎ {l Heureux) 
عل والفرنكلان‎ Peuple-Souverair) JAg- وسبرتیات و لاكبليون (جموةانسوة ل والبيبل‎ {lo Sdrieuse) 
0/6 Tonnanr) والتونان‎ Franklin} 


خاسنا: ثم تجنيد الف رجل من جتود البحرية والملاحين الذين تم إنقاذهم عن الأسذول؛ في سلاج المدفعية 
والمشاءة في الجيش. وشكل الف وخمسمئة رجل فرقة بحرية مكونة من ثلاث كتاتب (افراج)؛ وأكمل ألف Jay‏ 
هلاقم ملاحي سفينتي مدفع عيار hd‏ وسبع فرقاطات وسفن شراعية ذات صلريتين. والحرلقات آو السميريات 
الموجودة بالإسكندرية. وقد سعى متسق.البحرية لبروه (Leroy)‏ في عمليات EYI‏ بكل شاط وآنقذ مدافم 
وقذاتف كروية وساريات والواحًا من الكشب. ورصل إلى الشاطئ القيطان جانتوم؛ رئيس قيادة الأسطول» بعد أن 
ألقى ينقسه في البحر عندما راى السفينة لوريان تحئرق: وتم تعبيته لواء بحريّاء وتولي كياد البحربة في الجيش. 


FRS (LA e i Y‏ مركلن. 

(Emerod amyl US :(Le Sportiore)‏ زلیس حرقه - برج 

Thévenard) Ahs aih :(L aquilon)‏ رئيس فرقة ‏ قل 

:{le Peuple- Souverain)‏ قاند 2163 (Recon)‏ كايتن سفينة - جر ج 

{Framin‏ راء بلانكيه دي (Blanquet du Chayta) I‏ رجبليه {Gillet‏ كابنن معبنة ‏ جرح الاظان, 
Ponnan)‏ ]؛ aih‏ بشي ترا (PaitThousrs)‏ قاقد كتيبة ۔ قل 
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وتدارك الأعيرال بربيه بسالة وشجاعة؛ فدر ما استطاخ. ننائج آخطانه الثي ارككبهاء و هي؛ (IE‏ عدم تنعبذ 
آرامر رئيسه. ولم يدخل ميناء الإسكندربة الهديم؛ و كان باستطاعته ذلك عنذ بوم R‏ يولي . (2) ألفي مرساة في ابو 
قير دون أن ياخد الاحتياطات الملائمة, ولو فاد السطو لأ خفيفا باتشراع لكان قد ندارك عند الفجر اقتراب العده ولم 
يتعرض للهجوم المفاجي. ولو كان قد سلح جزيرة أموقير واستخدم piao‏ مدفع عيار ١64‏ وسبع فرقاطات 
ومدافع (زمارة) وروارق مسلحة موجودة في ميداء الإسكندرية وبحارة رهن اشارته لكان قد منج لنضه us‏ 
لاتتصار عفئيم ولو كان قد حافظ على النخظام السليمء و أجرى الاسنعداد للف كل بومء ومارس تدرييات العدافع 
مرئين يومياء واستعرعض السفن بنفسه مر تين في الاسبوحٍ عي الاقل. ونعفد السفينتين ليحريه والكونكيران عرتين 
في الأسيوع على الأقل. وئم يثفل علي انيمين منافعهما. ومع ذلك. ورعم كل هذه الأخطاء. ولو لم تنفجر Kg‏ 
لوريان. ولو أراد الأميرال فيلنيب الاشئراك في المعركة ولم يبق متفر جا cs‏ لكان العرنسيون S‏ تمكنوا من 
الأمل في تحقيق النصر 

كان هجوم تيلسون عمئية يائسة. لا بمكن أن تعتبر نموذجاء ولكن في انوقت الذي بذل فيه والدحارة الانطيزية 
كل ما يستطيعون هن مهارة وحزم قفد أظهر نصف الأسطول الفرنسي قدر ذلك من الحعاقة والجين, 

ويعد أيام عن IE peal‏ غادر نيلسون جوار مصير gly‏ ياتجاه نليولي. وترك قي عرص ad‏ امام 
الإسكندرية طرادات من ثلاث سفن حربية. وكان ضمن القاظة أربعون سفينة من نابوئي ملليت العودة إلى فابولي 
وقامت يبعض. المفاوضات مع البحرية الانجليزية. وسمع لها بالخروج. ولكن de‏ خروجها من المبتاء كبش 
عليهاء واستبدل ملاحو السفن بآخرين لتسبيرها. وتم إحراقها وأسر عطاقم البحارة. وكان نهذ الحدث VA‏ طييًا عند 
JS à gai‏ لدرجة قصرى استباء Jal‏ جنوه واليحارة الآخرين في سواحل ايطاليا الذين كاتو' ضمن AWA‏ 
وتحمامتوا مع الجيش وخذحود بهمة قدر ما التطاغوا. 

وبعد معركة الصالحية؛ بدا القائد العام المفلوضات مح ابراهيم بك الذي ادرك تماسًا ان موقفه بُرثتى له. فقد 
كان رهن إشارة الجزار باشا. ورغم شهرة ثروثه الهائلة عفد كان يجد نقسه محاهتا بمخاطر, وقد اقثرح عليه بان 
يترك له رحده ولكل من معه من العماليك ملكية كل قراهم وديارهم واعتبارها من رصيد الجمهررية وإعطاء 
اليكولت درجة جنرالات والكشاف درجة ملازم: ومنحهم لقب وشرف الأمير. وتم الاستماع إلى هذا الافتراع. 
وهب كصف من أهل الثقة إلى القاغرة. ولكن بعد عشرة أيام من وصوله استلم رسالة من إيراهيم بك يسندعيه. 
قال له إبراهيم أن Laal‏ على الأسطول قد عير الأوضاع Le‏ انه لن يستطيع استفيال النجدة ومن حرله الأعداء 
من جلتبء وسوف ينتهي الأمر يهزيمة الفرنسيين. 

وبعد عدة ليام من معركة الأهرام. كتب القاتد العام إلى مراد بك ولرسل له للثاجر روزيتي (Rosetti)‏ وهو 
رجل ماهر gun,‏ للمماليك وفنصل البندقية. وعرض عليه نقس الاقتراحات التي سبق أن عرضها على ابراهيم 
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يك؛ و cali‏ إلى ذلك عرص حكم aal‏ جو صم السعيد: إلى ان بتولى السيادة علي سوريا كان مراد بك بقدر 
الجيش الفرنسي تقديرزا عظيعا فل هده الاقنراهات؛ وقال انه Su‏ ناما فى كرم Si all‏ الفرنسي الذي يعرف 
ويقدر أمته. وأنه سوف ينسحب إلى إسدا aiio g‏ بملكيه الي ادي من الجيئين حي أسوان فب اميرء ويعنبر نفسه 
عواطثا فر تسياء ويقدم فرفة س تمائعنة مملوك ره إشارة الجرال لاستحدامهم عند الضرورة كما يشاءء وأن كل 
ما يملك من قرى وآملاك وأيصنًا الممائبك النين معه سوف ينم نتبينهم له. ولو امندث سلطة اتجنرال على سوريا 
فإنه يقل العرض الذي قدمه لهء ولكن سوف palai‏ عع الجنرال بشأن هذه المسألة. ويتمنى أن جراء بكل شوق. 
سافر روزيئي بهذه البرقية وتعطل كلين! في عدينة بني سويف؛ وقبل أن يخادر هده المبينة تسلم رسالة جديدة من 
مراد يك الذي افهمه أنه علم توا عن فاند الطرادة الانجليرية عن حادثة الأسطول الفرنسي كي أبو قيرء وأنه لا 
أخد آي تعهدء ولو كان قد وقع عليه فنبه كان سيلتزم مد ولكنه ما يزال ss‏ ويريد أن يجرب حظه في 
الفرهى السانحة. 

و[محت] شري قائد الإسكندرية: وأول من خضع للسلاح الفرنسي؛ قام بتقديم خدمات Abe‏ لكنه g‏ 
علاقات مع قائد البحرية الانجليزية» وئمت سحاكمته امام لجنة حربية وحكم عليه بالمرت. وخلال عدة أيام 2,5 
القاند satail‏ ولكنه أمام ضرورة الظروف - لمن ينشد المبرة - ضح دالاعتزاز الخاص الذي كان يكته لهذا 
الرجل. 

تم إنزال وكلاء الانحليز في عزة؛ وأقاموا اتسالات مع إدزاهيم بك والجزارء وعرب صحراء السويس. وتم 
إنزال آخرين ناحية برج العرب؛ وهيجوا قبائل عرب البحيرة وسحراء الواحة الكبيرة والصغيرة. وتبادلوا 
الرسائل مع مراد بك وقدموا الأمرال والمؤن والأساحة للعرب, رفي خلال شهر نوفمبرء وجدث كتيبة فرئسية من 
الفرسان وسط عرب مستحين باليتادق الإنجليزية ومهم الحراب, 

وقد كان وفع معركة ابر قير ذا تاثير سيء في انقاهرة حيث بالغ أصدقاء الانجليز في نشر نتائج انتصارهمء 
لكن الأسطول الانجليزي كان كد غادر السواحل المصربة. وتجع الفرنسيون قي قناع الشيوخ أن هناك اسطولا 
قرتسيًا لخر يلاحقه. وس جهة آخرئء انتمر الجيش بلمج البصر, وعاد من جديد سلاح الفزوسية إلى نشاط 
ركوب الخيل الرائع» وبعد أن استراح سلاح المشاةء تأقلم على الحياة في caL‏ وأصبح بعد قليل شيئا vai‏ 
بمجرد ائتهاء pab gyi‏ الشديد. كانت Se‏ عربات المدفعية المجرورة وقبرة Lu‏ فيه AUSI‏ واكدت 
الاستعراضات المستمرة والئدريبات اثيومية زيلاة القوة الفرتسية في نظر العرب. وبعد أسابيع قليلة لم يعد هذا 
اثر لكارثة ابر قير, 
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ds‏ اتجه نيلسون إلى ميناه نايولي» واستقبل بحفاوة فلمنتصر , و كشف المللد: و الملكة خاصة: عما يكنويه 
من الكراهية إزاء الأمة الفرنسية. كات الحرب نتيحة لتلكء فدخل ملك نابولي إلى روما على راس ستين الف 
رجل في نوقمبر عام 1778 ولكنه انهزم وذحر وطرد من نابوئي. واضطر للجوء إلى صفلية. وانضمت روسيا 
والتمسا إلى انجلتراء وبدائا من جديد حرب التحالف الثاني في عارس 1799 

وبمجرد أن علم الياب العالي يغزو مصرء عجر عن استيلنه ولكن باعتدال. وأرسل الجزار باشا مرة بعد 
اخرى ليطلب النجدة والقرات» ولكن طلب منه ان يدافع عن نفسه في سوريا إذا ما تعرض pya‏ والا يبادر بأي 
عدوان. وان يلنزم الهدوء لان الصدر الأعظم ينتظر إيضاحات من باريس. ولا يتسى أن الفرنسيين هم أقدم حلفاء 
الامبراطورية. وقد اتختت كل من انجلترا والنمسا وروسيا وتايولي Qu‏ خطو ات تدقع اتاب العالي إلى الحرب 
ضد الجمهورية؛ ولكن الأمير سليم ر فض ذلك باسثمرار» وكان ينتظر إيضاحاتم كما قال. ولكنه في الحفيقة اد 
أخذ حذره من النخول في حرب ضد فرنسا عدوة أعداته الأصلبين روسيا وللنمسا؛ فقد أدرك تعامًا أنه إذا دخل 
جترده قي هاري الجزيرة العربية فبوف تتعرض للفطتطيتية إلى كراهية وطمع الروس. 

روصل ضايط من السرايٍ كان يتمتع بثقة خاصة من الأمير سليم إلى القاخر5 عن طريق درنه؛ مع قافلة عن 
الحجاج؛ وقابل القائد العام وعرض. عليه مراقف اليغب العافي للحقيقية. وحصل فور على ما طلب» وهو أن a‏ 
له ملكبة مدينة مكةه وان يتم انتخاب عثماني أمير اغاء وان يجتد طاقن من للفرق المسلمة لخفر فاظلة مكةء 
وآخير؟ أن بقدم الجنرال توضيحات بشان مشروعاته؛ مؤكدا له قرار الاب العالي بحم لتخاذ إجراء في عجالة: 
وآنه ثن يستسلم لأي انفحال. وقد اقلم هذا السايط اكثر من أريعين يرما في مقر القيادة؛ وكان راضيًا Le‏ كاله 
شيوخ القاهرة عن استعدادات السلطان الكبير (بوتابرت) والفرنسوين: رأبحر عن طريق البحر الأحمر بحجة 
الذهنب إلى مكة؛ ووصل إلى الفسطنطينية خلال شير ديسمبر. ولكن عتدنذ استحوذ علي الباب العافي لآن اتهيار 
أسطول ابو قير جعله تحت رحمة الاساطيل الإنجليزية والروسية. واحتجزت البحرية رسائل الضباط الفرنسيين 
وسلمئها بواسطة الرزراء الانجليز إلى الياب العالي» وكان لها آثر على ترئيياته. وقد اظهر الضياط كثيرًا من 
الاستياء؛ روصفرا وضع الجبش باذه غاية قي الحرج» واعقد الديوان أن من السهل علي الحلقاء الاستبلاء علي 
مسر من جديد؛ وخشى أنه بمجرد استيلاء الانجابز على هذا البلد فسوف يحتقظون به كما كانوا يهددون بذلك. 
ولقد كان هذا الباعث خاصة ما جعله يتخد قرئر الحرب ضد الجمهورية. 


16 


الفصل الخامس 
سلون إسلامية 


لرلا: عن الذين الإملامي. LES‏ عثماء الحامع الأزهر. ER‏ الفتوي. رايغا عهد النيل» عهد المرلد لبوي خاسينا: امام مكة. سانيا 
الفتون والطوم والآدائس في عهد الحلقاء. سابعًا: عن تعند للروحات . AIE‏ التفائيد والحادات. 


آولاً: كشت موسى عن وجود الله لقومه: وعيسى للامبراطورية للرومائية؛ ومعمد للقثرة القديمة. وفزع 
موسى ial‏ يعقوب من الأسر في مصرء واحتجزهم فى الصحراء أريعين Úle‏ ومنحهم اتفوانين. "كائره 
يشتاقون يلا انقطاع لتلك الأواني العلينة باللحم الذي يتناولوئه كما يشامون”. وجلول ليحارب روح aal‏ ان 
يلهمهم صفة استثنائية وإن يعزلهم وسط كل الامع. وكد عرف العيرانيون الإله الح فيل عبر هم يالف عام. 

ور غم أيه من سلالة داود إلا ان المسيح لم يطالب برش آبانه: يل قام بالئيشير jalg‏ يطاعة كن حكومة 
قائمة: "لا قوة إلا «Le‏ فليس لي GI‏ في هذه الدنيا. رذ ما لفيصر إلى فيصر" لم يكن له إلا هنف في مهمته 
الإلهبة؛ هو رئيب الضمائر وتوجيه الأرواح في هذه الحياة ليتحئق لهم السلام في الآخرة. ولا بقدم الإنجيل قاعدة 
لإدارة أمور الانهاء ونم بثر الدينْ المسيحي غيرة القيلصرة ولكن بتفس. المبدأ كان ملائمًا للقاية للامبر اسو ريات 
التي نشت فوق انقاض الاميراطوربة الرومائية: ولكنه فضفى عليها الشرعية؛ ولم يصيح كلوفيس {Clovis}‏ ملكا 
Glai‏ إلا يعد نتويجه, 

رالدين المسيدي دين شعب متحضرء يرقع الإنسان وينادي بسمو المروح على المادة والروخ على الجمد؛ 
تشا في المدلرس اليوتاتيةء وكان اتئصار؟ لأتباع سقراط وآقلاطون وأرسطو على كل من أزيستيد Aristide)‏ 
وقلامنيوس «(Flaminios)‏ وسكيبيو (Scipion)‏ وبول إميل {Paul-Emile}‏ وقد اتتصر الرومان على اليونائيين 
بفوة السلاحء ولكنهم اتبهروا شيئا قشيئا بالتأثير الذي لا يفلوم Jat‏ وبقنون وعلوم المنهزمين. وقد تم نداوله 
الكنب السماوية الاساسبة للكنيسة؛ وصدرت بها مراسيم في المعهدالمسكوني في في أثناء القرون الثماني الأولى 
في نيقبه (Nicie)‏ والإسكندرية وأنطاكية والفسطتطينية وخلقدرنية (Chalcédoine)‏ والقيصرية ls (Césarée)‏ 
ومثل كل ما يقوم بتأئير فوة الإقناع فحسبء وبكل ما كان نتيجة اتزايد التنوير؛ ففد عرفت الديانة المسبيدية تقدمًا 
بطيئا فاحتاجث إلى اربعة قرون اتتبرا العرش. وقد تبع تلليه قيصر وأعسطس تمجيد أحقر العلغاة» فكرهت الأمم 
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نينا كان sé‏ س (Tibet‏ و كلليجو لا Caligula]‏ و éHéliogubile} asala‏ ليم كناس فقساو سء وبحثت 
تعويضنا عن ذلك عن عقيدة إله واحد داتم لم يتد. خالق م رزاق ورت للعالمين. 

وقد وعدت الكنيسة المسيحية جزاء الأبرار بروية وجه انه à‏ المنعة الروحية» في انلوقت الذي كانت تنذر 
المغصوب عليهم باتهلاك الجسدي. وأنهم سيصلون سعير نار ذاث ثهب. ويتصع هذا التناقض؛ إذ لو كان عفان 
الاشرار مقئصرا على للعقريات الروحية لاستخفرا بها؛ ذلك لان الوازع ضعيف جذ لعفاب الميول السينة. و على 
الجاتب الاخر فين للجنة QT‏ يتمتع قبها المختارون بعيح الدنيا قد أعلت من شان الجسد. بينما تضع الأخلاق 
المسيحية نصب أعينها خاصة قمع الجسد وتقشفه. وغكذا نكون الثوبة الناقصة وسيئة الخلاص مثل الثوبة 
الخالصية. 

وقد كانت الجريرة العربية تعبد الأصنام عتدما أدخل [النبي] محمد إليها ديانة إبراهيم وإسماعيل وموسي 
والسيح عيسي. وقد حدث اضطراب في اتشرقء غندما اثار EU‏ اروس (Arieso)‏ ومثل as A‏ 
مساتل طيبعة الأب الاين والروح القدس؛ وأعلن محمد أنه لا إلا إنه واحد ليس له أب ولا ولدء وان فكرة الثالوث 
تتضمن عبادة اللأرثان؛ وكتب على عنوان القرآن "لا إله إلا اقء". 

ai y‏ خاطب محمد شعوبًا يدانية فقبرة تفتقد كل شيء وفي des‏ مطبق؛ ولو آنه كان قد خاطب عقولهم لما 
استمعوا إليه. ولقد كان التأمل مئعة ضرورية وسط [نعيم] خيرات اليونان» ولكن قي وط الصجراء كان العربي 
على الدوام يبحث عن منبع للماء؛ وعن ظل تخلة تقيه لشعة الشمس الحارقة اذلك فقد كان Goes‏ وعد 
العصطفين [الأخيار] جزاء يرغر لهم il‏ من اللين لا تتضبء وغابة جميلة صغيرة زكية الرانحة يستربحون 
فيها في ظلال دائمة بين il‏ € حوريات زبانيات بيض الجلرد سوداوات العيون. ويميل البدو إلى مثل هذه النزل 
الخلابة. قبُعرضون انفسهم تلخطر لينالوا بغيتهم ويصيحوا آبطالا, 

كان محمد ml‏ حمَع حوله عشيرته: وخلال سنوات قليلة احتل المسلمون نصف دول العالم» وانئزعوا 
آرواخا كثيرة من عباد الآلهة المزيفة؛ Landes‏ كثيرًا من الأصنام؛ وهذموا من المعايد الوثنية في خعسة عشر 
عامًا أكثر مما حققه آتباع موسى و عسي في خمسة je‏ قرنا. كان محمد رجلا عظيماء وكان يمكن ان يکرن بها 
فعلا إلولا آن الثورة التي قام بها لم تنهيا لها الخلروف. وعندما جاء كان العرب متمرسين بالحروب الأهلية منذ 
سنوات طويلة. إن كل ما حقفته الشعوب من أعمال عظيمة على مسرح الدنياء قد قامت يه يعد الخلاص من هذه 
الأزمات التي كان ينفس. فيها الروح والجسد, وقد أتاحت معارك القادسية و.... للمسلمين الشجعان رقع راية 
التبي على لوكسوس (Oxus)‏ وحدرد all‏ ولو كانت معارك عر الدين واليرموك التي انتصمرت وسيطرت 
علي سوريا ومصر كد انقلبت samde‏ ولو انهزم «als olila‏ والئراز (Dear)‏ وعمررء وألقى بهم في 
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صحراوتهم الشسعة: تبقي العرب A‏ عانمين على raga gay‏ ولعاشوا مث أنلنهم فقراء يؤساءء ولما عرف 
اتعالم أسماء محمد ولا علبي وعمز. 

de y‏ العكس لم يعتمد ارتقاء المسبحية على نجاح أي حنث ثانويء G pail MB‏ هذه الديانة وسلجتت باقتدار 
كعفيدة تستهري وتفئع. ولم بكن هناك ما بحول دون اننشارها. وقد عجل قسطنطين Lt (Constant)‏ هار 
ولكنه لم يطب التعميد» لكن Tat‏ ممن جاءوا بعده لم بتوان عن طلب التعمبد. وقد كان عيسى pite‏ ومنح رسله 
La‏ الخطابةء وكان موسى ومحمد قادة شعوب وضعوا فوائين وأداروا شنون هذه الدنيا. قال الزسول: "السيف 
مفتاح السماء» ومن مات في الحرب كفر عن تنوبه. ه تستبدل أجنحة الملانكة الأعضاء المفقودة في القدال؛ ولا 
تنفصل مجعرة البخور عن السيف IIM‏ كان متشدذ! ومتمسكا بالرآي؛ فإن القتل أو إخضاع الملحنين لنفع الجزية: 
والقضاء على عبادة الأصنام لأنها مخالفة ذه à‏ ذلك مكتويب في كل صفحات القران» وألا بدين العسلمون أبذا 
بالولاء تسلعلة حاكم وثني. 


Qi‏ هرت الاديان للثلاثة في الجزيرة العربية؛ ودعت إلبي معرفة الل الواحد خالق الناس الذي لا يموت 
ولم يلد. وقد كان موسى وعيسي ومحمد عريا ولدوا في منف والتاصرة ومكة. وان قارات أوروبا واسبا وإفريقيا 
وأمريكا التي تضم معتزلات وامعة الأرجاء؛ Yay‏ شامخة؛ وبحار! واسعق وسهرلا liiy see‏ عظيمة: 
[كلها] تتضرع إلى موسى أو عيسى أو إلى محمد وتهتدي بالكتب المقنسة؛ الإنجيل À‏ القران» وتتجه الأعين 
نحو الجزيرة العربية والقدس والناصرة لو مكة. وإذا كانت روما عاصمة المسيحية فنلك لان سكيبير (Scipions}‏ 
والقياصرة وئر اجان Val‏ جزء؟ من الدنياء وتعتبر ُو روما الجديدة بئبة قوة روما القديمة؛ لكن لماذا نتبع القت 
والناصزة ومكة تض المنطقة Le]‏ العالم]؟ 

ولد كانت الأفكار الديتية - ls‏ ومنذ الأزل - مهيمتة عند آهل معسرء ولم يستطع الفرس الإقامة فيها لان 
المجرمن ار ادرا عبادة الهتهم وطرد إله النيل؛ فقامت المتافسة الأصذام والشعلتر والكهذة بين الشعيين: Les‏ جعلهدا 
أعداء متشددين لا شيء يقدر على التوفيق بينهما. وقد ثار المصريون دائمًا على هزيمتهم أمام أملحة الفرس» 
ولكن عتنما اقترب الاسكندر الأكبر من جنودهم لسرعوا لاستفيال القاك العظيم الذي سيحررهم. وحين عير 
المسحراء على مدى خمسة عشر يومًا سائر! من الإسكندرية إلى معبد أمون؛ وجعل الكاهنة تصرح بأنه ابن 
à fon‏ كان الاسكندر بعرف جيذا عقاية هذه الشعوب؛ ويشيد يمعتقداتهم السائدق وعمل كثينا لضمان تلمين 
انتصاره وكأنه شيّْد عشرين موقنا عسكريًا محصئا واستدعى مئة أل مقدرني, 
إ٠‏ | هت اليك اشرب لني سای ال عليه سفوا عير واضح رلا يقتلسب مع الأحاديث الصحيعة للنبي؛ RS‏ نرهم كما حكاء 
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وبعتبر افضل رجال السيسة الذين درسوا عفرية الشعب المصريء فالدين هر العقبة الأساسية امام إقامة 
سبلطة Apa À‏ 
"من أجل Eat‏ معسر - كال عولني - في عام 78 |م. لا بد من خوض كلائة حروب: الآولى عنمد انجلئر A‏ وللثانية 
مسد الباب العاليء ولشن الثلئة - رهي أصعب ما عداها ‏ عند المسلمس تين يكوابون سكان البلاد, وسوف تؤدي هذه 
انحرب I‏ إلى خسار كثيرة ويمكن اعبار ها عقبة لا همش النعلب عليه". 


وبعد السيطرة على الإسكندرية والقاهرة؛ والانتصار في شبراخيت والأهرابء كانتت الأوضاع غير مستقرة؛ 
ولم يتسامح المؤمنون الذين آذهلئهم سر عة الأحداث وخضعوا امام القرةه وكانوا يرثون علانية لحالهم بعد انتصار 
الكذار ووجردهم الذي بدنس المياه العباركة؛ ويتالمون من العار الذي انعكس على مفتاح الكعبة الششريفة؛ ويتثو 
الائمة يانفعال آيات للقرآن الأشد عداوة وتنديدًا بالكفار 

لقد كان لا بد عن الوقوف أمام هده الأفكار الديتية التي تربك الجيش رغم انتصاراته» كان الجيش ضعيفا 
ويكره أن يضطر لخوض حرب ديتبة. وقي القرنين الحادي عشر والثاني عشر جكم الصليبيون إنطاكية والقدس 
وحمص والمنشاة (وترومغاه]ط) وكاتوا متعصبين Lol‏ كتسامين. ولا يقدم تاريخ العالم مثلا يشبه الجهرد التي 
بذلتها لوروبا حبنئف وقد مات عدة ملايين في ميادين سورياء ومع ذلك فيعد بضعة انتصارات عابرة اتهزم 
الصليب واتتصر المسلمون. وقد كانت نبوءة فولني ستتحقق. وكان لا بد من الرحيل من جديد او التصالح مع 
الأقكار الدينية والايتعاد عن Lange‏ الرسول حتى لا يعتبر الفرفسيون أعداء للإسلام. كان من الضروري LUS‏ 
وكسدي رجال الإفئاء والعلماء والشرفاء والآئمة لتأويل القرآن في هسالح الجيش. 

وقد كان صلاح الدين قد انشا مدرسة أو سربون الجامع الأزهر الشهير في الشرق؛ بتحلور قيه ستون من 
الملماء حول المسائل الدينية ويضرون الكتب السماوية؛ وكانت هذه الجامعة وحدها تعطي المثل وتقود للرأي 
العام قي الشرق. والمذاهب الأربعة الني تشئرك فيه, والمذاهب الأربعةء الشاقعية و المالكية 4 الحنبلية والحنفية: لا 
تختلف فيما بينها إلا غي تظم التعليم؛ فذكل مذهب رفرس وفي القاهرة مغتي. ولم يدخر نابليون us‏ لمرارغتهم 
LAN g‏ علبهم. وهؤلاء الشيرخ يفرضصون الاحترام يتقالبدهم وعلعهم وثرواتهم؛ وحنى بسبب مولدهم. وقد JE‏ 
علماء الجامع الأزهر + Gass‏ مع شروق الشعس ‏ الذهاب إلى القصر قبل ساعة الصلاة قيزدحم ميدان الازيكية 
يمركبهم عندما يصلون على ظهور البغال وثيرة الأسرجة؛ بحيط بهم الخدم وعدد كبير من الجراسء قيسمل 
رجال العرس للفرنسي السلاح ويقدمون لهم التحية والتكريم عند وعسوليم إلى القاعات» ويستقطهم Felan‏ 
المعسكر وللمترجمون بكل الاحترام ومرائب الشرف. وثقثم لهم للمشروبات والقهوة. وبعد كليل يدخل الجنراك 
ويجلس بينهم على نفس الاريكة ويعمل على بث الثقة فيهم عن طريق مناقشات حول القرآن» ويطلب تفسير بعش 
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الفقرات الرئيسية؛ ويعبر عن إعجابه بالبي. ويعد الخروج من هذا CASA‏ يذهبون الي الساجد حيث بجتمع 
الذلس. وهناك يتحدث الشيوخ إليه عن كل امالهم؛ ويجيرون بعدم ثقتهم. وسوء بصرفات الأهالي كثيراء وكانوا 
يقدموں خدمات فعلية للجيش. 

وقد كانت الإدارة الفرنسية تراعي خصوهية المساجد والأعمال الدينية» بل وتحميها بقل تجرد وهو دليله 
على الميول المخلصية للرتيس تجاد النين الإسلامى. 

وكان ميذا الأتراك والمماليك السياسي الجوهري هر إبعك الشيوخ عن القضاء والحكم خشية أن يصبحوا قو 
حقيقية؛ وكانت مفاجآة ممارة عندما وجد الشيوخ تكليقهم بالقضاء المنني والجناني وكل دعاوي الإدارة القضائية. 
ونتيجة لتلك فد ازدابت ثقة الشعب ap‏ دسرعة. وت حوالي شهر من دخول الجيش الفرئسي إلى القاهرة 
تغيرت مشاعر الشيوخ وارنبطوا بالسلطان الكبير يكل الإخلاص. وقد اندهشوا من أن انتصار الكفار - وهو ما 
كانوا يخشوته - قد ضمن نهم النجاح الباعرء وأن انقصار الفرنسيين في موقعة الأهرام كان لصالحهم! لقد تم 
الحفاظ علي كل قراهم وكل ملكياتهم الخاصة ببائغ الاغتمام؛ ولم يعرف ابذا هؤلاء الرجال ‏ الذين كانوا في نض 
الوقت رؤساء الدين ورؤساء الأشراق والعدائة - مثل هذا القدر من الاعتبارء ومن قبل لم يكن يوجد أي توجه 
لحمابتهم» ليس فصب من المستمين: وإتما ايضمًا من للمسيحيين والاقياط وانيوناتيين والارمن المقيمين في البلاده 
والنين انتهزوا قرصة وصول الجيش لخلع نير fus all‏ وتحدي المسلمين, ولكن يمجرد لن طم القاتذ العام بذلك 
قمع التجاوزات» وعادت المياه لمجاريهاء فاعاد النظام القيم؛ وعو ما أغنق الفرح على قثوب العسامين وأتهمهم 


ومنذ بداية الثورة ثم يمارس الجيش أية شعائر؛ ولم يتردد عنى الكنانس في إيطالياء ولم يتردد Gayl‏ علبها في 
مصر, ولم تغب عن أعين العلماء الثاقية هذ الملاحظة؛ فيم يغارون جذا على نينهم» ويصيبهم GAU‏ من كل ما 
يمسه؛ وقد كان لذلك أحسن تأثير, قإن لم يكن الفرتسيون مسلمين فقد أثبتوا على الأقل أنهم ليسوا وثنيين كذلك. 
وقد كان السلطان الكبير قي حمابة النبي يصورة واضحة, ويكل فخر كان يعتز يه الرجال: وكان بُسعد للشيوخ 
الحديث عن الرعاية لانامة التي يحظون يها والتكريم الذي يتدم ليم كل ما قالوم لو افترضوا قوله, كان انحيازهم 
إلى تايليون راضخاء ومن قبل تم تداول الشهادة: 
"لا بنتصر الغراسيون على المسامين إن لم يكن رنيسهم — بخاصةٌ ء في حمابة ازرسول”. كان جيش الساليك لا بتهرء فهر 
أشجع جيوش الشرق» وإن ثم ببذل A‏ عقلرمة فذلك لأته كان LAS AS‏ وقد نكرت هذه الثورة المقظيمة قي عدة ليف 
“ANA‏ 
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وفيما بعد. مس السلطان الكبير وتر القومية العربية |قائلا]: 


"لمادا نحضع LAN‏ العربية Y AE‏ كيف تخضع مسر الخصنة والحر ير i‏ العربية المقدسة لشعوب حاءت م FD‏ 
اذا قزل مسد ايوم هن السماء إلى الأرض» اين كاي سدهب؟ لليس إلى مكة؟ لر يكون في و سط الامير اطورية ab‏ 
pl‏ سيكون خي القسطنطسية؟ ولك هذ المدينة تدبو ية به' عبد من الكفار أكثر س ائمزسیں؛ تهل que pompe‏ وط اعداته 
كلا بن سيفضل ماء اميل العدار ك؛ وسرف ياي ثيسكن في مسجد لحامح الأز هر à‏ لر ل عفناج الكعدة المفنسة"! 
و امام هذا اتحنيث تهللت وجره الشيوخ المبجئين» ومالت أجساميم وبسط كل ذراعيه وصياحوا: 
نعم نعم إن هذا لهو للحق»؟ 


و عندما رد عراد بك إلى عزلة تامة. قال لهم نابليون. 
"أريد أن أشيد الجزيرة العرعبة س جدد. La‏ يمنعني* لفد قدنيت على المماليق. سيئيشيا الشرق الأكثر جسارة. Var y‏ 
Laie g paii‏ تفرك شحوب pas‏ كل ها أريد لها من خيرء نوف يتمكون بي بإهلاص» وسوف el‏ مجد أزمنة 


الفاطميين". 


كان هذا الحديث موضوع متاقشات بين JUS‏ شخصيات القاهرة؛ وكان ما شاغدوه في معركة الأهرام قد 
جعلهم يصدقون أنه لا يستحيل شيء على الجيش انفرنسي» وآحاطوا الرئيس بعواطقهم ققد LAS‏ يعتقدون أنه 
مختار مئة الأزل, وكان الشيخ المهدي» الأكثر بلاغة والأكثر علناء والأكثر شيابًا بين ghia‏ الجامع الأزهر. 
وكان Lui‏ الاكثر اهلا AU‏ كان يترجم المنشورات في أبيات شعرية تُحفظ المقاطع عنها عن ظهر قلبء وما 
زلات تنشد في آعماق صحراء إذريقيا والجزيرة العربية, 

ومنذ أن شكل العلماء الديوان المكلف بالحكمء أصبحوا يتلقون y AN‏ من كل الأقاليم تشير إلى الفوضى التي 
يسببها سوء القهم وآسماء من يسبيها عن الكفار, وبا السلطان الكببر يشتكي مر الشكوى في مداخلاته من الخطب 
المترضمة لآئمة المسفجد يوم الجمعة. ولكن لم يكن الثانيب والنصانح التي يوجهها الشيوخ بلي الآئمة المشاغبين 
كاقية, أخير'! عندما راى أن اللحفة chaska‏ قال لمشرة من الشيوخ المهمين والمقرمين إليه: 


“يجب رضع حد لتلك الاضطراياتء لا بد من إصدار تو من الهامع الأزغر تأمر الشعب يان يودي اليمين بالطاهة", 
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ji‏ هذا الاكتراج الخوف بين ii gil‏ وظعز على وجو هيم ag li‏ وغلب عليهم الذهول والحرن. وأخذ 
الشيخ الشرقاوي - رئيس علماء الجامع الأزهر - الكلمة وقال معد أن انتجمع أفكارء: 


"ذا أريث حمابة الروى الدي يحيقد. وإذا بردت لل يرع المرب للملمون إلى الخدمة للعبلية. فاخت الالام وسوف 
ياتي ممة ألف مصري وهنة انف عربي من الهريرة العربية وس المنيدة رس مكة ليصطعرا eg‏ مراققين وميتتظمين 
على دهجك. وسوف نستدنيع غزر الشرق وتعد كل daei‏ أمة للنبي". 


وفي تض الوقت انشر حت الوجود الصنة؛ وسجدوا lhad‏ يرجون تناية السماء. اندهش الاد العام بدررء» 
وكان رآيه الثابث أن كل إنسان يموت وهو على دينه وتكنه أدرك مسرعة أن كل ما هو نقاش أو حذيث في هدد 
الموضوعات مميكون له أثر طيب» و أجابهم: 

"هناك عقبئان أماسيتان تحولان دون اعنناقي و جيني للإسلام: الأولى هي الختا ولتانية شرب الخمر؛ فقد del‏ 
ابذا أن اقنعهم ee pie‏ 


جنودي منذ الطفولة على شرب الحمز . وإن أ 


وهنا اقترح الشيخ المهدي عرض الأمر على ستين شيخا من الجامع الازهر لطرح انبؤال pede‏ والتشاور في 
الأمر. 

انتتر الختر بعد قليل في كل المساجد بأن كيار المشايخ ينشغلون ليل نهار في تعليم مبادئ الشريعة للسلطان 
الكبير والجنرالاث. وأنهم ايضا بتاقشون فتوى للتيسير قبر الإمكان نواقعة QU‏ في الأهمية؛ مما تملق كبرباء كل 
المسلمين. وقد كانت الفرحة عامةء وانتشر خبر أن الفرنسيين ممجبون بمحمد. وأن قاندهم حفظ القرآن عن ظهر 
قثب؛ واقتنع يان القرآن هو كتاب الحكمة الكاملة؛ ويتضمن الماضي والحاضر والمستقيل؛ لولا أن هناك Gi‏ 
هما الطهارة وتحريم الرسول شرب الحمر. واستمر الأنسة والمؤذنون في كل المساجد طوف أريعين Les‏ في 
حماس تصالج الغرنسيين الذين لم يُعدرا عن الكفار. غما قاله النبي لا ينطيق على الفرنسيين المنتصرين الذين 
جاموا ليضعوا امجادهم رهن الدين الإسلامي. وقد انثشرت آلف إشاعة بين الشعب؛ وقال اليعتي أن محمذا ظهر 
للسلطان الكبير رقا له: 


"حكم Laal‏ وفق. هواهم وقد خلسئك منهب أنت تعرف القران وتحب القرأن» وقد سلمت العتم الي é all‏ واللماء؛ 
وكان النجاح هليك هي کل sagt‏ ولكن لا بد من أن تكمل ما بدلت. فشكر وتدرس رب el‏ نف شريعة لهه ولا 
ينتظر العرب منك إلا الإشئرة؛ فساحقق لك الاننصار على Mad JS‏ 


تنوغت الأول والإجابات. الثي آسندوها إلى السلطان الكبيرء وابتشرت. باساليب مختلفة. وانثهر القائد العام 
القرصة بالتلسيح بأنه طلب من البي أن يمنحه عانا لإعادة [عداد جيشه: وهو ما وافق عليه ووعد محمذا بإنشاء 
مسجد كبير واعتناق كل الجيش للإسلام وهو ما عسدقه كل من الشيخ الساداث والنكري قي ذلك الحين. 


ثالث حمل اربعة من رجال الإفتاء ll‏ المكتوبة والموقع عليها من قبئهم. فيل قيها إن الختان عبارة عن 
إتمام الكمال بالطيارة؛ ولم يفرضه النبي ولكن أوحصى به فقط. وبداء عليه يمكن أن يكون الإنسان عسلمًا بعير 
الخئان. وفيما يتعلق بالسوال الثاني فيستطيع المسلم أن يشرب الخمر» ولكنه في هده الحالة إنعا يرئكب إثمًا دون 
رجاء في الحصول على الجزاء الذي وعد يه الأخيئر. وقد عدر مابليون عن ارتياحه Lui‏ يتعاق بجواب السؤال 
الأولء وبدت فرحته allé‏ وشاركه كل الشيوخ هذه الفرحة ولكنه عير عن حزنه بشان الجرء الثاني من 
الفتوي؛ فكيف يمكن إقناع رجال الجيش باعتناق الدين بينما هم أنفسهم مذنيون يخالفون وصايا السماء؟ ges‏ 
الشيوخ بآن تلك من الصمعب؛ وقالوا إنه منذ عرضت هذه المسائل للحل فد كانت الدعراث قي صلاتهم دائمًا هي 
هللب مساعدة رب إسماعيل. وبعد نقاش طويل لم يمل رجال الإفتاء الأربعة إلى قرار حاسم؛ ورأي البعض أنه 
لا سبيل إلى تسويةء وعلى العكس راى أخرون أنه بمكن إجراه بعش التعديلات. واقترح الشيخ المهدي أن يخص 
بالفتوى الجزء الاول الذي سيكون له أثر طيب في البلاد: وسوف يقوم ينضه بتنوير المعارضين» ريطرع الجزء 
الثاني إلى الدرلسة من جديده وربما يمكن استشئرة شيوخ وشرفاء مكة فهم على ما يبدو على قدر كبير من العلم. 
ولهم تأثير على الشرق. تمت الموافقة على هذا الراي؛ وأعلنت القتوى بعد صلاة الجمعة في كل المساجد. 
وشرحها الأئمة وتحدثوا بحماس بإجماء الآراء في عسالح الجيش القرنسي. 

وكانث الفتوى AAN‏ موضوع مناقشات طويلة وساخنة بالإضافة إلى المراسلات مع ALa‏ وأخير" لعدم 
استطاعة إقناع كل المعارضين أو التوفيق بين النص ahg‏ النبي الواضح» نادي رجال الفتوى يأن التين اعتتفوا 
الإسلام حدبئًا يمكنهم شرب الخمر ويكونوا مسلمين» ولكن بشرط أن يكفروا عن الإثم بأعمال الير والإحسان؛ 
وان للقرآن بوصي ot‏ الصدقة؛ وتقديم أعمال Aus‏ ولكن بألا يقل عن عُشر Ua aglia‏ المسلمون H‏ 
يشربون الخمر رفع نسبة هذء الصدقات إلى خمس دخلهم. وقد تم قبول هذه القتوى وبدت جديرة بالتوقيق بين 
جميع الشيوخ الذين اطمانوا CLS‏ واستسلموا لخدمة السلطان الكبيرء وآدركوا انه بحتاج Lis‏ على الأقل لتنوير 
العقول والتظب على المقاومة. وتم وضع الرسومات والخطط والمواصفات لمسجد كيبر يكفي لاحتواء كل الجيش 
عندما يعتنق الإسلام. وفي ذلك الوقت اعتتق الجذرال ميتو الدين الاسلامي؛ وذهب مسلمًا إلى مسجد رشيد ولم 
يطلب اي قيد أو شرط. فرح المسلمون بهذا الخبر ولم يترك ميئو أدنى شك في صدق اعتناقه؛ وأغلن الشيوخ في 
كل مكان أن ثايليون مسلم ويعب القرآن» وأنه مكلف من للرسول بمهمة خدمة الكعية المشرفة القيقي. كان تتيجة 


168 


هذه الثورة المعنوبة ثورة في الإدارة: وأصبح سلا كل ما كان مستحيلاء وكل ما كان يحصل عليه بقوة السلاح 
تم الحصول عليه بعريمة مادقة ودون عناء. ومنة ذلك الوقت. لم يبخل الحجاج حتى أكترهم تعصبًا باداء نس 
مراسم الأمير المبمكم للسلطنن الكبير؛ الذي لم بعد بظهر في المدينة إلا وينحتي أمامه المؤمنون LS‏ كانت عادتهم 
مع السلطان, 


رايقا: في 18 اعسطس؛ رصل عقياس الروضة إلى اربعة عشر نراغاء وأزال الدبوان والفاضي سد قتاة 
آمير المؤمنين» ويشارك معظم أهالي القاهرة في هذه AVI‏ وقبل شروق الشمس احتل 200000 (مائتي 
الف) مشاهد ضفتي النيل عتد القاهر: القديمة وجزيرة الروضةء وانتظرت لحظة الدخول إلى النيل عدة ألاف من 
الزوارق الخقيقة وزوارق أخرى تغطيها اثرايات والأعلام. وارتدى جزء من الجيش الفرفسي كان مجنا الكسوة 
الرسميةء وأحاط بالسلطان الكبير جنرالات الأركان لفرنسية واربعة من رجا الإفتاء ويعض الطماء JS‏ 
الشيوخ والشرفاء واعضاء الديوان. وكان انبكري عن سلالة النبي إلى جقبه على اليمينء وهلي o jeng‏ السادلت 
من ذرية الحسن؛ وكان قد غادر القصر واخترق كل المدينة ووصل إلى كشك بالقرب من مصب القناةء فاستقبله 
القاضي وشيوخ المقياس. تمت قراءة المذكرة التي تؤكد فراءة الذروة وئم تسجيلها والتحقق منها عكى الملا وتم 
إعلان واجب اداء المال الطوعي. وبعد توقيع وإعلان هذا العقذه لتنفعت طلقات المدفعية؛ ودورت صيحات فرج 
الأعداد الهانلة من المتفرجين, قام القاضي يقطع السد كما هي العادة في هذه الاحتقالات؛ واستغرق جرف الجسر 
ساعة من الزمن. اندفع النيل لأعلى ثمانية عشر Va‏ في القنلةء وبعد فترة وجيزة دخل في البدابة الزورق التقيف 
الذي يحمل شيخ المقباس؛ وتبعته جميع القوارب الثي عطت التب وسار العرض طوال اليوم. وقام الجنرال 
استيف (Esteve)‏ مدير المالية يتوزيع مبالغ كببرة من العملات الفضية الصغيرة على الشعب. وكاتت الوجبة التي 
ثم تقديمها في شرقة المراقبة رائعة» رشارك السلطان الكبير بكل إخلاص في اء المراسم التي تفرضها التقاليد 
لتكريم حاكم البلاة, 

وقد ظهر الإعلان بان فيضان التيل et‏ يكثير مما كان علهه في الست ات السابقة؛ و احتفلت المديئة المزينة 
بالأنوار طوال الليل؛ واستمر الاحتفال AUS Le‏ وبعد فترة أصبحت الميادين العامة بالقاهرة يديرات؛ وغطت 
الميام بمض للشوار ع والقتوات والحدانق والسهول التي ظهرت عنها بعض الأشجار, وقي غضون شهر سبتعبر 
غلهرت كل مسر قي شكل بحر من اعلى الأهرام أو المقطم لو من قصر صلاح الدين. وكان هذا المشهد ساحرًاء 
حيث تطقو المدن والفرى والأشجار والمزارات وللمائن وقياب المقابر فرق منسوب المياء؛ وتتاطعها في كل 
الاتجاهات ألاف الأشرحة البيضاء الكبيرة والصغيرة التي تساهم في خدمة التقل والاتصالات واحتياجات 
السكلن؛ وشهد الجتود أن التيل جدير بسمعته, ولم يرددوا لته لهر بجرف المياء Un‏ والعكرة؛ فقد كان يحمل 
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بين ذراعيه سيعة رعشرين وثمانية وعشرين قدمًا من الماء رفي معظم القنوات Ah‏ وعشرة واثني عشر شما 
رعلى سطح الأرض آربعة وخمسة وستة أقدام, وفي ديسمبر يعود النيل إلى مجراه أو يصب في القنرات؛ وتعرد 
الأرض تدر يجنا إلى انظهورء ويغطيها آلاف المزارعين من أجل حرثها وزراغقهاء وبفومون بزرع جميع plal‏ 
البثور والخضيرلوات. وأخيرا رند عدة آسانيع يتم dus‏ اول المحاصيل. ويبدو مدظر هذه السهول المنمقة 
والمغطاة بالمداصيل الغنية ساحراء وبطن الجندي انه عاد إلى (يطاليا البديعة. قد كان متناقضا مع قسارة هده 
السهول الجر داء والقاحلة قي شهري يونيو ويوليو متذ ست شهور مضت تقريبًا. 


ركان الاحتفال heal‏ النبوي الشريف ذلك العام (1798) في نهاية شهر أغسطس. وشارك الجيشن فيد 
قرحة وسرور الآهالي. ركانت إضاءة العديتة بزجاج ملون: وتميز كل جامع وكل قصمر وكل سوق وكل وكالة 
بالوان رسم الأنوار. واطلقت الألهاب النارية وارتدى الجيش للملابس الرسمية» وقدمت عدة اسئعراضاك اسقل 
توافذ الشيخ اليكري الذي قام بزيارته للقائد العام وكل موظفي الأركان, ركان هفاك كل العلماء ورجال الإفقاء, 
ورتلوا سلسلة من الدعوات للنبي وهم يجلسون علي وسائد هوق الارض. وقضي انشيوخ الأجلاء ساعة في قراءة 
قصائد الشعر العربي قي مديج محمد؛ رفي نفس الوقت. كاتوا يقرمون بحركات من اعلى إلى أسفل وبهيرية. وفي 
الموعد المحدد للصلاة أطلفت المداقع Bta‏ طتقة من لعة الجيزة والأسطول السغور؛ ومن كل البطاريات لتعظيم 
الآبة التي صاحبت نخول للرسول المديتة المنورة حيث يداية الهجرة. واعد الشيخ (البكري) خمسين منضدة 
صغيرة للعشاء» وجل حول كل منضنة خمسة مدعوين, كانت طاولة السلطان الكبير والبكرئي قي الوسط وشارك 
الجيش في المهرجاتات بحفلات موسيقية يالتناوب مع الأغاتي, وامتلات ساحفت المدينة بالآهالي الذين لا عند لهم 
ولا حصرء اجتمعوا قي دوائر من ستين إلى مئ شقص يمسكون بعضهم البعض» ويلقون يليديهم وراه ظهورهيء 
وينشدون الشعر في مديح النبي؛ وهي خلال ذاك الوقت بدورون Dal‏ ويندقعون إلى الأمام أو إلى الخلف يتف 
شديد لدرجة سقوط الكثيرين متهم قي للغياب عن انوعي. ولقد أثئر الاولياء المنتشرون في هذه الحلقات قضول 
الشعب وتقديره بشدة. وكشفت الحرية وللمرح الصاخب في هذه الاحتفالات الصراحة والقرحة والأخوة التي سادت 
بين المسلمين والجنود يما فيه الكفاية لنتقدم الذي حدث في اتراي الحام وكم كان التقارب عظيسًا. 


وقد شارك المسلمون بدون تحقظ قي عبد الجمهورية؛ لول قيتديمييرء امتنانا لمساهمة الجوش في عيد النيل 
وفي عيد المولد النبوي. تم تشيد بناء على شكل هرم في ميدان الأزبكيةء وجلس رجال الإقتاء والفضاة وللشاء 
وكبار الشيوخ على الدرايزين الذي يعيط بالقاعدة. ويعد أن استمعوا إلى كلمة للقائد العام» وبعد القيام ببعض. 
الكحركات» تم كعراض الجيش. وقد أثارت المكانة العشرقة التي احتلها كل AU AE‏ قي هذا العيد الارتياج 
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الكيبر بين النلس. قدم القائد للحام عشاء Kaal‏ مدعوء مستخدنا كل عا يمكن أن تقدمه باريس م فخامة. وفي المساء 
تم تنظيم سباق على الأقدام؛ والعاب من كل نوع ابخلت البهجة في نفوس للشعب والجنود, وكان الفرنسيرن 
ينتظرون تئيجة عظيمة من مشيد جديد حين GIE‏ كونته (Cané)‏ منطاذا ارتفم ثم اختفي في العسحراء الكبرى 
في يبيا, ولم يكن معروا أين سقط وتكن لم يكن به saal‏ وإنما كان به أبيات من الشعر باللعات التركية والعربية 
والعرنسية, لم بثر هذا الحدث فضول المسلمين: ولم تتحقق النتيجة المرجرة؛ وكان سببا في إشاعات aJa g Ailia‏ 
بحض المؤمتين أنه وسيلة اتصال من الملطان الكبير إلى محمد. وصحك الشيخ المهدي كثيرًا من هذه الإشاعة 
الشعبية: وصاخ عن هذا الموضوع عذة أبيات جميلة من للشعر باللنة العر بية انتشرت في كل الشرق. 


خامسا: كتب علماء القاهرة إلى الشريف غالب: حاكم Ge‏ ليخبروه بوصول الجيش الفرنسي وحمليته للدين 
الإسلامي؛ ولجاب كرجل يريد المحافظة على مصالحه في مصر. ولعا كن يحكم Éh‏ فقيراء فإن قمح وشعير 
وخضروات مصر توفر دون سواها [علثة بلادء. وبالرغم من أن مكة فقدت ازدهارها في الماضيء إلا انها كانت 
۷ نزال تحتفظ ببعضص البقايا نتيجة مرور قوافل الشرق والغرب» حبث تجتمع lg‏ الشرق قي سوريا dafs‏ 
عنهاء آما قوافل الفرب فترحل من القاهرة. كثب الشريف إلى السنطان الكبير وأعطاه لقب plan‏ الكعبة 
الشريقة"» وهذا Le‏ ئم معرقته ونشرم في كل المساجد. وكان له تبر طيب. ويعتبر شريف عكة منگا له فلسبادة وله 
قرات جتوده» ولكن جدة الميناء تتبع الصدر الأعظم وله قيها حامية» وبرسل إليها باشا يسمع ail‏ بممارسة 
السلطة في نقس العدبتة. وكانت سياسة القسطنطيتبة تهدف لحد من للتأثير الديني اشريف AS‏ السلاطين هم 
خلفاء تمكنوة فعلا من إلغانها. وكانت سياسة الجئر ال الفرتسي متعارضة. قكان من صالحه رفع الاعتبار الديني 
لهذا الآمير الصغير الذي كان تمد على مصر في احتياجاته. ضعف هذا التأتير قدر ما صعف تأثير رجال إقتاه 
الضطتطبتبة. لم يسمع فقط بل ثار بكل الوسائل تواصل العاماء مع الشريف الذي لم يتخر قي إدراك كل ما تقدمه 
هذه السياسة من ميزات لتقديره ومصالحه, تمنى الشريف توطيد السلطة الغرنسية في e pee‏ وكان ياستمرار 
متجاوبًا lys‏ قي کل ما يتطق Le‏ 

وتم تعيين الكيا باشا أمير أغاء واندهش الجميع من هذا الاختيارء ولكن كان تأثبر رأي الياب العالي الذي 
عبر عن رغبته بتعيين عثماني في هذا الموقع للمهم بالتسية للدين. واستحوذ الأمبر- أغا عني كل المستلكات 
والحنوق المرثيطة بهذا agh yal‏ وجند مجموعة من القوات من ستمئة جتدي لمرافقة القلفظةء وسرعان ما اصبح 
شخصية هامة ولها تأثير حفيفي. وفد صنعت السجادة التي تحملها قلقلة الحجاج من الحربر؛ وكان يغطيها تطريز 
شمن من الذهب» وئصنح في مسجد الساطان قلاورن. وفد صدرت الأرامر بأن تكون السجادة AS‏ روعة؛ وان 
تحمل هدذا لكر من الدكم المعنادة عدا كانت عليه في الماضي. 
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وقد هدم ضباط سلاح المهندسين بعض العقابر عندما كانوا يعملون قي تعض التحصينات؛ فانئشر الخبر 
وأثار غضيًا شديدء وقي الساعة السادسة عن بعد الظهر فام فوج من الشعب باحتلال ميدان الآزبكية وأحدثوا توغًا 
من الاضطرابات تحت نوافذ السلطان الكير , فاغلق الحرس الحواجز ولجأوا إلى رفع السلاح. كان القاند العام 
يتدارل العثماء وظهر من خلال النافذة ومعه المترجم فانتور الذي شرح له أن هذء المظاهرة دليل على الثقة؛ وخر 
انلوب معتاد لتقديم شكوى إلى الحاكم. نزل فنتور ورفع الحواجز وهدا من روع الحرس؛ وعين وقذا من عشرين 
Caii‏ وصعد المتدودون إلى القاعات وتم استقالهم يكل حفاوة؛ cas‏ معاماتهم ككبار الشيوخ؛ وقدمت لهم 
القهوة والمشروبات. ويعد ذلك دختوا عند القاند العام وقدموا له شكواهم بشان انتهاك حرمة المقلير؛ وان 
الفرنسيين ta ou‏ كالكفار والوثتبين. كان الوقد معظمه من الأنمة والمؤذنين: وهم Be‏ جنس غاية في التعصب. 
وكاتوا بنحدثون بانفعال. وقد كبلت شكواهبء وتم توجيه اللوم المهندسين الفرنسيينء وصدر الأمر بليقاف العمل 
عي الفررء وأملى رجال الإفتاء جميع الإجراءات الضرورية المنصرص عليها في الشعائر في مثل هذه 
الظروف. وعبر للنواب لكل الناس عن ارتياحهم وقرحنهم؛ وقدموا يكل فخر Von‏ عن مهمتهم. وتم استفيال 
التقرير بصيجلت الفرج؛ وذهيوا إلى المقابر المدنسة وكانت الأشغال قد توقفث؛ فخورين بانتسارهم: واطمانت 
ضمائرهمء فتجولوا في المدينة يرتلون CLÉ‏ القرآن» وأخيرا دخلوا الجامع الأزهر حيث قام أحد الأئمة بالقراءة 
وصلى من لجل السلطان الكبيرء ودعا النبي أن يجعل مشاعرء bagya‏ داتمًا كين الإسلام. 

وتمتلك المساجد كمبة كييرة من الاراضي والمؤسسات: ولكن في كثير من الأحيان بقوم أعضاء مجلس 
إدئرة المساجد ياختلاس الإيرادات؛ ولراد السلطان الكبير لن يظهر اهتمامه بكل ما يتعلق بالدين فواقق على كل 
اليبات المرصودة للمسلجد والاضرحة والشئون الدينية, وكان قد وصل إلى علمه سوء إدارة مسجد speak‏ 
وذهب Le‏ في ساعة الصلاة وخرج الناس ولحاطوا به متدهشين عن هذا المشهد الجديد AAS‏ واستدعى الأئمة 
المكلفين بصيائة المسجد وقال لهم: "لماذا بيت B‏ سيء الإدارة؟ ملذا فعلتم بإيرادات المسجد؟ هل أدى المؤمنون 
هذه الإيرادلت والأراضي لصالحكم وصالح عائلائكم آم لصيانة وخدمة الدين؟ وتم على القور JAA‏ ستة من 
رؤساء الحي؛ ولمر أن pair‏ لهم تفرير عن أموال المسجد. وقد وافق الرأي العام بشدةه ونتج عن الحسابات لن 
الإداريين paie‏ أمولل كثيرة: واسثردها الملاك والعامئون في تجميل المسجد. وكرر تبليون تفس المشهد بالنسبة 
للمساجد التي عرفت تجاوزات كثيرة وفي السفرء أيرز تفس الاهتمامء واستطاع في كل مكان تحقيق عدد كبير 
من عملبات الاستردادء ما أدى إلى العمل وإصلاح الأماكن الديتية المخصصة العيادة في كل مكان. وقد وصملت 
إليه التنديدات هتسد الذين يهدرون موارد المساجد غي رسائل موقعة أو مجهولةء خاعطي عناية كبيرة حتى تصل 
إليه التقارير وإعادة كل ما يفص المساجد. وهو عا قال بشكل فريد إعجاب الأهالي من أجل الدين والسعادة الثيه 
تقمره دائمًا عند إعادة الأموال المسروقة كرا من الأشخاص للمكلفين بالأموال العامة, 


172 


سادممًا: إن عمر الامبراطرريات في أسيا أقل منه في أوروبا لان اسيا تحيط بهاء وكذاك تخترقها سحاري. 
شاسعة تسكنها شعرب شرسة وققيرة ثطعم أعداذا كبيرة من الخيل. وعندما تدقع حركة ما عذم القبائل البربرية 
pi‏ الأراضي الزراعية فإنها تطيح بالاسر المالكة» وتقضي على الامبراطوريات وثقيم دولا جديدة. وقد كان 
البارثيون (Parthes)‏ والسيثيون (Scyihes)‏ والمقول والتتار والآتراك بشكل عام أعداء للعلوم والنون؛ ولكن هذا 
التقد لا يمكن أن يرجه إلى العرب وبالأحرى إلى محمد فقد كان معلوية اول الخلفاء شاعر؟؛ Ue p‏ عن حاخام 
كتنب يطلب dia‏ العفو باربعة ابيات جميلة من الشعر . و كان ابنه يزيد (Yezid)‏ شاعر" أيضتاء ظقد أولى المسلعون 
قيمة كبيرة لهذه المزية [مزية الشعر] الثي كانت تعادل الشجاعة, واهتم المنصور. وهارون الرشيد؛ والمامون» 
بالفنون والعلوم؛ وعشقوا الأب والكيمياء والرياضيات. وعاشوا مع اتعلماء وثرجموا تكثاب الإغريق واللاتينيين 
إلى اللغة العربيةء والإلياذة والأوديسة وإقليدس وغيرهم. وأنشاوا المدارس وأكاديميات الطب رعلم الفلك 
والأخلاق. وقد قام أحمد بتصحيخ جداول البطالمة؛ ركان عباس رياضيًا مرموقاء وقام كل من كوسئا: واليكود 
(Alicude)‏ وتليد «(Thabéd)‏ وأحمد. بقياس حط للزوال عن صتماء إلى الكوفة {Caffa)‏ وقد كانت اختراعات 
الكيمياء ومعامل التقطير (الإتبيق): ces‏ الشمسية والمزولة» وأرقام الأعداد الحلوة [كلها] اختراعات 
عربية. رئيس هنك ما هو أكثر لناقة من الحكايات الاخلافيةء فأشعارها علمرة بالدفء. ولقد فوصصى محمد Lail‏ 
كلن بالعنماء والرجال للذين شاركوا قي البحث الثجريدي واهئمو! بالآداب. وإذا أهمل العرب التشريع فيرجع ذلك 
إلى التحامل الديني. وكان في مكتبة القاهرة ستة GY)‏ مياد عن alt‏ وأكثر من Lu‏ ألف آخرين؛ وفي مكتبة 
قرطبة يوجد ثلاثمئة الف alaa‏ وقد ازدهرت العلوم والفقون مده خمسمئة عام في عهد الخلفاء وحققت تقدمًا 
ie‏ إلى أن و ضعت غزوة المقول حذا لهذا الازدهار. 


ممابعا: قلل محعد عدد التساء اللاني كان يمكن الاقتران بهنء ومن قبله كان عدد فلنساء غير مهددء قكان 
القتي يستطبع أن يتزوج عدذا كييرًا من النساء. وبثلك فقد حدٌ من تعدد الزوجات. إنه لا يولد نساء أكثر من 
الرجال» فلم للسماح où‏ للرجل بان يتزوج باكثر من اعرا ولماذا لم يطبق محمد بهذا للشان قائون يسوع 
المسبح؟ وقي أوروباء في بلاد اليرتان والألعان والرومان والإغريق والإسيان لو البريطاتبين لم يسمح للمشرعون 
إلا بامرأة راحدة, قفي الغرب ام يكن مسمويًا LA‏ بتعدد الزوجات؛ وعلى العكس كان تعدد للزوجات في لشرق 
G gana‏ به Laila‏ ومن paf‏ الازل كان يستطيع رجل يهودي أو لشوري» أو عربي أو فارسيء لو تتاريي او 
افريقي» ان يمتلك أكثر من امراةء وكان ها الاختلاف s aj‏ إلى الظروف الجخرافية. ويسكن سيا وافريقيا الول 
كثيرة من الرجال؛ وكان تعدد الزوجات هر الوسيلة الوحيدة الفعالة للاختلاط بينهم حتى لا بضطهد الأبيشن 
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الأسوده أو بضهد الاسوذ الأببض؛ ققد كان تعدد الزوجات يجعلهم مولودين من ام واحدة ومن لب واحده فيكون 
الأبيض والأسود أخوة يجلسون ويتقابلون على نض الماندة. Cal,‏ في انشرق لا يتظاهر لون بالتفوق على 
الآخر. ولتحقيق هذا الهدق رأى محمد أن اربع نساء تكفي. ويتساءل المرء كيف السماح بأربع نساء؛ بينما لم يعد 
عدد الناء أكثر م اترجال, وفي الواقع لا يكون تعدد الزوجات إلا في اتطبقة العنية؛ لآن هذه الطبقة هي الني 
تشكل الرأيء و هكذا يحاقظ اختلاط GI‏ في هذه العلالات عقي الوحدة بينها. 

ولو اردنا قي عستعمراتنا إعطاء الحرية للسود. وإنهاء تحامل اللون. فوف يسمح المشرّع بتعدد الزوجات. 

وفي الشرق لم يكن الاستعباد له نفس, الخاصية في اتغرب» هعبودية الشرق هي ما نراه في الكتاب المقدس1 
حبث يرث العبد من مولاء ويتزوج ابنته. وكان معظم البشوات عبيذاء وعدد ضحم من كبار الوزراء وكل 
المماليك؛ وكان كذلك علي بك ومراد بده فلك lues‏ حياتهم بشغل أدنى الوظائف في بيوت أسيادهم. وارتقرا 
بجدارتهم أو بمدابانهم وقي الغرب على العكس. حيث كان العبد تحت مستوى الخادم وكان يشغل أدنى AIia‏ 
وقد حرر الرومان عواليهم: ولم يعثبروا العبد مساويًا للمواطن الحر آبذا, ET‏ الافكار بين الشرق والقرب غاية 
الاخئلاف؛ وقد لزم كثبر عن الوقت ليدرك المسريون أن كل الجيش لا بششكل عبيد السلطان الكبير. ويحئير رب 
الأسرة الحاكم الأول لبيئه له الحقرق على ea‏ والأولاد والعبيد. ولا نتدخل الإدارة العامة فيما يجري داخل 
الأسرة حتى لا تضطرب سلطة OMR‏ وكان يئم تكربم واحترام زوجاته حتى قي زمن الحروب الأهلية. وقد 
احتفظت نساء الممالبك بعنازلهن في القاهرة. ولم يكن D‏ إمكان إزعاجهن. حيث كانت [بيوئون] مصونة؛ وكن 
يعشن فيها حياة Abu‏ 


LA‏ كانت نساء البكوات واتكشاف يطلبن Dyal‏ مقابلة السلطان للكبيرء وكن GA‏ وحولهن حاشية كبيرة: 
وقد غطيت وجوهين وفنا SES‏ البلاد. وكلن لا يمكن معرقة درجة للجمال؛ فكانت الأيادي الصغيرة؛ وحن 
الفرام» والسوت الرخيم» والأسلوب مما يدل على الترف والتعليم الهيد. Lens‏ يوضع المرتبة والشخصية. كانت 
[الواحدة منهن] تقبل يد الساطان الكبيرء ثم تحملها إلى جبيئها ثم إلى قلبها. وكانث تجلس على نسيج ذي مربعات 
مذهبة؛ وتبدا الحديث فتبرز قدر! كبير! من الدلال والفطئة كما تفعل نساء أوروبا؛ في غاية الرقة حنى تحقق ما 
جاءت من أجله. لقد كن مستميدات من ازو لجهن؛ ولكن كان لين حقوق تحميهن أمام الرائي العام وعلى سبيل 
المثال الذهاب إلى الحمام» حيث يتم توثيق المغامرات plina pig‏ الزيجات. وتات يوم جام أغا الإنكشاريين قي 
القاهرة والمسنول عن الشرطة؛ وكان قد قدم للجيش خدمات جليلة؛ وطلب من السلطان الكبير مكافأته بآن يولقق 
على زولجه من لرملة رغب في نكاحهاء وكانت أرملة غنيةة 
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. وكيف تريد مني أن آطلبها لك Tale pt Ja‏ 
- دون شك لو أمرتها بثلك. 


وفي الواقع امتثلت المراء لنامر يعد أن علمت مقصد القاند العام» علي الرغم من أنه لم يسبق للزوجين أن 
رآى احدهما الآخر ولا تعارفا من قبل. و GSA‏ كان يتم عدد كبير من الزيجات. 

وعندما تذهب المراة إنى مكة كانت ترق علي اريكة من الخرص مغطاة ومخلقة بستاتر [هودج]» ويحملها 
حمل بالعرض. وتكون هذه السلال أحيانا مرتبة على السرج من كل الجوانب. وتجلس امراثان Us‏ إلى جتب 
على نفس „daa‏ 

وقد لستمرت امرأة مينو [المصرية] بعد زواجها هي التردد إلى حمامات رشب» وكات كل التساء بتوددن 
إلبهاء ويردن يفضولين أن يعرفن ما بداخلهاء وكانت تحكي لهن عن مدى الزعلية EAN‏ التي بقنمها ثها زوجها. 
ققد كان في البداية يقدم لها الطعام على العاندة» ويختار لها أفضل الأشواءء رياخذ بيدها لتتتقل من منزل إلي si‏ 
وبهتم داشا بخدمتها وإشباح كل رغباتها وكل ما تحتاج إليه. وكانت نتيجة هذه الأجاديث ان آثرت في نساء رشيد 
الثواني قدعن عريضة إلى السلطان الكبير؛ قمن بإرسالها إلى القاهرة يرجون منه أن يصدر paf‏ إلي المصربين 
في كل مسر ليصنوا التصرف مع زوجاتهم كما يغعل الفرنسيون عادة, 

ولقد بدا للمعهد يثير اهتمام الأهالي؛ المكنبة وكل ادولت الرياضيات والفيزياء والأحجار Cats‏ وأشياء 
أخرى من الناريخ للطيبعيء؛ تم جمعها في القصر أو الحديقة. واحتاج السكان إلى وقت طريل لفهم ما هو هذا 
التجمع من ill‏ الجادين والمجتهدين: فهم لا يحكمون ولا بقومون اعمال إدارية؛ ولم يكن الدين هدفا لهم. وقد 
ظنوا أنهم يصنعون الذهب» وفي النهاية توصلوا إلى فكرة فيفية؛ فيؤلاء الرجال لا يحترمون القضاة واعيان 
البلاد قحسب؛ ولكنهم بحترمون La‏ أدنى الفنات من الشعب. قفد كان لهم علاقات متكررة مع العمال؛ فيقدمون 
لهم التوجيهات سواء فيما بخص شتون الميكاتيكا لو للكيمياء لإدارة أعمالهم: فنالوا التقدير والاحترام بين أهالي 
ui‏ 

رعندما حضر الشيخ المهدي إحدى الجلسات في المعهد؛. طلب أن يشرح له المترجم ما يقال؛ وكا 
المرضرع lou Ai‏ قدمه جبغرو» (Geoffroy)‏ عن أسماك التيل. طلب الشيخ المهدي الكلمة وقال: 
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ar‏ للرسول أنه بوجد تلاتون للف نوج من الهبوانات من المحلرقات. منها عثر: الاف على الأرض رفي الجوء 
و عشر ون للفا في ad‏ 
وعلاوة على ذلك عفد كان الشيخ أكثر من غيرء علمًا وثقافة» où‏ كان متعلمًا. 
وذات يوم وبينما كان كبار الشبوخ عند القاند ائعام. وكان قد acla‏ من قليوب» فقذم له sal‏ الضباط تفريرة 
بشان عرب نيلي {Bily)‏ الذين فرضوا إهائة على إحدى القري الفقيرة ركلوا GS‏ غضب نابليون وعبر عن 
استرائه» وآمر ضابطا من الأركان بالذهاب مع ثلائمنة حصان لعقاب وردع قطاع الطريق. ولما كان يتحدث 
pa ait‏ قال له أحد المشايخ: 
taie‏ تغضب؟ هل كان الفكاح الذي فل أخولد؟ 
قال الماطال الكبير: نعرء إن كل مى يعليعني فهر من ابناني. 
قال اشيج الشرقاوي: نهم نعم. ما LU‏ حق؛ أنت تتحدث سيل PL eD‏ 


ولم تمض بصف ساعة حتي وصلت حكابة هذا الحديث فى المسجد الكبير وسط عدد غفير à‏ وأبخل السيعادة 


تفوس الناس الذين ARS‏ 
"اله أكيرء اة العادل» كل شيء من عند ان LA y‏ اليه راجعون” _ 
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194 اجتماع الذيران الكبير Jai)‏ لكتوبر 1799( ثديًا. إعلان الباب للعالي السرب على فرنسا. ذقثا: اضطرابات للشاهرة )22 
اكتوبر), راسغا: انتفاضة المنينة. ls‏ تصرف نابئيرن الحكيم تحاء انشيوخ: Gel‏ انقب للمقدسة. سانسًا. إقامة التحصينات في 
اتقاهرة es‏ وول نابليون إلي السريس (ديسمير), تاسمًا قناة السهرين. عاشرا: مرضو عات ممتوعة, 


أولا: أصبحت ثلاثة أرباخ القرى بدون ملتزمين يعد موتهم في معركة الأهرام؛ وبنت الظروف متاسبة 
اتقيير نظام إدارة الملكيات. وتطبيق الفوائين القربية» ولكن الأراء كانت متقسمة. 

فال الذين لا يريدون أي تجديد؛ أنه لا يجب ان نحرم أنفستا من إمكانية مكافاة ضباط الجيش ومن زيادة عدد 
المزيدين لفرتساء كما آن طبيعة ظروف مصر الخلصة لا تسمج بقرض ضرائب إلا على صافي الإتتاجه وان 
إنتاج الأرض يتغير كل عام حسب زبادة أو تقص الفيضانء Les‏ يستوجب للمعاينة السئوية من خلال سجل 
عقاري (مساحي). قجتاج تض الحقل يتلق حسب طيبعة للزراعة: ويجب عند كل Las‏ عمل سجل 
للمحاصين؛ ولا عنى عن التنكل وسلطة الملتزمين لإدارة ومرافبة هذه السليات يسبب علبيعتها ذات الحساسية 
الكبيرة. وعلاوة على ذلك قمن الضروريي التمسك يالطبقة الوسطى الأكثر امئتائا مقفرنة بالجمهور الغفير الأكثر 
جهلا وسذاجة؛ والأكثر جحوذا في الشرق سنه في الغرب, وأخير؟ كان من الضروري عدم المساس - hinas‏ 
خاصة ‏ بلية مكتسبات. وعدم السماح بأي شكل عن أشكال الظلم التي تظل عواقيها تزثر أمذا طويلا على AR‏ 
وعقلية المجتمعات. 

وقي الحقيقة كان كل ما بتحلق بالملكيات والضراتب لا يزال يكئتفه الخموض. 

كما شار لخرون لملاحظة لنه كان من بين الملابين الثلاثة الذين يسكنون مصر مليوتان وستمئة للف فلاح 
كانوا سيستشعرون تحسثا Ton‏ لأحوالهم وبالرخاء نتيجة olie Y‏ الأراضي فلتي بُطلق عليها العطار" (atar)‏ 
[التي يملكها الفلاحون]؛ وهو ما سيجعلهم بتعلقون يقرنساء وأن كل ما كان يقال عن ضرورة عدم قرض ضرائب 
إلا على مسافي الإنتاج كان Lee Tel‏ في كل الأحوال: وبقير شك في مصر بصفة خاصة. ولكن ès‏ 
الملتزمين فيها لم يكن له جدوى في شيء»» وان إدارة جيدة للضرائب تشمل كل للبلاد ستكون أفضل وأكثر عدالة. 
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وقد استبد المماليك بكل السلطات منذ ستين عامّاه وقامو' بإلغاء كل SI‏ التي كانت تحمي الشهب, 
وكان الرأي يطالب ببعض القرانين والمحاكم المنتظمة لضان تمتع السكان بمكتسبين اجتساعيين عظيمين؛ و هما 
سلاسة الأشخاص: وسلامة الممتلكات. وفي الوضع الذي كا فيه كان هناك عدة مزايا لوضع تعب هذا البلد في 
موقع يكشف بنضه عن طابعه واراءه الخفية؛ مما يجعل الفرنسيين ادر ين علي الاطمشان على ما بمكن أن يتمنوه 
أو يخشوء من تظاهر أحاسيسه. وهو ما آعطی فكرة اجتماج ديوان كبير مكرن من كل الأعيان ومندوبي الأقاليم» 
يتشاورون حول كل هذه المسائل الهامة للصالح العام. 

وقد اجتمع النهوان الكبير في حلسته الأولى في آول أكتربر à‏ ويدا في أفضل للمشاعر من أجل تنظيم جديد 
تلامور. وقد كان أيضنا يكره المماليك وللعثمانيين؛ حيث كان حكم البعض وغيرهم على السسواء مخالفا لتعالهم 
القرآن. قن المماليك قد دوا كفار! ولم يهتدوا إلى الدين الاسلامي بإخلاصء وكان العثمانيون جشعين وأصحاب 
نزواث ومتقلبين وجهلة. وكان المتعلمون بدركون تميز المبادئ التي تحكم للبلاد الأوروبية. وكائت تأسرهم فكرة 
السعادة التاتجة عن الحكم الحقيقي. وعن العدالة المدنية والجنانية التي تستند إلى أفكار سليمة. وكان الجميع 
حريصون على مجد وسعادة الوطن العربي؛ وهو شعور يؤمل منه كل شيء قي بوم ما. 

كان سير المناقشات في الاجتماج بطيذا للغاية» سواء بتأثير طابع الشرقيين الهادئ وقليل الصخب» أو يسبب 
45 مسلرستهم لهاء أو بسيب اختلاف عادات الأقاليم. آو صعوبة الإطلاع على الماضي قي بلد لا توجد فيه 
مطبوعات. ولكن الأمور انتظمت رويدا رويثاء وقل ضياع الوقت. وباستطلاع الديوان في المسالة الكبري؛ وهل 
عن الأقضل البقاء على للقوانين والعادات اتني تدير الملكيات» أم من الافضل اتباع القوانين الغربية حيث لا تفتزع 
الملكيات ويتم نقلها إما بواسطة عقود الرعبات الأخبرة [قبل الموت] (الوصية) لو وثائق الهبة يبن الأحياء؛ لر 
البيع بحرية وبللتراضي. والكل يتطبيق القرلنين والآشكال القائمة. ولم يتردد النيوان الكبير وأعلن بالإجماع أن 
قرانين الغرب موافقة ثرر ح كتاب الحقيقة (القرآن). وأن هذه المبادئ كانت تحكم الجزيرة العربية في عهد الخلفاء 
الأمويين والعباسبين و الفاطميين. وأن للميدا الإقطاحي ان كل الأرض ملك السططان جاء يه المقول والتتار 
رالاتراك وان أسلاقهم ام يخضهوا لها إلا ڭرها. وكنلك ناش الديران بجدية إلخاء الملتزمين وتحرير oad‏ 
المطار. وخاف الآئمة على أملاك المساجد؛ وحضر معطم الملتزمين EL‏ وألح شيوخ البلد الذين كانوا نوابًا 
g A‏ علي إعفاتها وحدها. رتم تعويض الأنمهٌ في البداية بقيول الموافقة على أن كل الأراضي الثي تتبع المساجد 
مهما كانت طبيعتها سوف يتم تأجيرها a gina‏ حكرية لمدة تسعين Uate‏ وتظلم للملتزمون من عدم للعدالة بنزع هذه 
الأراضي» ولم يبق إلا القليل منهاء وعرضوا عليهم الاحتفلظ بالأراضي الممماة بالوسيات التي يمتلكونها في 
فراهم؛ وتعوبض خسارئهم عن تحرير أراضي العطار من أراضي الوسية في المناطق الأخرى. وفي هذا الوضع 
الجديد للأمور ما عسى أن تكرن نسبية الميرة؟ قال اليصض يمكن رفعها إلى نصق الإنتاج السافيء وراى 


178 


أخرون أنه لا يمكن أن تتعدى الربع دون الإضرار بالزراعة, وتمت مناقشة موضوعات أخرى في هذا الاجتماج 
الذي لستمر عشرين Leg‏ وانتشرت للمعارف عنتما جاءت أحداث هامة واستنتانية لتقيبر مجرى JEP‏ 
العظيمة الئي كان سيكون لها اثر عتى سعادة هذا الشعب ر عفلرقه وارتبامله على الدوام بالغرب. 


ثائيًا: ألغث الحكومة القرنسية الحملة على alal l‏ رانتفض الأيرثننيون الثين وعدرهم بمساعدات كوية» 
واستسلمو! بعد أن قاوموا القوات الأنجليزية هنويلا. ولم يتلق اثباب انعالي آي تضير: ولم يحضر السفير الفرتسي 
الذي أعلن عنه من قيل؛ واستسام لتحريض انيلترا وروسياء واعان الحرب على الجمهورية, بيتما تنلست لو 
أهملت ياريس ما تم الاتفاق علبه عند وضع خطة حملة 1798ء مع أن نايليون كان قد نفذ ما وعد به يدقة. قعندما 
وصل اني الإسكتدرية استمال رضا باط سقيتة الكراقيل التركيةء وكتب إلى الباشا طالبًا منه LEA‏ في القاهرة. 
ولكئه كان مضسطرًا للحاق بهراعيم dls‏ وترك الكيا (Kiya)‏ هناك فقط. وامز تايليون برفع راية السدر الأعظم 
مع العلم الفرنسي؛ وباستمرار الصلاة في العساجد من أجل سلطان القسطنطينية؛ رأشبع رغيات الاب العالي 
عندما كلف لحد العشانبين بمهام الأمير. أغا ومنح نفسه لقب الكيا, وتلقت القافلة الكرافيل الأمر من "القيودان 
باش" بالعودة إلى الفسطنطيئية: والدذي اهتم بإصلاح الأعطال؛ ووفر له الإعاشة على تفقهء Gall‏ بها العالم 
الفلكي بوشان (Beauchamp)‏ الذي أقلم ua‏ طوبلة في للقسطتطينبة وفي اليحر الأسود؛ وكلفه بمهمة Agile gs‏ 
واقام أيضنا عدة اتسالات عن طريق دمشق مع اثريس- افندي (Je rois-effendi}‏ ولكن فشلت كل هذه فلعمليات 
با صما وجمود حكومة لوكسمبورج. 

وكان نلياب العالي قد dans‏ سلطة الجرلر باشا على كل سورياء وكانت حلب وطرفيلس ودمشق والقدس وينفا 
رهن vo loi‏ رفي نهابة شهر أكتوبر عينه سر عسكر (Séraksier}‏ وارسل الجزار باشا إلى الشيخ السادات 
la A‏ بتضمن تصريحا بإعلان الحرب على الصدر الأعظم ضد Li À‏ وقد ذهب نابليون للعشاء عند الشيخ» 
وعندما انفرد به a paf‏ يضرورة تسليمه آمل القرمان. نفي السادات علمه به» وتردد وثناقش مع نفس ثم Ab‏ 
له Nuit‏ رفي لثناء ذلك لتتشرت الف إشاعة فى المدينة. وقيل إن القبودان بلشا كان قد رسا في ياقاء وأنزل جيشا 
من الحثمانيين الذين يزداد عددهم شكل كبير باتضعام جيش للجزار الذي جام من حثب ودمشق والقدسء والذي 
لستنزف كلد Aal‏ سوريا. واثارت هذه الأحداث الجديدة عضب للديوان الذي فزع من رؤية جيوش الباب العالي 
تنم إلى جيوش انجاترا وروسياء وبدا فاشك قي مصير الحرب. وقد وهتت عزيمة من كائوا أكثر den‏ 
واصيح المترددون وغير المكترثين أعداء. ومن جاتبهماء لم ببق لبراهيم بك في سورياء ولم بيق مراد يك في 
مسر العلها دون تحركلت؛ فاغرق المماليك الأقاليم بالتهديد ضد شيوخ اليلد المؤيدين للترنسيين. وترقفرا عن 
سداد للفليظ (Fayz)‏ لهم. 


ثالا: بدا المهسيون الفرنسيون عملهم بدون قوقف في ساء التحصينات وتسليج القلعة. وفي البداية tabl‏ 
الحبهات. العطئة على الريف» وام بثر ذلك انتباه الشعب. ولش عند استكمال برنامج عملهم والبده في التحصين 
على للجبهات قرب المدينة؛ وهدم عدد كبير من الأكشاك والمنازل وجامع كان يحجب الأسوار. وإقامة بطاربات 
عسكرية قوية فرق الأنقاض. فقد عير الآهالي عن شدة قلفهم؛ 


"يلما يوحهون لاقع LE Mans‏ اصدقاء؟ هل تر أودهم مقاصت شريرة "Taa‏ 


وقد كانت المدينة Lande‏ إني حممين lim‏ يعيط بكل منها سور له بوابة تفتح وتغلق حسب JÁ‏ رئيس 
الحي. ويؤدي آقل إعمال في الخدمة إلى قطع الاتصالات؛ قيسبب الكثير من المشاجرات مع الجنود. وكانت 
المتاريس الدائمة خطرا على السلطة الفرنسية. وثثير ثقهُ الشعب وتطاوله عليها. وبدت As‏ اجتماع الديوان 
الكبير» والذي كانث استعداداته طيبة» على المرافقة على هنم كل المتاريس. ويا للمهندسون - الذين كاترا على 
استعداد - عملهم بنشاط كيبر. وثار ملاك الوكالات وكل ذوي البوفيا السيئة علي هذه التجديدات؛ 


ag‏ ترون Us‏ ما عو موجود؟” 


ولاحظوا تزامن هدم الأسوار مع تسليح القلعة ورفع الضرائب الاستثتانية, وزاد التوئر بين هلفاس؛ وخلا 
ليام فليلة أصبح الغليئن واعضحا, وكانوا يقولون: 


" بطلبون منا الأموال ER‏ الباهظة التي يمكننا سداد هاء ولكنهم في نض الوقت يتومون بهدم لسوارناء ويوجهرن الماقع 
douce‏ فسا الخطط التي يتر ها رجال الغرب؟ لقد جسهوا كبار عظماء مسر فيما لمسموء الديوان» ولكن ألا يتير هزلاء 
للمصربون رهائن تحت إمرتهم ليتمكنوا بسرعة من عدم كل ما تملكد مسر من حظمة y‏ $ علي خمد الشعب؟" 


وكان Je‏ ديبوي aal AS (Dopuy)‏ الأسلحة العسكرية؛ وضابطا جيذ شجاغاء لكنه كان حاد الطبع 
سريع الانقعال. وكد ولد في مديتة تولوز؛ ولكن مُنباء وله حدة طبع آهل غسقونيا (gascon)‏ التي لا تتفق مع 
الشخصية للشرقية الحلاة. ولم يكن يراعي نتانج لقواله؛ ركان ديبوي يهدد المواطتين أحيانا بغير روية؛ ونعرف 
أن مثل هذه النهديدات قي أوروبا لا تعني شيثا لأنها تتعذى مالطة من يطلقهاء حيث توجد أساليب حامة ضرورية 
لإنزال العقوبفت البدئية. ولكن خي ظل الحكم الاستبدادي يسنطيع رجال السلطة تنقيذ ما يحلو لهم وكل إنسان 
مهدد يعتبر نضه ضاتغًا؛ وبعيش تحت تأثير هموم التهديدات. 
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وفي السائس من أكتوبر ١1798‏ وبعد رفع السلطان الكبير الحلسة؛ قال الشيخ الشركاوي أن رجلا جاه من 
سميرنا [لزمبر](عمجوم5) إلى الجامع الأزهرء ومكث فيه عشرة ايام ونمت مراقبئه؛ وتم انتزاع الاعتراف عنه 
انه مكلف من الجزار بشن حرب مقدسة ضد قاند الفرنسيين. و[قال] أنه تعهد بعدم إثارة المرضوع agi‏ لا يمنع 
وسائل التحذير مرة اخرى عن مثل هذه ça pall‏ فاكتفي بإبعاد هذا المتعصب إلى سورياء وكلف اثنين من رفقائه 
باصطدابه. ولكن كان من العلائم أخذ عزيد من الاحتئياطاث لأنه قد يكو هتالك أشخاسن راودنهم ثفن المقاصد 
قي مساجد اخرى, 


gts‏ قام الدبوان الكبير بتقسيم ميلغ ستين مليوئاء قي شكل رض سلفة إجبارية على مختلف تجار القاهرة» 
واثار هذا التفسيم كثير؟ من الاعتراضات التي شقلت جلسة مقابلة القاضي: مما جذب li‏ عدذا les‏ من 
الأحالي. واصبح العلتفي حسب ذوق العصر. حيث تدا الجاسة مع شروق الشمس؛ وتستمر جز ١١‏ من الصياج. 
وفي يوم 22 أكتوبر زاد عدد فلجماهير بشكل ضحم عن العادة وامتلات سلالم وقاعات القصر قي بيت القاضي 
بالقضوليين جذيهم اتحاد مهني انتقد ملمور الثفليسة. وترجه اغا الشرطة إتى اللقاء وتبه [ga]‏ فلك السلاج 
العسكريء أن عدذا من مثيري الشقب قد اندسوا بين المجتمعين وهيجوا العلمة. ولما كان الجنرال ديبوي يعرف 
أن al‏ القاهرة يتحدئون كثيرا؛ وأنهم متفليون وفضوليون؛ وكان lita‏ على Be‏ هذه التحذيرات؛ فلم يعرها 
dat‏ ولتجه إلى القصرء لكنه وصل متاخرا» وترك عفرزة جنود UGA‏ في selil‏ ودخل على القاضي. 
وهندما راي التوتر بين اتناس نصح القاضي بأن يؤجل الاجتماع إلى اليوم التاليء وهو ما حئب. ولكن الجنرال 
ديبوي وجد صعوبة في الوصول إثى جواده وسط الجموع الغغيرة. وعندما لستعجل جنوه الخيالة o padl‏ قام فرس 
بدهس رجل من المغارية قادم من مكةء وكان رجلا شربا لم بتردد قي إطلاق عيار من بندقيته فقتل الفارس 
الفرنسي وركب حصاته. قاطلقت مفرزء الانفضاضض انار وفرقت الأهالي, وعندما خرج الجترال من اللقاء ودخل 
الشارع على راس معرزة الطوارئ؛ تلقى ضربة بحربة من رجل متربص في مكقر ثايت فقله, وفوا انتشر 
الخبر في المديتة بان السلطان للكبير (نايليون) قد فتلء وان القرنسيين انكشفوا على حقيقنهم وذبحوا المؤمنين: 
ودعا المزئتون من أعلى المآذن كل المزمئين المخلصين إلى الدفاع عن المساجد رالمديتة. قاغلق daili‏ محلائهمه 
واسرخ الجنود من كل جانب ليجتمعوا في مواقعهم: وأغلق الثوئر لبواب الأحباء التي لم تتهدم بعدء Ces‏ 
النساء فوق أسطح المنازل بصرخن صراخًا مروغا. وتوجه المواطتون إلى منزل الجنرال كفاريئلي دي قلجاه 
والذي كان يسكن - يخير حذر- بالقرب من الجامع الآكير. كان الأهالي ثانرين على ضياط سلاج المهتدسين لأنهم 
هدموا لسوارهم ويديرون AR‏ تحصينات Aali‏ ويدتسون للمقابر أحيانا لإقامة التحصينات. روفي لحظات. 
قاموا بنحطيم للمنزل وسرقوا ما فيه من الكتب والأدواتء وذبهوا خمسة أو ستة لفراد كائرا دنقل المنزل» 
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وطاقرا برؤوسهم فى الشوارع: ثم علقوها على ماب الجامع الأكبر. وادت رؤية الدماء إلى إثارة للمتحمسين. 
رفزع الكبار واحتجبرا لى سازلهم» ولكن الشعب أسرع ليخرحهم من سكنهم؛ وجملهم على الأكتاف بمظاهر 
النصر حتى الجامع الأزهر. وتم تشكيل نيوان الدفاع والميليشيات وتوزيع الأسلحة؛ ولم يتم إغفال شيء يضمن 
سلامة المتمردين. 


وعند طلوع القجر حدثث معسادفة حين عبر نابليون نهر النيل ليتفقد ترسانة الجيرةء ثم رجع إلى المدينة لمي 
الساعة التاسعة, وعند رؤية لزدهام سكان الحي الذي مر به لم يكن من الميعب عليه ملاحظة ما حدت. ققام 
ياستد عاه كبار العلماء» لكن الطرق كانت مقطوعة» حيث وقف هرس المتمردين في آركان الشوارع, يدا وضع 
متاريس وسياجات. وحمل الجيش السلاح كل في موقعه. وحاول كبار الشيوخ نصح الشعب بتجنب العراقب 
انتيجة موقفهم» لكنهم لم وستجبيوا لنصحهم» ولضطروا تلسكرت عنها واتباع حركة الثورة التي لم يكن من الممكن 

وتم اختيار الشيخ السادات لزناسة ديوان الثوار ء وكان اتتجمع من منة plal‏ ومؤذن ويعض رؤساء للمغارية 
وكلهم من طيقة متواضعة. وصدر متشور يتضعن: 


لن لباب plal La‏ للحرب على فزلم؛ وان الجزار باشا تم تعينه See pe‏ » ورسصل إلي بلبيس وصعه جيشه, واستعد 
القرنستون للهرب؛ لكتهم هدموا طمتار يس لسرقة المديتة عند رحيلهم". 


واتطلقت أصوات المؤثنين تدوي في الفضاء من اعلى لربعمئة مئتنة في القاهرةء تدعو إلى مواجهة كل 
أعداء الله لاكفار والوثنيين. واتقضى يرم 22ء وطوال الليلة من 22 إلى 23 (أكتوبر) على نض الجال, وقضى 
الثوار هذا الوقث في ثتظيم أنضهمء ركان هناك صدى طلقات يعض البنادق؛ لكنها لم تكن مدوية. ولخت 
الأوضاع شكلا جديا يستدعي الاهتمام. ققد كان قمع القاهرة Vjal‏ بال الصعوبة. 

ولكن ما كان يستدعي التفكير يضما هو ما سرف بتجم بالضرورة عن ذلك» فلا بد من إخضاع للمدينة 
الكبيرة؛ مع تجتب كل ما يمكن أن يصعد الأمور لدرجة قصوى: حتى لا يصبح شعب مصر عدوا لدودًا الجيش. 

فتم تشر منشور كتب بالغتين ملتركية والعربية؛ لبوضح للأهالي الأخبار الخاطئة الصادرة عن المتمردين 
سيقي النرليا لتضليلهمة 
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"إذ ليس صهيذا أن الجزار قد عبر الصسحراء؛ وى هدم الأسوار يتمشى مع قواحد الشرطة؛ كب لي تسليم القلعة من 
جانب المدينة لم يكن إلا Que‏ لفاعدة عسكرية, وذكر المنشور الأعقي بععركة الأجرام» وأسلوب اللطان الكبير (us)‏ 
دحو هب وانتهى باقتراج الامنثال JA‏ الديوان”. 
وقد كان لهذا المنشور تاثير سىيه؛ فقد المتخدمه الثوار لإفناع الشعب بان الفرنسيين خانفين: مما جعلهم اكثر 
جرأة. وبدا رجال للغتوى يرددون آنه نا امل؛ واته يجب عدم التواني في لستعمل القرة؛ وان عرب الصحراء قد 
بدأوا الزحق. وان القبائل القريبة سرف تصل خلال النهار. وبالقعل غلم بعد iela‏ أن اليبلي (Bily)‏ والثرابين 
s(Terrébyn)‏ وكان عددغم سبعمنة أو ثمائمئة رجل» قد قاموا بخد من الاعتداءات» وأنهم أغارو؛ على اتصالات 
بولاق. واتجه المراقق العسكري سولكوفسكي (Sulkonrski)‏ مع ila‏ حصان» وعبر AG‏ فوق قنطرة صغيرة: 
وهجم على للبدو وقئل بعضهم؛ ولاحقهم على امتداد Sac‏ قراسخ, وطهر كل ضواحي العديتة؛ ولكنه جرح يعد 
فترة وكتل فرسه قسقط واخترقته عشر ضربات من الرماح. كان سولكرفسكي بودي Je‏ وكان عضابطا 
Ve‏ و عضو في المعهد. وكان موته خسارة؛ وكان الحزن عليه شديذا. 
pii‏ تومرتان {Dommartin}‏ جنرال المدقعية: بمغادرة بولاق تباخذ موقفا فوق ارتفاح حصن ديبوي مع 
سرية مدفعية ولربع مدافع هارن وسقة رماة. وفي الساعة الوفحدة بعد الظهرء اعطي إشارة الهجوم إلى ثلاثين 
مدفع هلون» وإلى الرماة بالفقعةء وسرية مدقعية حصن دييوي. فانفجرت عدة قتابل قي مسجد الجامع الأزهرء 
وظهرت النيران بعد ساعة في أحياء مختلفة من العنينة. وقي الساعة الثائثة حرج الثوار من ياب النصر لانتزاع 
بطارية حصن دييوي. كانوا بين سبعة آلاف أو ثمانية آلاف قناص. منهم سبعمئة أو ثمائمئة يمتطون الجياد. 
وامتلات ماذن وقبة مسجد الصين بالقناصة لإسكات مدافع الظلعة» ولكن دون جدوى. وكان مع الجترال دومرتان 
ثلاث كتائب وتلاثعنة حصان لحماية سرلياءء وقلم بالهجوم والحربة في فوهة AAN‏ تم رد الثوار للمتمردين» 
وقلم سلاح القروسية باسر أربعمنة سجين عنهم. وأصدر القائد العام الإشارة قور" إلى الصفرف الاربعة التي 
أعدت الهجوم؛ ركان كل متها مكودًا من كتيبئين يقودهما أقباط وسرريون وانكشاريون من الأرفياء, وصلت 
الصفوف الأربعة كلها إلى الجامع الأزهر؛ ودخل إليه الهاربون من قنعة ديبري قي هلع؛ وتم للهجوم على المسجد 


والاستبلاء Ale‏ 
وفي الساعة السايعة مساء عاد الهدرء؛ وتوقف إطلاق النيران؛ وقبض أغا الشرطة على hd‏ من مئة من 
أعضاء ديوان الدفاع؛ وتم سجتهم بالقلعة, 


قلات الليلة هادتة ومظامةء وانسحب الكبار إلى حريمهم عليه في الخوف من وضعهم. Y‏ بعلمون كيف سيكم 
الحكم على تصرفهم؛ وقد بحملونهم مسئولبة ثورة الشعب. وقبل طلوع للنهاره قام ما يقرب من اربعة الاف رجل 


باختراق العسحراء واللجوء إلى السريس. وقد احترقت ثلاتة منازل chii‏ وتعرض عشرون منزلا الخسائر: 
ونحق بعص ائضرر يالجامع الأزهر. 

ووصلت خسائر العرنسيين إلى ثالاثمنة ee‏ من بينهم مئة MS‏ وو صل من بلبيس ثلاثرن مريضنا اخترقوا 
المدينة في فترة اندلا الاننغلضة (حركة التمرد)» ونم ذبعهم. وكان من أهم للخسائر في بداية الثورة ذبح عشرين 
ضابط' من الأزكان وسلاح المهندسين ومن أعضاء لجنة الغفرن؛ كانوا منعزلين داخل chal‏ مختلفة. وقام رجل 
هن شرفاء المدينة Mih‏ عند كبير من الرنسبين, وظل كل من كان من الأثرياء والمتعلمين أوقياه؛ وقدموا 
خدمات Lila‏ للااور وبيين. 

وقي انساعة الساسة من صباح بوم 24 [أكتوير)» اكتشفت إحدى hatl‏ الحربية من سجناء القلعة الثمانين 
كائوا من آعضاء ديران النفاع» وتم إعدامهم رميًا بالرصاص ف كانوا رجالا عنيغين لا يمكن التوفيق بينهم 


خاممنا: عند شروق الشمس. ذهب إلى القصر ستون شيخا وإمام من المسجد الكبير؛ لم يناموا طوال ثلاثة 
«el‏ وكان مظهرهم يدل على أنهم مذنبون يسنيد يهم القلق: ومع ذلك لم يكن هناك ما يلومون أنقسهم عليهء فقد 
كانوا مخلصين» غير اتهم لم بستطيحوا رد سيل اثراي العلي 

واعتذر الشيخ السادات بحجة أنه مريضء» وكان يمكن تجاهل سوء تصرفه الذي لو وصل إلى علمهم فكان 
لا بد من قلع رقبته. ولكن؛ قي نظر الناس. كان الضرر من قتله أكثر من تقعه» فقد كان اسمه ميجلا في كله 
الشرق؛ ولان قتله سيجعل منه شهيذا. وقد وصلت رسالة من القائد العام أنه لا يندهش من أن يكون Ve de‏ في 
متل هذد الأحداث الغريبة؛ ولنه بود أن يراه في البوم التالي إذا أمكنه ذلك. 

استقبل تابليرن الشيوخ كعادته وقال لهم: 


"اعرف لن LUS‏ منكم ضعفاء» وارد ألا يكون من بيتكم واحد من المجرمين؛ CAS‏ أكثر ما يستنكرء لذبن خصوهنا نكران 
الجميل وللعصيان... ولا أر عب في أن يمر يرم في القاهرة دوت أن تقام الصلراث md‏ لقد تم الههوم على #جلمع 
الأزهر وسالت فيه الدماء! فاذهيرا وطهروء. وقد اسثولى جتردي على الكتب المقدسة؛ لكنهم اتفتوا مع رابي shot‏ 
إلى» ولنا نا Last)‏ ليك إن من ماتوا قد أشبعرا غليلي» فقوئرة تأخالي للقاهرة أني اود أن لستمر yes‏ ورحيما فقد 
اوليتهم حماتى الخاصة؛ ويعرفون كم أحبهم: وليظروا هم تصرفاتهم بأننسهم. إتنى أمامحهم كلهم: ولكن بلشرهم أن ما 
حدث ربحدث ما غر إلا قدر مكئوب؛ وليس باستطاعة اعد آن يعوق مسبرتي: فإن ذلك كمن يمارل وقف القدر. فكل ما 
حدث وما بحدث مكتوب في كتاب الحتيقة (أي القرلن الكريم)" !!. 


ضجد هؤلاء الشيوج وخلوا كتب. القرأن “لني كان من بينها عدد كبر pa‏ لاز منة قديمة: و من يينها نسحة 
قران كان يملكها الحمين (Hash‏ ومصاحف آخرى لصلاح الدين. وعبر الشيوخ عن شكرهم بظاهر الحال أكثر 
هما عبر وا عنه بالكول؛ وائجهوا إلى الجاعع الآر عر ؛ وكان المسجد قد امتلا بالأهالي يرتدون من الخوف؛ وقاموا 
بتطهيره ودذن الموتي. وبعد الوضرء والشعاتر اتمانوفة أقيمت. الصلوات المعتادة. وعد الشيخ الشرقاوي إني 
المنبر: وكرر عا قاله السئطان الكبير لهم. واطمان الأهلي. lois‏ بشفاعة النبي والدعوات ويركات من الله 
لصالح هذا الأمير اتعظيم المتامح. وخلال يوم 24 (أكتوبر) تم إزالة المتاريس» مكنظيف الشوارع؛ وإعادة 
النظام إلى المدينة. 

رفي بوم 25. ذهب الشيخ السادات إلى اجتماع à Lt‏ وكان استقداله فيه كالمعتاد. ولم يكن من المعب 
مطلعة الخوف على وجيه يوضرح. فآحذ ييدي وينطق بكلام غير متساوق؛ وعندما هنأ السلطان عتى الأخطار 
التي نجا منهاء شكر انه الذي قضي علي انعتنة ونصر العدالة. وكما لو كان يريد أن يضمن A‏ العفو a‏ 
بطريقة امفعائية بيد السلطان الكبير رقام بتجيلها. 

وقضي الاهالي طوال يوم 25 في الترقب ونكن بدا أنهم ق اطمأنوا واستسلموا تلفرحة؛ واعترفوا mb‏ 
جميمًا يستحقرن الموت. ولو أن الامير كاز عدي الرحمة لكانت الذاهرة قد شهدت نهايتها. 

ولم يشارك الجيش فرج ولا رضي الأهالي. وإبما عبر الضباط والجئوه عن غضببهم hyat y‏ هذا sde‏ 


"لملا ندال وندابي الشيرخ el‏ هولاء الصراصير؟ انهم رراء كل ذلك ولا بد من الانتقام لدماء للفر نسيين للذين 
اغتيلوا غدر". وسادا رید أكثر ya‏ نك لمداعبتهم؟ لم ببق سوي إعطاء هؤلاء اتمداققين lee‏ لقيامهم بهذه A pu‏ 
الشنماء". 


ولم يتأثر نايليون بغمغمة الجيش الدي لم يدرك إلا فيما بعد كم كل أسلوبه حكيمًا. و Lace‏ كان كنيير قد حضر 
لتوه من الإسكندرية: وشاهد الشيخ الساذات و هو بقبل يد الجترال انقائد العام» فقد يادر بسؤالهء 


- "من هو هنا اتشيخ العجوز هيران والسضطرب الملامح لهذه الترحة؟ 

al‏ ذابليون: انه ز عيم الانتواسة. 

- ولماذا لا تأمر بقئله؟ 

- إن هذا الشعب يخئلف عنام ص هاداتتاء فهر يحتاج إلى لاك وأفضل لنا آن بكرن رتوسه مثل هذا الشيخ الذي لا 
يستطيع ركوب الحيل ولا ستحام سيف من أن يكون قاتدء مثل مراد بف وعثمان بك, قلا فائدة عن موت هدا شيخ 
العجوز المهم: رقد يجاب [قتله] عليذا عواقب Lou)‏ مسا تور" 
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وقد درهنت الأحداث الثي وفعت دعد فترة على هدا الحوار و القي نيبا بيا 

قام العلماء بنشر الإعلانات نينف تهدنة الثررات التي اندلحت في اماكن مطلفة» وتم ايفاد عدد كبير منهم في 
مهام !لي الأقائيم. فتحدئو؛ بحماسء وكات قلوبهم تمتلئ دللعرفان نتبجة سا لافوء من ععلملة كريمة, وقد كانوا 
يعتقدون أن نابئيون يحب الفرأن والبي. وآنه صادق غي كل التصريحات التي عبر Vs‏ عن رغبته في سعادة 
شعب الجزيرة العربية. وانتشرث أئف إشاعة في المدينة ea‏ وقانت إحداها تذعي آن محعذا فلهر لللطان 
الكبير في اثناء الثورة وقال له: 


"ملي الفاعرة 
المقدسات وكتب 


D Gal dje Elp مدهم؛ نلك سوف تنتصر و تدخل الجامع الأز هر بفواتك.‎ Cie ولكتك كنت‎ ٠ 
وإن لم تكن عور" بعد النصر فلن أقف بجائبك ولن تمال الا الوز انم“‎ ès 


كل ذلك كان خليطًا من الخرافات والخيلاء بال النبي هو الذي فعل كل شيءء وهو.الذي يو اصل حمايتهم, 

ولفد دتم سلطة الفرنسوين في البلاد هذا الحدث الذي كان يمكن أن تكون عواقبه وخيمة» فمئذ ذلك هلوقت لم 
يُقصدر الأهالي أبذا في تفاتيهم؛ ولا تخلوا عن مشاعر العرفان i iet‏ عالحميل والتسامح ومع دلك آبطل تابليون 
الديوان؛ لكنه رأى ضرورة الإبقاء على الأعضاء في الأقاليم. وتم تأجيل تنفبذ بعض المشروحات - ئي كان قد 
سبق الإعناد لها + إنى حين استعادة السلام من جديد مع سلطان القسطنطينية» أو إثى الوقت. الذي تقوم فيه معازك 
حر بوة عامة تصد عاصفة التمرد الموعودة. 

وخلال شهري اكتوبر ونوفمير؛ وجزء من ديسمبر 1798ء ظلت مدينة القاهرة دون ديوان» le‏ لسكا 
القاهرة على ثورتهم. ولكن أمام إلحاح الأعالي وافق القاتد العام أخير' على استرجاع الديوان. وصرح لهم US‏ 


“كتت غير راصي عنكم Sia as‏ من الذيران» واليوم يسرني أنكم ندمتم وأحستتم SG ei poil‏ رده إليكر ليس هنك 
سلطة بشرية تستطيع الوقرف ضدي» انه مكتوب قي أكثر من ية في القرآن انني ماصصمل من الغرب إلى ضفاف النيل 
وسوف ينع العام بذلا Le pe‏ ما". 
رفي اجتماع اليوم التالي بالغ الشبوخ في التعظيم؛ Sily‏ الشيخ الفيرمي الكلمة وطلب العفو عن الاثمة 
والسؤذتين البؤساء العحجوزين هي القلعة. فأجنب القائد العام دون أن نيتز مشاعره: 


"لقد pS‏ عليهم وفقلوا قبل طلوع الشمس بعد انتهاء اتور" 


iiic‏ نظر الشيوخ إلى السماءء وقاموا باداء صلاة قسيرة: و قالوا: 


“لق لفذ أمر ibl‏ ولفد كانوا مشبين حفا خاستحقر" الحقات. إن ابله عادل وموجود في كل. مكل؛ إنها إرلدة اط ولا gd‏ 
إليه ر اجعون, الله آكبرء لن كبر us‏ و ل ما يجري فى الأرص وفي للسماوات السبج هو من عند Àl‏ 


سلدسنا: اقامت المدفعية دطارية الهارن والقذاتف على el‏ حيث شيد درتران؛ نقيب سلاح المهندسين, 
حصا من البذاء الذي يسيطر على أكثر الأحياء تمرذكء ويقادل بناره نيران القلعةء ويجوب الطريق المؤدي إلى 
باب الفصرء وكذلك المضيق للذي يفل القلعة عن المقطم. Lal‏ المسجد الكير بلسواره المرتفعة؛ والواقع على 
قناة امبر المؤمئين على طريق بلقيس» والذي كان يخقي سور المدينة من جهة الشمال؛ فقد تحول إلى حصن باسم 
سولكوسكيء كان يستطيع احتواء عدة قرق ومخارن» ويكقي عدد قليل من الرجال تحمايته. وعلس الارتفاع الذي 
يسيطر على المدينة من الجائب الشمالي الغربي قي منتصف طريق يولاقء أقيم برج أطلق عليه اسم حصن 
كامان {Camin}‏ يحمي ميدان الازبكية وشوار ع المنبنة العريضة. وتم تشييد حصن المعهد فرق الثل قرب حنيقة 
المعهد» ويجوب كل الساحة بين القاهر ة والقاهرة القديمة والنيل؛ ويؤمن الاتصالات مع جزيرة الروضة: ويحمي 
المستشفي التي أنشات قي منزل إبراهيم يك. كانت هذه للمستشفى مستورة بحاجز مثقوب قرئي الشكل؛ وكان 
رلس جسر في مقدمة جزيرة الروضة. واقيمت مدفعية في المقيلس؛ وتم تحويل للقناطر في القاهرة القديمة للى 
قلعة. كما كانت توجد مجموعة من الخنادق من القاهرة حتى جزيرة الروضة والجيزة الواقعة على ضفة اثتبل 
الهسرى, وتم إحاطة المديدة الكبيرة بقلاع تضم مدفعيات حارقة تستطيع آن كلقي لإقنابل والفذاتف في أن واحد قي 
كل الأحباء؛ وأن تدافع عن أطراف المداخل: ريسئطيع حمايتها خعسمئة رجل. وقم ترتيب فرقة من اهل البلد 
لمساعدة آغوات الشرطة e Jail y‏ لمراقبة العقاهي والتجمعات والميادين العامة والأسواق حسب عادات هذه 
المناطقر وكان إلغاء كل المتاريس الداخلية قد اعطى شكلاً مختلغا تماما LAS‏ المدينة: لهأخنت الحوائيت والمقاهي 
والفتادق والممانع المصغيرة التي آقامها الأوروبيون في التوسع؛ وحقفت ملذات العياة» ما جعل الجيش يتحمل 
الاغتراب عن اوروہا۔ 


سابقا: لقد كدر راحة اليلاد [غؤلاء] للمتمردون الذين هربرا من القاهرة وأقاموا في مدينة السويس. وفاموا 
بالوساطة في الاتصالات بين إبراهيم بك المقيم قي سورياء ومراد بك قي الصعيد. وبهذه الاتصالات غيجو! كل 
قبائل الصحراء. وعلى ذلك فقد كان من الضروري احتلال هذه المدينة الهامة؛ وهو الأمر الذي كان ميملا حتى 
ذلك الوقت. وللوصول إليها كان لا بد من اختراق الصحراء الجرداء» دون ماء ودون ظلء لمدة اثنئين ولربعين 
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ساعة على مدى مسيرة يالغة المشقة في فصل الصيف. ولكن كان لا بد من تجنب JS‏ ما يمكن أن يثير غضب 
الجتود. على أن الحرارة المرهقة كانث قد انتهث بنهاية شهر أكتوبرء ولشاعت أيام الخريف الجميلة الرضا في 
داخل الجيش الذي اعتاد أخيرا على اليلد فحصل على الخبز الطيب؛ والأرز والزبيب من قيرض؛ والعرق من 
التمر والبيرة: واللحم والدواجن والبيض؛ وكل أنواع البقول 


1- بلجيس 10 فبراير و12 يوتيو 1799, 
خريطة (24) 


وتم سداد مرتبات الضباط والجنود على قدر مرتبات فرنساء وبذلك أصيحت تعادل أربعة أضعاف مرتبات 
Las à‏ بالنظر لرخص أسعار المواد الغذائية في مصر. وكان المنسق "لور" (Laure)‏ يقوم بانتظام بتوزيع البن 
موكاء ومنح كل جماعة صغيرة من المشاة إبريقا من القهوة. ولتحل محل الشاحنات وعربات التجهيزات الحربية 
فقد أعطى لكل قرقة [أعدلا] من الجمال بالقدر الكافي لحمل الماء والمنونة وعربات الإسعاف والتجهيزات. وأعد 
العامة الضباط وكبار الضباط أسرة وخيامًا وجمالا كانت كلها مُجهزة وفق أسلوب البلد. وعاد الجندي إلى طبيعته: 
وملاء الحماس والرغبة في المبادرة وإن كان يشكو من شيء فمن اليطالة التي يعيشها Se‏ عدة شهور. وقد أثر 
هذا التغير في ترتيباته كثيرً! في النظرة إلى البلادء وأصبح مقتنعًا بخصوبة وخيرات البلد وسلامته من الأمراض» 
وكل ما يمكن أن تقدمه مؤمسة قوية من مزايا إلى الأفراد والجمهورية. 


وسافر اللواء بون (Bon)‏ يوم 8 توقمير» ومعه ألف وماتتا رجل من المشاة؛ وماتتا حصان ومدقعان: ووصل 
مع المعسكر إلى بركة الحاجي (وبرعة1!-اء (Birket‏ على شاطئ ترعة مياه على النيل على يعد خمسة فراسخ من 
القاهرة على طريق قناة السويس. ولحق به كل ما يلزمه لعبور الصحراء؛ فحمل جملا يقربئين مملوءثين بالماة 
تكفيان السقاية لأربعمئة رجل قي اليوم؛ أو لأربعين حصاثاء وكان من الضروري تقل الأخشاب لإعداد الأكل 
(الشرية). ويالزغم من أن عبور الصحراء حتى السويس لم يكن يحتاج سوى ثلاثة أيام؛ فقد كان من الحذر نقل 
مؤن تكفي لمدة عشرين يومًا من الماء والحطبه وهو ما تطلب آلف بعير, ولم يجد الجترال بون أية صعوية عند 
دخول السويس» ويدأ على الفور عمل التحصينات لتغطية الحامية الصغيرة التي كان يريد تركها هناك. وقد كان 
مهندسو البحرية قد شيدوا في ورشة بالقاهرة أربعة زوارق مدفعية مجهزة بمدافع عيار 424 وتم فكها وحملتها 
الجمال إلى السويسء حيث ثم تركيبها وجلفنتها من جديد. ورقعت الراية ثلاثية الألوان على adi‏ الأحمز» 
وابحرت شمال هذا البحر حتى القصير وينيع. 


[Las . .‏ 
12- معركة هليوبوليس 20 مارس 1800ء وبركة الحاجي 13 يونيو1799. 
خريطة (24) 
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pis‏ اتبجر الاحمر في الشمال إلى ue‏ (فرعين)» الأول يمى بحر السويس؛ وعرضه من خمسة إلى 
عشزة فراسخ. وطوله خمصون فرسحًا. والفرع التاني هو [خليج] via‏ الذي يبدخل في الاراضي ثلاثين فرسخاء 
وعرضه من ثلائة إلى خمسة فراسخ. وفي النهلية مدينة عيلاته (درناتاه)» أو Aïleb) ile‏ وتقع على بعد 
ستين Liu à‏ من السويس. على طريق قراف مكة. ويوجد عند عيلب حصن حامينهي الصغيرة تركية؛ وبها AS‏ 
pla‏ عذبة ود فيرة. هذا الميناء كان Le‏ للأدوميين (م:ب4رورل]) الذين كانوا ينلفسون صوز (Tr)‏ وكانت eus‏ 
القدس, وتقع صمحراء الطور (Thor)‏ بين السووس وبحز العقة وجبل سيناء؛ ويسكتها ثلاث قائل عن عرب 
الطور» من أريعة إلى خمسة YÍ‏ نسمة. ونجد غناك لنقاضت' ندل بغير شك علي المدن التي كائوا بقيمون فيها. 
ويوجد في وادي فيران (Faran‏ أخشاب وأرغال gars‏ العرب لعمل الفهم, 

وفي نهاية شهر نيسمبر» ساقر القاند العام إلى القاهرة» ومعه الأكلديميرن: مونج. وبرتوليه» ومهتنس للطرق 
والكبارني لي بير Pere)‏ ع1)ء OS Vs‏ ومائتان من فرسان انحرس» وأربعمئة حمل وحيد الستام. فق أراد أن 
يزور dut‏ شاطئ اليحر الأحمر. وآن يتعرف علي آثار قتاة البحرين. ولأنه لم يغب منذ ثورة القاهرة؛ فقد كان 
يسعدء أن تعتاد هذه المنينة الكبيرة على Ali‏ 

وهناك ثلاث طرق للذهاب من القاهرة إلى السويسء الطريق الأول يمر بقرية اليسائين على بعد فرسخين 
جنرب القاهرة ومنها يتجه شر فا ريدخل إلى رادي القيه؛ و على بعد ثماتية فرلسخ توجد Jui‏ جتدالي زاج ممهه): 
وعددها ثماقية؛ والمياد فيها كريه. وتقيم القوافل المتجهة من سوريا إلى السعيد قرب هته الآيارء ومن ليار 
جندالي يمكن pull‏ طرال Ge‏ عشر فرسخا حتى شاطئ البحز الأحمرء ومن هناك نسير طوال ENS ied‏ 
ونصل إلى السويس؛ حيث جملة للعسافة من القاهرة إلى السويس خمسة وثلاثون فرمقاء وفقط ستة وعشرون 
Cu à‏ حتى اليحر الأحمر. ويسقط المطر في هذه الصحراء؛ ركان من السهل بناء عسهاريج كل اربعة قراسخ 
halat‏ الرحالة وتنظيم موارد السفن (مكان تموين السفن بالماء) على شاطئ البحر. ركان أهالي منفه يستعملون 
هذا الطريق MS‏ والطريق الثاني من القاهرة حتي بحيرة بركة الحاجيه وطوله خمسة فراسخ. ومن بركة 
الحاجي حيث ندخل قي الصحراءء والتي نخترقها حتي قصر عجرود (Ageroud)‏ دون العثور على ماء؛ توجد 
ثالث محطة افافلة مكة على بعد UDU‏ وعشرين فرسقا. ومن عجرود إلى السويس خمسة cut à‏ والمجموع 
ثلائة وثلائون فرسذا. والطريق الثالث يمر ببلبيس. ومن القاهرة إلى بلبيس اثنا عشر فرسكاء وعن طريق 
الصحراء حتى عجرود تسعة عشر فرسقاء وللى السويس خمسة cul À‏ حيث يكون المجموع سنة وثلاثين 
فرسخاء ولكن متها تسعة pie‏ فرسذا فقط في الصحراء. والمسافة للفلكية من السويس إلى القاهرة 5 ,27 
قرسغاء ومن السويس إلى الهرم الأكبر بالجيزة واحد وثلاثون فرسخاء وكل هذه الطرق على 25 درجة, 
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وفي 24 ديسمبرء أقيمٍ المعسكر على شاطئ بحيرة بركة الحاجي» ووصل إليها عند من التجار كان لهم 
مصملح في السويس. وفي الساعة الثاتية بوم 125 وذلك قبل psdb‏ اشهار» بدأ المعسكر في التحرك» وسارتث 
Rail‏ طوال اليوم وسط رمال قاحلة, كان الجر جميلا: ولم تكن حرارة الشعس عير محتملة, كان السير في 
اتصحراء معلا ومثين! لبعض الحنين. وكان المرشدون العرب يسيرون دون حاجة إلى دليل يتبعون ce‏ 
وتتوقف اثفافلة لنراحة مرتينء كل مرة مدتها تصف ساعة. ونخيم القادلة في النيل عند شير ة الحمر 41 CHamrä}]‏ 
جماعة الشراميط (Djomaët Echärarmi‏ علي بعد أربعة عشر قرسا من AS y‏ لإحاجي. وتعتبر الحمراء موضع 
عيادة عند العرب؛ وتقع Cod‏ والحرمان من المغفرةٌ عئى الكفاز ممن أساءوا إلى معجزة الصحراه. وسيعاني من 
البرد ذلك للجتدي الذي لم يقم بحمل الخشب معه إلى المعسكر» ولن ينعم إلا قليلا بالذار من يحاون إشعائها ببعض 
العظام آو التيقات الجافة الثى بلغ طولها سبع أو ثماتي يوصات: والتي يجدها قي الو ادي يالقرب من المعسكر 
مما كان غذاء لنجمال. وفي الساعة AAN‏ قبل طلوع نهار اتيوم السانس والعشرين: يدأت الفاظة السير؛ ولم يكن 
النهار قد ظهر بعد عندها مرت قرب بتر البطار (El-Barar)‏ حفرة ولسعة الناية بعمق خمسين La pa Aai‏ 
العرب يهدف العثور على الماءء لكنهم اضطروا إلى صرف النظر. ويالقرب من هناك اوحظت - ولكن فقط في 
اضره القمر- شجرة أكاسيا قديمة وعلييا كتابات... وشهادات عبادة أخرى للحجاج عند عوتئهم من مكة؛ يكرمون 
هذه للناتات انثي تبشر بقرب ماء النبل. وفي الساعة الثقية بعد الظهر وصل تابليرن إلى عجررد؛ وومل الطريق 
إلى 500 قلمة, وعجرود هي قلعة صخهرة فوق ربوة صغيرة شرف على بد بها سوران عبنيان وبئر عميقة 
AAN‏ بها مياه وفيرة لكن كريهةه وتقل رانحتها إذا تعرضت لالجو فتصيح hica‏ وصالحة للخيل والجمل 
وللحيوانات: ولا يستعمثها الناس إلا في حللة الضرورة القصوى. وبوجد في هذه القعة مسجد ونزل (خان) تلقواقل 
ومسكن من أجل Fia‏ وخمسين رجلاء عبن فيه نابليون قائد سلاح. وخمسة عشر رجلا من للحامية؛ ومدقمين. كان 
الوصول إلى Lou sul‏ في بلة مظمة؛ وفضل الفا العام البقاء في خيمته: ورفض بيئا كان قد أعد Al‏ 


وتفع السريس على شاطئ البحر الأحمر على 2600 قامة من نهاية الخثبجء وعلى 400 أو500 قامة عند 
مسب القناة القديمة. وقد عرفت المدبنة رخاء كبير؟» ووصقها الجغرافيون العرب بأنها als‏ ومن المحئمل أن 
الماء من MEN‏ حيث لا يصلها المطر إلا قليلا لدرجة أن الماء المحفوظ في الصهاريج يمكن توفيره بالقدر الكافي 
ليس فحسب لاحتيلجاث المديئةء ولكن Gad‏ للزراعة. والبوم لا يوجد شيء: فسعة الخزانات AUS‏ وهي دون 
صيانة: وبأني الرجال شرب الماء من عيون موسى؛ ds‏ والجمال من ينبع السويس الواقعة على يعد قرسخ 
على طريق قلعة عجرود. وقي المدينة سوق جميلةء ويعض المساجد الفاخرةه وبغايا Line À‏ جميلةء وثلاثون 
محلا ومتازل كفي لما بين الغين إلي ثلاكة الاف تسمة. وتستوعب السويس في الوافع كل هؤلاء الأهالي في فترة 
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A‏ القواقل والسفن من جد ولكن عندما ES‏ لشغالهم لا بثبقى عن السكان سرى مائتين آو ثلاثة من البائسين. 
والشاطئ على بعد كرسخ من المدينة» وترسو السفن فيه بعمق ثمانية ap J‏ وتبعد فرسخا عن البرج» وتتصل 
بالمدينة عن طريق ممر مائي ضيق. عرضه سئون لو ثمانون قامة وععق ohall‏ عشرة أقدام؛ ما يجعل خمسة 
عشر أو سئة عشر في حالة المياه المرتفعة. والأعماق سليعة يستقر فيها إلقاء المرساةء وهي قمر من الزمال 
الموحلة. ويغطي المرساة أرصفة صخور وشط رملي. والرياح العكية جنوبية شرقية, لا تسيطر إلا Mb‏ في 


agal paalt هذه‎ 


ثامثا: كرس ننليون اليوم السابع والعشرين لزيارة المدينة: وأصدر بعض الأرامر بإقامة بطارية مدفعية 
تستطيع حماية العمر الماتي والميناء. وفي اليوم الثامن والعشرين سافر على عئن جواد متجهًا إلى عيون موسى. 
وق للساعة PIN‏ صباخا غبر المعدية» وهي ذراح صالح للعيور عتد المياء المنخفضة؛ عرتها تلاثة ELJI‏ 
فرسغ. وقام جانتوم ‏ تانب الأميرال - عركرب مركب مدفعية: ومعه بعض التقابين والمهتدسين» وعند كبير من 
العلماء؛ ووصل إليها عن طريق البحر. وتقع عيون موسي de‏ بعد ثلاثة قر اسخ من السويس. 

و عددها تسع غيون؛ وهي عيارة عن منابع للماء تخرع من ربوات مرتفعة لبضع قامات فوق سملح الأرض. 
ودائي من جبال ai‏ على بعد أربعة فراسخ من هناك وهذه البنابيع على يعد 700 قامة من اليصرء ونرئ فيها 
Las‏ قناة سناعية وغدة مخازن alu‏ اليتادقة في القرن الخامس عشر عندما أرادوا قطع طريق الهند علي 
البرتفال. وكان الجنود قد بدأوا التتقيب واستمروا حتى طول الليلء فركب القاك العام على قرسه للعودة إلى 
السويسه y‏ آيحر من جاءوا عن علريق البحر على الزوارق المسلحة, وقي الساعة للتاسعة مساءء صاح قنلصر 
الطليعة أنهم انخرزوا ونادوا على المرشدين الذين أثملهم الجنود بشرب ela‏ الحياق وكان من غير الممكن 
الاستفلاة متهم فق كذوا خارج الطريق. واهئدى القناصة بنار ظنوا أتها أنوار السويس. ولكنها كانت مصباح 
غرفة زورق المدفعية» وهو ما تم إدراكه في للحالء فقد كان مكان الضوء ينجر في كل لحظة, ترجه القناصة 
وحددوا موقع السريس وساروا اتواحد على بعد 50 قنمًا من الآخرء ولكن بعد مسافة 200 قامة صاح ani‏ 
القناصة في للمقدمة آنه انغرز في الوحل» ويلزم للتراجع عن هذا المكان. وبالمحاولات قي عدة اتجاهات ساعدهم 
الحظ بالوقرخ على الطريق الضحيح. 

وفي للساعة الحاشرة مساء؛ استعدت كتيبة مطاردة للمعركة وسط الجيوب؛ ووصل الماء إلي ممنتوى بطن 
الخيل. كان الجر مظلسًاء ولم بظلهر القمر في هذه الليلة إلا في متتصف الليل. وكان البحر هائجًا يعض الشيء» 
ربدا الهواء dla‏ والمرج ile‏ وكان من الخطر التقدم لو التأخرء وأصبح الوضع حرجًا لدرجة أن قال 
نابئيون؛ “هل جننا هذا لنموت مثل فرعون؟ "سوف يصببع تصنًا جميلا لداعية للمبشرين بروما!". 
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خريطة (31) 


كانت الفافلة مكونة من حنود نوي خرة ai‏ لماعي أو عشر سنو أت وفي غاية النكاء» وهم ويس (Lens)‏ 
رقب منفعية الخيالة: والعريف كربونيل LXS {Carbonnel}‏ الممر. عاد نوبسي إلى اللفاء وكان قد لمس 
الشاطئ ولم يكن هناك رت لضياعه فف كان الماء يصعد في كل لحظة. و عانى كماريللي دي قلجا PSI‏ عن غيره 
بسبب adhan‏ المصدو عة من اتخشب. فبح رحلان شجاعل LS‏ جنوري: بكل الثفة. وكان طوتهما حسة أقدام 
وعشر بوصات» فقاما بإنقاذه. وحين اطمان alil‏ العام اسر ع لتوصول الى البر. وعندما كان عكس التيار مع 
سوت شجار وصياح شذيد؛ واعئقد أن الضابطين قد تركا دي كالجا ورجم علي iiol‏ ولكن على العكس كان 
دي فالجا هو الذي يأمر الضابطين بتر كه قانلا: 


لا أريد آل اكون السبب في موت سابهنين شهاعين؛ لا أمل في à es‏ أننما خلف الحميه. فادا كال لا بد من الموت 
aya‏ موت وحدي". 


وقد آنهى وجود القائد العام هذا الخلاف. فأسرعوا ورصلوا إلى البر ٠‏ ولم يصب كفاريللي سوى ساقه القشبية. 
وهو ها he‏ منه على مدى أسابيع. وقد كلدت الخسائر خفيفة. منها بعض الغذارات [بنادق صغيرة تلفرسان]. 
وبعض المعاطف. 

ولما كن الإتذار بالخطر في المعبكرء فقد فكر بهت الضباط في إشعال الار على الشاطي» لكنهم لم يجدرا 
خشياء فقاموا بهدم caf‏ اتمنازل مما اسئلزم بعض الوقت. ويداوا إشعال نول نار على الشاطئ يمجرد آن رطاوا 
الأرض. وبدأ كبار السن من الجنود التين درسوا علم الدين المسيحي حكاية عروب موسى وملساة فرعوت؛ وكان 
ذلك موضوع الحديث لمدة طويلة. 

وفي اليوم التاسع و العشرينء علم عرب الطور (Thor)‏ - بعد وصول زوارق المدفعية العرئسية v‏ يوصول 
السلطان الكبير في الضواحي. وجاءوا يطليون حمايته. وتقع الطور على شاطئ البحرء وهي ميقاه جبل سيناء. 
رهزلاه العرب ol‏ لفحم والفراكه EBAN‏ إلى a alil‏ وياخذون منها كل ما يحتاجون إليه. وقد قدم رهبان 
سيتاء إلى الجنر ال العام الكتاب الذي بحمل توقيعات محمد وصلاح الدين وسليم. من أجل أن يرسي بحماية 
الدير. وبناء على طلبهم قام بتقديم نفس ا!تمايمات للدور بات القرنسية من أجل حمابتهم, 


تاسهًا: وفي يوم 30 (ديسمبر) غادر ضباط الأركان السويس؛ واتجهت الخيام والأمتعة والحرس إلى 
خجرود حيث تمت إقامة المعسكر. وفي الساعة الرابعة بعد الظهر ساقر Cols‏ ومعه الأكاديمي مونج وعدة 
جنرالات رضباط الأركان على طول للبحر الأحمرء ودئر حول الجيب؛ ورجع على À‏ خطواته في تجاه 
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السويس عند اكتشفا + على يعد 400 أو SO‏ قامة عن هذه المدينة - بعضر البقايا من المباني التي اثارت 
انتباغه. فمشي في هذا الاتجاه موازبًا انبحر لمسافة 60 أو RU‏ قامة. ووجد نفسه وسط ai‏ الفناة القديعة؛ و تبعها 
على مدي خمس ساعات. رمع اقتراب الليل بفيت سبعة فراسخ ليصل إلى المعسكر عير الصبجراء فلسرع 
للرصول إليه؛ ويعد لحق, ده» ولم يكن معه سوي ثلاثة أو اربعة أشخاص ركبوة اتخيول المجهزة: و كان الباقون 
aili‏ وتم إشعال نار ضخمة على ذل وعلى مئذنة مسيد قلعة عجرود. وكان يتم كل ثلاثة أرباع Sete‏ إطلاق 
مدقع حتى الساغة الحادية عشرة مساءًء وهي اللحظة الئي وصل فبها الجميع ولم يتخلف أحد. 

و لهرت بوضوح بقايا قل البحرين. وكانت المسافة بين الضفتين 25 قامة. وكان yiio‏ وسط القناة رجل 
يركب us‏ 

وفي يوم 31 [دهسعدر)» أقيم Small‏ في الوادي على يعد عشرة فراسخ من عجرود؛ حيت توجد النداتات 
الشوكية للصغيرة بوفرة غذاء الجمال: ويها ترعي بضع عنات من الجيوانات الصغيرة دون حاجة للحراسة. وفي 
أرل يتاير 41700 أقيم معسكر على مرمي بنادق تحصيئات بلبيس. حيث كانت آعمال التحصينات في بلبهس قد 
تقدمت ÈS‏ وبالنظر aial‏ وجود أحجار aii‏ استخدم ضباط سلاح المهندسمين dsa jil‏ المصنرع عن لمي التيل 
العجفف في الشمسء وكان صالخا للاستعمال, وفي يوم 3 gi‏ سافر القاك للعام ومعه عانقا سنام رحصان في 
اتجام ولدي طملات, وفي للزابعة بعد الظهرء وص وسط الصسحراء عند ju‏ السبع بيئر. كانت الحرارة anas‏ 
وماء JE‏ غير وفيرء ومذاقه كمذاق مهاه باريج (Barges)‏ رفي أثناء توزيع تلك العياه الكريهة» شاهد أحد 
القناصة وصولل سنام أراد فيما يعد أن يبتعد عندما لاحظ الفرقة Ag all‏ متاخراء فق كان يحمل يرقيات من 
إبراهيم بك والجزار Us‏ إلى عصر العليا. وانلى بقبر أن العداءات قد يدأت على جدود سوزياء وأن جين 
الجزار باشا قد دخل ارض عصرء وان طليعته haly Sat‏ العريش واهئمت بوضع التئعة في Ua‏ دفاع, وفي 
الثبل اقيم المعسكر خي الراحة وسط غاية صغيرة: وكانت اتليئة باردة. وعتد سماج صياح ابن أوى؛ وهو نوع من 
نذاب الصجراء؛ يشبه صياحه صباح البشرء اضطرت عدة زوارق حربية لان تنادي يحمل السلاخ. معتقدة أن 
هتاك خجومًا من اليدو. 

وفي اليوم الثاني عثر برتييه (Berthier)‏ على آثار الترعة اتتي تعبر الوادي لتأخذ مياه النيل عند بوباسطة 
على الفرع البيلوزي» وبفايا هذم SLE‏ لها نس المقاييس من تاحية السريس, 

وفي غضون تلك الوقت؛ كان أسطول جدة قد وصل إثي السوبس حاملا كميات كبيرة من آلبن و بضائع من 
الهند؛ وعبر نابليون للصحراء و عاد إلى هذه المدينة. RS‏ السفن تحمل بين أربعمنة إلى Tanai‏ طن. وومبلت 
LÉ‏ من القاهرة؛ قدبث الحباة في للسويس. واخذت شكل مدينة عندية» استغبل فيها نابليون وكلاء علدو من الهند. 
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-DLA 
«1799 طريق بلبيس 0 [يوتيو 99 ؛ كرايم 12 يوئيو‎ 11799 min الصالحية 8 و9‎ - 14 
)30( خريطة‎ 


ومن هناك اخترق الخليج في اتجاه آخر ورحل إلى الصالحية. وقد كانت التحصينات قي مكان آمن من كل 
عدوان؛ وكان بالمخازن مؤن وقيرة من الشعيز والأرز والفول وذخائر الحرب. وأرسل تابليون كتيبتين مع 
المدفعية إلى قطيه (Qatyeh)‏ وكاتت الآبار بحالة طيبة. وشيد ضباط سلاح المهندسين معقلا جيذا من سياخ 
جانبها 50 قامةء ووضعوا قيها منصات مدفعية. وقد أصابت المدفعية كل الآبار التي تم تطهيرها بعد أسابيع ALE‏ 
وتم إعداد حصون صغيزة في القاهرة ركبت على منصات المدفعية تستخدم كمخازن. ومن القاهرة ومن دمياط 
جاءت قوافل من الجمال محملة بالأرز والدقيق والشعير والفول لتموين مخازن هذه الواحة. وعندما علم الجزار 
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أن قرات المشاة الفرنسية قد وصلت قطية a(Qutyeh)‏ وأنه كم بئاء متاريس فيها منصات مدفعية؛ قام بالتراجع عن 
مزيد من التقدم خشية توريط جتوده: وأرسل الجترال رينيه - الذي كان مقره العام في يلبيس- طليعة قوية إلى 
الصالحية لتسائد موقع القطية. 


15- بير دودار 2 يوتيو 1709« قطية 14 قبراير و5 يوئيو 1799, 
خريطة (34) 


وبعد خمسة عشر Less‏ من زحيله: وصل القائد العام إلى القاهرة ووجد كل شيء على ما يزام. وقد علم 
بتحرك الجزار للقاهرة:؛ لكنه لم ينزعجء فيد كانت ثقته كاملة. وظير الاتجليز مع بعض سقن JE‏ وبيعض 
الزوارق المسلحة من أمام الإسكندرية: ولكن لم يكن لها أثر أكثر من D‏ وتم تدمير عدة مدافع زمارة بواسطة 
بطاريات الإسكندرية؛ وتم طرد مراد بك من الصعيده ورفع العم ثلاثي الألوآن على شلال أسوان» فتمت 
السيطرة على كل البلادء قكان ماوى المماليك الوحيد في مأساتهم هو الواحتين الصغيرة والكبيرة؛ ويلاد البرابرة. 

وقد كان نابليون قد اتخذ قراره بإعلان الحرب على سورياء وكانت الاستعدادات تتم بكل همة في كل المواقع. 

وقبل أن يغادر مصر أراد الذهاب للمشاهدة عن قربء وقياس الأهرامات الشهيرة: فعسكر فيها عدة أيام: 


وقام بسباق قي الصحراء في اتجاه الواحة الصغيرة. 
عرفت كل من مصر العليا والسقلى الهدوء: وكان الديوان في غاية الاتشغال: ولم يعد Jal‏ القاهرة يتذكرون 
من انتقاضتهم إلا ذكرى العفو الذي يدينون له بسلامتهم. 
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عاشرا: لم يتحمل العرب نار المشاة الفرنسية قطء والمماليك ‏ لذبن كانوا فى البداية يتحدونها - اعترفره 
jaxa‏ هم واستحالة تحطيمها. فق علمئهم معارك شبراخيت و الأهرام وسيدمنت. آلإ بستهينوا بقوات المشاة. فمنذ 
هذه الفترة labs‏ مئة رجل من المشاة اجتيار البلاد في كل الاتجاهات, وسواء قابلهم سبعمنة أو ثمائمئة عن 
المماليك فإنهمٍ كارا يمتنعون عى مهاجمنهم. ففي اتمعارك الثلاثة اصطفت المربعات الفرنسية علي ارتفاع, 
وحمل كل جندي لمدة طويلة وتنا طوله أربعة أقذاب ومحيطه dd ps‏ مروذا بالحدبد وسلسلتين صغيرتين من 
تماني بوصصات من كل جائب» حيث كانت الأوتاد تستخدم لحمابة Wal‏ وقد تخلوا عن هده الاستعدادات عندما 
قرضت ثفوقها على الأعداء. ولم تعد المربعات تتشكل إلا علي ثلاثة صفوف؛ و غائنا ما dt‏ الجنود على ارتفاع 
اثنين. ويتلفي الضباط الأمر ببدء GADI‏ النلر من صفين عنما كانت الفروسية على 120 BAG‏ إد لو هاجم عن 
قرب + كما كان يرى البعض- نكانت الخيول قد انطلقت حتى يصبح من الصعب إيفافها. ولو كان سلاح للفرسان 
جيذا لا يستعرق UN‏ .. تقطع هذه المساقة؛ في هذه Qi‏ أشاء لا يستطيع الجندي إطلاق إلا QUI‏ يسير 
القناسة دانمًا ضد البدى والمعاليك Bay Ja‏ ويشكلون تجمعهم مربعات مما يريك القر سان؛ ولوس لأن هناك ما عر 
أكثر من أن يلفي لحد القدلصة بثقة فارسًا أرضًا بطلقة بندقية» وتكن لا يفبغي ١عنبار‏ ذلك قاعدة. 

ولم يكن يترقب العرب اثبتة سلاح الفروسية الفرنسي إلا في حالة أن يكن أربعة ضبد واحد. وعلى asad‏ 
كان المماليك بنظاهرون باحتقار هذا السلاج؛ ولكن عندما يركبون على خيول البلاد فإتها كانت تصمد امامه, كان 
المملرك أقوى من الفرنسي؛ ركان أكثر Ù ya die‏ وافضل تسليخا. وكان المئة مملوك يحاربون باحتمال تفرقهم 
ضد منة قرس فرنسي. ولكن إذا كان في المقابلة بين الفريقين عدد مانتي حصان؛ فإن الفتيجة تكون في صالح 
الفر aa‏ 

ويحارب المماليك درن ترئيب؛ وبشكلون زوبعة على الجناحين ليدوروا على الجوانب ويلقوا بأنفسهم خلف 
الخطوط. وباخذ فريق من ثلاثمتة فرنسي Se‏ على ثلائة خطوط؛ وبتجه فريق على يمين ويسار تلصف DS‏ 
ويتحرك فرسان العدو: ويتفون جواتب الصف الأرل؛ يترفف ليدرر حول جوانب الخط الجديد. والثالث يؤدي 
نض الحركة؛ وفي نس الوفت بهاجم كل الخط وينهزم المماليك عندتة ويتخلون عن المعركة, ويربط الفرسان. 
الفرتسيون مسدساتهم كالساليك في رمانة السرج بواسطة حزامء وتتدلى سيوقهم بالأيدي يواسطة علاقة السيف. 
واحيانا تكرن تبران جتدي من الخيالة فاعلة ولكن له عيوب عدة إذا لم تكن سرية الخيالة منفصاة عن العدو فتمنعه 
من الهجوم. وتتفوق المشاة والفروسية والمدفعية الفرنسبة؛ ولا تسير المدفعية الفرتسية أينا كتلة دون أن تحميها 


3 ) ناق في المخطرط]. 
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مدفعية فروسهة. وقبل آن يقوم cat‏ بالهجوم فليم كارا يتر مو ن بإطلاق Ji‏ من نة أسلحة وبندفية aha y‏ 
وزوجين من المسنسات؛ يحمل أحده' على در ع السرج؛ والآخر على الصدر؛ اما الرمح aal das‏ الخدم 
(السايس) “لذي يتحق به Dia‏ علي قدميه. لقد كابت مبليشوات المماليك شجاعة ور انعا 
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الفصل السابع 


syi‏ صديد صر 


لرلا: خطلة السمركة. CLS‏ حضد ع آققيم بني موي والغيوب معركة سيدمنت Th‏ لكتوبر 1798): حرب منية العيوم [4 AR‏ 
ثالثا: لسيوط وجرا ME pb‏ من صمعيد مصرء حرب السواقي (3 يناير 1799 ٠)‏ معركة طهط! B)‏ يناير). رابع سيطرة 
ديزيه على لران؛ طرد الساليك من مصر ؛ معركة مهود (22 if sl‏ معركة طيبة (2 | فهرابر)ء معركة فنا (11 Aa‏ 
معركة أبو مناج [17 فبراير). aali‏ سير مراد بك إلى القاهرةء معركة الصوامعة S}‏ ملرس]؛ فقدان الأسطول الفرنسي الصغير 
إ6 مارس) ٠‏ معركة قفط {Qu Je B)‏ سائممًا: معاصرة حسن بك في صحراء طيبة؛ معركة نر البحر ز2 أيريل]؛ معركة جرجا زئ 
أبريل). a‏ سلب وحريق بني حدي TE)‏ أبريل). سعركة أسران (16 ماير)؛ موت هبن بك. LUS‏ احثلال الفصير )29 مايو). o‏ 


فولا: لو كانت فرقة من الجرش الفرنسي ilii‏ معركة الأهرام قد لحقث بمرلا بك لما وجدت عقاومة في أي 
مكان؛ ولكانت قد احئلت كل صعيد مصر في خمسة عشر Leu‏ ولكن كان لا بد من انتظار تجهيز سلاج 
الفروسية ولرتفاع ماء النيل بالقدر الكافي لإمكانية اتملاحة. وقد انتهز الأعداء هذه الفترة من الهدو» الئي ستمرث 
شهرين؛ رأفاق الأعداء من ذهرلهم وشعف وفع تأثير للمعركة. ووصلتهم مساعداث من قيائل مختلفة ووعود 
بالولاء من اقالرم متئوعة. des‏ فقدان الأسطول القرنسي be,‏ الإعانات بواسطة للبحرية الاتجليزية امام 
الإسكندرية؛ وجددت عتدهم الأمل الدافع لكل مهمة وكل طلقة. 

وفي pipe‏ 1798 كان مراد بك يماك Lis‏ يريا كبير؛ وأسطولا Lutte‏ + عاد الرسل للذين كان قد أرسليم 
إلى شبه الجزيرة العربية لاستنجاد المؤمنين واستعطاف الاشراف ذوي العماتم الخضراء؛ وقد نجحوا غي ممتهم 
رأخبرره بأل جماعات من عرب يتبْع المشهررين بشجاعتهم سوف يعبرون البحر الأحمر وبنزلون من السفن في 
القصبر. 

وقبل ثماتية عشر سنة كان حسن بك منفيًا مع Adal‏ إلى إسناء ويعيش من دخله الهزيل في منطفة ولدي النيل 
الأرلى. وقد كان معدا إلا أنه اقترن بزيجات من قبيلتين من AS‏ عرب بلاد (Sennar) Aiae‏ وحظي بثفة كبيرة 
عند فباتل غزل فرب مدينة طيية وعتد بدو صحراء الواحة الكبرى. وعلاوة علي ذلك: فقد بفي مائقان وخمسون 
مملركا في Aa‏ تمكنهم من ركوب الخيل؛ وكاتوا رجالا ممتازين أضافوا إلى معرقنهم بالبلاد شجاعة مجرابةه 
وتفوسًا شديدة البأس؛ وديل للمتقدمين في السن. غل هذا العجرز حاقذا؛ ولم يلل من كراهيته احتلال الكفار 
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للقاهرة؛ ولا خضوع مراد بك وكان يرتاح لانتفام الغرنسيبز وينتظر ممهم تحسين وضعه لأنه يأمل قي امتداد 
سيطرته علي الصعيد AJS‏ 

غادر نيزيه القاهرة في 25 أغسطس» على راس خمسة آلاف رجل: من بينهم ستمئة من سلاج الفرسال, 
وثلائمتة من المدفعيةء أو من النقابينء ولردعة ألاف وثلاثمئة من المشاة وأسطول من ثمائي سفن ونصف 
قوادس» وسميرياتء أو عراكب نصق شباك بقيادة ملاحبن فرنسيين. وقد كانت عملية حردية هامة؛ وكانت في 
نض لوقت رحلة علمية ذات أهمية كبرى؛ فلاول مرة منذ سقوط الامبراطورية الرومائية يهتم بلد متحضر 
دالعلوم والفنون فيجيء للزبارة والقيلس والتنقيب في أطلال رانعة كانت قد شظلت أغتمام وفضول العائم الطمي 
منذ قرون عديدة. 

ولم يكن هناك من هو أكثر كفاءة من ديزيه لإدارة مثل هده العملية: ولا لشتعل أحد Chaa‏ بذلك أكثر منه, 
قفد كان Ulya‏ بالحرب في شبابه: توافا إلى المجد» ومدركًا نكل ما تعلق بمجد اكتشاف مهد الفئون والعلوم, كان 
قلبه يخفق شوقا عند سماع cland‏ طليبة: وقفط؛ وقيله. وكان يراس كلا من الجنرالين فريان (Erian)‏ وطبار 
4(Belliard}‏ والرات المساعد دونزيئو (Donzelot)‏ وعقيد المدفجة لاتورنيري (La Tournerie)‏ والوحدة 21 
الخفيفة؛ والوحدتين 61 885« وهي كتائب ممتازة أبجرت من سفيثافيكياء وكاتت تضم عدذا كبيرا من الجيش؛ 
واقلمت في نفس المعسكر جنوب انجيزة فيل شهرين؛ وكال ديزيه قد اعدهم لهذه المعركة. وامتطى للفرسان 
خيولا عربية جيدة مثل خيول الممائيك؛ جاءت من إمداد الجيش بالخيل ومن الغنائم؛ غير أنها لم تكن كثير العدد. 
وقد ثم إسداد الجيش بعسعوبة لأن البلاد لم تكن كد خضعت بعد. 

ركان العلماء والفنانون يودون مرافقة ديزيه. لكن كان dus‏ خطر مزدوج؛ قمن جائب قد بتعرض لمخاطر 
الحرب رجال ذوو أهمبة كبرى؛ وقد يصبحون Le‏ لتاخير العمليات الحربية. وقد حصل دينون (Denon)‏ 
كمتطوع وحده على الإنن باللحاق بمقر عام القركة. 

وقد امضي ديزبه خصمة لشهر في غزو مصر للعايا في سبتمبرء وأكتوير. ونوفمبر وديسمبر عام ۰1798 
ريتاير عام 1799. وقي يوم 2 قبراير سيطر على اسوان؛ ثم كرس خمبمة اشهر أخرى للقضاء على الانتفاضات 
وتوطيد غزواته. وتنفام حملته إلى تمائي عمليات؟ استمرت الأولى منة يوم. وكاتت معركة سيدمتت pal‏ عملية 
حربية؛ وكانت النتيجة غزر إقليم بني سويف والفيوم. واستغرقث المعركة الثانية خمسين Lasa‏ من ديسمير ويتايره 
واقتصرت السليات الحربية على السراقي رطيطا واستولى على اقاليم المنيا وأسيوط وجرجا. وللعملية الثالثة 
استمرت ثلاثين بومًا من ينابر وفيراير 1799ء وأهم أحداثها معركة سمهرد. وتم طرد المماليك من الوادي رقفدوا 
كل ما paaie‏ ولجاوا إلى الواحات قي يلاد البربر من وراء الشلالات؛ وقي صحاري طيبة؛ ورفرف العلم ثلاثي 
الألران على كل مصر. رقد لستغرقت هذه العملبة السكرية اربعين Laos‏ من فبراير ومارس 1799+ وقام مراد 
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sdb‏ والألفي يك. وحسن بك وحسن من "ينبع" بانئهاز [شرصة] زحف الجيش إلى سررياء فدخلوا الوادي 
وسارو! إلى القاهرة بهدف التحمع هتاك والقيام على اثفور يإعادة الاسئيلاء نانية على مصر العليا و السظى. إلا 
أنهم قشئوا في محاولتهم؛ وكان القضاء على جزء من الاسطول الفرئسي في مصر العلياء ومعركة قفط أحدائا 
حربية هامة. وفي المرحلة الخامسة: اغارت فلول آشراف ينيع على إقايمي أسبوط وجربجا وتم ملاحقتهم. Lig‏ 
العملية السادسة قند استمرت قي شهري sla‏ ويرئيو. ومنت من السيطرة الكاملة على مصر LM‏ وقد أصيح 
مراد يك والألفي من دون مراققين لهماء Taali‏ يهيمان على وجيهما في السحراء. وفضدت معركة يني عدي 
على هذه المدينة الجميئة» ولحل الجترال بليار الفصيرء وعاد جيش سوريا إلى القاهرة؛ وأصبحث مصير العليا 
والسقلى كلها LAS kisla‏ 1 

وقد اصدر نابليون الأعر للجترال ديزيه مالسير على إثر مراد بك AU‏ وانتهاز الفرصصة لهزيمقه واكتفاء أثرء 
وتضهيق الخضاق عليه؛ ردفعه وراء الشلالات رفي الرلحات. وكان [نبزيه] كلعا تقدم في الأماكن الهامة بقوم بعمل 
تحصينات للمساجد التي تطل على النيل لحماية الملاحة. وكاما حدثت تورة ثانوبة . كما هو متوقع يعد انتصار 
الزحف - كان عليه قمعها في معارك خاصة تؤدي لاستسلام البلدة. ولكن في البدفية كان يجب [اجتلال كل قرئ 
الوادي]» لتكون جاهزة بعد كليل لساندته فيستخدمها احتياطبًا تتعويض الخسائر. وكانت فرقة الفرسان - المكونة 
من الق ومائتي حصان - مشفوثة باسترداد قوتهاء وكذلك كان ألف وخمسمتة رجل من المشاة من الكنائب الثلاث 
التي ظلت بالفاهرة» و ثماني مر اكب أعدها مهنسو البحرية لثلك الحملة؛ على استعداد بعد قليل لمسائدنه وثكرن 
احتياطية وتعرض خساتره. 


LAS في الثلاثين من اغسطس وصل ديزيه إلى بني سويفء ولم يصادف أية مقاومة من المماليك؛ الذين‎ GiG 
تركزون في الفيوم وكان عددهم 18000 (ثمانية عشر ألق) رجل من ملاح المشاة والفرسان. ومعهم اسطول‎ 
يوسف.‎ Jar وقد رسا الأسطول في ترعة‎ glia عشر مجهزة‎ LE وثمانين سفينة؛ متها‎ Le سار يتكون من‎ 
وكان ديزيه يستطيع للزحف من يني سويف إلى الفيوم على بعد أربعة فراسخ على يمينه» ليحارب مراد يك؛ غير‎ 
لو استمر في صعود التيل قموف يصل إلى ديروط الشريف؛ وهي بلدة صغيرة عند مدخل تررعة‎ Led أنه قكر‎ 
بحر يوسف» فيقايل لسطول العدو فيعترض سبيله في الترعة, وعند نزول الترعة مع جيشه وسفته؛ فلتد يعصل‎ 
بانتصاره الوحيد على الفبوم وثرو لت البكوات التي تحملها سقتهم» قتكون الضربة حاسمة: إلا إذا استبقه مراد بك‎ 
ولسطوله وجيشه بلى لسيوط لتجئب هذه الكارثة؛ ولكن عندئذ يكون قد تم إخلاء للفيوم التي قد سقط من نفسها ولا‎ 


تؤخر مسيرته. وباء على هذه للخطة لستمر ديزيه في صممود النيل ووصل إلى أبر جر جيوم 4 سيتمير. ويعد أن 
أدرك مراد بك خطة ce pae‏ طلب من لمطوله سعود ترعة بحر يوسف والدخول في النيل عند ديروط الشريف. 
وآصدر الأمر برسو الأسطول آمام اسيوط. ولكنه ظل لا يتحرك في الفيوم مع جيشه: مسيطدًا على الضفة 
اليسرى عن ترعة يحر پوسق» وبشر على طولها ميمنته؛ وهكدًا كان على اتصال clo paly‏ ووجد متوازيًا من 
خلفه الواحة السغيرة. وفي هساء 5 سيتمبر وصلت أخبار ثحرك الأسطول إلى ديزيه في ابو جرجه وفي اليوم 
السانس رحل عند الفجر مع كنيبة الوحدة [2 اتخفيفة؛ وسار على يمينها وقطع ثماتية فراسج» ووصل إلى 
البهنساء وعبر ترعة بحر بوسف: لكنه وصل Ste‏ وكانت سفن الأعداء قد عیرت ما عدا التي عشر مركبًا 
مدملة بالأمتعة التي استولى عليها بعد تبائل خفيق لإطلاق الناره وكان على أحد هذه المراكب سبع قطع Aaina‏ 
وفي اليوم السابع دحل [نيزيه] إنى ابو جرج واقام Led‏ حدة ايام. bas‏ بما أن مراد بك عمل ,لي إجلاء 
أسطوله؛ فسوف يتجه إلى معر للعليا عن طريق الصحراء. وقرر [ديزيه] آن يكمل سيره عابرا الابل ومتجهًا 
حباشرة إلى أسيرط؛ حيث و صل يرم 14 مسبتمبر. وعندها اقرب تتجنب الاشتباك: استمر لسطول للعدو على النيل 
حني جرجا. وظل مراد يك هادا قي للفيوم: ولكن عندما وجد أن الفرنسيين على بعد سټین فرسخا من امامه قام 
بقطع الاتصالات مع الفاهرة. وأثار تمرد إقليمي المنيا وأسيرط: ما جعل موقف ديزيه حرجاء قهو لا بستطيع 
المتاورة علي جذاحي العدو الذي فبقى على اتصاله مع مسير. العليا عن طريق الصحراء. فضلا عن أن الواحة 
كانت من خلفه. LS‏ العمل في هذه الدالة؟ pal‏ التصميم على مشروعه؟ كان بخاطر يكل شيءء لذلك قمتالحكمة 
الخضوع والانصياغ أمام توتييات عدوه. وهو ما فعله؛ فتراجم [نيزيه] إلى ديروط الشريف. ردخل في ترعة 
بحر bus;‏ ونزل إلى الفيوم. ونزل اسطول paal‏ عن جديد إلى ديروط الشريف» وإلى ابر جرج حتي أمام بني 
سويف؛ واستقيله آهافي البلدة بصيحات المنتصرء وحين ترلجع الفرنسيون Lol‏ أنهم قد انهزموا! ومع ذلك تحمل 
الجيش الفرتسي أكبر المصاعب؛ حيث غرزت السغن في الرمال وتوقنتك في كل خطوة. وتغلب الجيش على كل 
الصعاب؛ رقي بوم 3 أكثوبر وصل إلى اللاهون عند مكل القيرم» وسيطر علي الجسر من الحجر فوق الترعةء 
مما اتاج له المنلورة على الضقتين. ويعد شهرين من الإرهاق قطع خلالها مائني فرسخ من الأراضي؛ رجد 
الجبش تفسه لم يتقدم إلا يا كانايام الأولى. 
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7 - ديروط الشريف - بحر يوسف - معسكر nP‏ 
خريطة (13) 


وبعد عدة مناوشات خفيفةء وبعض السير والرجوع على الأعقاب» نفذ صبر ديزيهء فزحف مباشرة في اتجاه 
مراد بك الذي كان لديه نض العزيمة. وتمت المواجهة بين الجيشين؛ واعتلى جيش المماليك كل مرتفعات سيدمنت 
وسط الصحراء على يعد قرسخ من ترعة يحر يوسف. كان الجيش يتألف من 2000 من المماليك بسيوقهم 
الرهيبةء و800 عربي من الفرسان GLAD y‏ وأربعة مدافع: وكان جيش الفزنسيين يتألف 3400 رجل من سلاح 
المشاةء و600 من سلاح القرسان» وثماتية مدافع» والمجموع 4500 (أربعة آلاف وخمسمئة) رجل. وقد شكل 
ديزيه مربعًا واحذا من المشاة والفرسان؛ وأقام مربعًا صغير؟ من ثلاث فرق من جئود المشاة للتدخل السريع. 
وابتعد مريع المشاة الصغير برعونة؛ وانتهز مراد باك الظرف المناسب وهاجمه؛ وأحاط الجيش الفرتسي بخمسة 
آلاف أو ستة آلاف حصان على الفور. وكان الكابتن فاثيت (Valette)‏ قائد المربع الصغير» ضابطًا جسوراء 


قامر جنود المشاة بالتدخل السريع وإطلاق الدار عن كثب. ونفذوا هدا الأمر المنهور برباطة جاش. وقد تل 
أربعون من شجعان المماليك باسنة الحزاب؛ ونكن الخيول اندفعت وتم اختراق المريع و قل الجنود بعك السيف؛ 


وكان س الممكن قتلهم جميمًا لو لم يقرب المربع الكبير لحمابتهم. وفد ردعت التظابا وديران الينادق 
المماليك و اضطرتهم للانتعاد عن القدائف الكروية. ومع ذلك تقدمت iaaa‏ العدو بمسائدة المشاة 
واتخذت موقا أزعج الفرنسيين. وللنخلص مر هدا اوضع let‏ إلى المدافع مباشرة؛ مما اضطر مشاة العرب 
إلى التراجع بعد تبادل طذقات نارية حامية ولكن قصيرة, وتم الاستيلاء على المدافع. وقد انز ge‏ مراد بك وذهف 
سريمًا لياخذ مدهعه من جدب. وتم صده مرة ثانية؛ وهر العرب إلى الصحراء وانتصر الفرنسيون في المعركة. 
ولكن خسائر ديزيه كانت فائحة؛ أربعمئة مين قتول وجريح «hs‏ بوذلك بنسبة واحد إني تسعة. وفقد الممللبك 
خمسمنة رجل من الممميرين. بينهم ثلاث دكرات؛ وعدد من الكشاهين. وفقد العرب مض العدد. وبعد أن خاب 
agi‏ ترك عرب البدر مراد بك الذي لجآ خلف تر عة جراح (Gurah)‏ بدافع اللجوء إلى الواحة الصغيرة إذا Ci‏ 
عطاردته. وتوقف نيزيه في قرية ميدمتت ولستولى علي جزء من حت العدو. وتراجع في اليوم الثالي إلى الفيوم؛ 
وبعد أيام قليلة استسلم أهل هذا الإقليم. وقد شس مراد بك من خيبة ahad‏ وعندما quai‏ الهجوم على المريع 
الصغيرء اتتقد للحظة عردة الحظ؛ وكان أملا زائفا! ولقد هجرء الحظ للغادر الي الا بد 

قضى ديزيه كل شير أكتوبر في تنظليم إدارة للغيرم؛ وشن لنقاحرة عددا Vu‏ من المراكب المعمئة بالقمج 
والخضراوات والأعشاب؛ وتسلم بدلا منها ذخائر huja‏ وملابس. وكا نديه كثير من مرضي الثهاب العين 
[الرمد). فقام بتسريج كل المرضى إلى مستشفى إبراهيم بك. .وقد حصملت هذه للكثانب من الفصائل في الر احة 
علي تس العدد من الرجال الأصماء» غير أنه لم يلاحق المعالبك وتركهم يتنفسون. وبعد أن لفاقوا سن ذهولهب 
لتجهوا إلى البهنسا على ترعة بحر يوسف. وكان على A‏ أسطولهم الذي كان رسو في آيو جرج. وبذلك 
أصبحوا يسبطرون على مسر الغليا من بني سويف وكل ترعة بحر يوسف من للبهنسا. واحثل ديزيه على لليسار 


جني سويفه وعن يمينه الفيوم. 
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د 17 
تي عدي 17 سبتمبرء بني سند 24 أكتوبر؛ أسيوط 25 ديسمير 98 
د خريطة (12) 
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20- كفربرنيم 18 ديسمبر 1798 
خريطة )16( 


]2- للغتايم 26 مارس 1798 
خريطة (12) 


22- جرجا بالصقورة 28 ديسمبر 1798ء والسواقي 3 يناير 1799 
خريطة (11) 


4155-23 طهطا 8 يناير 1799 
خريطة (11) 


وقي نهاية شهر أكتوبر 1798ء وصل الخبر إلى مصر العليا أن الباب العالي قد أعلن الحرب على قرنساء 
وأن الجزار- سر عسكر يتجه إلى القاهرةء وأن هذه المديئة الكبيرة قد ثارت؛ وأن كل الفرتسيين قد قتلوا. 
فاهتاجت النفوس» وكان مراد بك Vale‏ يستطيع أن يستغل كل شيء» فارسل إلى العديد من المراكز بعض 
المماليك لإثارة أكبر جزء من الفيوم. وغادر ديزيه هذه العاصمة واتجه إلى القرى التي رفعت راية العصيان: 
وقابل في أثتاء مسيرته المتمردين الذين حددوا من جائبهم مواعيد لقاءات في عدة مراكز قي المنيا. وفي 8 توفمبر 
استولوا على اول مساكن المدينةء وكانت هناك كتيبة من ثلاثمئة فرئسي؛ ومئة وخمسين مريضنا. كان الجئرال 
إبلير (Eppeler)‏ قاند الميدان» وكان الجنرال رويان (Robin)‏ قي المستشفى. وقد كان من عادة المريض من جيش 
الشرق الاحتفاظ بسلاحه قرب سريره» وقي ذلك الوقت كان عدد كبير منهم مصابًا بالتهاب العين (الرمد) المتقدم 
لدرجة عدم قدرتهم على القتال. وقد احتل الأعداء المدينة دون مقاومة كبيرة» وانصرفوا إلى النهب» وتفرقوا دون 
نظام. وانتهز الجنرال روبان (Robin)‏ الفرصة:؛ فتجمع أولا حوله كل من في المستشفى» ومن هناك حرج على 
العدو بهجوم من صفين: وقتل مانتين أو ثلاثمنة» واستولى الرعب على الباقين الذين لاذوا بالفرار. وانضم 
السكان إلى الفرتسيين للانتقا» ولما علم ديزيه أنه كان قد تقايل مع المتمردين رجع أدراجه وسار طوال الليل 
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على ga Al‏ وكان le ju‏ بشدة بشأن مو ضوع مستشفي المنياء ووصل إليها في padl‏ الثالى عتد الفجر؛ وعلم 
بحسن تصرق الحامية والمرضي وما p ghia‏ من نصر , 

ومع نلك كان القائد العام Pina‏ من تباطزهم. وقال مخاطبا ذيزيه- "هكذا تركت القاهرة منذ ما يقرب من 
ثلاثة أشهر وما رلت في الفيوم” 

. ولم يكن لدي ديزيه من رجال سلاح الفرسان ما فيه الكفابة. وقد تقدم له معارك مل سعركة سيدعءنت كنتيجة 
الضياع الكامل إذا sa it‏ لما إذا انتصر فلم يكن يستطيع الاستفادة. كان وصول إمداد الف gaha p‏ حصان je‏ 4 
قد سافر آخيرًا من الفاهرة مع بطارية مدقعية خفيقة؛ وست سفن حربهة (#دجدناونط) وشديدة التسليح؛ كل ذلك 
تحت قيادة الجترال داقو (Davout)‏ ذلك الضابط الممتازء ومنة ذلك الوقت غين فريفا imérécbal)‏ وامير 
{Eckmühl) asl‏ وكان عن بين السفن المسئحة السفينة إيطاليا (عزام11)» والتي كانت تضم عدة قاغات 
مفروشة بالحرير من مدينة ليون لاستعسال المقر العام. 


فقا عندما وصلت هزه الإمدادات hal‏ ديزيه طريق الضفة اليمتى من ترحة بحر يوسف الثي كانت نشيه في 
هذا الوقت آجمل al Dal‏ مجرى تهر السين. وكانت pt NT‏ تغعليها الفواكه وتم بذر البازلاء والقول» وازدهرت 
أشجار البرتقال, كان منظر اليلدة بين الترعة والتيل من أجمل ما يمكن رؤيته. وهناك العديد من القرى فلتي 
بتكثلف في مرمي العبن ثلاتون لو أربعرن [قرية] منها. وقد رفض مراد أن يخوض الحرب. ووصل في البداية 
إلى أسيوط واتيع الفرتسيون لثره بكل همةء ووصلوا إلى المنيا قي 20 نيسمبره وتقع هذه المديتة على الضفة 
الغربية للنبل؛ وهي مدينة كبيرة ورائعة. وقد أخذوا منها أربع مراكب كانت فد غرزت فيهاء أحدها تحمل Lise‏ 
عبار 12: ومدفع هاون» وخمسة عثر مدقعًا من حديد. وقضوا ليلة اليوم التالي قي ملوي العريش» وهي مديتة 
أجمل من المنياء يسكئها عشرة ayi‏ نسمة. وقد زارها تجار العاديات عند مرورهم يخرائب 
(Hermopolis koala pet‏ [الأشموتين]. وقد دخل نيزيه أسبوط في 24 دسعبرء وفي يوم 29 دخل جرجا 
عاصمة pa‏ 


وإقليم أسيوط إقليم غني؛ يوجد به صهاريح من مبان حتينة ولتيقة تستخدم لتزويد الأهالي والخيول بالماءء 
كما يوجد هويس رائع هو الوحيد في مصر التي تحتاج إلى ألفه من مثله. وقرية بتي عدي ilal‏ بالسكان: وتقيم 
فيها قواقل دارقورء وسكائها متكيرون ومتحمسون. ويبدون للعدو في هبنة شخصبات منوعدة. كانت إمارة تنتر 
بالانتقاضة التي ستكون بعد بضع شهرر سينا لانهيارهم؛ ولم يثنبه للتصاء إلي أنهم سيكونون Ve‏ تحت 
رحمة نفس الجتود الذين يقابلونهم يكل وقاحة ودون ترحيب. 
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4 - ملوي العريش , 
خريطة (48) 


وتقع جرجا على نفس المسافة بين القاهرة وأسوان» وهي أصغر من أسيوط ولكن أكبر من المنيا. ويسود 
قي البلدة رخاء كبير؛ برعم إقامة واستهلاك الجيش» فيباع تصف كيلو الخيز قيها يمليم؛ وتباع الاثنتا عشرة بيضة 
بمليمين؛ والحمامئان يمليم؛ والبطة التي تزن ستة كيلوات بعشرة ملاليم, 
ولقد كان مراد يك دائم الهروب» فكان فريسة للاكتئاب الأليم: وفي كل مرة يُقيض فيها على aal‏ الخقافين 
(جندي مشاة للتدخل السريع) كان يصيح: 
"ماذا!ء ها هم من انتصروا عليْ! آلا استطيع أن أهزم هؤلاء الرجال الصغار؟" 
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وغندما گان يمر على موقع انتصر فيه [...] كان يتوقف على بعد فراسخ من جرجا ساعة ويبكي كما يفال- 
. على تقلياث ثروته الحالية. وفي ننس هذا المكان؛ في عام TBE‏ وعلى راس خمسة آلاق ndl glaa‏ هزم حسن» 
قبودان باشا اثياب الدالي؛ الذي كان يقود ستة عشر الف رجل من افطل clan à all‏ يساندهم القان من 
المماليك من رجال حسن يك. وبفضل ذكانه ونظرته ea ja 3 ARAD‏ حقق مراد بك القوز التام» 4 dde‏ بعد قليل 
منتصر! إلى مصر, واليوم إذ يندفع إلى اقاصي الأراضي الأهلة: فلن يجد قي القريب العاجل ملجا إلا el gaali‏ 
مثل البدوي التعس؛ حيث الحياة المريعة! وقد تعتى الموت دون حدوي؛ على أن ساعته لم تحن بعد! 

ولكن الرياح للعكسية حجزت الأسطول على بعد عشرين فرسخا من القرات خلفهم: وكان مكشوفاء ركان 
يمكن إشعال الحريق فيه وقد يسيب الفشل زحف ديزبه او يؤخره لمدة طويلة. وقد كلف مراد بك بهذه العملية 
عتمان الذي ير اتجاه سيره مع ثلاثمئة مملوك وائجه إلى الصدراء خلف الجيش القرنسي: وقطع الاتصال بين 
أسيوط وجرجاء ولثار. الأهالي واستنفرهم بامل المثور على ثروات Ua‏ في هذه السقن. ونجج في قطع 
الاتصالات من جرجا مع الاسطول. 

وقد ادخلت هذه الأخبار ديزبه في قلق شديد؛ فإنا فقد الاسطول كان لا بد من للعودة إلى القاهرة والجلاء عن 
كل للصعيد. وفكر إذا ترك جرجا لينزل بنفمه النيل ليقود معسكره تحت حماية مناقع سفقه. وقد تضاعف حركة 
هذا التقهقر الانتفاضة التي قد يلحق بها مراد بك. قانخذ [ديزيه] قرارا أكثر حكمة بالبقاء قي جرجا مع سلاج 
' المشاة رسال الجئرقل داقو مع ألف ومائئي فرس وستة مداقع لإعادة الائصسالات, 


وفي 3 يتاير وصل دافو عند بولب قربة السواقي (ووفنه»5)؛ حيث تم تشكيل اول تجمع من المتعردين 
(الثولر). وقلم Ge‏ الاق من الرجال المساحين بالدفاع عن طرق القرية التي أقيمت عليها المتاريس. ويعد 
المعركة -للتي ستمرت ساعة اخترق الفرسان الغرتسيون خط الأعداءء وللقرا عدا Fons‏ متهم في القيل؛ وقظوا 
GA‏ رجل من بينهم. وتم هدم المتاريسء وتزع سلاح الاهاليء كما تم إخضاع كل القرى المجاورة. ومن هناك 
لنجه [ديزيه] إلى قرية طهطا الضخمةء ووصلها في 8 يتاير. ويعد يعض التدابير الأولية اخترق المتاريس: والقي 
بيعش المداقعون في للنهر؛ رقتل عدذا كبيرًا منهم. وفي تقس الوقث هاجمته مفرزة انقضاض من القه من العرب 
وفلمالبك» قاسئدار للوراء وهزمهم. واحتاج عدة أيام لنزح السلا واسكسلام كل قري المنطقة: وإعادة إقامة 
الاتعسالات مع الأسطرل الذي انتهز LU,‏ شمالية معتدلة يوم 17 ينايز» ورسا في جرجا على يسار المعسكر. 
وتخاص ديزيه من القلق بفضل التقاء الجيشين؛ وأصيح قادرا على مواصلة غزوئه. ولكن هذا للتأخير أضاع عليه 
ARS‏ عشر بوماء وضراع الوقت في اثناء لحرب خسارة لا تعوض. 
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A‏ علم مراد بك بهزيمة قواته. وتكنه ظقى في نفس الوقت خبر صلحه مع حسن بك» ووصول لثيراف 
بتبع. وخضيع حس بك . أخيرً' لتأثير agel‏ يونانية كان يعشقها؛ ورافق علي آن يتسي الملضي ويضع داره 
وقواته من أجل محاربة الأعداء باسم الإسلام. وانضم إلى مراد بك DE‏ آلاف رجل؛ من بينهم عانتان وخمسون 
LE she‏ وقد كان هذا Gaah‏ يتمتع Ge‏ كبيرء في كله مصر العلياء وكان له تأثير عظيم في نفوس كل المنطقة. 
ووصل آلقان من أشرلف ينيع بقيادة ages‏ وكان معروفا يكونه درويثنا محاربًا جسور! أمام العدوه وكقت 
خطورته LEA‏ في قدرئه على إثارة حماس جنوده وأتباعه غندما يخاطبهم من ef‏ عثلير المساجد. وقد اشثهر 
أشراف ينبع يأئهم من أشجع جود الفرسان في الجزيرة للعريبة. كان سلاحهم للغدارة (بتدقية قصيرة للغرسان): 
وزوجًا من المسنسات ورعخاه وكاتوا يضعرن على رزّوسهم عمانم خضراء عثل قبيلة لتباع سلالة النيي. وكفوا 
ينعطشون لسفك الدماء وللنهب. وقد pieh‏ مراد بك أن عزاتعه للسابقة ترجع إلى الحاجة إلى قهادة سليمة من 
المشاة تكون قدوة؛ وقد اعتقد أخيرًا في أنه لا بد لتحفيق التصر من جمع الفين آخرين من لشراف ينبع؛ بنئظررن 
السفل تعجور البحر الأحمر, 


وقد وجد مراد بك Adi‏ علي رأس ما نين 12000 إلى14000 رجل؛ وقكر في مشروع جري» رجديدا 
حيث کان يريد الذهاب إلى جرجا عندما يغادرها يزه ليساند المتمردين ويحصنياء فيأخذ مكائه خلف ديزيه 
الذي سوف يضطر للرجوع على أعقايه فيدخل معركة في وسط المنازل يآمل مراد بك أن تحتق كه نهلية صميدة 
ولهذا الخ رض ظل في الصصحراء علي الشاطئ الشعالي من ترعة الصعيد. وقد غادر نيزيه جرجا يوم 120 وسار 
مين el‏ وفلترعة؛ ولكن قجر يوم 22 ( يناير) ثقابل الجيشان عند مستوى سمهود lue‏ في اتجاه معاكس. كانت 
الثرعة تفصل بين الجيشين وكائت جافة. وكانت قرة الجيش الفرنسي تالف من خمسة الاق رجل من سلاج 
المشاة والقرسان» واربعة عشر مدفعاء وكان على النبل أسطول كبير مسلح. وكان الجيش المصري مكنا من 
الف رثمائمنة مملوك» وسيعتة فارس, من العرب» والقي شريف على الأقدامٍ من بنيعء وثلاثة آلاف عربي على 
الأقدام دون haina‏ وكان للمجموع ما بين ثلاثة عضر الذا إنى أربعة عشر ألف رجل. وبدأ الجيشان القتال بمجرد 
أن as‏ شكل للجيش, الأول ثلاثة مربعات. لثنين من المشاة على الأجتحة ومريع من الفرسان في الوسطه 
وفلميسرة بجائب للنيل تحت RAS‏ الجنرال بليار «(Betliard}‏ والميمنة علي يسار الترحة تحت فيادة الجلرال نافر, 
راتخذ المماليك نظام معركة معاكس؛ ضلاح الفرسان على الأجنحة. وللمشاة في الوسط. وشكل مراد بك مع 
المماليك للميمنة جانب النيل» رللمشاة في الوسط في مواجية سمهود. وشكل العرب الميسرة؛ وآخذوا أماكنهم في 
المسعراء. وقد وضع الفرتسيون ثقتهم في لعشاة» ووضع المماليك ثقتهم في القرسان. 
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5- تاحية الداري 21 يناير 1799ء سمهود 22 يتاير 1799. 
خريطة (10) 


وقد كان أشراف ينبع على أحر من الجمرء أما الشيخ حسن رئيسهم: ومعه ألف وخمسمئة شريف» وألف 
عربي على الأقدام؛ فقد ألقى بثفسه في وهدة (واد صغير) أمام المدينةء فهاجمه العقيد الجسور راب (Rapp)‏ ومعه 
فرقة من جتود المشاة من الوحدة )21( الخفيفة» وخمسون فرسًا. ودقع في مجرى السيل ألفا من الأشراف» لكته 
جُرح: وتم طرد فصيلة الخيالة Gill,‏ الأشراف صيحات النصر. فوضع العقيد لاتورنيري (La Tournerie)‏ 
مدفعين خفيقين في متتاول الشظايا ترمي مجرى السيل؛ وقي نفس الوقت اندفعت كتيبة فرنسية بالحراب على 
الأشراف وقتلت عذذا كبيرًا منهم» فأخلى الباقون مجرى السيل بغير نظام: ولاذ مئة منهم بالمسجد وتم ذبحهم فيه. 
احتار مراد بك وظل يشاهد معركة المشاة: ولكن بعد قليل حصدت القذائف وكرات المدافع الموت بين sai giaa‏ 
ولم يكن لديه مدفعية ليرد العداء» وقال الشيخ حسن بك: "لماذا التشاور؟ ... من كان ذا تخوة يتبعني!"؛ واندفع إلى 
ميسرة الجيش الفرتسي؛ وأحاط يمربع الجئرال بليار» ودار حوله عدة مرات في مواجهة نيران الشظايا ورشق 
البندقيات المرعبة. ووجد حسن بك نفسه -لأول مرة - في معركة ضد الأوروبيين» وأدرك حينئذ أن الشجاعة أحد 


عناصر الانتصار. وقد اضطر لان يبتعد عن متناول المدافع [حين] تقدمت البطاريات أمام سمهود» ودخلت إليها 
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it‏ فرق من المتاة الخقيفة بالهجوم يسرعة؛ وقر الأشراف الباسلون مسرعين عندما أصابتهم أولى كرات 


المدافع: فابتعد المرب Toy‏ فقي الصحراء عندند تزعزع داقو مع الفروسية وثلاثة مداقغ خفيفة» وهجم على مراد 
بك وجره حتى قرب فرشوط. وقبل أن يصل إلبها حسن ينيع أرغى وأزبد من العضب» وتحصن فى كرية 


ي هذا eo sell‏ فقد بقي في ساحة 


القتال ثلائمنة رجل من صفوة المماليك, واريعمتة شريق من ينيع من بين أكثرهم شجاغة: ومانتئن من العرب 


5 9 2 


0 


N 


26 - ارمنت وطيبة 16 is‏ 1799ء طيبة 12 فبراير 1799 
خريطة (5) 


وكان شيخ بلدة فرشوط أخر أحفاد الأمير همام الذي كان يعتبر رئيس قبيلة من عرب المغاربة: والذي اتنقل 
من تونس إلى فرشوط قي القرن السادس عشر. وقد ازدهر فيها وبالتدريج أقأم في جزء من الصعيد. كان اسم هذه 
القبيلة “الهوارية”: وسيطر شيخها كسلطان على كل البلاد من أسيوط حتى أسوان. وكان يسدد مائتين وخعسين 
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الف اردب من القمح إلى باشا القاهرة والى البكوات. ولا بزال أمراء أهل البيت محبوبين: هؤلاء الذين حكموا 
بالتعاقب خلال مكة وخصسين Ve‏ ولم تزل ذكراهم عزيزة فى هذا البلد, وقى عام 1768 gie" aala‏ بك" الأمير 
همام الذي راح لمقابلته مع خمسة وعشرين آلف فلرس» وخسر همام المعركة قرب أسيوط؛ وتوقي في العام 
القاني في إسنا. وحصل أولاده على السلام والحياة بالتضحية بآكير كدر من ثرواتهم؛ وكان أخرهم شيخ بلدة 
فرشوط. وكان قد اختفى عند اقتراب المماليكء فطلب مزاد يك البحث عنه؛ وأحضروه اليه اخيرا. وأثار شيخ 
البلدة والذي لم يستطع كتمان مشاعر القرحة عضب المنتصر مراد بك عندما رأى هزيمة وسقوط أعداء أهله, 
ومن شدة غضبه أهوى مراد بك يالسيف على رأس آخر أبناء هذد السلالة العريقة. وبعد قليل من وصوليم رأى 


القرتسيون أنه من الواجب تقديم مراسم العزاء. 


1218-27 فبرايره bä‏ ودندره. 
خريطة (48) 


27 


28 - أجفون 27 يتايرء وإستا 27 يتليرء و25 فبراير 1799 الهثة 27 Je pl‏ 1799 
خريطة (4) 
استمر مراد يك في تقيقره صاعذا النيل. أما حسن ينيع فقد عبر النهر Gaie‏ إلى قتا لينتظر هناك فرق 
الأشراف التي تم إنزالها في القصير. وقضى الجيش الفرتسي ليلة 22 يناير في "هر" Jess (Hoë)‏ يوم 23 
إلى دندرة؛ وأقام معسكره في وسط هذه الأطلال الرائعة. وقي يوم 424 يعد أن تجاوز قمة السلسلة الليبية التي 
تمتد في وادي النيل؛ لاحظ أمامه الأثار الشهيرة لدديئة طيبة ذآت للمئة باب. وقد أثرت العظمة التي تميزها في 


218 


كل ls pl ie‏ يتأملوتها لعدة ساعات. وقضى الجيش AU‏ 25 ينايز في مضنيق بين الجبلين: ووصل يوم 
6 إلى إسنا. كان المماليك قد هربوا أمام قاهريهم: وأشعلوا الثار في أمتعتهم وخيامهم. واتقسموا إلى عدة فيالق 
واتدقع مراد يك وحسن بك وثمائية من اليكو ات مع مماليكهم إلى يلاد البرير؛ ولجا الألفي بك إلى الواحة الكبيرة. 
واحتل ديزيإستا وشيد قيها بعض التحصيتات» وأقام بها مستودع نقل وتفريغ» ومخازن ومستشفى كبيرة. 
ويضيق الوادي كلما صعدنا الثيل وتصيح الملاحة أكثر صعوبة. وظل فريان (Friad)‏ مع فرقته في إسئا لمراقية 
الألقي وحسن ينبع. واخترق الجيش إدفو أو أبوليتويوليس الكبيرة «(Apollinopolis Magna)‏ وهي يلدة ضخمة 
تقع على بعد عشرة فراسخ من إسناء ثم أطلال معبد كبير يقغ عئى ارتفاع يسيطر على مجرى الذهر؛ ويسميه 
السكان "القلعة"(م1ا نوك (le‏ ولم يسمح الجثرال إلا يساعة واحدة لزيارة هذه الآثارء ققد كان على عجل ليلحق 
بالعدوء واخترق تلال النضيد (صخر بركاني رسوبي): وهي تلال تلاصق النيل. وكان الجنود يزحفون يصعوبةء 
ويسيرون على أثر أرض رومائية قديمة لا تزال بقاياها مميزة. ونام في قزية (Bibän) ota‏ أمام جزيرة جميلة 


és‏ الاسم 


9 - كوم أمبوه بيبان: وأبو شوارب 31 يناير 1799. 
خريطة (2) 
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0- إدقو 30 مايوء رديسية البهيرة والفوصية 8و9 و0] لبريل 1799 
خريطة (3) 


وفي 2 قبراير أقام معسكرً! على الضفة اليسرى أمام أسوان» وقي الثالث من فبراير عبر النهر أمام المدينة. 
وكان عرض النيل هناك 50 قامة. وغادر ديزيه الضقة اليسرى للمرة الأولى التي كان لا يزال المماليك فيهاء لان 
الوادي أكثر اتساغاء وكان هذا الجائب أكثر خصوبة: وأقرب إلى الواحات لأنه لو تحرك إلى الضفة اليمنى فقد 
يحاصر من جهة البحر الأحمر. 

وجزيزة إلقنتين -التي يسميها أهل البلدة "الجزيرة المزهرة"- جزيرة كبيرة وفيرة الإنتاج تقع أمام أسوان 
على بعد 3500 قامة من جزيرة salé‏ ويحد هذه المساحة سور قديم يشكل مثلثا يمر النيل على جاتبيه, ويفع 
الشلال بين جزيرة إلفنتين وجزيرة قيله. ويوجد من أسوان إلى الشلال عند تعقب انعطافات النيل 3000 Adi‏ 
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pass‏ النيل اعلى الشلال ويشكل ثلاث جزر: جزيرة فيلة على بعد 300 LAS‏ عن الضفة اليمنى حيث يمر التيار 
الرئيسي: وجزيرة بيجه (Begh)‏ وجزيرة الحصة (Hessoh)‏ ويشكلان Las‏ 1200 قامة. وتفصل ترعة ملاحة 
هذه الأخيرة عن الضفة اليسرى, وتوجد مقبرة أوز 


بالآثار» ولم تعرف Gui‏ حياة المدينة؛ ولم تقم بها أيذا زراعة: فهي خارج حدود مصر الحالية؛ وتقع في جنوب 
شلال أسوان. 


يس في جزيرة فيله؛ والتي كانتت مزارا. وجزيرة قيله مليئة 


[3- أسوان» وفيلة 
خريطة (1) 


ولا يتعدى طول الوادي في أعلى جزيرة فيلة 600 قامةء ويقترب الجبلان ولا يفصل بينهما سوي مجرى 
النهر الذي يصل متوازيًا على هذه الجزيرة من بعيد حيث يمتد النظر, وقد استولى الجنرال بليار على مئة 
وخمسين مركبًا بقيت من أسطول المماليك: حيث كان مستوى JEU‏ منخفضنا جذا ولم يكن ممكثا عبورهم الشلال. 
وقام سكان القرى المجاورة بسرقتها واختفوا بغنائمهم في جزيرة قيلة على الاعتقاد بانهم tant‏ 
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و في البو a‏ الخامن من فبرثيز بدا الجنرال. الرحف مع GE‏ رجل لبتعرف على طنيعة الحاجر الذي alan‏ 
ص بلاد البربر التي لحأ إليها مراد بكء واضطر إلى نسلق عدة جبال غالية نطلل Gai y‏ على مجري النبل وتفصل 
لر يق الجر زانسحب بالحباق) ووصل إثي أول فرية اثرابر 3 وأطلق اتممائيك الذين كانوا بعسكرون نالك _ 
إنذار'! بالخطر e‏ وعد عودة إدبزيه] وجه ‏ في أشاء عر وره - الإنذار إلى جزيرة فيلة. وقد أجاب النهابرن التساء 
بصيحات الاستهزاء وبتيديدات مثيرة السحك نماماء وقائوا إنهم ليسو؛ من المعاليك وأنهم لن بسنسلموا ابذا وتن 
يفروا أعام المسيحيين. وكان من الصعب محاولة إحضار مراكب لعبور النيل. ولكن امتطاع DNA‏ إجود 
الإطفاء) تشبيد عرامة آبحر عليها أربعون من الخفافين إجنود متاة) تحميهم بعض الطلقات عن مدفع عيار 4. 
ووصلوا إلى شاط فيلة المشهور ء ووجنوا هنالك جنثا من مماليك 'لأسطول الصغير, وكان gyi Al‏ يتنهقون 
لزيارة الأثار التي SM‏ بها تلك الجزيرة الصغبرة. ونقل نيزيه مفرء العام إل !بسنا كارا الجنرال بليار 
(Belliard}‏ في أسران لمراقبة بلاد البرابرة, 

ومع ذلك هقد اضطرت المجاعة حس بك وبيته وز وجاته وكنوزء إلى مغادرة DU‏ البريرء وليترك مكنا 
أكبر تمراد بك. قنزل الضفة اليمنى واتجه إلى خليج «du‏ حيث كثن له قيه جواسيس؛ وحيث يمتنك باض اللفرى, 
وعلم الجنرال دافر بانه يقترب من طبيةء فعبر اتنيل مع الوحدة (22) من القناصة» والودة (15) عن جنود 
العشاف وفاجأه يوم 12 فبرلير. كان العرنميون أكثر عدد؛ وتكن لحد المماليك تباهي بانه يساوى جتديين من 
الخيالة. إلا أن حسن قد عرقل سيره LE pe‏ نسانه والأمتعة الظاهرة لئعيان, ولقد واجه هذا التنيخ للعجوز كل ما 
تحرص له برباطة جاش تثير الإعجاب» وصارت المعركة مروعة؛ ونجت القافلة وأسرع بالهرب, كاتت الضائر 
متكافتة من a pihai‏ وهجم اثبك على جندي خيالة وقع ميثا تحت g pag tolga‏ معاون عثمان بك, واتتقل حن 
إلى الصسحر re)‏ فلم يكن قادرا على إقامة معسكرء قي الواديء فنصب Same‏ د قرب آبار الجيطة (E3-Gyrah)‏ 


وسافر العقيد كونرو (Conroux}‏ عن إستا مع ثلائمتة رجل من كتيبته+ وعبر النيل وطرد حسن ينبع من قناء 
وآلقى به في السحراء. وعد أيام قليلة لحقت بالأخير فصيلة كانت ق رست في القصير» فاتجه تيلا مع هذا الدعم 
لبفاجئ كونرو وبديح AS À‏ وفي للواقع» فيه في الساعة الحادية عشر من مساء بوم 11 (فبراير). قام كار 
الحراس الفرنسيون بإعطاء الإنتارء وتحملوا اولى محاولات الأعداء الذين أرشدعم السكان قدخلوا المدينة من 
أريع جهات. وزحف كرنرو بالهجوم على صف ولحد وتحداهم جميمًا على el dll‏ وطردهم من المديئة TA‏ 
وحل alaa‏ نورسين «{Dorscnné)‏ وهو ie‏ رماة قنابل يدوبة علي الأقدامء والذي كان قد عغين عنذ مدة كجنرال 
لفرقة. فانزعج الأشراف وتجمعوا في غابة من التخيل على بعد فرسخ من قناء رعند ظهور القمر عاجمهم 
نورسين وطردهم من موقعهم, وأزاحهم بعيدًا في الصدراء. 
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و عند ظهور البهار وصل الجنرال فربان مع انو حدة hat‏ من جنود الحيالة؛ وبدا اللحاق بالأشراف النين 
تجمعرا قرب أبو عراج 4Abau-Marrah}‏ وأحاطيم بثلاثة صفوف و مر دهم عن الفرية واكمل الفضاء عليهم. 
وأخذ الجفر ال ASS {Sully} rise‏ الوحدة Les NN‏ بها خمسة فر انب في الصمحراء دون ماء ودون Jan‏ ولو 
كانوا قد LÉ‏ في مهمتهم لكانوا ف مائوا من العطش. ولحسن الحط أوصلهم مرشدهم الشبخ إلى مخيم عرب بنع 
عن طريق غير مباشر؛ فوصلوا على غير موعد واسكولوا على كل الجمال المحمئة بالماء والمؤن وكثير من غنم 
وامتعة الأشرلف اتمعروفين بكترة السب 


خامسًا: لم تكن هدانك أعشاب في يلاد البربر تسنطع توفير استهلاك مراد ab‏ وكان على هذا الزعيم أن 
يستعد للذهاب إلى دنقلة عندما جاءته الانباء بان ذابليون قد غادر القاهرة متجهًا !لى أسيذ. وائخة قراره yA‏ فماذا 
يضرء؟ فانعطفب نحو الصحراء وحف إلى القاهرة تثركا ديزيه من aila‏ وقام بتحديد موعد في أسيوط مع الألفي 
بك الذي كان يقيم في الواحة الصغيرة, اجتمع حسن بك مع الأشراف jjis‏ ع طريق ضفة النهر اليمنى إلى 
ليوط والقاهرع. هذا المشروع أدخل السرور على نقس للشيخ حمن الذي عاب سنوات طوبلة عن منزله وعن 
هده الأماكن العزيزة على طفولته. وقد أيفظت تعصب الأشراف قكرة agé‏ أول هفتا للكعبة العشرفة؛ و الوضوه 
في المشجد الأزعر الكبير. 

واهتم ديزيه في إسنا بإقرار اتسلام في الأقاليم تحت قبادته. ونظم فيها الإدارة والعدالة عندما de‏ من 
الرسائل التي وصلته من جهات مختلفة في نفس الوقت بان مراد بك فد عادر بلاد اليرير وكسب ثلاث مسيرات» 
وظير بين إسنا واسيوظه وأن الآلفي بك ترك الواحقه وان الأشراف وحسن بك قد خرجوا من المحراء ويزلوا 
الضفة اليمنى من النيل. قلكتشف إديزيه] مشرو ع أعدانه. وأصدر الآمر لنصرال بتيار ممغادرة أسوان والتوجه 
إلى إستا مع كل قر ائه ليشكل مؤخرة الجيش لإخضاع الصعيد, و أمر فريان بجمع فرقة والاتجاء بخطى واسعة إلى 
أسيرطه وأمر أسطوله بنزول النيل والئحاق يفريان الذي رحل في 2 مارس. 

وقد وهل الجنرال فريال يوم 5 مازس إلى "صوامع" [صرامعه] Lis (Saouimah)‏ كانت الطليعة 
المكلفة sé‏ كله قد دخلت هذه البتدف ققد ئم اسقباله بطلقات البنادئ؛ áh‏ احتلها ثلاثة ألاف أو أربعة آلاف 
فلاح وكانوا ثائرين. تراجعت الطليعة إلى الصفوف التي دخات المدية من ثلاثة جهات؛ وهاجمت وألقت بعدة 
هنات من المتعردين (الثوار) في النيل. وفي اتيوم الثالي لستعر [فربان] في الزحف إلى جرجا وأسيوط؛ ولحق يه 
الجنرق ديزيه. على أن مراد بك والألني بك نجها في التجمع في أسيرط؛ وعلما هذالك أن نابليون à‏ احتل 
العريش ودخل سوريا. وأن الفرتميين لا يزال منهم في القاهرة أكثر من مصر العلياء ولتهم احتلوا القلعةء وأن 
السكان يميلون إلبهم. وآن è pad‏ الجامع الأزهر وكل الزعماء قد صرحوا بأنهم سيقفون إلى جانب القرنسيين إذا 
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اقترب المماليك من المدينةء حيث يريتون البقاء مطمتنين وعن جائب آخر كان ديزيه يلاحقهم ويدعد عنهم بومين 
ققط وأئهم سوف يجدون أنفسهم بين ديزيه الذي سيهاجميم من الخلف وبين الفرتسيين الذين فى القاهرة» والذين 


يستقبلوتهم في المقدمة: فاتخذوا للقرار JR‏ تتيجة حملة سورياء ولجا مراد بك إلى الواحة الكبيزة ولجا 


A‏ بك إلى الواحة الصغيرة» وانتشر كثير من العماليك في البلاد متنكرين في أزياء الفلاحين. 


i, RA Ni 


32- طهطا t‏ وصولمع 3 مارس 1799 
خريطة (11) 
ومع ذلك» ويمجرد أن تجمع حسن بك والأشراف على الضفة اليملى عند مستوى قناء علموا أن الأسطول 
الفرنسي قد احتجزته الرياح العكسية في البارود (#«ن:5:1-33)* فساروا لمهاجمته. وكان الأسطول مكوئا من اثني 
عشر سقينة مسلحة بالمدافع الضخمة؛ ومحملا بأمتعة وودائع وصناديق حربية؛ وقطع موسيقى عسكرية» ويركب 
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عليه ثلائمئة رجل هزيل أو أعرج. فام حسن بتوزيع رجاله على الضفتين» وثحق به عشرة ألاف رجل يحدرهم 
امل في النهب. وبدات المعركة؛ فاحتل الآعداء (المصريون) الجزر والمأتن ولم يكن عندهم مدافع» وحملت 
مدفعية السفن المرت على التاطئين: ولكن نقصت الذخيرة وجرح عدد كبير عن رجال السغن. وعرقت السفينة 
”إيطالبا" وتعرضت تخطر الاستيلاء عليهاء فاشعل القند سوران Morand)‏ فيها الذار وفجر cla‏ ولقي عليها موث 
مجيذا. وتم الاسئيلاء على المفن الأخرىء وذبح من علي متنها من الملاحين والجتود. وأخذ الاشراف كل العتاد 
والسناديق الحربية تذكار" تلنصر. كانت خسائر انجيش هي هذه المعركة مائتي بحار فرنسي. وثلاثمئة رجل 
هزيل كانوا يشكلون للحاميات. والمجموح خمسمئة فرنسي. وهي أكبر خسارة في المعركة؛ وقد أثرت هذه 
الكارثة التي سوف Mas‏ ذكراها مدة طويلة عند الجنود الذين أديتوا بحق جنرالهم piel‏ حمابة الأسطول قي أحد 
الحصون؛ فحيث ساد الاعثقاد الخاطئ بأن الأسطول قد يستطيم اللحاق بالجيش في الموسم الذي كان فيه للنين 

وعلم الجنرال يليار أن جسن بزل النيل وسافر إلى اسناه ومر يالضفة اليمني وائجه إلى هنا وفي أثناء 
الطريق وهسله ما أشيع من وقوع معركة كديرة انهزم هيها العرنسيون وخسروا عدذا كبير؟ من الرجال؛ وكنوزا 
هائلة وأمئعة كثيرة, وغندما وصل إلى مستوى قفط قال جيش العدو العائد متتصر؟ تسبقه رؤوس الغرنسيين 
محمولة على لوتاد. علاوة على محموعة من الأهالي الذين كانوا يرتدون الملابس الأوروبية. ويحملون سلاج 
الأوربيين؛ وبمشون على آنغام الألات الموسيقية. لقد كان صخبًا مروعاء وكائت الفوضي وسكر هذا البمع 
الغفير من التلس Lis‏ أعياد حقيقية AU‏ ساتورن 1ésammale)‏ زوهي اعباد قصف ومرح وعربدة). وبلهجة 
تنيؤية اعلن صن يتيع في كل مكان أن زمن القصاء على الفرنسيين قد حان Epal‏ وأنهم من الآن فصاعدا لن 
يعرفرا سوى الهزائم؛ وأن خطوات المؤمنين سرف تكلل بالعصر. ويعد قليل من الوقت بدا للقداصية الهجوم» وكان 
عند الفرئسيين أثفا وتماتمتة رجل؛ ومعهم مدفع عبار 4. كانت شظاياء قد خقفت في اليدفية من سمية AC EN‏ 
وحمت زحف الطابور الذي استمر في اير بمحاذاة النيل على اليمين.' ويتبعه وبحيط يه عدد عفير من 
العملحين, وبعد آن سار الطابور فرسقا استقبلته نيران بطارية من أربعة مدافع كانت تنطلق من الأسطول الذي 
أنزله عرب بنيع ووضعوه في موقعه. وعند إشارة المدقمية انقض الأشرات بحميثهم المعتادة على المربع 
الفرني؛ كن الوحدة (15) من جتود للخيالة هاجمت أجنحتهم وضربت عددا كبير؛ منهم بالسيرف» لفغطت 
أجسادهم ساحة القتال. انتهز الجنرال [بليار] هذه اللحظة وهاجم البطارية التي تزعجه. AS‏ إن يستولى على 
المنافع عتدما هجم عليه حسن بك مع مماليكه. وتكن رجال مدقعية الوحدة )21( اسئداروا نصف دررة إلى لليمين 
Lili‏ الهجرم رهسدوه وتم توجيه المدافع التي تم الاستيلاء عليها ضد آلعدو. رقد غير نجاح هذين النصرين 
مصير اليرم! فاندفع الآشر اف إلى مسجد كبير وقصر - في قرية أبنود (Abnoud)‏ - جعلوا بهما شر فات. استعرت 
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المعركة طوال 'لنهار واللين؛ واستخدمت الداع "نى حصلوا علبيا من العذو سداج. ونم حرق القربة والاسئيلاء 
على الجامع في “لهجو م و 'نفضت اللبلة que‏ تلحزامق والموتى وسيحات المحتضرين. وقد احتمى حسن ينبع في 
القصرء وهسرح بلنه يريد أن بموت فيه مون الشهداء, لجا الأعداء الى الفمر ايحتمو؟ هيه» ولكنه انفجر بهم فى 
الجر فغطى الحيتين sales‏ واشئعلت للنيران هى براميل البارود الموجودة على السعن الفرنسية ونلك Ab doi‏ 
دالفصر, ومات فيه جسن ينبعء قاصاب Jad‏ العدو وترم الفرار من جمبع الحهات. خبير الاشرافب في هذه 
المعركة الضارية أنقا ومانتى ae à‏ أما الفرسسيون ققد حاربوا Ge ge‏ مذهع واحد غبار 4. كلن الجندي الواحد 
هنهم ضد ستة جنود عن الأعداء » فكان هذا الير م مفخرة للجئرال à gab‏ خن انق - هكدا - قوانه وانقد مسير العليا التي 


کان سيضطر لاحتلالها من جديد لو أن حمس ف انتصر. وكفث هده الععركة يومي 5 و6 مارس 1799. 


سادسًا: علم ديزبه في أسيوط بكارثة لأسطرل والمعركة في ARS, chai‏ الموقف الحرج الذي كان فيه 
بليارء كما عرف أنه دون ذخائر للحرب فجمع السفن المسلحة الباقية لنيه de pus‏ وحسعد الفهل من حديد. ولم 
يصل [aie]‏ إلى قنا يأسطوله إلا يوم 30 مئرس. وبعد أن فام بتموين الفوات. جهز كل شيء لحسبار حمسن بك 
الذي أقام معسكر؟ أمام الجيطة (ط:5:4»انل). يولم يكن بإمكان حصن اتيقاء قيها قترة طويلة. فقد كانت المنونة التي 
حمثها على وشك الانتباء. وكان لا بد من منع وصوئياء حيث حاسرء ديريه في الصحراء. وتخطي صحاري 
خليج ففط LG‏ وعرة وغبر سالكة؛ ولا يمكن المرور إلا عن طريق ؛لمضايق بين الجيال؛ ويوجد منها ثلاثة؛ 
أحدها يطل عتى اثنيل عند بير اليحر {Byr el-Bahr)‏ والثاني عند قرية حجازيء والعضيق DHAN‏ في ريديسيه 
(Redesyeh}‏ [شمال قرية الفوامسية [{ELFaouaçyeh)‏ أمام إدفر. أقام نيزيه معسكرء في "بير البحر" ينصف 
4514« وأرسل الجنرال بليار يحثل قربة codé an‏ الآخر. واعتدر أن منهذ ريديسيه منفة غير سهل؛ حيث 
glay‏ إلي الدوران SN‏ من خمسة وأربعين فرسطا في الصحراء دون sla‏ ويناء عليه لم يكن حسن يستطيع 
لمستلام المنونة؛ ولا كان بإمكانه الخروج من دون معركة» فكان لا بد من أن يموت. وفي يوم 2 آبريل كاد حسن 
أن يموت ge‏ فترك مخيم الجيطة ليصل إلي نلوادي قي بثر البحر. وواجه الطب (Duplessis) salue‏ مع 
الوحدة السابعة من جنود الخيالة: وكان الاشتيلك مروغاء حيث كان المماليك هم الأكثر ane‏ و قيض عثمان بك 
علي عنق العقيد ديبايسي فقتنه. وبذا أن التصر قد تقرر لالح الممليك. ولكن ديزيه وصل لتجدة طليعته, وووجد 
حسن أن المضيق قد ئم احتلاله يالقر فعاد إلى الصحراء واستقر في معسكره قي الجيطة. وبعد بضغة ايام 
غادره وانعطف مسافة خممية وآربعين Gaia But A‏ نحو عضيق ريديبيه؛ وجمعد الئيل هن جديد حتى أومبوس 
(Ombos)‏ زكوم آمبو)؛ واقام في جزيرة المنصرروة Mansouryeh)‏ ومنها اتجه إلى أسوان. وبمجرد أن علم 
يليار بتلك» لحق به Les‏ إلى ريديسيه بعد ثلاثة أيام من مرور حسن؛ ووجد فيها أثار نماء المعاليك؛ منها 
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العشرات من جثث كبار السن؛ وبينها جنك حمسن و عشزين امراق ون من الخيل بقوا في الصحزاء رماتوا من 
aad‏ الحزارة ويفصى العنوفة وتلماء. 


وفي غضون ذلك نزل عة أشراف بنبع. وتم يكن له حدف سوى السرقة أر الفراز. ووهسلوا إلى الحرجة 
Hargeh)‏ دهي قرية على الضعة اليمنيء وعروا بالضفة ne po‏ ودختوا إلى جرحا ولم يكن هناك من 
ينتظر عر فدخلوا إلي السوق؛ ركان العقبد مو ران يتبعهم ونخل المدينة في اترهم؛ وفتل بعصهدم بعد السيف, اقام 
لاسال {Lassale}‏ وهر عقيد بالوحدة )1(22 وكان ضابطا نشيطا له مكانه المعتبزة gÈ‏ بالهجرم عليهم بفرقته 
وكتيبة الوحدة )88( و استطاع بساوراته أن يحصرهم في حظبزة وينقس عليهم بحد السيف. وكان من بين 
المرتى جتّة الشريف خليقة حن. هكذا كان اتمصير ائذي عرفه آربعة آلاف من أشراف ينبع» عاد متهم إلى 
pali g‏ عن جديد خمسعنة أو ستمنة رجل؛ كان معظمهم من المصلدون. 

ومع ذلك مضب شريف مكة من سلوك عرب ينبعء وكتب لهم ليدركوا نتائج تلك. fe‏ وزيرًا من قبل 
السلطان العظيم الي القاجر 3 يستنكر هذا العمل العداتي. وأرجعه إلى العلاقات الخاصة بين شيلة يدبع ومراد vd)‏ 
وقدم الضمائات pins‏ تكرلر مثل هته الأفعال من أية قبيلة ng ai‏ وأن الهدوء سرف يسيطر على كل الجزيرة 
العربية. وكتب أيضا مباشرة عن طريق القصير إلى الجنرال ديز يه بنفس المعني. نقد خشي القائد الديتي لن ما 
حدث قد يدفع الفرتسيين إلى هدم المساجد واضطهاد المسامين ومصادرة العطاءات السخية التي تمتلكها مكة في 
مصرء وقطع الاتصالات بين مكة وكل Lä si‏ ولكن نابليون bb‏ واستمرت العلاقات الونية مع خادم الكعبة 
المشرفة للذي لم يتوقف. عن خطاب السلطان الفرنسي والتصريح بان النبي يباركه. 


سابغا: طوال شهري فبرابر ومارس كانت تصل إئي الصعيد أخبار نجاح الجيش في سررياء والاستيلاء 
علي العربشء ومعركة غزة. والهجوم على يافا. وكان من بين الأسرئ في يافا مانتان وستون رجلا من هذا 
الإقليم؛ تم طرد هم منهاء وتأكد فيها صيت الأستحة الفرنسية؛ ركان لذلك آثر طيب على نفوس الأعالي. ولكن في 
شهر مايو انتشر خير فشل المعاولات الأولى في عكاء مع التأكيد على أن جيش دمشق قام يحصار الجيش 
الفرنسي في معسكرء في عكا؛ وهر ما آكده ‏ كذلك - ثورة الأمير حاجي (Hadji)‏ الناتجة عن هذه الإشاعات. 
وكان حسن يك في أسران منذ متتصف شير لبریل» وكانت قرية بني عدي( مول {Beny-A‏ بالقرب من vase‏ 
ولتي يسكنها عشرون انف تسمة؛ مستودغًا لتجدرة دارذور مع à pan‏ ولكن كان اهلها JET‏ تعسبا وهمجية 
وشراسة» وكلن لرنهم اكثر سوادًا عن سائر آهل مناطق معصر الأخرى. وقد كان استقبالهم للفرتسيين - كما قلنا - 
سيئا حينما دخلوها في المرة الاولى. وعتذ ذلك الوكت كانوا يتجنبون المبيت والإفامة فبها لان نظرات الأهالي 
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ومظهر هم ولغتهم كانت متوعدة دائمًا, وقد كابوا هخدرس يذرانهمء nent‏ الموجود في السوق قي أثناء إقامة 
القاقلة الكبرى Las‏ يقدر بستة yada‏ من البضانع في المخازن لأجل دارفور والقاهرة والإسكندرية. وقد وصلت 
القاقلة الكبيرة ذلك العام في شير مارسء وكانت. تشمل T yie‏ الاف جمل؛ وستة ألاف من العبيد يحرسهم ألذا 
pia y‏ مسلح ومغربيء وکل عؤلاء الناس شرسون مثل ما تنتجه المسحراء الكبرى؛ وگائوا يستنكرون رؤية هؤلاء 
الرحال الصغار غير الملونين النازحين عن الغرب. واجتمع المعاليك الثواز وباقي الأشراف في قرية بني عدي 
التي تحولت بسرعة إلى مركز الانتفاضة. 


رفي البداية لم يمنع مراد يك الثقة في هذه الانتفاضة؛ ولكنه اهتم عندما شجعئه أخبار سوريا المتافضة 
as ai‏ فارسل [مراد بك] بعض اليكوات والكشاقين من آهل بيته ليرشنوا ويديرو! ويساندوا هذا التجمع. وکال 
اتجنرال دافو GE‏ من تضخم هذا اتنجمع؛ فقا بجمع قراته والزحف مع الفي رجل من قوات الفرسان والمشاة 
والمدفعية. ويلغ عدد لتوار المتعردين ستة آلاف شخص تسلحوا واستعدوا تمامًا وكانوا في انتظار مراد يك, وتقابل 
الجنرالان» وهجم سلاح القرسان الفرتسي على طليعة اليك المكونة من ثلاثة ألاف فارس فقط وطردهم A‏ 
الصحراء. وفي نفس اتوقت تم Las‏ بني age‏ وبعد تبادل شد الإطلاق النار تم اختراق المتاريس» ودخل 
المنتصرون بالهجوم السريع واغتلوا كل من قابلوهم. واختفي العدر في المنازل التي اشتعتت قبها للنيران. وقد 
الجيش العقيد بيفون (Pron)‏ وكان واحذا من أشجع ضباط سلاج الفرسان الفرنسي, واثر النهب الجندي الذي وجد 
هتالك أربعة أو خممة آلاف امرأة من الإماء السرد» وكثيرا من الجمال. وانقرب وريش النحام ganal y‏ وللعاجء 
وصناديق كبيرة من تراب الذهبء وانكثير عن النقود للذعبية. وكان من بين الأسرى ابنة ملك دار فور 


ولم ببق في الصعيد سوى حمسن بك الذي ظل ساكثا متذ انسحب من صحاري القصير؛ فرضع يده على 
لسوان. سواء أكانت قرته غير معروفة أم كان من المقروض أنه عير الشلالات ولم يبق له سوى خلفية الطلبعة 
في لسوان. آرسل الجنرال القاتد رينو {Renaud}‏ من إسنا مع مانتي رجل فقط من سلاج المشاة لاحتلال هذه 
المدينةء وكان يجب هلاكهم. وعندما علم حسن بك بعددهم الصقير ابتسم علي أمل أن يُشبع ليله د هؤلاء 
الكفار» وسار مع مئة وثمانين مملوكاء ومائتين من العربوجئود للمشاة لمقايلة هذه الحفنة من الجنود المنفيين؛ ومن 
نون مدفع. وبحضور ذهن مذهل» وبدون أن يندهش. من حشد المحنصرين له بادر القائد رينو يتشكيل مريع؛ 
واستدار نحو جتوده قائلا: "ايها الزقاقٌ. لم يحسب aya‏ إيطائيا عدد الأعداء» على كل راحد أن يفتل رجله. 
ركزراء انا مسئول عن كل شيء!". وفي الواقع؛ ومن لول هجمة من طلقات i J‏ تم طرح Kia‏ معلوك أرضناء 
وهرب الجميح. وبعد ساعلت فليلة دخل رينو أسولن+ وقام بالسطو على الأمتعة والجرحى. وقد حانت ساعة حسن 
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يك للذي جرح بضربة حربة» وكذاك عتمان بك؛ وتوفي الاثنان بعد عدة أيام من المعركة ولم بف القائد رينو 
سوى اربعة قلي» وخمسة جرحيء وكانت أحسن معركة في كل الحملة على مصير. 

وقد جرجر عراد بك - Ames‏ آربعمئة رجل - حياته الباتسة في قعر السحراء. ومات مماليك Aip‏ 
اثر عجون» ولم بق إلا شريقم من ينبع. 

وقد بذل يزيه نقس المهارة في إدارة هذه الأقاليم قدر ما آظهر من بلاء في أثناء الحرب؛ فاقام العدالة 
ولإنظام الصحيح:» ضاد الهدوء تمامًا. ورغم إدارته القاسيه؛ فقد أطلق عليه الأغالي لقب "السلطان العائل": وجعل 
الباديات مستولة عن كل ما يجري علي أرضها, وكان الجندي الفرنسي يستطيع عيور الوادي سواء AS‏ مسلحًا 
آم بغير سلاح» دون أن يخشي iy‏ وكانت تدفع الضرلتب تماما. 


وفي أثناء شهري أبريل des‏ كان جيش الشرق قد احتل ثلاث زوايا من الإسكندرية وأسولن وعكاء وهر 
مذلث من ثلاثمئة فرسخ من الجانب؛ ومساحته قدر ها ثلاثة آلاف قرسخ مريع, وكانث الاتصالات بين للعقر العام 
للقيادة من عكا قي سورياء وبين الصعيد. تجري عن طريق الجمال الثي تعبر صحراء غزة إلى للسويس. وتم 
تشييد عند من الحصون من أسوان حتى بني سويف» وكان حصن LE‏ هو الحصن الرئيس الذي يحمي مضايق 
القصير, وتم تزويد كل هده الحصون يسرية مدقهية تسيطر على الملاحة في القيل؛ وتضم مخازن ومستشفيات 
صغيرة. ولكي يعبر يون عن رضاء عن جهود معاونه فقد أرسل - في البداية - سيفا اخذ من لحد أسري 
الإسكندرية: وكتب عليه: "معركة سيدمنت". ثم أعدى إليه بعد ذلك in l'ai‏ يالماين كان ملك daaar‏ 
LL,‏ أسير معركة أبو قيرء وكتب على واجهة السلاح؛ "من تايليون إلى ديزيه المنتصر غاب الصعيد”؛ وعلى 
ائجهة الأخرى le‏ ذات المئة بلبء سيزوستريس للعظيم" 


ظلمنا: لم يتبق سوى احثلال ميناء القصير والواحة الكبيرة والواحة الصخيرة. ولقد كانت الحرارة شدبدة في شهر 
مايوه وكان عيور الصحراء Un pe‏ للخاية» وكان لا بد من تاجيل حملة الواحاث إلى شير فوفمير. غير أن احتلال 
القصير لم يكن بحتمل التأخير. وتم الإعلان عن أن سقن الجزيرة العربهة وجدة وينبع محملة بالبضائج؛ وبلزم 
تحميلها عند للعودة بكميات JON‏ والقمجح ومحاصيل أخرى ضرورية لشيه الجزيرة العربية وخاصة مكة 
وللمدينة. فاتخذ الجنرئل بليار كل الاستعدادات الملانمة لعيور هذه الصحراء واحثلال الفصير وتسليحها. 


ريعتير خليج ففط جز Te‏ من الصحراه الولقعة بين النيل واليحر الاحمر في المكان الذي يكون فبه النهر أقرب 
ما يكون من البحر, وتبلغ المسافة من كنا إلى طيبة أحد عشر قرسخاء تجعل ثنية التيل ومجراه تسعة فرلسخ؛ 
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ويتدفق النهر عند خمسة ورين فرسقا في المتوسط من ul‏ الأحمر. وتسمى هذه الفراسخ خليج قفط, وإذا 
سرنا من حليدة نحو أعالى التهر على امئداد خمسة فراسخ حنى ابو خلجان (Abrou-Khilgän)‏ + فإن النهر» الذي 
يتجه dj‏ والبحر الأحمر أمامه؛ والذي بحري شرفا في اتجاه معاكس, يينطان لتكون للمسافة بون النقطتين أربعين 
فرسخا. وإذا سرنا حتي أسوان إن المسافة من سوان إلى البحر تبلغ جرالي سنس فرسقاء وإذا عدنا إلى جرجا جد 
المسلفة أربعين ee à‏ من الهحر الأحمرء وتبعد أسيوط عته خمسين فرسكا. اما جزء اليل الذي يشكل الثنية فوق قناء 
وطولها عة فراسخ. GE‏ الوحيد الذي طوئه خسية وعثيربن فرسطا على خط مستقيم من البخر. 


وللانتقلل من شبه جريرة LE‏ إلى البحر الأحمر بجب اتباع المضايق بين الجبال. وتوجد سئة مضايق 
مختلفة. مترسط طولها أربعة وثلاتون قرسفاء أو اتنتان وأربعون ساعة من المشي JE‏ للانحرافات فبها. 
وهكذا يوجد اتتان عن عوانئ النحر paai‏ تتصل بالنيل؛ Là‏ القصير والسويسن, وميتاء الفسير على خط 
مستقيم حلي بعد نسعة وعشرين قرسخا من sé‏ وعلى بعد أربعة وثلانين أو خمسة وثلاتين قرسا باتباع 
المضايق. والسويس على بعد fou‏ وعشرين Vu à‏ من القاهرة. ومن بين الطرى الستة المؤدية من شيه جزيرة 
haii‏ إلى القصير توجد تلاثة عئها ععررفة Aaii‏ وتؤدي معظم هذه المضايق إلى واحة الجيطة (EGyrah)‏ 
الصغيرة؛ ومنها يوجد طريقان لوصول إلى التيل؛ فيتجه طريق إلى قا ويلتفي بالاراضي المزروعة في بير 
البحرء وهي قرية صغيرة؛ Laly‏ الطريق الثاني فيئجه إلى طيبة: ويسير نحو del‏ النيل حتي قرية حجازي 
الصغيرة. والمضيق اثالث المعروق يئجه هباشرة من القصير إلى رادي التيل؛ وبصب امام إدفر في قرية 
ريديسيه: وهر طريق طوله اكثر SU‏ عن خمسة واربعين هرسفا: وهو الذي كان يهرب عنه حسن بك 
ولو تم غاق كل مداخل اليل فلا بد عن احئلال قري بير البحر وحجازي وآبار الجيطة؛ وأخير! معضبق ريديسيه 


أمام #4 


أقيمت ثلاث عدن فوق الفراسخ التسعة لتمرج النيل» والتي JR‏ أحد جوانب شيه جزيرة قفطء والتي كانتت 
تعارس التجارة مع اليحر الأحمرء و هي على الثوالي: (1) قفط؛ العدينة المشهررة:؛ وكانت مديتة قوية وغنبة قي 
القرن للرابعء وتظهر لطلائها على يعد فرسغ من النيل. (2) حتت قوس (Kous)‏ محل فط ر هي يعيدة فليا تحر 
الجنوب» وما زالت قوص مدينة كبيرة؛ ولكنها قندت روتقهاء ويسكنها الأقباط. (3) Vail‏ المدينة للثالثة شعالا 
على طرف AE‏ وهي مدينة قنا الصخيرة. وتعتبر قنا اليرم عستودعًا لتجارة التيل مع اليحر الأحمر» لكنها لم 
تصل إلى رخاء LE‏ وقرص؛ لأن تجلرة اليحر الأحمر اليوم لا تفارن مع تجارتها قبل اكتشاف uly‏ 
الرجاء اللسالح. 


230 


3-الجيطة 29 xha‏ 1799« 
خريطة (5) 


وقد غادر الجترال بليار قتا يوم 25 مايو مع كتيبتين ومدقعين ومئة حصان» واستغرق ثلاث ساعات ليصل إلى 
بير البحر؛ وتوقف فيها ليكمل تزوده بالماء» واتجه للمبيت على بعد خمسة فراسخ داخل الصحراء. وظهر القمر 
في الساعة الواحدة صياحاء ووصل مع بزوغ النهار إلى الجيطةء ووجد فيها ثلاثة آبار مكسوة بالطوب العريض 
جذاء وبها منحدرات كبيرة تنزل عليها الحيوانات. وتوجد قلعة ونزل للقوافل» وهي إحدى المساكن الحربية التي 
بناها يطلميوس سوتير على طريق بيريتيس (Bérénice)‏ استراح الجنرال عدة ساعات في الجيطةء ويات على 
بعد خمسة فراسخ من هناك في الصحراء. وفي يوم 27 بدأ السير مع طلوع القمرء ووصل بعد تسع ساعات من 
السير إلى بئر الحاوية (EL-Haoueh)‏ وعسكر في الصحراء. ووصل أخيرً! يوم 28 [مايو] إلى بئر لمبوجة 
«(Lambogeh)‏ وهي واحة بها أشجار الأكاسياء ونهر صغير مياهه كريهة؛ وعلى بعد ساعتين من القصير. 
وهكذا من كنا إلى الجيطة عن طريق بئر البحر ثلاث عشرة ساعة؛ ومن الجيطة إلى عيون الحاوية خمس عشرة 


ساعةء ومن العيون إلى لمبوجة احد عشرة ساعة» ومن لمبوجة إلى القصير ساعئان» والمجموع واحد وأربعون 
ساعة» والتي تقطع 1500 قامة في الساعة تساوي 75800 قامة أو حوالي ثلاثة وثلاثين فرسخًا من 25 درجة 
ويجول عرب العيايدة قى كل هذه الصحراءء ويفتخرون بتجنيد ألفي رجل» ويملكون SUIE‏ من الخيول: ولكن كثيرًا 
من الجمال لعبور التيل عند البحر الأحمر حتى ستار 


34- الطريق من قفط إلى القصيء والحاوية 27 ميو 1799- 
خربطة (7) 

وتقع مديتة القصير على شاطئ البحر الأحمر على بعد مئة قرسخ تقريبًا من جنوب السويس» بخط مباشر 

على خط طول ' 7 25° شمالاء و "36 ' | 32° خط طول من باريس» ومحيطها 400 أو 500 قامة, ويصلها 

الماء العذب من على بعد تسعة قراسخ, ويطل القصر على كل Al‏ ويوجد صهريج مياه صالحة للماشية. 
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وتحيط الصحراء بالمتينة من كل جائب وتكون معمورة فى قترة وصول السفن من جدة ومن يلبع؛ حيث نرى 
بالمديتة عرب يتبع و تجار من مصر. وقد استقيل الأهالي القوات الفرغسية فرحاء وعقد عرب العبادة (Abäddah)‏ 
الصلحء وقدموا الخدمات Ages‏ للجيش الفرنسي. وبعد أن أقام فيها الجنرال بليار يومين؛ عاد 


15 القصير le‏ البحر الآحمر, 
خريطة (7) 


إلى قتا تاركا قاندا وحامية ومتونة ومدافع في حصن القصير. وميناء القصير في مامن من الرياح الشرقية 
والغربية: ولكن يعاني من الرياح الغربية. ويعتقد البعض أن القصير القديمة التي تفع في الشمال هي بيريئيس 
القديمة, وقي 14 يونيو دخل Get‏ متتصرً! إلى القاهرة على رأس الجيش العائد من سورياء ووطد الهدوء في 
كل مصر. 
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36- سوريا 
خريطة (51) 


EN 
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القصل الثامن 


سوريا 


st‏ و صف سوريا. GÈ‏ موري القديمة. ثكتا: سور يا للعديقة. رادفا: المحاري. 


أولأم تعتبر الجزيرة العربية شبه جزيرة وتقع بين البدر المتوسط والبحر الأحر؛ وبحر الهند والفرات. 
وتتصل يلسا الصعرى عن طريق خليج حبل طوروس s(Taurus)‏ وتتصل بإفريقيا عن طريق خليج السويس. 
وتنخذ [الجزيرة العربية] شكلا خماسيًا غير opte‏ طول جانيه القربي منة وخمسون قرسظاء ويحيطه اتبحر 
المترسط من اليكسادريتا (Alexandrette}‏ حنى رفح (Reyfah)‏ وطول الجانب الجنوبي سبعمئة وعشرون 
فرسها من خليج السويس حتى مضيق باب المندب. ويشكل الجانب الثالث بحر اليتد من هذا المضيق حتى رأس 
الحد {EI Had)‏ وطرله أربعمئة وخمسون Lu à‏ ويحيط به الخليج pes A‏ والدرات شرقاء ويفصله عن الفرس 
(ui al)‏ وارميتيا على امتداد ستمئة عرسخ. وأخيرا يوجد خليج اليكساندريئا الذي يفصل البحر المتوسط عن 
القرات. وطوله خمسة وثلائون فرسقاء وتحدء جبال طوروسص. 

وتعتبر سوريا جزءا من شبه الجزيرة الشرى اتولقعة على سراحل البحر للمتوسط؛ رعرضها حوالي 
خمسين فرسفاء ويطلق عرب مكة على سوريا بلاد اليسار: كما يسعون اليمن بلاد اليمين. وتقع سوريا بين خطي 
طول )32°( و(372) من بارهس و(3[9): و(38) شمالاء ومساحتها تسعة LYI‏ فرسخ مربع؛ منها خيسة 
آلاف لراضي زراعية. 

ولولا النيل لكانت مصصر صحراء؛ ولولا ساسلة الجبال للتي تفصلها وتمتد موازية Jal gad‏ البحر للعتوسط 
لغمرت رمال الجزيرة العربية سوريا التي تبتعد إلى ما بين عشرة إلى خمسة عشر Bug‏ عن البحر. هذه 
السلسلة تحجز السحب وتحتفظ بمياء الأمطار + وتسمى لبنان قي الشمال؛ lala y‏ جبال لبذان الشرق Canti-Liban)‏ 
قى الوسط وجبال الشيخ في الجنوب. وتنفصل لبنان عن جيال طوروس» وئئجه UG DU‏ طوال خمسين فرسخا 
حتى مواجهة طرابلس. ويبلغ il‏ ارثفاع 1800 قامة قوق البحرء ومن هتالف ثتقفض هذه الجبال حتى بعد 
الخليل قرب البحر للميت. وتشكل الأمطار التي تسقط حلاف عرب هذه السلسئة متك وعشرين Lily‏ تصب من 
خلالها في البحر المتوسط. ilay‏ طوثها ما بين عشرة إلى اثني عشر فرسخا. وهذه الجداول نائر؟ ما ثجفء 
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وتحافظ على الخصوبة ونمو الندانات في كل هده لمنطغة. و[نهر] الفاسمية ( إن روز الذي بنبع من hai‏ جبل 
لبنان بالقرب من طك وبصب قي البحر بالقرب من صورء يفصل لبناز عن سبق. fi‏ وهو أضخم كل هذه 
tail M‏ وتتعرج على طول ثلاثين فرسخًا. 

وتسقط من وراء شرق هده ALI‏ أمعتار من الجيال بتلقاها نهر العاصي (Oronic)‏ وثهر الاردن. اللذان 
يجريان أسفلها بلتوازي معها. وبجري نير العاصي من الجتوب إني الشمالء و[بجري] نهر الأردن من الثمال 
إني الجنوب. وطول محري هذين النهر ين ستون du‏ ويصب نهر العاصي في البحر الأبيض المتوسط على 
بعد مكة فراسخ من أنطاكية (أنثيوخ). وقد قام بحفر مجري عبر لبنان تيجعل له ligne‏ حتى البحر عن طريق 
تعرج موان el yaa)‏ وبعد طوله 20 قاعة سن عند مصبه وكان ممكنا ألا بكرن كابلا للعبور à‏ فهو ls‏ يغير cie‏ 
لولا العدد الكبير من السدود التي توقف al jaa‏ ويصب نير الاردن في البحر الميت بعد آن يشكل بحبرتين. 
áe y‏ الحثر llelo)‏ وبحر الجليل (طبرية) {Tibériade}‏ وعرض نهر الأردن عن 8 إلى 2] قابة؛ وهو غير 
قابل للعبررء وعميق بما فيه الكفاية. ولو سمحت تارهس البلاد لنير العاصي ونهر الأردن آن يصبا لمسافة 
خمسمة عشر أو عشرين فرسها أكثر نحو الشرق» لاز داد اسا سو ريا بنفض القدر. 

ونهر بردى {Barader)‏ العسئير؛ الذي يجري من جبل لبنان» يروي نعشقء ويسقط في تر عة المرجي (-اع 
(Margi‏ السغيرة. وساعد عند كبيز من adaa‏ الماء على خصوبة هذه العدينة الكييرة. ويثم ري سهول حلب LE‏ 
طربق حداول تنزل من جبل. طوروس. ونهز الفرات . الذي يجري شرفا علي بعد أربع لو خمس درجات من 


حلب - هو نهر عريض وسريع وسميق, 


كانت سوريا مكونة من سهول وتلال وجبال وسحاريء وتعرف درجات حرارة LL,‏ مختلفة؛ قتغطي 
الثلوج أعاتي الجبال في الشناء؛ وتختفي في شهر مارس. ولا تنخفض درجة الحرارة في السهول ابذا عن خمس 
ji‏ ست درجات ريومير فوق الصفر. وترئفع حئى 28 درجة في الصيف» وإلي نحو 19 و20 درجة ققط علي 
التلال المرتفعة. ومناظر سوزيا متتوعة وممتعة ورانعة» حيث تغطي الجبال أشجار السئوبر واشجار الارز 
وآشجار الفواكه والزيتون والتوت. وفي نفس الوقت تجد بكثرة فواكه الجر للمعتدل pally‏ للحار؛ حيث gt‏ 
واثئرة والدس. والزيث والعنب والسمس والنيلة والفطن و قصب السكر. والدخان, وتكثر فبها العو لشي بغزارة. 
وئثم التجارة مم مكة والفرات بولسطة القوافل ومع للقاهرة براسطة القواقل. ولبضمًا عن طريق البحر. وتسئورد 
وتصدر حلب ودمشق le‏ [وتسئورد وتصدر] ياقا وعكا ربيروت واللاذفية بحراء من كل ما هو شروري أو 
غير ضروري لاستهلاك البلاد 
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وعلي امتداد ساحل طوله hia‏ وخمسون فرسقاء لا تملك سوريا ميباغ أي مرسي أمثاء ما عدا مرسى 
ألبكساندريئا. وهو الميناء الوحيد الذي كثبت فيه المرمماة ولا تزاح وأما مرهاي يافا وطراباس واللاذقية فغير 
صالحة»: رخطير : قي الشتاء. 

وتعصل سوريا عن آسيا السخرى جبال طوروس» هذه الجيال التامخة ائتي تحتاج ثلاتة أيام لعبور هاا وبها 
gaa‏ اث جبتية يالقة الارئقاع: وسمرات ضيقة؛ al y‏ صعب. 

ويسقط المعذر في سوريا مثل آوروباء وتقبل هذه المنطقة نباتات غريبة نتيجة برجة الحرارة وارتفاعهاء 
dis‏ على العكس عن جارتها مسر قي أشياء أخرى, 


ثلنيا: تنقسم سوريا القديمة إلى ثلاثة sot jal‏ هي: d E)‏ سوريا بحصر المعنىء )2( وسوريا الداخلية أو سوريا 
السفلى» (3) وسوريا - فلسطين. وتنقسم سوريا يحصير المعنى إلى ثلاثة؛ هي؛ (1) سوريا الأولى و عاصمنها 
أنطاكبةء (2) وسوريا الثانية وعاصعتها حلب (3) وسوريا  AN‏ اث وعاصمتها ساموساث الشمس (Samosate)‏ 
على القرات. وتنقسم سوريا الداخلية إلى اثنئين» هما؛ (1) فينيقيا يحصر المغنى؛ و عاصمتها سور Tyr)‏ (2) 
وفيتيقيا - ابنان وعنصمئها دمشق, ونتصم فلسطين إلى ثلاثة: هي: (]) Lasa‏ (جراد - (Judge) (Ha‏ 
و عاصمتها القنس» (2) والسامرة و صاصمئها عياموسات {Sébaste)‏ (3) والجليل و عاصعتها عكا. ويتراو ع عدد 
سكان سوريا القديمة من عشرة علايين إلى اثني عشر عليرن chai‏ ر هر ما lag‏ آثفي نسمة قي الفرسخ المرمع. 

وقد وصات صور إلى أعلي درجة من الرخاء بنضل تجارة الهندء واشتهر الفينيقيون يأنهم أول المللاحين في 
العالم LAS,‏ صور عاصمة أوتيك (Utique)‏ (وهو elisa‏ قديم يناد الفينيقيرن). وقرطاج وقادش (كاديز قي 
إسباتبا: و باليرمو (lee‏ تمارس تجارة للهند عن طريق للخليج الفارسي والبحر الأحمر؛ وكان لها مؤسسدات 
فيها. ركانت (Palmyre) es‏ لحد المراقئ التجارية مع بابل 


وظسطين» هذه الأزض المقدسة التي احتلها وسكنها اليهود أو شعب اله؛ ويتفاسسها Lt‏ عشرة قبيلة من 
سفئلة AI‏ عشرة أولاد يعقوب: روبن: وغلا وماناسي: الأرض الواقعة على شاطئ الآردن الشمائي؛ من اليحر 
المبت حتى منبع هذا التهر"؛ وسيميون» ودان: "أرض فلسطين الحالية من غزة حتى نهر اقا“ ويهوذا وبنيامين: 
"الضفة البعني لنهر الأردن من البحر الميت حتى للخليل". وإفرايم: "بلاد نايلس» من البحر الميت إلى الجليل": 
وإسعاق (ايساشار ٿاس el‏ یعفوب) وزابولون» وغازر؛ ونفتالي: "کل الخليج حنى أبواب صور". وقد بلغت 
شهوب فلسطين الثلاث فى زمن الرومان من أربعة إلى خمسة ملابين نسمة؛ وتعيش على مساعة ألف وخمسمنة 
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فرسخ مربع في DU‏ جبلية فقيرة تحيط بها ng Jana‏ أي ثلاتة Ni‏ شخص في de ah‏ المربعء وهي نسبة 
أعلى من نسبة سكان (ia Flandre} Ja‏ اللمبار 32 peus la Lombardie)‏ دلك مبالقا فيه. 

وكانت مدن انطاكية وحمص {Ermése)‏ وصور رالقنس Daa‏ كبيرة جذا واهلة بالسكان؛ وقد كانت الأرلي 
عاصمة الشرق. وقام ملوك بابل (Babylone)‏ ونيتوى (Ninive)‏ والفرس وخلفاء بغداد والنصرة دانما بالحرب 
على سوزيا وحكموها, وعندما فكر سبررس (CUS)‏ قي غزو مصرء فام بحماية apl‏ د وآعاد بتاء معبدهم. وق 
كانت القنس العاصمة الدينية للمسيحية؛ وائيوم جلها اليهود والمسيحيرن والمسلمون. أي النيانات الثلاث التي 
اعترف أهلها بوحدانية الل الخالق رالمعجز. gilly‏ تسع عبائته كل الكون. إنها العدبة الدينبة الشريفة بالفة 
القداسة. وماذا تمثل روعا إلى جانب القدس وجوديًا في نظر الدين؟ فهنالك عاش ومات إبراهيم وإسحق ويعقرب 
والاسباطه وهنالك عاش كل كتاب الأناجيل الاربعةء وهتاك اكتشقف محمد معرقة الإنه الحق,. 


ثالثا: قي عام 1799ء كانت سوريا مقسمة إلى أرب باشليك c(pachaliko)‏ وهي: حلب» وطر ail‏ وعكاء 
ونمشق. ركانت فلسعلين ذلك اللسان عن الأرض على شاطئ البحر بين خان يونس وقيصرية؛ وكان يعكمها 
تلاثة اغرات يقيمون في 658 ورام الله ويافاه والني كفت مركزًا لإقطاعيات ثلاث. تنتمي أولى هذه الإفطاعيات 
إلى السكطنة الام» وتذر الها منة وخمسين «(bonurses) Lan gs‏ وتنتمي الإقطاعيتان الأخيرتان إلى للقبودان باشا 
(olas)‏ ويحصل منهما على gila‏ درهم. وئدر عترائب بافا دخلا Lila‏ من الأرز من دمياط يتزل به الحجاج 
المسيحيون المتجهون إلى للقدص, والمرفا مكشوف وكان يمكن في الماضي أن يعئوي ثلاثين سقينة يحمل كل 
متها ثلاثدتة فنطار والبوم يكاد يكون مزدحمًا. وكان تعداد Jal‏ قلسطين متة Lil‏ نسمة عام 1799. وتصل 
العسافة من غزة إلى يافا الي ستة عشر فرسقاء ومن هلفا إلى عكا لثنين وعشرين فرسخاء ومن يافا إلي القنس 
ستة عشر Lu à‏ 


وتمتد ولاية دمشق من مراع (idarrak)‏ إلى الجليل: وتضم جز ءا من فلسطين القديمة للبهودية؛ ومن المسامرة 
(إسرائيل القديمة)؛ وكل فينيقيا (ليتان). وكلن يحكم القنس العاصمة لليهردية ch jie‏ وعدد سكان المدينة عشرون 
الف نسمةء ثلاثة لرباعهم من السيحبين, és‏ يسكن نابلس والسامرة (عوووطغ5): عاصمة السامرة القديمة: 
شعي معارب ومثعصب ومتفلب. ويوجد جنوب دمشق سهل حوران s{Hauran)‏ وطوله تسعة آيام؛ وكان [سهلا] 
«tie‏ لما اليوم قتسكنه عدة كبائل عربية, وقي الشمال سيل حمص (Emése)‏ وفاميه Vus (Famieh}‏ إلى 
الشرق نجد اطلال اليئراء ب"تدمر" Palmyre)‏ وتبعد سبعة أيام عن دمشقء وخمسة ايام عن الفرات, وقد كانت 
سور قديمًا ميناء دمشق؛ وعدد سكان هذه الولابة مليون وأريعمتة آلف نسمة؛ ويسكن المدينة تسعون الق تسمة, 


وبرعى الباشا تجنيد ثلاثة الات شخص. ثلثهم من الفرسان. Gih;‏ عليهم "اللبش" libaches}‏ ولا يعد 
الانكشاريون (إجنود مشاة) ضمن بيت أعل الباشاء وهو أمير الحج الذي تكلفه ؤافلة مكة سبعة ملايين؛ ولكن تعود 
عليه بآكثر من هذا المبلة. وتقضى الفاظة اربعين يوا عى الطزيق» وتتكون من شر ي إلى اربعين آلف حاج. 
ويموت من الجمال من تسعة اناف إلي اثني عثير آلف جمل في كل رحلة. 

وتمئد ولاية عكا من قيصيرية (Césarée}‏ جنوبًا إلى نهر الكلب شمالا: وغدد سكانها أربعمئة آلف تسمة» 
ويشكل الدروز جزء! هائلة. ويقرم ائباشا ير عاية ثلاثة ألاف جندي. عن بينهم تسعمنة فارس أرنلؤوطي. وتعتبر 
عكاء وصور القديمةء وصيداء وبيروث» هي الأربحة موائيء وعد صف وطبرية؛ وبعلبك. هي الأساكن الرئيسية 
في الدلخل. وتشمل هذه الولاية lee‏ عن الجليل وجزة من سوريا السفلى العسماة كينيقيا الأاصلية: ويصل إنتاجها 
إلى خمسسة عشر ألق مدفظة نقوده وتضم هذه للولابة الكثير من المسيحيين؛ ونجد قيها دير الناصرة حيث ولد 
سيدنا عيسىء وهو انير رائع. 

وكانت ولاية علرلياس تمتد من تهر الكلب إلى اللاذقية شمالا: وعدد سكاتها ثلائمتة آلف ces‏ ويوجد فيه 
النصارى والعارونيون+ وكثير من اليوتاتيين. وتورد الفا وخمسمئة محفظة نقود؛ ويعول الباشا تسعمئة رجل. 
وطرابلس واللاذقية مدينتان صغيرتان؛ يهما من خمسة ألاف إلى ستة الاف نسمة؛ يمارسون تجارة الدخان مع 
مصر, وتشكل هذه الولاية جز ءا من سوريا الآرلي. 

ws‏ ولاية حلب بين الفرات واليحر المتوسط وجبال هتوروس؛ وهي سوريا القديمة الأولى والثانية. ويصيل 
عدد سكاتها اريعمتة ألف نسمة. وأليكسائدريتا هي ميناء حلب على البحر المتوسط وبير هديشتك (Byrchdjik}‏ 
مينازها علي الغرات, وسيل أنطاكبة وسهل حلب مشهوران. ويسكن حلب مئة ألف نسمة: وتقدم ثمانمنة محفظة. 
ويتكرن متزل الباشا من للفي رجذء رجز à‏ من الفرسان يسمى ديليت s(delites}‏ وجزء من المشاة يطلق عليه اسم 
المرب ÆMaghrébins}‏ 

رعدد أهاتي سوريا للحالية gusla )1799 pe)‏ وأربعمئة آلف نسمةء والكس منهم من العسيحيين 
والدروز والماروتيين والبوناديين والكاثوليكء والسوريين لو الأرمن. وغشر السكان من للتركمان والأكراد 
وفليدو. ولم تعد اتطاكية سوي ضيعة قتيرة يسكنها عدة مئات من البزساء. ولفوق أطلال سور عض الأكراخ الي 
يسكنها ثمائمئة أو تسعمنة متولي (Motoudiy)‏ وتدفع سوريا 36000 Ge)‏ وثلاثين الف afpa a‏ متها 3145 
إتلائة ألاف ومنة وخمسة ولريعين) درهم إلى خزلتة القسطنطينية و6000 (متة آلاف درهم)» من del‏ 
مصاريق قافلة مكة؛ رالباقي مكسب اليشوات, إن للمدن تتدهرر؛ ونزنحم للمولتئ» وتتهدم الطرق؛ وتجعل 
المستتقعات السهول غير سمحية! فتغلب في كل الأنحاء التيفون (للرحش) على أوزيريس. ورغم ذلك ما زال هذا 
البلد يحتفظ بعظهرء. قال کاتب عربي؛: "مسر مزرعة:» ولكن سسوريا بستان”. 
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وتذكون الأمة العربية من شبه الجزبرة العربية و العراق. ومصز. ونتكلم لغة مذتئفة. ولها عاذات أحرى, 
وأراء مسيقة عن ناقي الامبراطورية العنعانية. ويوجد في سورب' أربعة Elaa pd‏ بدفع الجزية؛ وخاضعة 
تلباشوات. ولكنها نمارس الحكم الذاتي؛ وهم: التصارى؛ والنوازية؛ والنروزء والمنوليون. وهؤلاء الاحرون 
أنصاز “علي". ويبلغ عدد سكان الشعوب الأربعة خمسيئة وخمسة وستين الف نسمة» وهم الدروز إعنة 
وعشرون آلف). والمتوئيون إخمسة الاف]. والموارنة إعنة وعشرون أئف). والنصارى Aia)‏ وعشرون الف). 
وبلغ عدد العسيحيين المنتشرين في اترلايات الحمس pila‏ الى. والمجموع خعسمنة وخمسة وستون ألف هم 
عدد السكان؛ وذلك غير المسلمين والعتماتيين. ويوجد ثلاث أمم رحالة؛ هم لتركمان في أنطاكية؛ ويئرددون 
بالتدارب علي سهول أنطاكية وجبال الكرمانيين» وعددهم ضخم ويعتلكون VÈS‏ من المواتي. ويفيم الأكراد علي 
شواطئ الفرات وصحار ي العراق. ويسكن البدو على الأطراف في اتجاه مصر وهكة واليصرة (Bassora)‏ 

ويرتفع عدد سكان البحر في سوريا على امتداد عنة وخمسن فرمقا إلى حمسسة وأربعين آلف نسمة. وطول 
المسافة من الإسكتدرية إلى اليكساندريتا بحر" مانتان وخمسون هرسةا. وأليكسائدريتا عي المدينة الوحيدة التي 
يمكن أن ترسر بها عمارة واكن صعربة الخروج وعدم ملاممة انحو للصحة» يدفعان البحارة إلى تجبها؛ يينما 
تقدم سواحل الآناضول وأسيا الصغرى العديد من العراقئ الصالحة للملاحة. 


A صحاري الشرق عن الفرات والعراق‎ gas تحيط سوريا الصحاري من اتشرق والجوب؛‎ sily 
واليحر الأحمر ومصر. وتعبر‎ (Arabie Pétrée) الرافدين. و [تفصلها] حمحاري الجنوب عن البتراء العردية‎ 
قواقل حلب ونمشق الصهزاء» وتصل إلى بغداد واليصرة وثقوم بالتجارة مع يلاد الفرس والهند. وتقادر قواقل‎ 
الحجاج من دعشق لتتجه إلى مكة والمدينة: وقوافل آخرى تتبادل البضائع ونتجه إلى اتقاعرة وتقابل الصحراء‎ 
تجارة هذا البحر عن طريق قلعة العقية. وكاتت هذه‎ atia في غزة. وتذهب قراقل القنس إلى البحر الأحمرء‎ 
القراقل جر عن طريق الجليل: ستة قراسيغ: وهي مدينة مشهورة: ونيد فيها بر إبزاهيم؛ ويطلق عليها‎ 
عند نهاية البحر الميث خمسة وعشرون قرسخاء ومن زواز إلي‎ (Zoar) "المحبوية"؛ ومن الجليل حتى زوار‎ 
خمسة عدر فرسهًا. وما زالت كارك آعلة بانسكان» وتدل الأطلال على أنها كانت منيتة‎ (Karak) كارك‎ 
عزدهرة. ومن كارك إلى قلعة العقبة على البحر الأحمر خمسة وثلاثون فرسهًا. ويوجد في قلعة العقبة يعض‎ 
السكان؛ كما يوجد بها ماء؛ وتقيم فيها القوافل القادمة من القاهرة إلى مكة؛ ومن هناك كانث تتابع أساطيل سليمان‎ 
البحر الأحمر حتي الهتد, ويئع ميناء فلعة للعقبة على بعد خمسة واربعين قرسقًا شرق جنوب شرق السويس.‎ 
وجبل حورب‎ <(Faran) ووادي قيران‎ calip العقية وخليج السويس توجد صحاري التيه؛ وجيل‎ Aali وبين خليج‎ 
ظل أربعين سنة يهيم على وجهه قي‎ a جبل سيناء. و عندما خرج شعب انه من ععصر‎ ele ويعتبر طور‎ (Hareb) 


240 


تلك المناطق. ودائمنا ما نجد فيها ينابيع غزيرة الماءء وآودية جميلة تختاط بالمسحاري. وعيناء الطور يبعد لخمسة 
عشر فرسخًا عن جبل حوربء وعلى بعد تسعين Ge‏ من رفح علي للبحر المتوسط, وتبلغ المسافة عن جيل 
سيناء إلى السووس خمسين فرسقا. 

وتمتد الصحراء التي تفصل سرريا عن مصر من غزة إلى الصالحية؛ وطولها سبعون du‏ وتستغرق 
القوافل ثماتين ساعة لعبور هذه الصحراء. وتبعد غزة عن اتفاهرة Le‏ قرسخ. وتنقسم الصحراء إلى ثلاثة أجزاء: 
(1) من الصالحية إلى قطية (Qatyeh)‏ يوجد تة عشر فرسكا من الرمال الفاحلة» ولا يوجد قل ولا ماءء ولا أي 
لثر لنبات؛ وتسير القوافل فيه عشرين ساعة وغد أمضت القولت الفرنسية يومين في هذه المسيرة. ويلزم الإبل 
والعربات والمدفعية تلاتة pl‏ وتوجد على مقربة من قطبة رمال متحركة kia ja‏ لثغابة للنقل بالطتير (أجرة 
النقل). وقطية عيارة عن رلحة يوجد بها بئر ماء قليل المرارة إلا أنه بصلح تلشرب رغم ذلك. وتوجد الف نخلة 
تكفي لتوفير. الل لحماية اربعة آلاف أو خسة آلافا daj‏ ويعتقد أن قطية كانت معسكر الإسكندر» ويوجد 
خمس فراسخ مها إلى طلا بيلوز زعو اعم وفلعة طيتة Les js (Tymeh}‏ فراسخ حثى شاطئ البحر. وهكذا 
يمكن تموين مؤمسات قطية من السفن التي تغادر دمياط وتتيع بحيرة المنزلة جني طبنةء j‏ عند الخروج من 
بوغاز دمياط وتتبع سواحل البحر المتوسعك وثقوم بالنزول علي الشاطئ امام قطية, 

ويمتد الجزء الثاني من واحة قطية حتى واحة العريش: خمسة وعشرين فرسكاء حيث تسير للقواقل اثنتين 
وتلاثين ساعة. وقد استغرق الجيش الفرتسي ثلاثة ايام ونصف في هذه المسيزة. وقليل الجيش على هذا الطربق 
ثلاثة ابار نمثل عحطات ولكن هذه الآبار لا توفر الماء إلا لكتيبة أو كتييتين. والبنر الأول هو بئر العبد Aia)‏ 
فراسخ وتصف cuit‏ واليئر الثاتي بركة العيش (سيعة فراسخ ونصت). واليئر الثالث عسودية 
emesoudyeh}‏ ثمائية فراسخء ويقع علي بعد ثلاتة فراسخ من العريش. وباتباع هذا الاتجاه؛ نجد أننا على بعد 
فرسخين أو AXE‏ فراسخ من اليحر المنوسط حتى مسودية حيث نسير على شط الجزر. وعتى بعد ثلاثة قراسخ 
شمال ju‏ العبد نجد جبل كيسون. وإذا تم نصب معسكرات قي كل هذه المضطجعات كان من الممكن تزويدها 
يالماء و للمؤن والعشب عن طريق البحر, والمراكب التي تغادر دمياط أر ياقا تقوم بإنزائها على الشاطئ بعد ثلاثة 
قراسخ من الآيلرء ولكن سيكون من الافضل تحديد الليقي على شاطئ البحر نفسه؛ والسير على موقع بحيرات 
الملك بردوال وسوف تشكل هذه المخازن المحصنة حماية للملاحة. وتعتبر العريش وفجة أكثر اتساعًا وأكثر 
Gil‏ من واحة قعطية؛ وتوجد بها عة آبار تكفي لحتياجات جيش من خمسة عشر ألف إلى عشرين للف adag‏ 
وعنة الاق من النخيل تحميهم بظلها. وكاتت توجد قرية ضخمة عن الطوب تضم ما بين خمسمئة إلى ستعئة 
ساكن. وقلعة ميتبة. وهذه القلعة والقرية على بعد نصف فرسخ من البحر. مما يجعل للتمرين من هذه المخازن 
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سهلا. وعلى شاطئ البحر نشاهد أطلال مدينة العريش القديعة «(Rhincocorura)‏ وكانت مكان العريش» وكان 
بها حاجز else spl yal‏ لسهولة الملاحة. 


ويمتد الجزء الثالث من هذه الصحراء من العريش إلى غزة وطوله تسعة عشر قرسخا. وتقطعه القوافل 
سيرً! بين ثلاثة وعشرين وأريعة وعشرين ساعة. وقد استغرقت القوات الفرئسية ثلاثة أيام لعبوره. وعلى بعد 
أريعة فراسخ من العريش نجد تمثال خروب (Kharoub)‏ وعلى أربعة فراسخ بعدها بئر زاوي (Zaouy)‏ وعلى 
بعد أربعة قراسخ من زاوي بثر رفح 4(Royfah)‏ وعلى بعد قرسخين قصر خان يوتس: وهناك las‏ سوريا. ومن 
خان يوئس حتى غزة سبعة فراسخ» وئتتهي الصحراءء وهي جبال وسط بين الصحراء والبلد المزروع. وطوال 
هذا الطريق نحاذي شواطئ البحر على بعد فرسخ أو نصف فرسغ. وقد كاتث رفح مديئة ضخمة:؛ وما نزال نرى 
فيها أطلالا. ويلزم لجيش كبير LE‏ عشر يومًا لعبور هذه الصحراء الشاسعة وخليج السويسء مع الإقامة يومًا في 
قطية: ويومًا في العريش. 


7- العريش 21-18 فبرايزء و2-1 يوتيو: 16-14 قيراير ٠‏ 1و2 يوتيوء بير مسودية 16 قبراير1799. 
خريطة (32) 


242 


ونحن نرى في كل العصور أن الضرالات تزحف عن مسر إلى سورياء ومن سوريا إلى à juan‏ وكانوا 
يعتبرون هذه الصحراء غائفا Tps‏ كلما ازدادت اعداد الخيول. وكما كال قدامي المزرخين: "عندما لراد قمبيز 
(Cambyse}‏ اختراق مصصر» تمالف مع ملك غربي شق له ترعة ماء في الصحراء. وعو ما معناه أن يغطي 
السحراء بجمال تحمل الماء". وقد آراد الإسكندر أن برضي اليهود لبساعدود في عبور الصدراء. ومع ذلك فلن 
هذه الصعوبة في الأزمنة القديمة لم تكن ذات أهمية مثل ap pl‏ فإن هنلك Uaa‏ وقرى: فقد نجحت مهارة الإنسان 
في التغلب على هذه الصعوبات. واليوم قد لا بكون هناك عانق عن للصالحية حتى غزة؛ ويجب على الجيش 
عبور هما على التوالي» وأن يقيم معسكرات ومخازن قي الصبالحية وفي قطية والعريش. وإذا سافر هذا الجيش 
إلى سورياء فلا بد في البداية من لن يقيم he‏ ضجمًا في العريش ثم ينقله إلى قطية؛ ولكن كل هذه العمليات 
البعليئة نلغاية تتيح للعدو الوقت ليجهز استعداداته للدفاع. 


وإن عبور الصحراء قي قصل الصيف عملية في غاية الإرهاق وغلية الصاسية؛ حيث: (1) حرارة الرمال. 
(2) ونقص et‏ (3) وغياب الظلء حبث بمكن ملاك الجيش أو إرهاقه؛ وقد تهبط عزيمته أكثر مما يمكن 
تصورء. والشتاء عائق أقل بكثير؛ فليس هناك تعرض لحرارة الرمال. ولا شدة الشمس الني لا تحتمله ونحتاج 
إلى كمية ماء اقل. إتن Ci‏ من السهل لستيعلب أن LAS pa‏ حصيئا في العريش يعد شيئا ثميذا بحول نون أن يستخدم 
العدو الآبار وإقامة معسكر تحت ظل التخيل. ويقيم الجيش الذي بريد معاصرته معبكره تحث الشمس الحارقة: 
ويستلم من غزة المئوتة» والصئاعة زوهي حزمة من الأغصان توضع في مجرى الماء ليحتبس به وبمسكه حينم 
وللخشب» والعلق. والماء. وبعد احتلال العريش لا بد من قضاء عدة لسابيع لتموين المخزن يطريقة بمكن يها ان 
يكفي كل احتياجات الجيش في آثناء حصار قطية. ولمحاصرة قطية يجب الحصول على للمئونة والصناعات 
والمام من العربش, وقيل أن يخاطر الجيش بترك قطبة يجب إقامة مخزن كبير فيها يمكن أن يكفي احتياجات 
الجيش في عبورء حتي الصالحية. هذا الجيش الذي أرعقه عبور الصحراء من فطية إلى الصائحية؛ يمكن هزيمته 
بجيش أضعف منهء ولو اتهزم قبل الوعسول إلى القاهرة قن يجد آمامه إلا خط انسحاب» وبرتيك يسبب كمية 
الجمال الهائلة التي تحمل الماء. قالجيش المنهزم والمنسحب قي الصحراء لا يستطيع أن يتخذ موقفاء ولا يستطع 
إلا اللجوء إلى AJ‏ والجيش الذي يداقع عن مصر يستطيع لما أن يجتمع غي العريش» ونلك بفلوم احتلال 
الميدان» أو يجتمع قي فطية رفم حصار العريش؛ او يتنظر المدو قى قطية؛ أر بننظره في الصالميةء كل هذه 
المراقف تقدم له بعض A alt‏ 

رمن كل العتبات التي يمكن أن تحمي حدود الامبراطوريات LAS‏ صحراء مثل هذه الصحراء هي أكبر 
العقباث, وتوجد سلاسل جبال + مثل جبال الألب ‏ تحتل الصف الثائي» والأنهار الصف الثقث؛ ولو كانث هناك 
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صحوبة في نقل عئونة الجيش فإنه من JS‏ أن دوفق في ذلك تماماء فإن هذء الصعوبة تصبح أكبر عشرين F4‏ 
غندما يلزه نقل الماء واتعشب والخشب مع انجيش؛ إنها ثلاثة أشياء ذات ورن كبيرء ومن الصعب نلها؛ وسادة ما 
تجدها الجيوش في MSL‏ 


الفصل التاسع 
غرو فلسطين 


آلا AA‏ حرب سرريا (1799). G‏ تيم الحيشر إلى ثلاثة قيال ثالث عبور صحراء حليج لويس معركة العريش (9 
فبراير)؛ معركة Ji‏ )35 خبر'ير)» الاستيلاء على الطعة [المصن) )21 فراير). رابخ شرد الهيش في الستهراء IN‏ 
فبراير f‏ معركة EJE‏ )26 كبرابر). Laeli‏ الرحف نحر يافاء محاصرة المدينة والاستيلاء عتيها G)‏ مارس), he‏ للملاعون في 
«is‏ عد هدنة مع Lei‏ القدس LOS‏ مارس). Le‏ معركة نالس (15 جارس LE‏ احثلال حيفاء الوسمول أملم عكا (18 


{ue 


Vi‏ إن ضياع مستعمرات فرنسا في اليند y dd AD‏ حصول الزتوج على الحرية. والأحداث التي استمرت 
ثماني سنوات وكانت سان دوميتجو مسرخا لهاء [كان ذلك مما] لم يعد يترك الآمل في [غادة التظام الاستعماري 
القديم. وعلاوة على ذلك أقيمت ساطة جديدة في سان دومينجو يديرها الزنوج قي حماية الجمهورية. لدت إلى 
انهيار جاميكا والمستعمراث الإنجليزية. وفي هذه الظروق. كانت Les à‏ في حاجة إلى مستعمرة جديدة وكبيرة 
تحل محل مستعمرات آمريكا متذ الصراع الأخبر الذي قامت يه فرنسا ضد انجاترا في الهندستان؛ والذي فقدت 
فيد كل مؤسساتهاء ولم ديق لها سوى مستعمرة جزيرة فرنسا الرائعة والصقيرة. 


وعلى العكسر.. لقد زاد وجرد الإتجليز إلى حدٌ كبير» ودعمت سيطرئها داخل للهتدء مما جعل من السعب 
الهجوم عليها مباشرة, فقد سيطروا علي كل المواني» ولقاموا قيها من وخمسة وعشرين ألفه nday‏ من reg‏ 
ثلاثون il‏ أوروبي كاتوا يشغلون في الحقيقة مساحة واسعة من البلاد. وشكلت شعوب v paila‏ صاحب Tippo}‏ 
(Sahib‏ ولمهراتيةء رالسيخ؛ وغيرها من الشعرب المتدارية غير خاضعين يمثلون AS‏ من قرات كانت على 
استعداد للاتضمام إلى فلجيش الفرتسي, ولكن لخوض حرب على لمل النجاح فوق مسرح بعيد AU‏ كان لا بد 
من السيطرة على موقع وسيط؛ يستخدم ساحة للعرض العسكري, وقد كانت مصر - التي تفع على بُعد ستمقة 
قرسخ عن علولون؛ وعلي بعد آلفين وخمسمئة فرسخ عن علايارن - هي ساحة العرض الصكري إثلك]: إدا ما 
استوطنت قرنسا يقوة في هذا البلده حيثما تسيطر Aale‏ او Sal‏ على الهنده وتستعيد تجارة الشرق الغنية عسارها 
الفديم عن طريق البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبتام عليه قمن جانب كانت مصر ستعل محل سان دوميذجو 
وجزر الأنتيل (Les Aniilles)‏ (منطقة للكاريبي)» ومن جاتب آخر تكون طربقا إلى عزو الهند. 
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قد اخترق الإسكئدر الهندسننء عابر؟ نهر السند في الجزء الأعلى لمجرا des‏ عن طريق يابل يعور 
صحراء الكدروزية أو مكران sMékran‏ وإن كان جبشه قد de‏ فيياء ذلك لأنه لم يتزود بكل ما هو ضروري 
Ja‏ هذا الجور. وتم عبور المحيط بواسطة السفن» وتتوقف عسعوية jpo‏ الصحراء يواسطة daat‏ وهن 
مصر يمكن لجيش على الجمال أن يصل إلى البصرة في خلال ثلاثين يوما؛ أو خمسة وأريعين يرماء ومن 
البصرة. يستطيع قي اربعين يرما أن ينتقل إلى حدود (أقلصي) مكران. وسيجد على طربقه شيراز مدينة كبيرة 
وجميلة. وكل الكرمان بلد SE‏ حيث يتزود الجيش لعيور الصحاري حتى السند. هذه الصعاري اقل جفافا من 
صحاري الجربرة العربية, والجيش الذي يغادر مصر في شهر اكتوبر 5 يمل إلى مقصده في مارس: وهناك 
يجد أنه وسط السبخ والمهرته, 


لم تكن قوة alt‏ إلا ثلاثون الفاء ولكن كانت الملاكلت (ضياط وصف ضباط) كافية ستون À‏ وفي الراقع 
كان في الجيش أريعمئة وثمانرن فرقة مشاة: وستون فرقة قرسان. وأربعون فرقعة Ayda‏ ونقابون (جنود 
إطفاء)ء وصائعو آلغام؛ وعمال وعجلات مدفعية؛ وكان يستطيم عندئذ قبول ثلاثين ألف مجند من البلاد. وكان 
يمكن تحنيد عددهم على النهو الثالي؛ خسة عشر ألف عيد اسرد من سنار ودارفورء وخمسة عشر ألف برتقي 
وقبطي وسوري وصغار المماليك ومستمون من الصعيد؛ اعتادوا جر el jamal‏ والمناطق شديدة للحرلرة, 


ويمكن أن توفر مصر كل شيء: عشرة آلاف حصمانء وخمسة عشرة الف بغلء وخمسون الف جملء 
والقرب. والدكيق؛ والأرزء وكل الآشباء الضرورية لهذ المهمة, وإن إقامة صلبة قي هذه المنطقة؛ كانت إذن هي 
أساس كل هذا الصرح, 

حسب تابابون قبل آن يغادر فرنسا الزمن والوسائل لتحقيق غزو مصرء ها عدا الزحف إلى السند إن آلا أر 
Male‏ وحسب مبول شعوب الشرق إلى هد ماء وحسب ما قد تكون الاحداث موفقة نوطًا ما. وقد تباهي بان 
الخمسة عشر شير الأوني. منذ شهر برليو 1798ء وحتى أكترير 1799+ CAS‏ تكفيه لاحتلال RM‏ وزيادة 
المجندين الجند؛ والخيول؛ والجمال؛ وتجهيزهم وتسليحهم ولنه في خريفه 1799 وشتاء 61800 قد يستطيع 
الزحف إلى هدقه مع كل لو يعض جينه» لأن اربعين آلف رجل؛ منهم ستة آلاف حصان: ولريعون الف des‏ 
ومئة وعشرون مدقع معركةء كان يرى أنهم يكفون لإثارة الهننسئان. ركان من المثفق عليه في فرنسا لن الدكوسة 
سوف تيح . في أكتوير أو نوفمبر 1798 سفر ثلاثة سفن مداقع من عبار 274 واربع فرقاطات؛ ومس مراكب 
زمارة (Flütes)‏ تحمل CT NS‏ رجل لتمُون جزيرة قرنساء وتقابل في بحار الهند وأئه عقدما يتقرر زمن زحف 
الجيش إلى تهر السنده فسوف تسافر عن بريست {Drest}‏ عمارة عن خمس عشرة سفينة حربية وست خرقاطات. 
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رخمس عشرة مركب زمارة ضخمة تحمل خمسة الاف dag‏ ومؤن» وثخائر حربية. وكلن يجب علي 
الأسطول الاتصال بالجيش اليحري على سراحل المكران, يعد ان اعطي كل لامعونات إلى الجيش لمساعنته 
للاستيلاء على موقع محصن. سورات (Sural)‏ ويوعباي وجوه (ومن) يجب آن تنقسم إلى فرق صغيرة لتتقابل 
في البحار من تهر السند حتى الصي, وكان لا يد م رجيل ثلاثة قرق من جزيرة فرنسا لأشكل مخازن فيه 
العوانئ الثلائة تساحل مكران التي تم تعيهاء وثلاثة آلاف رجل من الفرق التي كانت موجودة بجزيرة فرنساء 
لديها ملاكات da‏ ستة ألاف رجل؛ لا بد من استكمالها بألف وخمسمئة ssl (colana) Che nt‏ واف 
وخعسمنة أممود, ويُخصص سئة ألاف رط لحراسة هتم المخازن آو الإسكالات Gas‏ بالجوش عند مروره. 


إن نجاح الهجوم عى الإسكتدرية: ومعارك شبراخيت والأهرابء وتناهم العلماء الذين أزالوا الصعرية 
الكيري أي التعصب للنيني: قد جلب الآمل قي خضوع مراد بك وإبراهيم va‏ ولكن انهيار الأسطول كان له وقع 
مزدوج بمنع المماليك من الخضوع وإناحة اتفرصة للعدو لإقامة حصار شديد (psa)‏ على الشواطئ. لم تعد 
هناك اتصالات مع قرنساء وكان ينئظر منها معونة ثانية من ستة لاف رجل كانوا قد ايحروا من طولون؛ ركنلك 
التزود بالكسوة» وغير ذلك, وآخير! قإن ضياع الأسطول قد دقع الامبراطور سليم الي إعلان الحرب علي 
الجمهورية, ربعد معركة سيدمنت (Sédiman]‏ انتفاضة القاهرة. تمت مفاوضات جديدة مع مراد بك وابراهيم بك 
وكانا علي استعداد للخضوع وخدمة الأعلام القرنسية؛ ولكتهما تلقيا الخبر أن الباب العللي جهز جيشين للحرب» 
وارادا انتظار نتيجة هذه العملية. ركان [عذان] الجيشان كل منهما يتكون من خمسين الت رجل. وقد اجتمع 
أحدهما في رونس (Rhodes)‏ والآخر في سورياء وكان يجب عليهما التصرف في نفس الوقت خلال شهر يونيو 
1799 وكان على الجيش الأول الإبحار من دمياط أو آيو قيرء وكان على الثاني عبور الصسحراء من غزة إلى 
الصائحية ويثجه إلى القاخرة؛ وينطلق المعاليك وللعرب وأتباعهم من الذاخل في نقس الوقت, وفي الأيام الأولى 
من شهر ينار 11700 طلم بوصول اريعين مبقع؛ ومائتي عرية ذخيرة من التسطنطيتية إلى باقا, وقام باستخدام 
هده للمدافع ألف وخمسحنة مدفعي قام ضباط فرنسيرن بتدريبهم. وتم تجميع مغازن هائئة من البسكريث واليارود» 
والقرب. في يافا ورام الله وغزة. وقد وعسات طليعة الجزار باشا و عددها أربعة آلافء رجل إلى العريش؛ وكان 
عبد آنه قائدها في غزةء وسعه ثماتية الاف آخرين. وكان ينتظر عشرة آلاقه من دمشق» وثمائين UB‏ من القدس» 
وعشرة الاف من حلب: ومثلهم من إقليم العراق, وقد تجمع. من قيلء تماتية الاف من رودس وينتظرون عشرة 
ألاف من للبائيا؛ وسيعة آلاف إنكشاري من التسطنطيتية» وخمسة عشر ألفا من آسيا ug inal‏ وثمانية آزاف من 
البوتان» رفي القسطتطينية كانت تستعد عمارة تركية؛ ووسائل للتقل, 


وقد تراجعث الروج المعنوبة في مصر خشوة هذا للغزوء ولم يكن مستحبلا ألا يتم حمل شيء: ولو انضعت 
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فرقة إنجليزية إلى جيش رودس. gand‏ هدا الاجتياح حطين'. ففرر able‏ اتخاد المباذرة بالهحوم. وأن يعبر 
بنفه الصحر اء ويحارب حيس سوزيا بمجرد أن تتجمع الفرق المختلفة. والاستيلاء علي كل المخازن ومواقع 
العريش» مو غزة وياقا وعكا. وفرر تسليح المسيحيين في سوربا؛ ونحربض الدروز والعارونيين. ومع ذلك ينخذ 
قراره حسب الظروف. وكان يأمل - عند ومون خبر احنلال عكا - أن بنضم إثيه انسماليك و عرب مصر وأتباع 
بيت ضاهر. Daler)‏ فيصبح عي شهر aus‏ مسيطر علي نمشق وحلب» وتكون مواقعه المتقدمة على جبل 
طوروس وتحث أو'مره المباشرة 26000 (ستة وعتمرون ألف] فرنسي. وستة الاف مملوك؛ وفرسان عرب من 
مصرء وثمانية عشز من الدروز والمارونيس» GAs‏ أخرى من سوربا. وقد يكو ديريه في عصر مستعذا 
لمعاونته علي رأس قرة من 200410 [عشرين انف) رجل. من بينهم 10000 (عشزة الاف] هرنسيء و 10000 
ta gul‏ محاطون بضحاط وصق ضباط, وعي هذه الحالة؛ سيكون في مرقق يفرض على الباب العالي ويضطرم 
إلى الاستسلام» ويفيل عن عوافقته على الزحف yai‏ الهند. ولو ساعد الحظ مشروعاته, لكان يستطيع ايضنا أن 
يصل إلى السند في شهر ماس 1800ء ومعه أكثر من أريعين آلف رجل. رغم ضياع الأسطول. وكان لنيه 
مخابرات في بلاد العرس؛ وكان متأكذا من آن اناه نن يعترضس على عرور الجيش من البصرة وشيراز وههران, 
ولكن الآحدلث قوضب حساداته. ومع ثلك: فقد حتقت حرب سوريا أحد ailal‏ اتفضاء على جيوش الأئرلك. 
وأنقنك مصر من أهوال ce jai‏ وعززت يريق غذا الغزو. وكان قد تحقق الهدف الثاني في عام ]80| بعد 
معاهدة ينفيل (Lunéville)‏ لو بقي كير Le‏ 


Lt‏ كان عند افراد جيش Gal‏ - في آول بذاير 1700 - us‏ وعشرين ألف وسبعمنة رجل مُحارب 
وغير مُحارب؛ اي اثنان رعشرون آلفا من سلاح المشاة: وثلاتة آلاف من سلاج القرسان؛ واثنان لاون ألفا من 
ملاح المنقعية والهندسية؛ وستمئة مُرشده وتسعمنة من غير المحاربين من العمل والموظفين المدنيين» رالمجمرع 
تسعة وعشرون القا وسبعمتة رجل يتقسمرن إلى ثلاث فيائق كما يليد 


كان قلاة مصر العليا هم للجدرالات: ديزيهء وفريان؛ وبليار à‏ ودافوء ولاسال (Lassalle)‏ وكان IJÀ‏ مهبر 
I‏ (الدلتا)» الجنر'لات: دوجاء ولآن؛ ومارموئء والميزا. وكان جيش سوري' يتكون من: كليبرء وبون» رينيهء 
لآن» موراء دومرئان؛ وكفاريللي دي فالجا. فيال. فوء جینو؛ فرديه. ولاجرانج, 


وكانت كل قرقة من جبش سوريا تمتلك ستة مدافع معركة؛ وتمتلك الفروسية سئة مدافع على حصان ويمئلك 
الحرس ستة مداقع على حصان. والمجموع ستة وثلاثون مدفغا. رالعريات pare}‏ باي آريعة مدافع من عيار 12+ 
وأربعة من عيار og‏ وأربحة قذافين» واريعة gilaa‏ هارن 8 بوصة. والمجموع ستة عشر مدفغاء والإجمالي اثنان 
وخمسون مدفغاء مع تموين مصاعف للالات وطلقم call‏ وطاقم Les‏ من أربع عدافع من عيار24+ وآربعة من 
عيار 16+ وأربعة gilaa‏ هاون 8 بوهة؛ مع كل ما هو ضروري. تم إبحارها من دمياط على مراكب شباك 
(chétec)‏ ترتان. وكان من المستحيل جر هذه المدافع الضخمة في رمال الصحراء للمتحركةر 


وكان طاقم الحصار الذي ابحر على ثلاث فرقاطك: لاجرتون {ia Junon)‏ وللگور اجبز <fla Courapeuse)‏ 
وألسست (Alceste)‏ في عرفا الإسكندرية بحت قيادة العميد البحري بيريه APorrée)‏ وقد اتخذ القائد العام VA‏ 
الاحتباط المضاعف:: حتي يضمن عدم تقص مدافع ضخمة؛ والتي كانت حسب الثقدير ضرورية مس أجل يافا.وعكا. 


وقد كانت معسالح أعيان للقاهرة مع نابليون؛ فتلقوا بسرور العملية التي تبعد الحرب عن مساكتهر وتنظها إلى 
سوريا. وكان برهم أن تخضع كل من مصر وسوريا وللجزيرة العربية لنفس الامبراطور, وبعثوا iy‏ من 
خمسة شيوخ من الأكثر علمًا لحث المسلمين في salaat‏ لمسلعة الجيش؛ والنفاع عن قضية المسلمون عند 
الفرنسيين» وإثارة حماس الوطنية العربية. وكان من بين الوقد رجال أجلاه من كل الشرق. وكان انطلاق هذا 
الوفد من كبار الشبوخ له تأثير قري على كل سكان مصر. وسعد أهالي OUI‏ لنجاحات انقرتسيين؛ وتبقظ عفلهم 
على تلك الاساليب الحساسسة التي ادث إلى أقكار جديدة لم تكن من قبل معروفة لهم. 
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وقد مرض المنسق سوسي (Rue‏ وكات aal ya‏ لم ندمل بعده فاراد العودة إلى فرئساء وسلهر وابحر من 
الإسكندرية على مركب مع مانتى عاحز؛ Ju‏ وأعمى. كانت alay‏ البحرية Las ge‏ في AA‏ ولكن بالنظر 
تنقص المياه فقد اضطرت السعبة للرسو هي جزبرة صفلية للتزود دالماء. فهجم سكان انجزيرة الشرسون على 
السفينة. وذبحو؟ سوسي (uen)‏ والجنود shaadi‏ ؛لذين نجوا س مخاطر عدةء ومن أخطار معارك جمة. ولم 
تعاقب هذه الحريمة الشنعا»؛ وقيل ابها قد ذللت مكافاة! 
ود اجتاح جوش سوريا إلى ثلاث أقاف جمل؛ وتلاثة آلاف jaa‏ تحمل المون والماء والأمنعة. أي: الف 
جمل نمؤنة أريعة عشر ألف رحل لمدة خمسة عر يواء وثلاثة الاف حصان لحاحة الفررسيةه وقيادة الأركان 
رالمدقعية؛ وألغي جمل احمل الماء ثلاثة أيام. بالنظر لإمكانية تجدبد الماء في قطية وللعريش. وتم توزيع الحمير 
واحذا إلى عشرة رجا مشاة؛ مما يضع حمعمة عضر رطلا رهن إشارة كل جندي. 


GG‏ في العشرين من ديسمبر عسكر هي غزة عبد الله. وهو جنرال الجزارء ومعه جيش قوامه منة 
وعشرون ألف رجلء وقام باحتلل العريش في 2 يناير 1799 بواسطة des‏ آلاف رجل. وقام الجنرال ربنيه - 
الذي كانت نه حامية في حسن قطية due‏ بداية يناير - بنقل مقرم العام إلى الصالمية؛ وهي 5 فبراير إلى قطبة 
التي غائرها يوم 6< رول بوم 8 إلى آبار مسودية HMesoudyab)‏ وحمل الإنذار بالخطر إلي مسكر للعريش. 
تم القبض على ساع مملوك لإبراهيم edly‏ وتم سجنه؛ واعطى معلومات بالغ فيهاء ففزع الحثر ال رينيه. ورسك 
على الغور مر اسلا إلى القاند العام ليشر ج له الوضع الحرج الذي كان ميقع فيه, 


وعتنعا وصل في الساعة الثلمنة صباحاء على مرعى مدفع العريش» LES‏ موقعًا. كان الأئراك يحتلون القلعة 
ومرقع قي مقدمة قرية العريش الثي نيت مساكنها من الطوب؛ وأقاموا فيها Calia‏ وتحميهم مدفعية لللعة, 
ويمجرد آن اطمان للعدو لقلة سلاح القروسية الغرنسية؛ وجه فرسانه على جاتيها وخلفها. كان الأئراك يناقعرن. 
عن كل الأبار وغابة النخيل. وآقام الفرنسيون معسكر؟ على تل من الرمال: دون ماءء ودون ظل: ردون علفاء 
ودون خشب, وكان E gia‏ وصول عيد الله من غزة بين لحظة وأخرى مع بقبة فرقه م اتتي عشر مدقع مخصصصة 
لتسليح للقلعة. والتي لم يكن بها بعد إل ثلائة عداقع. كان وضع الأعداء هانلاء واكتشغه ريتيه لكته pal‏ بالهجرم 
مدركا أهمية الظروف؛ وأقام افضل الاستعدادات. الممكنة. وبعد إطلاق نار حلمية لمدة نصف ساعة؛ استولت 
الكتيية 85 بالهجوم على رية العريش, رتم فل ولسر خمسمئة تركي؛ واندفع الثلاثة آلاف وخمسمئة الآخرون 
إلى القلحة حيث اتحسروا, وانسحيت الفروسية AS EN‏ وائهنت موقعًا علي يعد فرسخ ونصف من المريش» 
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يخنيها مجرى سيل كبير منبسط على طريق غرة. وقد خسر ربنيه مانئیں وخسیں رجلا بين قئیل وجريح؛ DS‏ 
الحيش ولامه على ذلك. كان هذا اللوم غير منصف: فقد عمل هذا الحنر ال ما يتطلب الحذر والظروف 

ووصل عد انه إلى غزة مع ثماتية آلات س رجه شجدة العريش مساء يوم 1] [ينليز]» واتخذ مكانه ali‏ 
الفروسية علي الضفة inih‏ لواذي عصر (ودرميجع]ء manal y‏ عوفف رينيه عليه في الحرج؛ ول فرقة AS‏ 
التي كانت قد أيحرت من نمياط علي بحيرة المنزلةء نزلت في قلعة (Tyneh) “aglo‏ بالفرب عن اطلال بيلوزء علي 
بعد فرسخين عن قاطبة. واستمرت في طريقها بكل سرعة في يوم 6 فبراير إلى العريش؛ حيث وصلت 
صباح يوم 12- 


وقد استولي الجدرال كلبير علي حصن الفلحة صباح يوم 12 إفبرابر]؛ وجمع الجنرال رينيه فرقنه في غابة 
النخيل على الشاطئ الشمالي نواد صغير أمام قرم عبد التهه وقضى يومي 13 و14 في التعرف على الطريق» 
وآخذ تدابيره وقام بتعيين مخثلف الضباط المكلفين بقيادة الطوابير. وفي ليله 14 و15 نفذ آحد آهم العمليات 
الحربية الممكن القيام يهاء ونقل معسكره في الساعة الحادية غتيرة عساء؛ وسار يمينا وصعد أعلي وادي مصر 
{Egypts}‏ طوال فرسخ. وهناك تخطاد واستعد للقتالء وعلى o dag‏ التهر؛ وعلى يمينه جهة Laila‏ سورياء 
ووحد مشكل حرف (en potence) T‏ على يساره جيش الأعذاء. وقام في سرية بالغة بترتيب فرقته في طوابير 
على هيئة فرق. وكؤن هكذا ثلاث طوايبرء وكل طايور علي بعد الانتشار ومدفهيته في المسافات بينها. ويعد 
0 قنم قام بجمع قاذفي المدافع من كل طابرر؛ وضم إليهم خمسين رجلا من سلاح القررسية؛ مما جل قوة كل 
فصيلة إلى مائتي رجل. وبهذا التكوين بدا الزحف؛ وبمجرد أن قابل أول الحرس توقف: وصحح موقعه, راتدفعت 
الفرق الثلاث في ثلاثة اتجاهات مختلفة ,سط معسكر العنو. وزودت كل فرقة بعدة قوائس يمكن إخفاء ضونها 
عند الضرورة وعلى نراع كل جندي منديل أبيض؛ بالإضاقة إلى قرق اللغة جعل التعارف أكثر سهولة. رفي 
لحظة de‏ كان الإنذار بالخطر قد بلغ مسكر عيد اله ووصل رينيه في طابور الوسط إلى خيمة الباشا للذي لم 
يجد إلا الوفت ثلهروب على قدميهء وتم الفبضص على عدد من كشافي quel pl‏ يك. وترك العدو مائتين آو خمسمتة 
dé‏ على ميدان الفتال» وتسعمتة سجين. وكل allaa‏ وعدذا Los‏ من الخيلء ركل خبامه ولمتعته, وف عبد الله 
فزغاء ولم يلحق بقرقة إلا في خان يونس. وفقد ريئيه ثلائة قلي وخمسة عشر أو عشرين dos‏ 
وعسكر قي المكان الذي كان يشغله العدوء وحمي حصار العريش, لتد شهدت هذه العملية صلابة وحكمة 
استعدادات هذا الجنرال. 
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38- رفح 13 قبراير» وخان يوئس23 sl‏ 1799 
خريطة (32) 


وظهرت أمام الإسكتدرية في الأيام الأولى من شهر فبرايرء سفينتان حرييتان إنجليزيتان: وخمس عشرة 
سقينة. وأطلقت المدافع على المدينةء ولكن بطاريات السواحل أطلقت عليهما النار بكل مهارة؛ إلى أن توقفت 
المدفعية خارج الخدمة. وقد ظهر واضحًا أن هدق العدو وقف حركة الجيش نحو سورياء وهو يهدد الإسكندريةة 
ولم يكن جيش رودس (Rhodes)‏ قد استعد بعد. 


وسافر القائد العام من القاهرة مع فرق بون؛ ولان: وعسكر يوم 9 فبراير في الخانقاةء ويوم 10 في بلبيس. 
واتجه إلى مسكر بركةء حيث كان وفد الديوان يسكر إلى الشرق LAS‏ وكان لكل من الخمسة عشر شيا ثلاث 
خيامء برزت قيها كل [مظاهر] الفخامة الأسيوية. وتناول الغذاء معهمء وزار معسكرهمء ورجع في المساء إلى 
مقر القيادة قي بلبيس. وقي يوم 11 فبرايرء أقام معسكره تحت نخيل ريم «(Koräym)‏ والذي كان قد أنهى نصب 
خيامه توًا عندما تلقى حامل اليرقيات [زسالة] من الجنرال رينيه بتاريخ 9 فبراير صياحًا من ji‏ مسودية؛ كنب 
[فيها] عن معلومات وصلته: جعلته يعتقد بان كل جيش الجزار يتحرك: وأن طاقمًا من الفرق الهائلة قد وصل إلى 
العريش؛ وان موقفه سيصبح شديد الحساسية وسط هذه الصحراء الشاسعةء وهو ما جعل القاقد العام يقرر الرخيل 
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عنى الفورء فامتمئي salap‏ وسار طرال اللبل؛ ورصسل إلى العربش فجر يوم 5| فبراير. ولعا كانت معركة اللبل 
قد انتهث توجه إلى معسكر عبد انهه و عبر Gl‏ عن رضائه عن اتتصارات الممناء 

قضى مركز اتقيادة العامة ومجموعة معدات الاحتياطي وفركتي بون ولان يله 12 فبراير في Sahel‏ 
ويوم 13 في للعاراس AELA TAS)‏ ويرم 4[ هي قطية؛ وبوم LS‏ في بنر العبد. ويرم 16 في بركة عيش. ورم 
7 في اتمسوديةء وايام 18 195 و20 à‏ وسلوا إلى للحريش, 


ولم تؤثر هزيمة عبد الله على استعدادات حامية القلعة التي اظيرت تصميمًا وعناذا في المقلومة. أقام الجذران 
كفاربللي بطاريتين؛ واحدة من ثمانية مدافع تجار 8؛ وأربعة قذافين» يصببون الهدف مباشرة على بعد 50] ai‏ 
والثانية تهجم بالمدافع. وانتهز الفرصة لوضع البطارية الأخيرة بمخزن كبير من الطوب يقع علي عشر قامات 
من الحهمن» وجب تسليحه بأربعة مدافع عيار 12 وفي يوم 18 قلمت بطارية انهجوم بالمنافع بضرب الحصين. 
وعطل للمدقعية ولسكتها. ولم تصل المدافع من عيار 12 ومعها احتياطي المعدات قبل رم 20 قعمل الجنرال 
دومرتان على ممضاعفة العربات المجرورة. وفي صباع يوم 19ء وصل مدفعان من هذه المداقع» قوضعهما 
مياشرة في بطارية: في خمس أو ست ساعات من الزمن. حدثت الثغرة في القلعةء وقام الجنرال برتبيه بإنذار 
الحلمية التي لم يكن على رأسها شخصية ذلت echa‏ وكان يبرب الحامية has jy‏ أشخاص يستبسلرن؛ وأوفدوا 
اثنين من بينهما لرد التهديدء ولوا الآمر بالدفاع عن القلعة حى الموث: وصمموا على طاعة الأمرء ولم يريدوا 
الإذعان. وأخير! اقترحوا في يلاعهم النهاني أن يحصلوا علي هُدتة مدثها خمسة عشر du‏ وفي خلال هذه المدة 
عسقلية مون القلعة إذا لم نصلهم الإغاثة. وقد تحدث هؤلاء القادة بكل عزيمةء وأظهروا عزمهم على للمخاطرة 
+الهجوم. وبالقرب من القلعة كان يئم سماع خطب الأثية للجنودء والذعوات التي برددونهاء وكان كل هؤلاء 
الرجال متشددين. وقد كان الهجوم المتوقع نجاحه Les y‏ يكلف الجيش خسلرة بين لريعمئة أو خمسمئة رجل؛ Aa‏ 
لان موقعه لم يكن ينيح له القيام به. ومع ذلكء لم يكن غنالك وقت تضياعه؛: فانضم عبد الله لرجاله قي خان بونس؛ 
وتلقى إمدادات على مدى أيامه وضع سعة الحامية بما فيه الكفاية انها ثامل أن يتم اغاتتهاء فق كانت مياه آبار 
العريش تسئتزفء وكان من الضروري الانتهام a‏ 

وفي صباح بوم 20 فبرايره جمع دومرتان القذافين في القرق؛ وقاموا بقنف للقلعة. aya Al,‏ المدافع 
ثمانمئة أو تسعمنة قذيفة بكل مهارة: مما أثار الرعب رالموت داخل الحامية» حيث كانت كل ذيفة تفتل لو تسيب 
Fais‏ من الناس؛ لأنها كانت تنقجر جميعًا في وسط حصن صخير تكدس فيها الرجال بعضهم فرق بعض, قتفير 
مرقف الحامية قفامت بالاستسلام» وبعد مجادلات عقيمة وقع للقادة الأربعة الامتسلام المعررض عليهم, وضعت 
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الحلمية السلاح على الرلاقة iplari‏ و سمت اتحبولء وأقسمت بلدهاب إلى بغداد عن طريق الصحراءء وعدم 
رفع انسلاح على الفرنسيين هي أنناء اتحرب الحالبةء و عدم العودة قبل عام الى مصر اي إلى سوريا, وتم مرافقتها 
واصطحابها على امتداد ستة قراح ele‏ بعداد. حيرت الحامية فى معركة قرية الدريش, و فضت في معركة 
قرية العريش وفي الهجوم على الفلعة سبعمنة قتيل وجريح أو أسبر. وطنب تلائمنة من العغاربة الساعدة كان 
في الظعة 250 cles‏ ومنة جمل OX y‏ منافع. 

وتم إرسال الأسرى pots‏ وللمتاعع إئى وفد الذيوان كي الصلحية. و منها !لي الخاهرةء ودخلت باحتدال 
الانتصار ص باب النصر, وقام المهندسون بإصلاح التغرة (الفجوة)؛ وأعانو' Eih‏ إلى حالتهاء وشيدوا اربعة 
نظارات. مما زا من فر ات القلعة: وإطلاق النيران قي المنخفضات التي كانت قريبة جذا. 


رابعا: سلفر الجئرال كليبرء قائد الطليعة» في يوم 22 ر اير قبل النهار؛ كان يتجه إلى بئر راوي (Ziouv)‏ 
لفضاء الليلةء ولبصل في اليو م AE‏ إلى خان يونس: حيدر له الأمر ليدفع مركز أماميًا إلى خان يوس إذا أمكته 
ذلك, وكانت العسافة من العريش حتى خان يونس أربعة عشر Tini‏ 


وسافر القائد العلم في 23 (قبراير) في الساعة الواحدة بعد للظهر ومعه منة جمل» ومانتا خفر bé‏ وزحف 
بسر عة ليلحق الطلبعة. ووصل إلى الشيخ خروب Kheroub)‏ روجد عدذا Dé‏ من الحفرء خزن العرب فبها 
القمح والخضراوات. ولم يتم تفتيش أحدها. وعندها وصل إلى بنر زاوي؛ لم بجد Cf‏ للطليعة. كان الجو Cu‏ 
ويحدث غالا أن يفضل الجنود مضاغة الزحف في الصحراء للوصول إلى يلد أقضل. وعندما ومسل إلى بثر 
رفح «(Reyfah}‏ كانت الشمس تنرب ولم يجد هناك أيضنا آي أثر للفرقة: ثم وصل أخيرًا إلى مرتفع آمام خان 
يونس» وكانت القرية في المزخرة: ولا يزال قليل من التهاز. ولاحظ عدذًا كير من الخيام. وكان المعسكر أكير 
من اللازم حتى يمكن أن يكون معسكر كليبر. وبعد بقع لحظات. اطلقت مغرزة طوارئ الحراسة بعض الطلقات 
من البنادق ضد المخافر الأمامية للعدو. ووصل قناص يسر عة ليحذر لنه كان يطلق الفدارة مع مماليك ليراهيم 
يكء وان هناك Fume‏ ضخمًا حمل السلاح وامتطى فرسائه الخهول. ويدث بسهولة دهشة القيادة العليا. ماذا 
أصبحث الطليعة إذن € كانت الخيول منهكة clia‏ فقد فطعت لثني عشر فرسخا في تسع ساعات» Bab‏ بهم فرسان 
مرئاحون: فكان لا يد عن التراجع سريفا. وقد كانث AA‏ رفح قريبة جداء وكان الوسسول إلى بئر زاوي في 
الساعة الحادية عشرة مساء؛ ولم تحصل للفرق للتي كانت قد اتجهت عبر البحر والصهعراء على آية اخبار. 
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39 - معركة ئر زاوي 22 قبراير 1799 
خريطة (32) 


وقي الساعة الثالثة ضباخاء عادت مفرزة من اثني عشر جملا من جايان i(Gaian)‏ وأتت بعربي وجدته في 
كوخ صغيرء. وكان يرعى Gali‏ من الإيل: ققال إن الفرنسيين على يُعد ثلائة فراسخ من العريش» فقد غادروا 
طريق سورياء وأخذوا طريق ممهذاء واتجهوا تأحية جايان ((62700)؟ حيث طريق الكرك (Karak)‏ وغادر القائد 
العام فى نض الوقت يزشده هذا العربي: وقي الفجر قابل ثلاثة أو أربعة جنود من الخيالة من الطليغة: قدموا له 
Tail‏ غلية في السوء. لقد تاه كليبر» وكان قد سار خممن عشرة ساعة دون أن يُدرك خطاه» ولكن في الخامسة 
يعد الظهرء اندهش كثير من الجئود لعدم العثور على شيخ خروب» وقال لهم أناس من العريش أنهم لا بد من أن 
يجدوا هناك حفر من الخضارء وعبّروا عن قلقهم قيل ضباطهم الذين أخبروا الجترال. وهكذا تنبه كليبر؛ وتوجه 
بعد أن اكتشف أنه قد ضل الطريق. ولم يلحق بالطليعة إلا عدة جمال مُحملة بالماء؛ كانت قد تناولت القداءء 
وبعدها مباشرة» استانفت الزحف عند ظهور القمرء لترجع على أثر خطاها وتعود إلى بئر زاوي» وعرفت أن 
القاند العام يتبعهاء وكانت قلقة جا من ذلك إلى أن ظهر لها في الساعة العاشرة صباخا. ويمجرد أن رأى الجنود 
[القائد العام] بردانه الرمادي» رحبوا به بصيحات الفرح البالغ. كان يأس الجتود قد وصل لدرجة أن DS‏ منهم 
حطموا بنادقهم: فلملم تابليون شتات الفرقة وأقر النظام وقال للجتود أنه: 


"ليس بالتمرد يمكن أن يعائجوا ألامهم: وفي أسوأ الأحوال كان من الأفضل لهم غرز الرأس في للرمال والموت بشرف 
Ds‏ من القيام بالفوضى وخرق النظام"» 


واعلن لهم انهم لم يكونوا نعيدين عن ثر راوييء وأن الإبل المحملة بالماء كانت سوف تلحق بهم. ووصلت 
فرقة كليبر ظهر؛ إلى بثز زاو ي. في نفس الوقت الذي ولت فيه بقية الجيش وحمال الاحتياطي من العريش. ولم 
ينقصهمٍ سوى خمسة رجال ماتوا من العطش ار صئوا الطريق. وتولي لان (Lannes}‏ الطليعة؛ وبات نفس للايلة 
في حان un‏ وقال بعضي الأسرى؛ أنه يوم اول ia Ad‏ عندما رأوا حرس التائد العامء كان عبد افد قد ركب 
adl ya‏ واندفع حثى رفح (Reyfah)‏ مع كل فرسانهء ولكن توقف عن ملاحفته عندما اشتد ظلام الليل خشية أن بقع 
في كمي. تم تجاوز الصحراء للكبيرة؛ وكان في خان برس بسائين كبيرة وكانت مياء الأبار عذبة ووقيرة 
بما فيه الكفاية؛ إذ لم تكن تكفي فقط احتياجات اليوم؛ Las‏ أبضنا لمل» القرب. حيث لا توحد أبار من هذه القرية 


حتى غزة, 


تم عبور حدود إقريقيا واصبح الحيش في آسياء وكانت خان يونس أول قرية في سورياء وكان الجنود على 
رشك عبور الأرض المقنسة؛ وانطلقوا إلى كل JEU‏ التكهنات. وفرع الجميع بالذهاب إلى القدس المشهورة 
والتي كانت تخاطب كل الخيالات: وتوفظ كل المشاعر المختلفة. وقد peb‏ السيحيون علي Je‏ الصحراء, 
جاءت إليه مريم العذراء عن سوريا ولستراجت مع ابنها عيسى. كان مع الجنرالات المثرجمون والمعاونون 
والسكرتاربةء كان عدد كبير منهم من الكاثوليك السوريين يتحدثون TADI‏ الفرنسية: والإيطالية برطائة؛ بشرحون 
للجتود كل الأسساطبر المحمئة يالخرافات 


أقام الجبش يوم 24 هيرابر بخان يونس؛ وساقر يوم 25 كيل طلوع النهار, وعلى بعد ثلاثة قرامخ قايل طليعة 
عبد اش واخذ منهم يعض الأسرى. CHE y‏ هذا الجنرال قد سيطر على مدينة غرة ووصلته عساعدات؛ وكفن نحت 
إمرته لثنا عشر ألف رجل: متهم ستة آلاف من الفرسان. وينتظر في كل لحظة جيش أغا القدس. وكذلك أربعة 
عشر Giaa‏ من اسطول يافا. فاڌن كان سيكون معه جيش من عشرين الف رجل؛ ولم يكن رجال المشاة منتظمين» 
ولا يمكن ان تكون لهم آهمية طائما ظلوا خلق أسوار غزة. وكان سلاح الفروسية ينكون من ثلاثة أصناف من 
الرجال» رهم؛ عماليك إبراهيم بكء وكانوا فرقا مميزةء ولكن هذا البك حضر من سوريا مع الف رجلء لم يكن 
منهم إلا خمسمنة أو سثمئة على edad‏ وكان عند (Armautes) bog)‏ الجزار بشا ثلاثة ألاف جواده وعدد 
الدبتال (Deteths)‏ من دمشق الخين. وكان العرب يزدادون ويتناقصون في المعسكر جب الأحوال؛ وكان عددهم 
بُقدر وياستمرفر ياف el‏ 

تقابل الجيشان في الساعة الثالثة بعد الظهر؛ وكلن جيش عبد الله يستند على يمين تل ضخم يقال له الخليل 
1(Hébron}‏ حيث رفع شعشون Ci (Samson)‏ غزة. ويقع هذا التل أمام 6638 ويفصله عنها واد DE‏ طوله 
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بين سبعمنة رثمانمنة قلمة, وكان كل رجال فرساته على يساره (مبسرته]. ولم يكن قد استولى علي مدينة غزف 
إلا القلعة حبث يوجد بها قطع ضخمة من المدفعية. وأعطى نابليون الميسرة الى كليبر» والوسط إلى الجنر ال بون. 
وکل الفرسان تحت إمرة مور؟ {Murat}‏ آخدت الميمنة. وكانوا أقل عدذا بكثيرء وسائدهم ثلاث مربعات من مشاة 
الجنرال لان (Lannes)‏ وقد جاء الفرسان ببعض الأسرى للتبن صرحوا بان أغا القدس لم يصل saes‏ وأن فرقة 
مدوحية أسطول lig‏ لم تخر ج بعد عن هذا الميدان لعدم وجود عربات. لم يكن عبد الله متك Mae‏ سوي ما بين 
عشرة الاف واثني عشر اتف edaj‏ ومدفعين فقطء ولم يكن [ذلك] مخيفا بحق. اندقع الحنرال كليبر بقرة في 
الوادي بين غزة وميمنة العدوء واندفع إلى مؤخرته» واستدار إلى يسار سبلا العرسان؛ تدعمه عريعات الجنرال 
لان Lannes)‏ بينما سار الجترال بون (Bon)‏ مع الوسط إلى الأمام Lens)‏ لوجه). وبمجرد أن انكشفت هده 
التحركات؛ بدا الأتراك التراجع وغادروا كل مراقعهم. ولكن مماليك إبراغيم بك تصرّفو' بنجاعة: وحعلموا ثلاث 
كنائب عن مقئمة الجترلل موراء إلا أنه حين هاجمهم من الجانب ير اجموا. وقد كان الشوربجية أفضل بفليل من 
العرب» ومع تلك كانوا آقل هن المماليك. ولا يمكن تقير هم حن ثلاثة آأضعاف بالضبة لجتود الخيالة» للذين 
آز عجو! الدر طوال قرسخين بيجمائيم. ولكن كان الأتراك غلية في الرشاقة. ولم يكن لديهم عتاد. سوى مدفعين 
Laa E‏ فقط. آما مماليك إبراهيم بك فقد تراجحواء وفقد عبت الله صانتين أو ثلاثمئة رجلء وقد الجيش القرنسي 
سنين رجلا بين كتيل وجريح واسير, وقد سلم شيوخ وعلماء غزة مفائيح مدينتهمء وقد وفقك نشرات ديوان جامع 
الازهر الذي كان يتابع الجيش» بينه وبين السكان الذين لم يناقضوا أنغسهم أبذا خلال للممركة. وفي الساء ثم 
Jaaa‏ القلعة؛ وبالنظر لتاثير السكان ققد سلمها الاغا للذي كان يديرها عند الفجر. ركان بوجد بالقلعة مدفعان 


ومخازن ولوازم قرب جيش تركيا. 


ونقع غزة على يعد نصف فرسخ من البحرء والإنزال على الشاطئ قيها غاية في الصعوبة؛ إذ ليس بها مرفا 
ولا رصيف الرسو. وتقع المدينة على هضية جميلة محيطها فرسقان. وكانت هذء المنيتة قوية؛ وحاصرها 
الإسكندر» ووجد صعوية في السيطرة عنيها وجرح فيها جرخا خطيرا. ولكنها الآن ليست إلا مجموعة من ثلاث 
بلدات يائسة. يصل عدد سكائها إلى ثلاثة آلاف أو أريعة آلاف نسمة. وسهل غزة رانم وغني» تغطيه غاية من 
Jati‏ الزيتون: يروبها عند كبير من الجداول: ويوجد [a]‏ عند paS‏ جذا من القرى الجميلة. 


وغد عسكر الجيش في اليساتين المحيطة بالمديقة؛ واستولي على المرتفعات بواسطة قرق قوية. واستيقظ 
الجيش وسط الليل يظاهرة لم يعتد عليهاء فقد قصف الرّعدء ولحترق اثجو بالبرق؛ وسقط العطر كالسيل: فاطق 
الجندي صيحات الفرح» فمتذ ما يقرب من عام لم تسقط نقطة مطرء قال aal‏ الجنود: "إنه مناخ قرنسا". ولكن 
يعد ساعة عاني من المطر حيث لم يجد أي مأورى؛ وغرق الوادي بعد كليل» وطلب ahah‏ العام نل خيامه على 
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ارتفاع الخليل. شعر الجيش يخصوية التربة» واستراح أريعة أيام من تعب الصحراءء ووجد مئونة وفيرة وحالتها 
جيدة Ga‏ ققد كانت الأرض خصببةء والجو مليء بالسحب» وبعد أيام ايتلت أحتية الجنود. 


40 - غزة من 24 إلى27 فبرايز جيل سسون 30 مايو 1799. 
خريطة (43) 


وانتهز رينيه وقت الراحة لإرسال نشرآت إلى القدس والناصرة وليتان؛ كانت نشرات من السلطان الكبير 
(نابئيون) إلى الأتراك: وكاتت خطب علماء جامع الأزهر إلى المسلمين المؤمتين. وأخيرًا منشورات إلى 
المسيحيين, وكانت هذه النشرات باللغة العربية» فقد كان هناك مطبعة في مقر القيادة. وتقع القدس على يمين 
الطريق. وكان الأمل تعبين عدد كبيز من المسيحيين منهاء والبحث فيها عن موارد هامة للجيش؛ ولكن كان الأغا 
قد أخذ تدابير للدقاع عن للمدينة. وقد سعد الجيش كله يدخول القدس غاية في الشهرة» وأنشد يعض 
كبار الجنود في السن الذين تربوا في مدارس ومرثية "جيرمي" (Jérémie)‏ التي ثتلى في الأسبوع المقدس في 
كناتس أورويا. 


là‏ عندما خر ج الجيش من غزة. اسندار إلي السار ؛ وسار pubs‏ عرضه سئة فراسخ. وجد علي البسار 
التلان التي si‏ البحرء وعلي البعين اول ربوات حال فلسطين الني يزداد ارئفاعها على امتداد آربعة أو خمسة 
فرلسخ: تم ينرل من الجاتب الآخر حتى نهر الأردن. وفي أول مارس. وبعد انقضاء سبعة فراسخ قي اليرمه 
عسكر ائجيش في فتهود Esdoud)‏ بعد أن اجتاز السبل الذي يسقط من الفدس؛: ويصب في بحر. عسقلان 
(Asealon)‏ وقد اشتهرت المدينة بحصارات ومعارك ذاع صينها قي الحروب الصئيبية؛ وقد تهدمت اليوم ورّدم 
میناز ھا واستقرق نابليو ثلاث ساعات لاختراق ساحة قال عسقلان» حيث هزم جودفروه رادل ۃ)) جوش 
السودان وهصر ومغاربة آثيوبيا. وقد حققت »ذه المعركة للمسيحية احتلال القنس لمدة منة عام. وقد أتشد الشاعر 


لاتا GTa Tasse)‏ عنها أجمل الأبيات عشية ر أمن Zu‏ لكن fe‏ ادود كانت مخيفة. 


وعتنما كان مونج (Monge)‏ يفيم في المسكر» على أنقاض هذه ائمئن القديمة؛ كان يقر | الكتاب المقنس كل 
مساء بصرت عال» تحث. خيمة القائد العلم. كان التشابه وصحة الوصف عدهشة وما زالت ثلائم هذا البلد بد 


قرون وتقليات عدة, 


دفي يرم 2 مارسء بعد السير سيعة فراسخ: عسكر الحيش في رام الله Ramleh}‏ وهي مديتة مشهورة على 
بعد سبعة فراسخ عن القدس؛ Want‏ مسيحيء ويوجد بها sa‏ أديرة se D‏ ويوجد بها pihaan‏ للصابون: 
وأشجار زيتون كثيرة وضخمة للفاية. 

وقد اقثرب سعاة للجيش ثلاثة فراسخ من المدينة المقسمة؛ وكان الجيش يشئاق لرؤية جبل الجلجلة: وهو اسم انجبل 

الذي صئلِب عليه السيد المسيح. وضريح وهضبة معبد سليمان؛ وشعر بالآلم عندما تلقى الأمر للاتجاه إلى اليسار؛ رلكن 
كان مهنا احتلال يافاء حيث كانت حامية كتوم بتحصينها. وعد يافا هي المرفاً الوحيد الذي وجدذاء بعد دمياط وكان 
احتلاله Us‏ لفثح الاتصال باليحر مع هذه للمدينة الأخيرة؛ واستقدال السفن المحملة بالارز والخبز (البسكويت)» 
وكذلك معدات الحصار؛ قإن الزحف إلى القدس س دون احتلال بافا إخالف كل قواعد الحثر. وفي أثتاء Bons‏ عشر 
يوا الأرلى من شهر مارس. لم ينقطع المطر عن الهطول ما أدى إلى نقوق كثير هن الإبل؛ لأن هذه الحيوانات لإ 
تحب الأراضي الموحلة؛ ولا البلاد الرطبة: ومن رام الله إلى يافا خمسة فراسخ. 

وقد عسكر الجيش مام يافاء وكانت الحامية قابعة وراء أسوارها ومحاصرة؛ حيث أخذت فرقة "لان" يسار 
الحصار؛ و[اخقت فركة] الجترال "برن" لليمين. وانطلق كلبير للمرقية على نهر الأوجد (Nay el-Ougeh)‏ 
وهو نهر على يعد قرسخ من بافا على لريق عكا. ولم يصل رينيه إلى رام الل إلا يوم 5 [مارس]ء وكلن يشكلا 
عؤخرة الحرس. ١‏ 


259 


41- الرمله أول و2 مارس 1799 


خريطة (44) 


وتقع يافا على بعد تسعين قرسخا من دمياط التي تمارس معها تجارة كبيرةء وأرصفتها لا بلس بهاء وعدد سكائها 
بين سبعة ألاف وثمائية ألاف نسمة؛ منهم بضع منات من اليونانيين. وكان بها عدة أديرةء متها واحد يُدعى "آباء 
الأرض المقدسة". وتقع ياقا على ربوة: وبها ينبوعان من المياه الممتازة والوفيرة. ومن جهة البر» يحيط بها 
نصف سداسي محاط بابراج. كانت الأسوار le‏ ولكن دون خنادقء وكائت الأبراج مسلحة بالمدفعية. ويطل 
الجائب الجنوبي على غزة؛ والجاتب الأوسط على نهر الأردن؛ ويطل الجاتب الثالث على عكا. وجائب البحر 
الذي يشكل محيط السداسي jai‏ قليلاء وتشكل الضواحي G y‏ صغير؟ تغطيه حدائق ويساتين قواكه لأرض غير 
متساوية» مما يتيح [للجندي] الاقتراب إلى يعد نصف مرمى البندقية من الميدان دون أن ينكشف. وعلى مرمى 
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42 - قلسطين - عسقلان 


خريطة (43) 
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كبير من المدفع: يوجد ستار djala)‏ يسيطر عتى ائزيبف؛ وقد كان الموضع الطبيعي لإثامة معسكر الجيش. 
وتكن Les‏ كانت هذه JAI‏ ة مكشوقة تمامًا وكنا فيا يعيدين عن الماء وعرضمة لحرارة انشمس. فقد قضلنا الإؤلمة 
في الواذي ما بين المئينة radyal y‏ مع حملية الموقع بواسطة عراكز. وتقوم مخازن غرة ورام الله بتردير 
الإعاشة. حيث توجد القضراونت بوفرة في البك. وقد أقام الجيش معسكره نحت أشجار البرتقال الذي كان 
داضياء سغيرا وأببض؛ لكنه حلو المذاق؛ و كان كل الجنود يفضلونه. 


وقد اتدفع كل سلاج خروسية عبد اله بقيادته إلى ياعا وكان: غناك كثير من المدقعيةء وسلاح الشوربجية» 
ورجال مدفعية القسطنطينية يأكمنها. وقامٍ سلاح الميندسين والمدفعيةء طول نهار يوم 4 [مارس] باستطلاع 
الميدان زالموقع). وفي مساء اليرمين الرابع والخامس قتحوا الخند؛ وشيدو؟ ثلاث بطاريات» وكانت ميادين 
السلاح والخطوط المتوازية دون és‏ كان يكفيهم حفر بعص الممرات (Boyaux)‏ تخدمة الاتصالاث. وفي 
عساء يومي $ و6 tu jla‏ سلمت المدفعية ثلاث بطاريات [خمسة وعشرزين مدفغا)]ء انان الهدف مباشرة؛ Ba‏ 
من الأريعة يار ٠8‏ وائتان من القذافف؛ والبطارية, و asla‏ بالمدفع وأربعة مداقع Je‏ 412 واريعة كنافين. 
وخرجت الحامية مرئين تحت نار المدقعية وتيران بنادق خنادقها [أسوارها). ولكن الواحدة تنو الأخرى لم 
تحصل إلا على نجاح مؤقث: وتم تحر هما بشدة. وقد كانت هذه الطلعات مشهدًا لم بخل من أهمية: قام بها رجال 
من عشرة آرهتان» علايسهم ke piia‏ مغاربة؛ وللبان» fs‏ 1 ومن الأناضول. ومن كرمائيا؛ ومن دمشق؛ ومن 
حلب» وسود من تكرور زسه ادا AS‏ من بين الأسرى ثلاثة ألبانيين من جامية العريش. وائذين سرحو بان 
كل الحامية قد اتجهت إلى عدينة يافاء منتهكة معاهدة الاستسلام والوفاء يالمهد. 


وقي 6 مارس» chi‏ المدفعية alo‏ من طلقتين» وبعد ذلك أرسل الجنرال برثييه بلي قائد يافا مقاوضنا 
a‏ برسظة يقول لد فبها: 


"بسم لله الرحمن الرحيم؛ SAY‏ العام جوناعرت كلظي بإخطارك أن الجزفر ياتا بدا الأحمل الحواتية على مص عندما 
La at‏ العريش: وان الله a‏ قد منح الجيش الفرتسي التصر فلستوثى طى للقلعة؛ وعلي إثر هذم العملية دخل للقت 
للعلم sc‏ ومنها يود نرد قوفت قجزار باشا قتي ما كان يجب عليها أبذا الدقول إليها, كما أن المرقع blah‏ من 
جميع الجهات؛ وان البطاريات للتي تصيب الهدف ميشرة بلقتايل لو الهجرم بقمتاقع سرف تي علي للتفاع خلال 
ساهتين. وان القلاد العام برتابرت مثاثر الإضرار قثي قد تسيب المنيلة بأكملها ما لر لر كهجرم ليها وأنه oem‏ 
احمابة الحامية وحماية المديلة؛ وحلى ذلك فإنه بزخر بداية إطاثق انليران حلى الساعة للسابهة NL‏ 


3 - كليبر في يافا من 3 إلى 7 مارس 041799 24 إلى 27 مايو + 
خريطة (44) 


وقد كم استقبال اتضابط والبراق (النافح في البوق). ولكن بعد خسن رة دقيقة شاهد الجيش ببشاعة 
رزوسهما وهي تعلو مفرزة طرارئ فرق اثنبن من أكبر الأبراج» وتم إلفاء جثتيهما من اعلى الأسوار عند فم 
بطارياك الختدق, 


قبدأ إطلاق نيران البطاريات» واسقطت بطارية الخندق حزغ! من حاط البرج المهاجم؛ وأصيحت الثغرة 
سهلة الاقنهام. وقام لازوفسكي à (Lazowski}‏ قاند كتيبة الهتدسة؛ ومعه خمسة و عشرون Gtia‏ ملحا بغدارات» 
Luis‏ عشر رجلا من النقلبين؛ وخمسة عمال Fain‏ بإقامة السكن ورفع الأنفاض عن سنح الفندق؛ وكانت 
الكتبية 22 منناة الخقيفة طبور وراء طية أرض استخديت ميدان سلاح. وكات تنتظر الإشارة لاقتحام AEN‏ 
وكان القائد العام يتف علي متراس للبطارية؛ ويتمير إلى العقيد ليجين (مودوزهم| من هذا الفوج عما يجب عليه 
عمله. وذلك حين تم إطلاق رصاصة بندقية أوقعته عنى الأرض: ومرت على بعد ثلاث بوصات من aly‏ 
والقت العقيد ‘pa‏ وكان طوله خمسة اقدام وعشر بوصات. وفي المساء قال القاتد العام: "هذد هي العرة الثفية 
التي أشارك في الحرب, وأدين فيها يحياتي إلى طرثي [ERA]‏ خمسة اقدام وموصتين". 


وتولى الجنرال لان ENS (Lames)‏ الفرقة 422 aimés‏ لقراج الفرقة ug AYI‏ وعبر الفجوة وعبر البرج. 
واعتد إلى اليمين وإلي البسار؛ واستولى على كل الأبراجء ووصل بعد قليل إلى القلمة واحتلها. وكلفت فرقة بون 
(Bon)‏ يعمل هجوم زائف على اليمين؛ وصعدت الاسوار بواسطة Dle‏ ويمجرد أن ساد الاضطراب جين 
المحاصيزينء: وصلت ثورة الجندي إلى قمتهاء TE g‏ قل يحد السيف. شعرث المديتة بهد النهب بكل. فظانع مدينة تم 
الاستيلاء عليها بالهجوم. وجاء المساء؛ وفي منتصف الليل تم إعلان الخو العام؛ ما a Ye Le‏ النين كانوا Mai‏ 
عن فرقة العريش, ومنهوا الجتود الإساءة. وهو ما حدث؛ وتوصلوا توقف النارء وأقاموا حراسنا قي المساجد حيث 
لجا السكان. وفي المحلاث والمباني العامة» وجمعوا الأسري واحتجزوهم خارج الأسوار, ولكن استمر النهب. 
ولم يستئب AL‏ تمامًا إلا مع التهار. 

وقد بلغ عدد الأسرى ألفين وخمسمئة سجين» من بيتهم ثمائمنة أو تسعمئة رجل من قرقة العريشء وللفين 
قضوا ثلاثة أيام قي انجاه بقداد بعد أن كانوا قد أقسموا على الا يعردوا إلى سوريا قبل عام. ولكن Sie‏ غيروا 
الطريق olaia‏ يافاء وخائفوا العهد. لئم قتلهم؛ وإرسال يقية الأسرى إلى مصر مع الغتيمة وشارات التصر؛ 
وغير ذلك. 

وكان قد اختفي عبد اش فتنكر في زي sal‏ "أباء الأرض المقدسة": وغانر ياقاه فوصل إلى خيمة الفائد العام 
وركع أمامه. وثمت معاملثه كما كان يتمتى؛ وقدم بحض الخدمات» فتم إرساله إلى القاهرة. 


table فتم الحفاظ‎ ug må سبعمنة من راكي الحمال واتخدم والجنود من المسرييى بكل ثقة -أنيم‎ pei y 
وكانوا قد آلقوا بانفسهم عند أقدام الجنودء فهتفوا "مصريين. عصريين"! كما لو أنهم يفولون: "هر نسيون؟‎ 
شانوا بالاحترام اتدي لاقوه عندما غرف انهم مصريون. وقد استطاج‎ pos وصلوا إلى‎ Lane g فرنسيين!".‎ 
خمسمنة جندي من الحامبة نجنب غضب الحندي عيدما ادعوا انهم من السكان؛ ومنذ ذلك الوقت تسلمما تسار يح‎ 
للذهاب إلى ما بعت تهر الأردن.‎ 


وهي اليوم اللي قام العثماء بتطهير المساجد. وافيمت الصلوات. كالمعتك. فبدات. الاضطرادات في SA‏ 
وتم الاستيلاء على مدفعية المعركة س أربعين مدهعء وكانت ععدات الحيش المتجمعة في سوزياء وكاتث مكونة 
من des À‏ مدافع عيار «d‏ وكذائف من ست بوصات؛ مع صناديق ذخبرة» وكلها من النماذج الفرنسية, وكات 
المدافع الثلاثون التي استخدمت قي تسليج الميدان من البرونزء ولكن من كل الأعيرة. وكان يوجد في المخازن 
(Biseui) JS‏ على شكل متوازي السطوج؛ صنع منذ عشر سنوات گنن قد جاء عن الصطنطينية؛ وكلن يمكن 
تذاوله. وتم نسليج ضباط انجيش بعدد كبير من الخناجرء وتسليح الخدم بكمية كبيرة من الينادق الفصيرة والبتلدق 
التركية الفاخرة. وكُدرت الخساتر التي عانت منها المدينة نتيجة النهب بعدة ملابين» ولكن الجنود باعوها LS‏ 
بسعر زهيدء ولشتروا من السكان المحليين آمتعتهم بعشر قيمثها. وقد حفق كثير من الجنود مكاسب هائئة في مثل 
ما يحدث في مثل هذه الظروف, وكان هذا المال مقيذا في لثناء حصار عكاء ووجدوا أيضدًا كثيرًا من القهوة 
والسكر والتيغ واثمعاطف والشالات من جميع الأئراع. وقد عبر ذلك قليلا من علايس الجنود الأوروبيين؛ حيث 


أخنت مزيجًا من AB‏ 


رفي اليوم QI‏ من الاستيلاء على البديتة؛ كانت قافلة من ست سفن محملة يالأرز والطحين والزيت 
والبارود والخراطيش. قد غادرت عكا قبل يومين وحين رست في المرفأ ثم الاسئيلاء حليها. فقثر ناب الأمبرال 
جانتوم الطاقم. ووبجهها إلى حيعا. وقد تميز في عذا الهجوم الجنرال آندروسي aby‏ ديروك (Duroc)‏ وقائد 
الكتيبة ليميه {Aimé}‏ 


سادسنا: كان عبور الصحراء Ga pe‏ للغاية؛ وقد اثر علي صحة الجيش هذا الميور من مناخ شديد الجفاف إلى 
مناخ رطب وممطر. ولم تعد تكفي المستشقى التي أقيمت في دير "ياء الأرض المقنسة"؛ روصل عدد المرضى 
إلى سبعمنة مريضء فاتسدت المعراث والصوامع والمهاجع (المتامات) والفناء. ولم يكثم الجراح الرئيس لارئي 
(Laney)‏ كل مخاوفه. ققد مات عدة آشخاس بعد أربعة وعشرين ساغة من دخوثهم المستشفي؛ وانتشر مرضشهم 
بسرعة كبيرة. وتم التعارف على اعراض الطاعون» حيث كان العرض يبدا بالقي»؛ وكانت الحمئ عتبفةء 
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وللهذبان في غاية القوة؛ ونظير ونبيلات الطاعون من ثنايا a‏ وبعد تلك مباشرة يتوفي المريض بسهولة إن 
لم يظهر الطفح الجئدي, وقد اعتزل أباء الأرض المقدسة, ولم يرغدرا في الاتصال مع المرضى. وهرب كل 
المعرضين» وهجرث انمستشفى؛ لدرجة نقص اتتوربع. وتم إخطار ضباط الصحة QU‏ كل الاحثياجات؛ قكان 
الدين يتعرقون على أعراض الطاعون يعارضون دون جوى؛ من كلوا بقولون انها as‏ خبيئة. أطلق علبها 
حم دبيلة {Bubons]‏ ودون جدوى كانوا يقدمون اتفدوة سضاعفة خدمة العناية والهمة؛ فاب الفزخ والرعب في 
الجيش, وكانت أحد الظروف المتاثنة باتطاعون أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يخشونه؛ والذين 
سبطر عليهم الخوف Igla‏ جميعًا تقريبا. وارثاب القائد العام من استباحة الأرض المقنسة؛ فارستهم إلي للق 
وإلى التاصرق وذهب بئفسه إلى المستشفى: وكان حضو ره مو لساة لهم. 


وقم إجراء عمليات لعدة مرضى أماعه وتم فتح الدبيلة لشسهيل الأزمة (النوية)» ولمس من بينهم من فترث 
همته كثيرا؛ وذلك ليثبت لهم أن المرض عادي وليس on‏ ونقيجة لكل هذه الوسائل. بقي الجيش معتقدًا أنه غير 
الطاعون» ولم يقتنعوا يذلك إلا بعد بضح شهور. ومع ذلك لم يتم إهمال كل الاحتياطات اللازمة؛ وقام [الجيش]- 
بدون تمييز؛ وبشدة - بحرق كل ما قم الاستيلاء عليه من أسلاب المدينة: بل وأخذ as‏ تلك التدابير في 
المستشفيات كلما تفشث فيها المي Aal‏ 
ds‏ كتب (Berthier) t w‏ إلى الجزار: 
"منذ مجيئي إلى معسرء أخبر نك عدة مرات أنه تيس في نيتي إعلان لاحرب silaa‏ وأن عدقي الوحيد هو طرد المماليلك 
ولم تستحب لأي من رورض الماح الثي قنمتها لك. وحهرث للك عن ر خجتي في أن تب paul pl‏ بك عن يدود مصير. بل 
وآبعد من دقش pila J‏ بعض القوات إلى غزة وشيدتم سخازن كبيرة؛ وأعلنتم, في كل مكان أنكم متدخلون مصر. Giay‏ 
هزوتكم dés‏ الفي رجل من فواتكم إلى ظعة العريش» وتوظتم لما يقرب من عشرة فراسخ من أرض سعسر. Bey‏ 
اضطررت للسقر من للقاهرة» Cul,‏ ينفسي يكم الحرب التي بدا أنكم دعوم إليها. واليوم أسيطر على لققيم غزة ورام اقه 
ويافاه وعاملت بكل كرم قراتكم التي alt‏ وكنت قاسيًا مع القرات التي خالفت: قوانين الحرب» وسرف أزحف يعد أيثر 
à‏ إلي عكا, ولكن ما هي الأسباب [الني تجطني] أحرم شيعا لا أصرفه من عدة سنوات؟ إت حي إلا عدة راسي زيل على 
البلاد التي تم فتحتهاء وبما أن الله يهبتي النصرء فاود أن أكرن مثله غور رحيماء ليس فج نر الششعبه ولكن ايت نهر 
الكبار... لتعد صديفا ثي؛ وعنرًا للعمئيك والانجليز» وسرف أحسن معلطئك قدر عا pi p vi‏ ما مصيبك بسوء... في يرم 5 
مارس سوف لير إلى حك ولا يد أن يصلني رمك قبل هذا التاريخ”. 
وقد كان للجزار قايل الإخلاص نحو الباب ad GANT‏ المقاوضات مع أغا القدس في hE‏ واستمرث في 
أثناء للسير (الطريق) وحسار يافا. ويعد احثلال هذه المدينةء كان يجب على الجيش السير والذهاب بعد يومين 
إلى القدس» وكان كل سكائها مسيحيين؛ وبها موارد أكثر من أية مدبنة في قلسطين. ولكن في يوم 10 مارس» 
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استقبل للقاند العام Vas‏ من المسيحيين. [جاءوا] بتوسلون إنيه لإنقاذهم. فقد كانوا مهددبن اد كان الأثراك قد قرزوا 
نبحهم قبل ترك المدينة وعبور نهر الأزدن. رفي نفس الوقت اقرح الأغاء وكنن رجلا ماهراء إعلان الهدية؛ 
وتحين بإطلاق سراح وحملبة المسيحيين: وعدم تقديم آي عون إلى الجزار. وبعد الاستيلاء علي عكاء كان 
الخضوع امام المنتصر. ركان ذلك ملائناء ولم يش هذا تيا عن زيارة الفس» وإنعا إرحاء الزيارة أسبوغا أو 
أسبو كين 

وآرسل العميد البحري حاو م الأمر إتى الأسطول الصغير اثرلسي في نعباط بالتوجه إلى ميناء lil;‏ روصل 
إليه يرم 12 مارسء وكان يحمل المعدات الضرورية تحصار عكا. كما أرسل هذا Jet‏ بعض الحمال 
للإسكدرية إلى العميد البحري بيريه (Perrie)‏ مع الأمر بالإقلاح مع ثلاث فرقلطات والذهاب إلى ياقا, 

وكان الجنود عاطلين عن العمل منذ ثمانية أيام» وكنن يمكن إن تكون الإقامة لأكثر من AUS‏ مهاكة نصحتهم؛ 
فكانث تسليتهم وإشقالهم بعمئيات D Se‏ أفصل لهم من تركهم لتنفكير في أمراض iiy‏ والأعراض التي يئم 
اكتشاقها كل يوم. وعندما بدأ الجيش الزحف؛ وضيعت الأمراض أوزارها. 


سايعًا: في اليو م الثالي لاحتلال يافاء ذهب كثيبر إلى غابة مسكي Mesky)‏ رقابل مختلف المرشدون الذين 
كان قد لرسلهم إتى الجبال؛ قكشفوا أحوالا عنيفة للغاية عن وجود العدو. وفي آحد هذه اللقاءات؛ patil‏ الجنرال 
{Dumas} olaa‏ بشدة. وققد بعض اترجال: وأصيب بجروح خطيرة. Clos‏ هينة الاركان il‏ مسكي يوم 14 
مارس» وقد كانت مسكي العابة المسحورة تلشاعر الإيطائي تاس (Tasse)‏ رهي أكبر غابة في سورياء واشتهرت 
بمعركة دامية بين زيتشارد كلب الأسد وسلاح الدين, 

وتبنغ المسافة بين يافا وعكا أربعة وعشرين Gus à‏ علي للطريق المحادي البحر. وستة وعشرين فرسخا عن 
طريق عبور السهل. ومن الأفضل: التوران حول جيل للكرمل (Carmel)‏ على الطريق الذي بتبع طرق سيل 
إسدر يلون Esdrelon)‏ بدلا من الطريق يصل بامتداد البحر إلى مضيق حينا (قازولة). وهر ممر يصعب 
اختراقه إذا كان محما. 

وفي ظهر يوم 15 عارسء وصلث الطليعة إلى قصر قافون (Qéqoun)‏ ولاحظوا فرسان عبد الله؛ يساندهم 
أربعة آلاف من تليلس في الحرب» يحاذون طريق عكا, فغيّر الجيش جيهة SN‏ والجناح الأبسر إلى الأمام 
وشكل الجتر لل كليبر الميسرة؛ وشكل الجنرال لان (وعمروهه!) الميمنة. وشكل الجنرال بون (Bon)‏ الاعتياطي»ء 
وئم طرد العدو من كل مواقعه: وسقطوا من المرتفعات: وتمت مطاردنهم بعيذا قدر الإمكلن حتى لا بمثلوا 
خطورة. واتجه فرسان الجزار نحو عكا عن ربق سهل إسدريلون: ونجا اهل نابلس إلى مديتتهم. وقي المساء 
أقيم المسمكر في زيهله Zeila‏ وقد خسر الجترال لأن في الحرب خسازة كبيرة؛ واصيب مانتان وخمسون 
+جراجء dés‏ وجرح آلف رجل. Jets‏ ناس هم من السامرة (السامربين) <(Samäritains)‏ وكان هن بينهم عدد 
من للشخصيات المرموقة. وقد أخضعهم هذا الدرس قترة طويلة, 
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خريطة )46( 


وقي 17 مارس» عسكر الجيش في الحرتي s(EI-Harty)‏ ووصل إليها في ساعة مبكرة: وكان عند منفذ جبل 
الكرمل وسهل "إسدريلون" الذي كان يلاحظه على يمينه. ويشكل جيل الكرمل صخرة شاهقة ممتدة قي البحرء 
على بعد ثلاثة فراسخ من عكاء وهو على نهاية شمال الخليج. وبعد طول هذا الجبل ثلاثة أو أربعة أقدام؛ ويتصل 
بجبال نابلس» ولكن يفصله عنه واد كبير. وجبل الكرمل شديد الانحدار من كل الجوانب» ويمثل موقعًا حربيًا 
قويّاء وكان هناك في أعلى هذا الجبل دير وينابيع. وجبل الكرمل الذي يبلغ ارتفاعه 400 قامة يسيطر على كل 
الساحل؛ ويعد نقطة إرشاد للبحارة الثين يقتربون من سورياء ويصب أسقله تهر كيسون us (Keysoun)‏ 
المصب 700 أو 800 قامة من حيقاء وهي مدينة صغيرة على شاطئ للبحرء أسفل جبل الكرمل» ونهاية راس 
حيفا. وعدد سكائها بين ألفين وثلاثة ألاف نسمة ولها eliza‏ صغير» ويحيط بها سور أثري قديم له أبراج» ويطل 
عليها عن قرب تلال الكرمل الصغيرة. 


45 - قاقون 15 مارس» وحدار 23 مايو 1799. 
خريطة (45) 


ثامنا: أقام الجيش (Suns‏ على شاطئ كيسون (Keysoun)‏ الشمالي. وخلفه جبل الكرمل» وكانت حيفا على 
بعد ثلاثة فراسخ؛ وعلى يعد سبعة قراسخ من أمامها مدينة عكا. وقد كان من المهم الاستيلاء على حيفاء لإمكائية 
استقبال الأسطول الذي ساقر من ياقا. وقد دخل إليها القائد العام يعد مقاومة بسيطة في الساعة الخامسة مساء. 
وكان الجزار قد أمر بإخلاء الموقعء وبقي مخزن به منة وخمسون ألف جراية (النصيب من الطعام المقرر) من 
الخبز والأرز والزيتء وغير ذلك. 

وعند Lia‏ اكتشف القاتد العام مرفأ عكاء ولاحظ سفينتين آنجليزيتين بمدقع عيار 80: ققد رست فيهما التيجر 
Tigre)‏ وتيزيه (Thésée)‏ يقيادة العميد البحري سير سيدتي سميث؛ وكاتتا قد وصلتا إلى المرفأ منذ يومين 
قادمتين من القسطنطينية. واتجهت دورية فرسان نحو تتتورة (Tantourah)‏ كي تخبر الأسطول الصغير بوجود 
الرحلة البحرية الإنجليزية: وتخبره يدخول الجيش في ميناء حيفا. وعلى بعد فرسخ من تنتورة تم لقاء الأسطول 
co y‏ ودخلت المراكب الثمانية المحمئة بالمئون؛ والقادمة من يافاء إلى الميناء يوم 19 مارس عند الفجرء ولكن 
ترددت السفن الفرنسية الستة عشر المحملة بعتاد الحصارء وظلت معطلة لبعض الوقت» وغيرت اتجاههاء 
واتجهت إلى عرض البحر؛ وطاردتها السقن الإنجليزيةء وبعد قليل كان الكل بمنأى عن الأنظار. 
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* Pas 
,1799 الحاتي 17 مارس » 525 21 مايو‎ - 46 
)46( خريطة‎ 
وقي أثناء الليل أقيم جسران على شاطئ الكيسون» ويدأ الجيش الزحف ظهوْرا إلى عكاء وما لبثت أن اكتشافها.‎ 
dus ووصل الجيش ليلا إلى طاحونة شيردام (0:قل©): ومرت بها قوات المشاة. وكانت الطلحونة في حال‎ 
فاستخدمت قي الطحن طوال الحصار.‎ 


وبعد كيسون نجد تهر الرهمين [El-Rahmin]‏ كان يطلق عليه قديمًا (le Bélus)‏ ولم يكن يصلح i yall‏ فاتخذ 
الجيش مكائا. وعبر الرائد بيسيار (Bessières)‏ النهر ومعه مائتا مرشد ومدفعان» وأخذء على شكل الطليعة: مكاثا 
على الصّقة اليمنى. وطوال الليل اشتغل جنود olis‏ الجسور في إقامة جسرين؛ وتم نصب خيام القائد العام على بعد 
نصف فرسخ من البحر» على شمال نهر "الرهمين". وعند فجر يوم 19 مارس؛ توجهت الطليعة إلى جبل 
المسجد الذي يطل على سهل عكاء والمدينة من جهة البحرء ووجدت نفسها هكذا أمام عاصمة الجليل؛ على حدود 
سوريا الداخلية (Céle Syrie)‏ أو سوريا الخالية {Syrie-Creuse)‏ 


الفصل العاشر 


Ke ar 


أولا: حرب لاجثيل: وصف عكا. GA‏ خضو ع سكان اتجليل, ثلثا؛ الاستيلاء وتشئيت اثني pie‏ ترئان تعمل مبفع الحصار. شنون 
Len‏ رابا اكتشاف عكا خامن؛ أو فتزة un‏ هكا, Caha‏ معركة جل طبور )16 tre .]1799 bal‏ معركة y‏ 
dll‏ #بحري ببريه (Pere)‏ ثامنا: الفترة ية لحصار عكاء تنم رفم العسار عن piat le Le‏ سوريا وفي 
arl pull‏ عودة للهيش إلى القاهرة 1A)‏ يونيو). 


أولا: تق Le‏ على بعد لاون فرسة' شمال غرب القدس» وعلي بعد سئة وثلاثين فرسقا جتوب عرب 
دمشق» وعلى بعد عشرة فراسخ جتوب أطلال صور (Tyr)‏ وتفع خلى Ja‏ خليج حيفا: على بعد ثلاثة فراسخ 
بحرا من هذه المديتة الصخيرة؛ وأربعة فراسخ باتباع الساحل. وبحيط يمكا سهل طوله ثمانية فراسخ؛ يبدأ من 
لار ل الأبيض (Cap Blanc)‏ حتى Jua‏ صارون (Saron)‏ وينثهي عند جبل الكرمل. ويمثك هذا الساحل بعرضه 
من البحر إلى الغرب حتى لول تلال جبال الجليل شرقا لمساقة فرسخين. وتزداد هذه الجبال ارتفاعًا على امتداد 
de‏ قراسخ حتى القمة العلياء ومنها تنخفض حتي نهر الأردن. ويوجد LE‏ عشر أو خصمة عشر فرسظا من عكا 
حتى هذا النهر, وتخترق سيل عكا ستة جداول؛ والثلاثة الرئيسية منها هي: في الشمال .... ''؟ الذي يجري أسفل 
جيل سارون «{Saron)‏ ويخدم ثلاثة طواحين. تهر ار همين الذي بصب قي البحر على بعد 1200 قامة جنوب 
عكاء رالكيسرن (Kevsoun}‏ الذي ينزل من جيل طبور (Thabor)‏ ويتجه في البحر على يعد 800 قامة شمال 
As‏ وبيلغ طول تل تورون (Turon)‏ 3000 فلمةء ويقع على بعد 1200 قامة من المدينة في شمال شرق على 
نفس المسافة من البحر؛ و[على يعد] 4000 قلمة من آول ربوات الجبال» رينجه منعدرًا من تلحية البحر وجاتب 
الجيال. ويسار هذا التل ربوة مرتفعة تعتل على المدينة والبحر وكل السهل؛ ويسمى سيل جبل العسجد. ومند سفح 
الجائب الجئوبي يوجد مصب نهر الر همين {Béis}‏ 


لم يكلب الاسر في المخطوط. 
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47 - عكاء الناصرية - فهر الأردن. 


خريطة (46) 


وآقام yad‏ معسكره على ئلة تررون iag Furan)‏ وتر المثلث الفائم الزاوية الذي تشكل العدينة الزاوية 
المفابلة» ويشكل البحر الجانبين الأخرين. وكانت فرقة رينيه على اليسار» ركليير على اليمين؛ ولان :««نا) 
ونون (Bon‏ في الوسط بينهم هينة الأركان امام متجر كبير استند على القناة. وشيد العفسق دوز (Daure)‏ مكيزا 
في هذا المتجر؛ وعلي شاطئ نهر الرهمين (Blus)‏ يوجد عند سفح جل المسحد منزل كبير مربع aff‏ فيه 
مستشفي ميدان كييرء وأعدث المستشفيات في شفا عمر إ 5-۸ جا)) وحيفا ورام الله وياقا, 


وكانت أشجار الزيتون والبتوط الأخضر [والسنديان) وغيرها Qt‏ كل ظهر جبال الجليل: وكانت المدفعية 
وواضعر الالغام والقرق والمخبز يتزودون منها. وعلي الضفة اليمنى عند السير باتحاه أعلى فير الكيسون؛ 
وعلى بعد 400 قامة من جبل المسهد. يوجد أول بل شمال جبال الجليل. ياخذ شكل قللب السكر اعلى من ربوة 
جبل العسجد. وكان يسيطر علي كل الضفة اليعنىء وضفة تهر الرهمون لليسريء و[كان هذا التل] يسمى جبل 
النبي. وكان من الجاتب الشرقي تد يسار معسكر واسع من عشرة فراسخ مربعة؛ تشكل جبال سارو الجاتب 
الشمالي Aia‏ ويشكل الدحر الجانب الغريي؛ ويشكل الجانب الجنوبي لار همين المحصوز بين جبل المسجد وجيله 
النبي. وقد تم سذ كل طرق الجبال بواسطة خنادق ومتاريس. وتم بناه ثلاثة كباري باسهم علي الرهمين لا يدخل 
غريب عن الجيش قي هذا المغيم الكبير الذي توجد به مراعي غاية في الجمال؛ والقمح وللحدائق والهساتين 
والإعشاب والماء والمطاحن وكل الأثياء اللازمة للحصار, وكان يقوم بحراسة المداخل المختلفة عض JE‏ 
حرس الفرسان ومفارز طوارئ العشاة القرتسية. 


وقي أثناء حصار للمسيحيين عكا عام )1191( والدي استمر ثلاث سنوات؛ كان معسكر الصليبيين Lol‏ 
فرق تلاك ترون (Turon)‏ ولكن يمتد شمانا تحر جبل المسجد وعلى ضفة الرهمين اليسرى لم يكن لدى الجيورش 
rasta‏ ركان يمكن أن تقترب المخيمات أكثر من المدن. فاقام المليبيون صفين من الخنادق؛ الأول علد سفح نف 
JE‏ تبرون Turon)‏ وللثاني لستند يميئا على ارتفاع النبي؛ Ts‏ على جبل تيرون؛ وكان الخندق للثاني 
إجباريّاء رهو ما كان بحدث LR‏ حيث يعتصم المحاصررن خلف [الختدق] الأرل. وقد كان صلاح الدين ومعه 
جيش النجدة يقيم معسكره امام شفا عمر (0م'خ-13ق1ح) فوق مرئفعات لوقوبه؛ على بعد فرسخين جنرب شرق 
جيل النبي حاميًا زيغطي) طريق الفدس ودمشق وسيل لسدبرلون CEsderton)‏ 


ولم يكن نايليون يريد السماح لدوربات العدو بالدخول من جية نهر الأردن؛ فشكل أربعة Ga‏ لمراقبة 
الضفاف؛ الأول يقيادة قائد السرية. لامبار (Lambert)‏ لمراقبة الكرمل وسهل أسديرلون وشاطئ فلبحر وطرق 
بلس» رأقام [لاميار] حاموته في حيفا وشفا عمر. ر[الفيلق] التفي بقيادة الجترال جونو ز؛مميو)؛ واحتل قلعة 
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المناصريةء وكان يراقب نهر الآرئن أسفل بحر طبرية (Tibériade)‏ وكال الفياق الثلث بقيادة الجنرال مورا 
(Morat)‏ وشغل قلعة صفد ليراقب نهر الارئن مس فوق. بحيرة طبرية وجسر يعقوب, وأما القييق الرابع فكان 
بقيادة الجنرال قيال (Vial‏ وكان يلاحظ مخارج جبل سارون. Late‏ المراكز إلى مور وقد أضعنت الفبالق 
الأربعة المرافةء حيث كان ينقص الجيش ألفان من الرجلء لكن الحصون التي استخدموها لم تكن تنطلب إلا 
عدذا قليلا من الرجالء فائطوابير كانت دائمة الحركة من المعسكر إلى الحدود» ومن الحدوذ إلى المعسكر : ما 
جعلهم يبدون أعداذا كبيرة. وقد كان الجيش يعيش [عما يلي]: )1( من بعض عخازن حيفا التي تتزود برا وبحرا 
من مخزن ياها. (2) ومن مخازن WE‏ عمر فلتي تشكل من موارد البلد. (3) من مخازن صفد والتي كان يزودها 
الشيخ ضاهر. وبعد معركة جبل طبور Tabor)‏ عاش انجيش من المخازن التي كونها العدو في عليرية على 
البحيرة التي تحمل نفس الاسم. وقد كان العلف Cu y‏ في سهل عكاه وعند الضرورة كان يمكن الر عي يحش الكلة 
خي سهل أسدیرلون. 

شيا كان الشيخ ضاهر أكثر الجميع les‏ للذهاب إلى المعسكر وتقديم خنمائه, وصياح يوم 19 ملرس» 
عير الجيش نهر الر همين {Bélus)‏ رخذ معسكره على تل تبرون (Turon)‏ وقد كان تيادل الطلقات التارية 
والمدافع عتيفة بين فرقة رينيه المكلف باتحصار والحامية التي أقامت قى الأطلال قبل المدينة» ولم تكن CS AN]‏ 
تريد الدخول في الأسوار؛ عندما شوهدت مجموعة من ثلاثمنة أو أربعمئة فارس ناحية جبل النبي؛ فد كان الشيخ 
ضاهر الذي كان ينتظر متذ يومين في شفا عمر لحظة وصول الجيش إلى عكا. وفي العشرة Gus‏ تقدم عند 
ارتفاع المسجد إلى نابليون؛ الذي البسه معطا مبعنئا بالقرو. علامة على توئيه قيادة إقليم صفد, وفي أثناء تأدية 
اليمين؛ اجتاحث ANS‏ كروبة حصته الذي كان على بعد عشر خطوات خلفه. وظل هذا الآمور يومين في 
المعسكرء وتلقى الوعد بالحصول على ميراث لبيه. وبعد أسابيم كليلة كام بالتوقيع على اتفاقية تتضمن تعهده 
بتوفير خمسة آلاف رجل من للعشاة والفرسان لاتباع الجيش فما وراء لهر الاردنء والاحتفاظ يعكا والساحل من 
الجيل الأبيض حتى قيصرية؛ ودفع الجزبة المتفق عليه وتسحب على نصف الدخل الذي قد بحسل علبه من 
الباد الذي ميحصل عنيه. اقد كان هذا الشيخ Uila‏ مخلمناء وحافظ على اتصالات مستمرة مع دمشقء وقنم لخبارًا 
Lat mg‏ كان يحدث غيهاء وأقام الصلح بين الفرنسبين واليدو الذين لم يسيبوا أيه مضايقات للجيش في سورياء 
وقام بتزويد المعسكر بكل ما بمكن أن توفره للبلاد. 


وعد بضعة أيام تقدم المتولون بشكل جماعي. رجالا hais‏ وشيوخ وأطفالا وكان عددهم تسعمئة؛ منهم 
مانتان وسئون فقط عسلحونء تصفهم من القرسان» وللنصف الثاني من المشاة. وأضقى القائد العام Vies‏ علي 
الرؤساء AANA‏ واعاد إليهم أملاك أجدادهم. وكان عند هؤلاء للمتولين قديمًا عشرة آلاق؛ قضى الجزار عليهم 
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تمامناء وكانوا مسلمين [أوليد (Olydes‏ يتميزون بالبسالة الشديدة. وعبر الجنرال قيال جبل سارون؛ ودخل صور. 
وهي"صور”" القديمة» والثي كانت ملكا لهزلاء المسلمين [للذين] تكفلوا بإضاءة dal‏ حثى لصفل ndal‏ 
وضعوا إليهم متطوعين؛ وتعهدوا بخسمئة فرس مسلحين نلزحف حتى سوريا في شهر مايو. 


وقدم آباء الأرض المقدسة سكان الناصرية من الرحال والنساء. وكان عندهم عدة ei‏ وحقق سكان شفا 
عمر المسيحيين وصند وغير هما زيارتهم كلهم Lee‏ ولا مكن وصف سعادة هؤلاء المسيحيين يعد غدة قرون من 
الاضطهاد؛ وراوا رجالا من ملتهم! كانت متعتهم الحديث عن الكئاب المفدس. والذي يعرفونه أهضل من الجتود 
الفرنسيين. وقد قرآوا نشرات القاتد العارء وللتي ذكر فيها أنه صديق للمسلمين» وأثتوا على هذا السلوك. ولم يكن 
هذا ليظل من ثقئهم قيه. واليس. تايليون المعطف ثلاثة من رؤساتهم تجاوزث اعمازهم التسعين عام وكلن عمر 
واحد منهم عامًا بعد المئةء ais‏ له أربعة اجيثل. ودعاه القاند العام للفذاء معه. ولم يكن هذا الكهل يتطق بثلاث 
كلملت إلا ويذكر بينها كلمة ملخوذة من الكتاب المقدس. ولم يتناقض إخلاص هؤلاء المسيحيين مع حمين ولا 
سوء حط الجيش: قفد كانوا نافعين طوال baa‏ الحصاز. وكان يو جد عدد كبير منهم قي المعسكر. وكان الكثير من 
الناس يترندون على الصوق ويجدون فبها الخيرات» فبُحضرون منها الدقبق والأزز والخضراوات واللين والجبن 
رالدواجن والفواكه والئين والزييب والتبيذ. وكاتوا يقدمون العناية للمرضى أكثر مما كان يستطيع القرنسيون 

وشارك مسلمو ولاية عكا أفراح وآمال المسيحيين» وكاتوا يتقدمون إلى الععسكر على شكل وفرد» وكانوا 
+شتكون بمرارة من قسوة اليلشا. رلم نكن نقابل في كل الأوقات إلا رجالا شرهوا بامر الطاغية؛ وكم كان كريها 
ut‏ هذا all‏ الكيبر من الرجال دون أنقر 

وكان مناخ سوريا يشبه كثينًا مناخ أورويا أكثر من مناخ مصدره وكلن السكان أكثر لطفاء وكان المسلم نفسه 
أقل and‏ فوجد الجنود قبها راحة ST‏ وكانت مصر على امتداد السنوات بلاذا للكهنة و الآلهة. 

ويوجد عد كبير من اليهرد قي سورياء يمركهم امل غامضء وجرت بينهم إشاعة أن نابليون سيتوجه للقدس 
بعد الاستولاء علي عكاء أنه بريد تشييد معبد سليمان؛ وقد رتهم هذم الفكرة. 

وتم إرسال عملاء مسيحيون ويهود ومسلدون لى دمشق ومصرء رحتى الأرميتيات (وعزؤدمىق)؛ وصرحوا 
بأن وجود الجيش الفرفسي في سوربا كان يشغل الرؤوس. وامتفبل القائد العام عملاء الغدمة السرية والائصالات 
كبيرة الأهمية من كثير من أاليم سرا الصغرىء وأرسل بعض الشركاء إلى الفرس. ومن هنا بدا تاريخ العلافات 
مع بلاط طهر ان, 
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EDG‏ هي يوم 22 مارس» كم الإعلان من جيل المسجد عن رؤبة سفينتين حربيتين انجليزيتين؛ وبعد ساعة 
لاحظوا ست اشرعة صغيرة تعرف عليها الأمبزال جاكوم كونها ترتان من اسطول دمياط الصغير للتي تحمل 
مدفع الحصار + و علم منذ ذلك الهين أن سفينتي الحرب الإدجنيز يتين قد طاردتهما لمدة تة وثلافين ساعة» ركانوا 
قد ساقوا ست سفن» وأن ul‏ انسنة الاخرى ضلت. اتطريق؛ و وصلت إلى سواحل هرنسا. ولكن من هذه الأخيرة 
كانت سفينة قبطان الفرقاطة ستتديليه {Sionceiety‏ قاك الفرقة. وهذم الحسارة نصها لم تكن ذات قيمة؛ ولك 
النتائج كانت أكثر سلبية. فلو كانت هدء السفن قد دجت يوم 19 مارس كما كان يجب» وكانت تستطيع ذلك في 
حيفاء لكان يمكن الاسنيلاء عئی عكا قبل اول ee al‏ [الاستيلاء على) دمشق قبل 15 أبريل. وحثب قبل JA‏ 
«pe‏ ولكادت كل م ار د سوريا قد استخدمث حلال سنة أشهر. وفي الخربف كان الجيش في حالة بععل كل ثسيء. 
واخثلفت الاراء على أسباب سوء تصرف القبطان "ستنرايه” قاند هذه القافتة الثمينة. فلقد ادعى البعض جيله 
وعدم شجاعته. و[ادعي] أخرون إلى الرغية في العودة إلى فرفسا. 


ولم يكن باستطاعة السفيلئين الانجلبزيتين الرسو قرب حيفاء وهو للمرسي المجدد في هذا الخليع؛ és‏ 
الشعاب Aha gall‏ كابلات السقينة تيزيه (Tdi)‏ فانحرفت وغركت بعد ريع chelu‏ مما دع السير سيدتي 
مميت إلى الاستيلاء على حيفا لكي يستطيع الرسو في هذا egala‏ ركان أمامه عدة شهور يخشاها من سوء الجو. 
وأبجر mise‏ يوم 26 مارس el‏ رجل على عشر زوارق (Chaloupes)‏ وكان زنيس السرب لامبار 
(Laben)‏ هو الذي يقرد طاقم مراقبة هنذا الميدان ..."ا وترك الإنجلير يقومون بالإئزال بهدوءء ويتشكلون 
oy plis y‏ المديذةه ولكن عتدما رآهم ينخلون المتازن» استقبلهم يإطلاق مدافع الزشاش من ثلاث فطع محركة. 
وتبادل إطلاق النار مع مئة رجل كانوا يقيمون في منزلين ذوي شرفات. في تض الوقت هاجسهم من الجانب ومن 
Hands all‏ فقوتن dub‏ عل age‏ من AA ge qe GX‏ اکان اممرع على الانجطيز: من JE‏ 
الجهات قتم تشتيتهبء وكان فيهم Ge‏ وخمسون بين فقيل وأسبر وجريح, وسقط في يد المنتصر زورق التيجر 
(Tigre)‏ المسلح بمدفع بحري Je‏ 35. 

وقد ساحبت القذائق. والشظايا الزوئرق في تراجعهاء ولم يكن [ذلك] من دون لن بُقتل puis‏ عند كير 
منهم. وفي اول ليريلء قبيل النهاره جاءت من القسطتطينية (إسطنبول) فرقاطة تركية: ورسث في متناول يندفية 
حيفا في فلمرسي العادي» al‏ لامبار (Lambert)‏ قور برقع اطم العثماني, وقي التهار نزل القبطان إلى الأرض 
من قارب كبيرء وتم أسره مع ثلاثين مجدف و[والاستيلاء على] زورقه المسلح يمدهع بحري ضذم Je‏ 24. 
كان المدفعان مفيدين a Jaan‏ ووضعو هما في بطارية لختراق» وكان لهما تأثير طيب. 
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رابغا: كان الجنرال ريتيه قد حار المبدان» وقد حارب من أجل ذلك طوفل النهاز. ورطع في المساء 
زدارق حربية على مرمى penadl‏ الرشش. وقام الجنرالان كفاريثي ودومرتان؛ skly‏ سانسون (ممعحدة)' 
والعقيد سونجي (وإعمم5). بقضاء ليلة من 19 إلي 20 مارس» aus‏ 20+ في استطلاع الميدان. وقد اكتشف 
العقيد سانسن الخندق» ولم يجد فيه حائطا ماتلا بانخارج إزلاقة): وكان هذا الاستطلاع محقوفا بالمخاطن. فقد 
أصيب قيه بجرج خطير. وق لفتخر ضباط سلاح المهندسين وضداط المدفعة أنه دخلرا عكا بسهولة Je‏ 
دخواهح ياقاء ربدا لهم أن مدفعي معركة من عيار 12 يكفيان لإحداث ثغرة في انسور . 


والمساحة التي تشغلها مدينة Le‏ عبارة عن شبه عنحرف» مئه جاتبان CS Le‏ في البحرء ويشكل الجائبان 
الآخران أسوار الجانب الشرقي 300 قامة يحيطه خمس أبراج صغيرة والجانب الغربي بطول 500 AE‏ 
ويدعمه سبعة أبراج صغيرة, وقصر الباشا هر عبارة عن قلعة. ويثئقي الجانبان ويشكلان زاوية عستقيمة. وفي 
القمة برج pis‏ قديم يطل على للمدينة وكل الأسوارء ويهيمن عليه تفبه ELi y‏ المسجد؛ والذي يبعد عنه 3/00 
قامة. وقد تم ردم الميناء القديم وكانت هناك جزيرة صغيرة يوجد بها فنار تحيط بالسور الشرقي. وتغطي 
ضواحي الأسوار . على بعد 300 قلمة ‏ انقلض المديتة القديمة والتحسينات Ra‏ وهي عبارة عن سرداب 
وايراج واجزاء من أسوار, وكاتت قناة تدخل العدينة بالقرب من البر ج الضخم من الجقب الشمالي؛ وطول هذه 
الفناة الصمناعية 6000 قلمة؛ كانت تعبر السهل» و نقل المياء من أسفل الجيال إلى صهار يج المديتة. وقد خلت عكا 
من السكان لسنوات طويلة؛ وآعادها شاهر إلى عا كانت عليه وجمّلها وزادها الجزار الذي شبد فيها مسجذا جميلا 


Yaaa وسوقا‎ 


وقد لتترح الجنرال كنار يللي» قائد سلاح المهندسين» الهجوم على الجيهة الشرقية: (7) لأن جيل السجد 
يسيطر عليها يالرغم عن أنه بعيد قليغا؛ (2) لأن الجبهة الأخرى. وهي جيهة الشمال. تتعرض لمدفع قصر الباشا؛ 
(3) ولآن الأطراف كانت أسهل. وإذا تم قتح ثغرة في تافذة أو كان يجب الإقامة بين برجين» قإنه قد يكون صعبًا 
ومعيئاء أو إذا ما وجب الدخول قي للميدان دون إقلمةء فإنه قد يكرن خطر؟. وآما إذا تم قح ثقرة قي اليرج» 
فبمجرد آن بسيطر الجيش عليهاء قسيحصل علي منفذ أمن للدخول إلى المدينة. وقد اقترح عمل ثغرة في اليرج 
الضخم لأنه: (1) الأبعد من اليحر؛ (2) الأكبر والاعئى. قهو يسيطر على كل السور وعلى (H un‏ وهي 
الأقرب إلى القناة الصذاعية التي يجب ان تستخدم كميدان للقتال على للتوازي, وفي الحقيقة قد يكون شقها في بناء 
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في هذه البناية القديمة أكثر cage‏ لك المدافع من عيار 12 كانت تكني تتحهاء وأنه في حال الاسثيلاه على 
هذا للبر ج فسوف يسقط العودان من نفسه؛ وأن ائهدف ليس الحصول على عكاء ولكن السيطرة عليها درن أن بفقد 
الجيش سبعة آلاف أو ثمانية الاف رجل قد ges‏ بسرعة لو أن المخاطرة مند الأثراك كانت في معارك 
الستازل والشوارع. 


وقد استمر حصان عكا اثنين وسقين ta‏ من 19 مارس حتى 21 ماير؛ وان هناك فترتان؛ العترة الأولي 
كانت تة وثلاثين يومًا؛ من 19 مارس حتى 25 أبريل» والعترة الثائية كانت سئة وعشرين بوا من 25 ابريل 
إلى 21 ماير. وفي الفثرة الأولي عمل المعاسبرون على تعجير لفمين» وأقبرا على احتلال مسكتين وقاموا 
بالهجرم» وخرج المداسترون ست عراك. كلتث كلها ميلكة, وفي آثناء القترة التانية فجر المحاسبرون BA‏ 
calal‏ وآكلموا قي سبع مئازل: وقاموا بهجومين كبيرين؛ ودخلوا في الميدان واستقروا فيه وسار المعاصنرون 
بصقوف رد الهجوم وقاموا بالخروج اثني عضر مرة؛ وفقدوا كثير؟ من الناس. ومع ذلك فقد كانت الإمدادات 
تصلهم يلستمرارء والتي لم تعض غسائرهم قصب: وإنما ضاعفت AE pe‏ ومع ذلك فقد كان الجنرال 
القرنسي سيحتل المديتة. على الرغم من وصول فرقة رودس» ودون الطاعون الذي سيب TA pai‏ فائحةء وبدون 
أخہار أوروبا؛ حيث تكوّن تحالف ثان ضد الجمهوريةء فبدأت الحرب من جنيدء ودخل للجيش الفرنسي نابولي؛ 
وهو ما اعتبر Vus‏ سيئا؛ فك كان ضمعف الجيش عند أنيجي (Adige)‏ بنبئ بكوارث. 


خاممنا: في أثناء الفترة الأولى من الحصار: كانت مدفعية py jalal‏ عيارة عن مدقن بحريين عن حيار 
2 و24: تم الاسثيلاء علبهما في حيقاء وأربعة gilia‏ هاون 6 بوصة؛ وستة وثلاثين مدقع تجهيزات المعركة. 
ويقي اثنا عشر مدفمًا لاستعمال فرق المراقية. ولم نكن هناك عربات للمداقع البحربة من عيار 32 24 فصنع 
العمال يعضنًا منها في أيام AU‏ ولم تمتك المدقعية كرات مدفعية إقذائف كروية) من هذا العيار» وتم جمع كل ما 
كان مبعثرًا في الغنادق من الأسوار وبطارية سفينتي الإنجليز الكبيرة. وقد احطى المصنع 5 مئيمات لكل قنيفة 
saine‏ توئ الجنود البحث واحضروا ثلاثمئة من عيارين في آيام قليلة. ولما كان من call‏ إيجادهاء ققد 
تديروا وسائل مخثلقة للحصول عليهاء تقدموا إلى مشاعر قائد العمارة البرية الإنجليزي الجياشة؛ واستخدموا عدة 
حيل Val tél‏ كانوا بطلقون قرسانا على الشاطئ. ولحیانا كائرا يحملون براميل وصتاعات على تلال من 
Je‏ ويباشرون السل» ويحركون الأرض كما ثو كانوا يشيدون بطارية: Daig‏ كانوا بُرسون في المرفا - 
بالقرب من الساحل a‏ زورفا جاءوا يه من حيفا. وبمجرد أن يلاحظ السير سيدني سميث أن هنالك حركة تبدو 
تحت مدقعه فإنه يرفع المرساة ويقترب من البر بكل سرعة ويفمر التماطئ بالقذائف, فيجمعها الجنود وينلونها 
إلى المعسكر الذي كان بعد y ja GE‏ بوقرة منها. 
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رفي يوم 21 مارس» قام ضباط ملاح المهشسين بشق خندق على بعد 50| قامة من المديبة: وكان الخندق 
يسئند على القناة الاصطناعية: والتي نشكل خندقًا (Le ga)‏ ضد نيران المبدان. وشيدت المدفعية ثماني يطاريات» 
اثفتان منها باتجاه الجزبرة الصغيرة» حيث يوجد الفتار الذي ثم تسليحه؛ وكلن متها ثلاث يطاريات في عراجهة 
الأبراج للثلائة التي تضرب اطراف الثقرة. وتم تسليح هذه اليطاريات الحمس بستة عشر مدقتا من حبار 4+ 
واربعة gilaa‏ من حيار 8, وكانت البطارية الساببة مسلحة Tay Jy‏ مدلفع هارن 6 بوصة موجية إلى البرج 
الضمخم. وكانت البطاريتان السابعة والثامنة كد تلقيئا أربعة gilas‏ من حيار 12ء واردعة من عيار 8+ واثنتين من 
still‏ ونلك لهدم الراجهة والبرج الضقم. وفي أيام 22ء 23« 24 [مارس]ء سار جنود الإطقاء في ممرات 
هسيقة علي بعد خمس قامات من الخندق. وجاهدوا لبناء قاعدة عريضة موازية؛ استخدمت هي كل تحركات 
الحصار. وفي يوم 23« بدا إطلاق LI‏ + وفي خلال 48 ساعةء تم إرعام مدفعي الفنار على السكوت. وكذلك 
المدافع الضخمة التي كانت ندعم بالسلاح الاسوار على deal‏ المعرضة انهجوم. رفي يوم 24+ بدت بطارياف 
التغرة دورهاء وقي el‏ الأربعة والعشرين ساعة الاولى» لم حدث آي تأثير bal‏ وهو ما يرجع على عدم 
35 عبار 2 وف تسب ذلك إلى عدم قاعلية عيار 12. واثهم تباط سلا المهندسين Le‏ بسيب تمسكهم As‏ 
قديمة, ويعبذا عن عبار24 عندما في للساعة الرابعة بعد ائظهر انيار كل الجزء الشركي من البرج الضخم 
بضجيج مرؤع. وكانت صيحة فرح الئي لطثقها الجيش وجاء ثلاثون ألف مشاهد مسرعين من عناطق مجاورة 
توجوا المرتفعات. تقدم ضابط من سلاح المهندسين التعرف على الثقرة» ولكن هيم عليه بعض القناسة الذين 
كانوا على امتداد الأسوار, وتم تكليف خمسة وعشرين رجا لطردهم؛ وخمسة وعشرين جندي ملافئ للقبام 
بتسوية أسفل الثغرة من جديد. وكان الأمل على نحو ما حدث في يافاء أن ينم الاستيلاء على عكا في المساء؛ 
ولكن المزلاق اعاق جتود المطاقئ الخمسة ر عشرين. وقد كانت تلك اول cd Stat‏ وقضي الجزار كل الليلة على 
ظهر الستينة؛ وكان قد ليحر بتسخصه: وكذلك أبحرت كنوزم وتسماؤه. ركلن السكان قي كل لحظة يتوقعرن الهجوم 
والاستبلاء على الميدانء ومع ذلك غللت الأيراج والأسوار مغطاة بالجبود الذين كائوا طوال للليل يُطلقون نيران 
البنائق. وفي مساء يوم 26 [مارس] ؛طمأن الباشا وعاد إلى قصره» وخرج مره لكنه لم يوفق قيها. 


وقد شل هذا العزلاق المزعج جهود المداصيرين طوال اربعة ليام. وكاتت وقًا كافيًا تحبس عمال الألغام: 
وإعداد اللغم الذي تم شحنه يوم 28ء وفجر المزلاق. وتم تكليف قيطان الأركان؛ مابيه (Mailly)‏ ببقامة خمسة 
عمال وعشرة جنود مطافئ وخمسة وعشرين من Auf,‏ القنابل اليدوية. وقام الرائد المساعد لوجيبه (عبودهلا» 
ومعه ثماتمئة رجل» بالاصطفاف خلف القناة الام طتاعبة على بعد 15 فامة من الثقرة: أبصعد إليها يمجرد أن 
يتلفى الإشارة من مابيه (Mailly)‏ بسهولة تسلقها. واصطفت فرقة بون (Bon)‏ في صفوف أفواج في هيدان 
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السلاحء وذلك بهدف مساعدة لوجيبه angert‏ ا)٠‏ والاسنبلاء على الميدان. وكان يجب على الأفراج Juil‏ 
الواحد بعد الآخر إلى الثغرة. ولكن كان س الصروري الا ينوقف أي جندي في الطربق رغم نيران طلقات 


البنادق من الأسوار. 


وقد a‏ مابيه في جعرة للخم ومنها اندقع فى الخندق؛ دون أن تعوقه عشرة أقدام من المزلاق لم تكن بعد قد 
دهدمت» وتم يكن واضع الألغام قد دخل فيه بالقدر الكافي. وعتدما ۽ سل لفل البرج؛ وضع عليه ثلاثة سلالمء 
وصعد إلى الطادق الأول مع أربعين من lle)‏ وعندنذ أعطى الإشارة إني "لوجية" الذي بدا الهجوم؛ وومصل 
إل حاقة الخندق» كان يعتقد أن المزلاق قد تهدمء فبهتت ذرفته حين وجدنه يكاد يكون بكامله. وابدهع لوجيه 
والفصيلة الاونى في الخندق. وأسرعوا إلى انذغرة: وفتدت الفصيئة الثانية فاندها علي üla‏ المزلاق» قتوقف 
وقاس بالنظر عمق الختدق؛ وألقى بتضه شملا al‏ عن مكان أقل عمقا. وقد انتشرث الكثبية وتشتت مضطربة 
بسبب ذبزان الأسوار التي كان يكم إطلاقيا بقير هدف. ورغم ذلك كان ملييه قد تلق للمنصة وفزع منها الراية 
العثمانية. كان معه عشرة nan‏ وكان الآخرون بين قتبل وجريح. وقتل لوجيه وهو يخترق الحفرة: واتدفع س 
GS‏ يه إلى سلالم البرجء وانقلبرا [على أعقابهم].وتراجعوا ليبحتوا عن آخرين كاتوا قد بقوا في حفرة اللغم, وقد 
اعقير هذا التحرك هروباء ونزل في الختدق رجال مفرزة طوارئ مليبه (Many)‏ الذين انوا غي الطابق الأول 
من البرج؛ ولم Bu‏ سوى ماديه ومعه جتدي إطفاء واثنان من قاذفي القنايل قوق العتصة. ونزل مابيه إلى الطابق 
الأول يطلب النجدة فاصابته رصاصة اخترقت رنتيه؛ وغرق قي دمه. ونزل AS‏ البنادق لإنقاذه. و علارة علي 
ذلك انجه SU‏ العام إلى حفرة الاغم ايشاهد لماذا تردد طايور لوجبه. وثعرف على صعوبة اجتياز فلمزلاقء قم 
بكن ثمة استعداد لذلك. ولرسل الامر إلى للجنرال يون يعدم الحروج من الخندق. لآن الهجوم قد فشل. 


وبمجرد أن رائ الباشا العلم العثماني قد اتتزح من أعلى للبرج؛ انتقل إلى البحرية وركب السفينة, وترك 
المدينة كل الحامية من السكان من النساء والأطفال والشيوخ والقوا بأنقسهم في القوارب ار لجلوا إلى المساجد, 
ويدا أن كل شيء قد ضاع وان للمدينة تم احتلالها. وعندما نوحظ خمسة مماليك وثلاثة رجال من دارفور واثنان 
من اثشراكسة» LAS‏ من شجعان بيث الجزلر» يحرسون القصر لمتع السكان من النهب؛ ثوحظ أنه لا يوجد غير 
اثنين لو ثلاثة فرنسيين على مفصة اليرج؛ وان هذا العدد لا يزداد. فتسللوا على طول السور وصعنوا على 
المنسة وأطلقرا النلر ولم يجدوا إلا جتدي إطفاء قد تجا ينقسه. فنزل هؤلاء المسلمون الشجعان من المنصة إلى 
الطايق الأول» ورجدوا فبها مايه (faily)‏ وجتدبين يموتان؛ فقطعوا رؤوسهم وصمعدوا إلى المنعسة ورفعوا العلم 
العثماني وطاقوا بالرؤوس في المدينة. ودخل في البرج طلقم من خمسمئة مغربي ولرتازوط واخذوا اماكنهم في 
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ركن جامع الجزار لحماية إبحار البئشاء وعكذا نجث المديتة, وقد كلف هذا الهجرم الجيش الفرنسي UAS‏ فقد 
هات خمسة و عشرون» وجر ج سبعة وثمانون رجاد» كان النصف من بينهم آربعون رجلا من هفرزة جند الثكنات. 


ودلت في عرض البحر القافلة الإنجليزية بحجة تجنب سوء الجر والرباجء واختفت Fe‏ يوم 26 مارس. 
وفي الحقيقة لم يكن بريد السير سيدني سميث أن يكون موجرذ! في أتتاء الاستيلاء على الدديذة؛ والثي كان يعتفد 
آنها حتمية, ولكن عندما ale‏ بفشل الهجوم عاد وظهر ثائية في للمرفا من 5 إلى 6 [ابريل]. وأنزل من المركب 
العقيد paleni‏ فيلبر «{Phélippeaux)‏ ودوجلاس (Douglas)‏ ومئة ضايط وجندي مدفعية: آشجع وأمهر ملاحيه. 
واستخدم قطع المدفعية التي استولي عليها من الفرنسيين من عيار 24 165 وأجمل gilas‏ الهاون 8 بوصة؛ 
كانت تدافع عن المدينة التي كانت تهدف دحرها واستسلامها. وقد ساهم كل شيء في اطمننان الحامية الئي كاتث 
تلفي كل يوم مساعدات من الرجال والمئون وللذخائر من قبرص ونابولي. 


وأمر الجنرال كفاريللي؛ الذي كان يدير للحصارء بلغم جديد. وفي أول أبريل أسقط المزلاق؛ وورضعت 
المدقعية المدقعين البحربين من عيار 32 و24: اللنين كان لهما تبر كبير. ومن جاتب آخر لم يضيع المحاصر 
1484 ققد أصبحت. الثغرة متعذرة التنفيذء فتم ملؤها AL‏ وقذائف وقنابل يدوية dans‏ وبراميل زفت 
(قطران) وصتاعات affagcines)‏ وأخشاب مغطاة لاكبريت والسامير انديدية. وتم إصدار الأمر إلى But‏ 
وعشرين رجلا لتجهيز السكن؛ قاستقروا وهبروا JE‏ الصعوبات: ولكنهم كانوا بعد كليل وسط نار محرقة؛ تم 
حرق خمس رماة قنابل بدوية رجرح كثيرا منهم Gal g‏ الياقي بسرعة على مسكن المتحدر, وعتدئذ غلب EUD‏ 
بان من المستسيل الاستيلام على المدينة بعدد قبل من مداقع المعركة. رفد حبر الحتمانيون عن انتصمار هم فرحين» 
وكانوا بهللون طوال الليالي أمام رجال المدقعية الفرئسيين: “السلطان سايم بانء بان» بان Kpan)‏ بونابرت ax‏ 


0x‏ ين (مام)!” 


ولم يعد هنالك آمل إلا قي الحرب الخفية: سير كقاريئلي اللقم تحت الخندق ووجهه تحث اليرج الكبير. ولجا 
المحاصر إلى اللقم المعاقس. ولكن أخمده واضعو الألخام القرنسبين الأكثر مهارة. 


واعلن uk‏ ان الخطر وشيك الوقوعه ويمكن أن تسقط المدينة بين لحظة ولجري. وجعل الباشا يقرر 
الخروج لبعبط حفرة اللغم؛ والقضاء على زارع اللخم. وفي يوم 7 أبريل؛ قي أثناء AUS‏ كانت ثلاث طوابير؛ كل 
منها يتكون من ألف وخمسمتة رجل. أخذوا استعداداتهم» فكان واحد منها أمام قصير الياشاء والثاني عند مدخل 
البحر؛ وللثالث في النهاية علي طول شاطئ البحر. وفي الجنوب كان منة وخعسون إلجليزيًا وخمسمنة تركي 
تحت قبادة العقيد دوجلاسء وكان الرلئد تومل أولدفيلد (داع07[ن) قد اتخذوا LEA‏ خلف اليرج الضخم لحجب 


الثعرة. es‏ الفجر بدأت الطوابير الثلاث اتههوم؛ وصبار شلال طلقا الدار age‏ وكالمعئاد كسب العدو 
أراضي هي البداية؛ ونزل الطادور الإنجليري فى الأول في التغرة نحطي Aate‏ ولم يكن مامه سوى اختراق 
15 قامة ليستولي على البئر. كان الرائد الانجليزي في البنره وقد فف اللغم عندما سارت كتيبة حرس الاحتباطي 
الحربة إلي الأمام وقتلت و جرحت وقنصت على كل الطابور الذي تحاوزته حهة اليسار وجهة اليمين. وفي تفن 
الوقت ثقريبا تضم احنياطيو الخندق؛ وتم حلرد الأنرالك بسرعة في الميدان؛ نر قطع والاسنيلاء على عدة طوابير 
صغيرة. وقد خر المحاصرون من ها الخروج SiS sda p ai‏ س ينهم سنون إنجليزيًا. وقد تم علاج 
الجرحى من هذه الأمة مثل الفرتسيين» وأقام للسجناء وسط انجيش؛ كما لو كانوا عن Jai‏ منعلفة البو رمهدتي 
{Normands}‏ أو البيكاردي {Picardie}‏ الفرسجي. فد اختفى التناقس بين هاتين الأمتين بالنظر. لدعد المسافة بين 
آوطانهم وهم بين شعوب بريرية. وقد أبدى الأئراك VpS‏ من الشجاعة الفردية رالحمية والتفاني؛ ولكن لا فن رلا 
تكتل ولا نظام مما جعل كل جمات خروجهم مهلكة بائنسدة لهم. JA‏ الرائد الإتجليزي أولدقيلد. وتم دفنه بكل 
شرف الحرب» ولصيب القبطان رايت (Wright)‏ يجروج خطيرة. وقي هذء العترة الأرلى لم يكن الجيش آبذا هي 
احالة ليذهب لنجدة الختدق 

وآما عليء عملوك للجزار الأسود» وکان قي نض الوقت كاتم سره» ورجله للشجاع؛ وسيافه؛ ققد كان مرضع 
كراهية المسيحيبن الذين طلبوا الانتقام منه, وكام ضابط من المخفر ياستجوابه؛ وأراد نابليون مقابلته: رقال له هذا 
السلم الجريء: 

"لك طعت سيدي طوال حياتيء وارل امس قلعت راس ممتوكك وحملئها إلى المنينة الى أنتتتهاء تفضل ها هي راسي 
لبها السلطان a‏ ولكن اقشمها بتك وسو لمرث Rip‏ قال النبي لا يشيفي رفض لخر طلب لمن يحتضر". 

فمد له القائد العام يده وآمر بأ يقد له الطعام. ومنذ ذلك فلوقت كان Je‏ الجميل. ولكنه قل في هجوم في 
معركة ابو قير وهو يحارب على راس فيلق من للقروسية القرتسية. 

سادممًا: كان باشا دمشق قد جمع قي هذه المدينة الكبيرة ثلاثين الف رجل مترجلين رعلى ظهور الخيل, ركان 
قرسان للجزار وفرسان إبراهيم بك على الضفة الشماقية نهر الأزنن» ويحاقظون على الاتصالات مع نابلس: وقد 
جمع اهل تابلس ستة الاف رجلء كانوا بتحركون شوقا للانثقام من ail‏ الذي Gal‏ بهم في سعركة قاقون. وأصدر 
الباب العالي الأمر بان بعبر جيش دمشق دهر الاردن يمجرد أن ينزل جرش رودس في عكاء ليضع للجيش 
الفرنسي بين نارين. ولكن الخطر الذي كان يتعرض له الميدان؛ و الخوف aali‏ من تأثير الحرب giall‏ جملا 
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الجزار يقرر - بصفته ساري Ea‏ 


سهل أسدريلون + وقطغ اتصالات Se Kaaa‏ 


2 قي دمشق قد أعلنوا له عن ر 


واعلن ابن ضاهر / 


٠‏ قتل الف منهم أو جرحوا في معارك العريش 


الجيش الفرتسي دقيفاء فمن بين ثلاثة عشر الف رجل دخلوا سوريا 
وغزة ويافا. وقي أثناء الفترة الأولى من حصار عكاء كان ألف مريض بمستشفيات التاصرة وشفا jac‏ والزملة 


ن وغرزة وياقاء وكان خمسة الاف ضمروريين للحصار 


ويافا وغزة ولزم CHA‏ منهم حامية في القطية و 


الحراسة المعدات والمواقع. ولم يبق إلا آريعة YI‏ جاهزين لمراقبة ومحثرية جيش دمشق وأهل نابلس الذين 


داثا sde‏ فعمل على إخلاء مستشقيات الناصرة وشفا 


بلغوا أريعين الف رجل. وقد كان الجنرال برتبيه بتر 


عمر ومستشفيات ميدان عكا إلى يافاء وكذلك الأمتعة الضخمة والسجناء وكل ما يمكن أن يعوق الجيش» وحسب 


تعبير الملاحين: لم يكن إلا على مرساة 
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CPP ik 


ووصل جيش باشا دمشق إلى نهر الارص على #مكل ee‏ طابور اليمين» تحت قيادة ابنه» وقوامه ثانية 
الات رجل: ps iginal‏ يعقوت Yakonb}‏ وترسل siia Aali jasal ail‏ وحاول دون جدوى الأستيلاء 
عثيها بالاخضاض. واحتاحت فرقه كل الجثيل. واقام LOI‏ معسكره على الضفه الشمالية لنهر الأردن أمام مر 
e,‏ والذي سيطر عليه. وأرسل مقدمة طلبعته لتاخد مكاتها على ارتفاعات لوبية (Loubyeh)‏ علي الضفة 
اليمني من نهر JAN‏ دن وأقام اهل نبل في سهل أستريلون 


dla ss‏ الجنرال موزا (iuran‏ ع المسكر مع طابوره المتحرتك والذي اكثمل حتى ألق من كافة الأسلحةء 
وأنهي Las‏ صفده واستولى بالقوء علي جمير يعقوب؛ وسيطر على مسر ابن الباشاء واعتظل عدذا كيرا من 
الأسرىء وسيطر المنتصر على الخيام والأمتعةٌ والجعال: والمنفعية: وكانت اتغنيمة ضخمة. ولقد أخطأ ابن الباشا 
الشاب أن أرسل Lee‏ كيرا dede‏ ولم يستطع جمع أكثر من آلفي رجل عندما تعرض للهجوم. وبمجرد أن 
علمت بقية قرقته أن جسر يعقوب قد ثم الاستبلاء role‏ لحقوا بدمشق وانصرفرا عن منابع تهر الأردن. واتجد 
مورا من هناك إلى علبرية واحثلها: وكانت مخازن المعدو في تلك المحئية فرحد فيها من القمح والشعير والارز 
واثزبت والآعشاب ما يكني تغذاء الجيش مدى سقة أشهر. 


واحثل الجنرال جيتو (Junot)‏ النامرة بولمعلة طابور المراكية؛ وبمجرد أن ale‏ أن طليعة A‏ وهي من 
ثلاثة آلاف رجل. قد عبرت نهر الأردن؛ قام بالزحف لمقابلتهاء ورجدها في سهل كنعان (Chanaan)‏ رسيطر 
علبهاء ر غم آنه كان معه أربعمئة رجل DE‏ وقد شرفته هذه المعركة ÈS‏ وغمرت بالنصر رائد الخيالة دبفينيه 
i (Duvivien)‏ وهو ولحد من أكثر بواسل ضياط سلاج الفروسهة بالجيش القرتسي, وأصدر القائد العام الأمر إلى 
الجنرال كثيير بال يئجه ومعه فرقته لمسائدة طابور الجترال جينو diunoi)‏ ولحق به يوم 11 hal‏ ومعه الفان 
وخمسمقة رجل تحت إمرته. وزحف على مرتنعات لوبية؛ حيث دعم ياشا دمشق طليعته حتى سبعة آلات رجل. 
ولم تكن المعركة غبر مؤكدة؛ وغزم العدوء لكن كليبر كان يخشى أن يتقصل عن عكاء فأخذ من جديد موقعه على 
مرتفعات الداصرية. 


حينئذ احئل بلشا دمشق مرتفعات توبية عن vue‏ وزحف ثحت حمايتها مع يقبة جيشه على ca day‏ وآقام 
عخيمه في سهل لمدربلون: وتجمع مع فرقة نابلس. وعندما أنهى هذا التحرك تحولت مقدمة طليعته إلى مؤخرة 
الطليعة. وتبعت حركته. وترك مرتفعات لوبية والانصالات المباشرة مع دمشق. وقرر كليبر عقاب الياشا على 
جسارة سيره على الجناخ. وأخبر القائد اثعام يانه سوف يسير بين نير الأردن والعدو ليفصله عن دعشق: ودرس 


)°( [الامم مجذوف من الستطومط], 
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زحقه بطريقة يفاجئ بها المعسكر التركي في الساعة الثائية صباحاء وأنه امل في أن يحقق تفن النعسر الذي كان 
قد حققه ريتيه في العريش. Clés‏ خطة كليبر غير مرتبة؛ ققد كان يفترحض اله سوف يقطع خط عمليات نير 
الأردن لياخة خط ab‏ ولكن حركاته ثم تقرر. واستمز قى الزحف إلى عكاء وكان ant‏ سيكون على 
المكشوق وفي خطر. فالأمل قى lalia‏ معسكر العدو بالهجوح ايلا لح يكن تفكيرًا صانبًا. نفد نجج في العريش AY‏ 
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في خلال يومين متذليين نعرف مع صباطه على الطرق التى لطوابيره أن ناخدها في اثناء اللبل. ولان موقع 
معسكر عد امه كان EL‏ ولكن كيف كان بسطيع ان بیاجد لينا على طريق لا يعرقة هو نصنه؛ ولا بعرهه 
Abla‏ وعندما ذبر هذا الهجوم كان على دعد خمسة فراسخ من اعدو ؛ وئم يكل يعرف بالضبط أين سيقيم عدوم 
معسكرد. وكان Y‏ ف من ان يطل في مكانه عنى اقل أربعة وعشرين ساعة للتعرف de‏ نواحي المعسكر 
المسلمء ركان نلك غير ممش له أعام dus‏ بفرفه عدذا. وند ثنبه نائليون أنه لن يصن الا الفجر إلي أرض لم يكن 
قد 'ختارهاء وأنه كال سرف بحاط من كل هدا الجيش. ويتعرض إلى أعظم المخاطرء وان الفرقة وجيش الحصار 
كانا أيضنا عرضة لتخطر. وفي دس المماعة [الراحدة من بعد ظهر بوم 5| آبريل) رحل مع هرقة المشاةء وكل 
البروسية الموحودة بالمسكر À fus‏ احنياطية: وزحف حتي الليل. وعسكر على مرتفعات ipia‏ 
(Safourch}‏ وعن فجز يوم ۱6ء ددا السير إلى سولين. (Soul)‏ ويتبع الممرات الثي تحور حول الجبال. رفي 
الساعة انتاسعة صباخاء اكثشف كل سهل إسدريثرن على يعد ثلاث فراسخ شم شرق. وتبين له بعنظار جيد. 
اسقل جيل طبور <Thabor}‏ مربعان صغيران من قوات يحيط بها الاخان. وقد كانت بغير شك هي الفرقة 
اتفرنسية التي هوجمت وأحاط بها جيش ضخم مر كل الجهات. إن سهل لسريلون تديد الخصوبة؛ وكانث تغطيه 
المحاصيل؛ وكال ارتفاع القمح سئة أقدام في ذلك الوفت. وشكل نابليون فرقنه من ثلاثة طواييرء لكل منها كتيبة: 
وجعلها تسير الواحدة من الأخرى علي بعد 400 قامة متجهة بشكل تقطع الانسحاب إلى نابلس عن جيش العدو, 
وكان القمح يخفي تعامًا الجندي وكان يقترب من مخيمات العدو دون أن يتحرف العدو عليه. 


نفذ كليبر قكرته. ركان قد رجل في اتجاه نهر الأردن» وعاد من جديد إلى مؤخرات العدوء وطلع التهار قبل 
أن يستطيم اللحاق يه. وقي الساعة السايعة صباخاء وجد نضبه أمامه؛ ووقع على أول المراقع وذبحها. وبعد قثيل 
وصل الإنذار إثى كل المعسكر. قركبت كل هذه الأعداد الخيولء ويعد أن عرفو! على العدد الصغير من 
الفرنسيين. قاموا بالزحف علبهم. كان كثيبر ضائغاء ولأنه كان رجلا شجاعًا وحصرفاء فقد قام بكل ما ننتظرء 
منج ققلوم dos‏ عدد كبير في الهجوم: CS‏ الاتردك كانوا قد استولوا على كل أقسام سلسلة des‏ طيور 
Thabor)‏ وكل التلال التي تحيط بالقرنسيين. وقد أدرك قدامى المحاربين خطورة موضهم تماما ويداً أكثرهم 
شجاعة يامئون ان سمر المدفعيةء وأن بهندوا بعرتفعات الناصرية شديدة الاتحدار. شاور كليبر قي اتخاذ للقراره 
وكان موقفه Ulis‏ حين عساح المحاربون: ”ها هو العريف الصغير": plag‏ ضياط من هيئة ASY‏ يخطررن 
كليبر بهذه الضحجة: وغضب واثبت لهم أن الأمر مستحيل: وأعر باستمرار تشاور السجيلس. ولكن جتود لبون 
القدامى. الذين اعتادوا على هذه المنلورات؛ أعادوا الاستتكار بشدة؛ LAS y‏ يعتقدون رؤية الحراب, عندئذ صعد 
كليبر على مكان مرتفع. وقام بتوجبه مناظرهه رقام عنجاط الأركان بالشيء andi‏ ولم بصلوا لشيء؛ واعتقد 
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المحاربون انفسهم انهم انخدعوا [كائلين]: "لقد تبئد بريق الأمل". ففرر كليبر بنصمه ترك مدفعيته وحرحاء؛ وآمر 
يتشكيل طابور للاستيلاء علي الممر بائقوة. ومن المحتعل أن الجدود ك لاحفظوا بريق الحراب. في الوقت الذي 
كانت فيه الطوادير علي أرض مرتفعة قليلا ومكتوفة كثيرة. واهتم القاند العام باختغاء Aia j‏ حتي يتمكن من 
الاستيلاء على تل jte‏ يحول دون قطع طريق تراحع الأتراك. ولكن نظره وقع alai‏ علي حركة كل جيش 
العدر للذي يتقارب من مربعات كليبر؛ فنزل عدة ضباط من Au‏ الأركان إلى الارض؛ روجهرا أنظارهم 
فلاحظوا يوضوحج أن للعو پستعد لشن هجوم شامل. وأن مربعات كليبر قد بدآت تضطرب. كانت تشكيئة طابور 
الهجوم. ركانت اللحظات ذات أهمية كبرى؛ ققد وجد كليبر نضمه محاطا بثلاثين آلف رجل كان ما يزيد على 
نصفهم على ظهرر الخيلء وأي تاخير قد يكون ee‏ فامر اتقاند العام آحد المربعات بالسعود على سد. وبعد 
كليل ظهرت رووس الرحل والحراب للاسدقاء والآعداء. وفي نفس الوقت كشغت نيران مدفعيته الحركة, وبعد 
ليل لوحظت تحركات كتيبر الذي اعد تشكيل اتمربعات. ر القبعك على اطراف الحراب Va y‏ للايتهاج, وقد 
لحق بذلك سلية مدفعية للاستطلاح. توقف حبش العدو مندهشًا ومذهوكاء وجرى سريعًا مماليك إبراهيم الأكثر 
ds‏ والتين كائرا على عقرية: ليتعرفوا علي هذه القوات الجديدة. ولحق بهم كل أهل نايس والذين خافرا عند 
رزية الطوابير رهي تغلق الطريق لبلادهم. وتوقفت العلوابير الفرنسية الثلاتة لحظة: ونظمت نفسهاء وفاجات 
مقرزة اتقضاض DÉS‏ من ثلاثمئة رجل» ونهبت المعسكر bal, GMT‏ جرحي الجيش التركي؛ واشعلت 
التار في الخيام: وهو مشهد أثار رعب ebayi‏ واقتريت يعض ahah‏ الفروسية التركية من قوهات بنلاق 
المربعات. ولكنها لبتعدث حين استقبلت يشظايا النار. .وزحف كليهر من Ale‏ ولم يتآخر التقاء الجيشين» 
ووصلت الفوضي والرعب عند العدو لآخر مدى: ورهرب هذا الجيش»: جزء مته إلى نابلسء والآخر إلى وادي 
الأردن. وقد نجد صمعوبة في وصق مشاعر الإعجاب والعزفان عند المحاربين؛ فقد خسر الأعداء أعدلاًا كبيرة 
في الهجملت المختلفة التي قام يها خلال الصياح» وققنوا أكثر منيم قى اثناء الأنسحاب» وغرق عدة آلاف قي نير 
الأردن؛ ورفعت الأمطار الميا. وجعلت السد أكثر صمعوبة؛ وفقد كليبر ما بين مائئين وخمسين إلي ثلاثمنة رجل 
دين فتيل وجريح: وققد طابور القاند العام ثلاثة أو أربعة عن الرجال, هكذا كانت معركة جيل طيورء وصعد 
ايليرن عي هذا الجيل المرقوج علي شكل قاب سكر (طيرزن) ليطل على جزء من قلسطين. وحسب بعض 
الأساطير أن الشيطان قد تقل المسيح عيسى إلى هناك وعرض عليه كل اليلد الذي مامه ثر أنه أراد ان يعبده, 
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وفي الليلة من يوم 16 إلى 17 [أبريل]: أقام كليير في خيمة القاند العام وتركها في الثالثة صبامًا ليلحق 
بفرقته التي عسكرت على شاطئ نير الأردن. وطوال يوم 17 لاحق بقايا جيش دمشق؛ وحصل المحاربون على 
غنائم ثمينة. وفي مساء يوم 17 أقام كليبر في المكان الذي كان قيهء وانتظر الأوامر بشأن يوم 18. فكر نابليون 
في موققه؛ فلم يتبق سوى أريعة آلاف رجل في معسكر عكا لحصار حامية تتكون من ثمانية آلاف رجل: تاها 
سفينتان إنجليزيتان ذات قطع عيار 80: وكانت الإمدادات تصل لهذه الحامية قي كل لحظةء وبين لحظة وأخرى 
يمكنها استقبال جيش رودس» والذي لا بد وأن حركته ستساعد حركة جيش دمشق» وعندئذ كان لا بد من إدخال 
كل القوات من جديد إلى معسكر الحصار. وعند اللزوم كان يمكن لكليبر صرف ألفين وخمسمئة رجل» وخمسمئة 
فرسء واثني عشر مدفعًاء وسيتبقى سئة آلاف في المعسكرء وهو ما كان S‏ ولكن هل كان منطقيا إرسال كليبر 
مع ثلاثة آلاف رجل إلى عاصمة كبيرة عدد سكانها مئة ألف نسمة من أكثر الأشرار في الشرق؟ الم تكن هنالك 
خشية من agl‏ يمجرد حصر العدد الصغير cn AE‏ سيحيطون بهم من كل جائب؟ وعلاوة على ذلكه فإن 
الاستيلاء على دمشق كان يمكن أن يحدث في أقصى حد في صباح اليوم التالي ل 18 أو 19 [أبريل]» وهو ما 


كان Lie‏ ثم ما هي المزليا التي إن يجنيها الجيش من هذا الخرو! قد تجد فيها بعض الخيول والجمال والبغال؛ 
رالتي يحتاج إنيها [الجيش] لتعويص خسائره؛ [وقد] تجد الجلود والجوخ والأقمشة ولوازم التزود AS‏ 
ويعض البارود والأسلحة والنقود. ويمكن الحصول على سبعة آو ثمائية ملايين من الضرائب. ومزايا اكثر من 
تلك لجيش منتصر؛ قاي بريق فد يلقبه ذلك على الأسلدة العرنسية! كانت معركة جبل طبور سشدمترد صيتهم الذي 
شوهته WE‏ مقاومة عكاء ولكن كيف يكرن ذلك في القاهرة وطرابلس وحلب وعكاء إذا تذاهى لهلمهم أن العلم 
الللاثي يرفرف على [المدينة] الغنية» دمشق للمقنسة القديمة! ألا بحدث ذلك تأثيرا معنويًا كان DS‏ من 
الاستيلاء على عكا؟ سوف يصطف تحت أعلام فرنسا المتوليون والعرب والدروز والماروتيون؛ وكل شعوب 
سوربا. ومهما كانت قوة كل هذه الاعتبارات: فقد كان من المستحيل المخاطرة بثلاثة آلان رجل وحدهم إلا أنه 
إذا أمكن التوصل لمساندتهم بستة الاف من al‏ نابل فقد يصبح الأمر مختلقا. وقد تحدث القاند العام عن ذلك 
مع بعض واب الدروز والماروئيين؛ الذي التحقوا بالجيشر» وصرحوا بأنهم - بعد انفصار عظيم مثل Jai‏ 
جيل طبور- كانوا يعتبرون أن من العخول لهم أن يازموا امتهم وهو الأمر الذي حصلوا عليه ولكن لا بحق لهم 
تمتيل امتهم إلا بعد الاستيلاء على عكاه على انهم بحتاجون خمسسة عضر يونا علي الأقل لجمع قلق القوات. ولم 
يكن ضاهر يستطيع أن يوفر على الفور غير مائتي رجل؛ وما البدو الذين يشكلون قولته فلم شاءوا الارتباط إلا 
الاستيلاء علي عكا ووضعها بين بيه قبل كل ey‏ ولكن لأن السيطرة على دمشق لم يكن مستحيلة قبل 
الاستيلاء علي عكاء ألم يكن بإمكان كليبر لن يطلب مساهمئهاء وهو ما كان يحتاج IL‏ وأربعين ساعة؟ إن 
طلب المشاركة وعيور نهر الأردن من جدبد كان مهمة قليلة الفائدة» وقد تسيء إلى العمليات التالية» وقد تسيب 
ضياع Ad‏ عشر من المسيحبين المقيمين في هذه المدينة كان يمكن تلجيش أن يسئفيد بهم. وفي صباح يوم 
7 م حرق ونيب ثلاث قرى ضخمة في نابلس لعقابهمء وطلب نواب نابلس العقو عن المدينةء hyat y‏ رهائن. 
AE‏ كليبر الأعر يعيور نهر الأردن من جديد. والبقاء عي هذا النهر للعراقبة. 


وقي يوم 18 أبريل؛ قضى نابليون الليل في دير الناصرة؛ حيث كان الجيش في الأرض المفنسة» فكل هذه 
القرى اشتهرت بأحداث العهدين القديم والجديد. وحرص المحاريون بكل اهتمام علي زيارة المكان» حيث تم قلع 
راس (الهلرفيرن) (Holopherne}‏ وحيث المعهزة الخاصة بزواج ها (Cana)‏ والتي كانت ذائعة الصيت, ولم 
بكن هناك نبيذء وكان نهر الآرئن يرصف بأنه نهر ولسع وسريع؛ ia LS‏ نهر الزاين Rhin)‏ أو الرون 
Lan CAS (RRON)‏ أنه لا يوجد غير خيط من cla‏ لقل من تهر اللين À (Aisne‏ للواز (L'Oise)‏ في كوميبين 
Laie {Campiégnc}‏ دخل الجيش دير الداصرة؛ O6‏ أنه في كنيسة لوروبية؛ فقد كانت جميئة» وكانت كل 
الشعوع مضاءة fs‏ القربان المقدس» وحضر الجيش قدامناء وكان هتافك عازف أرغن رانع. كان الرهيان من 


الإسبان والايطاليينء ركان احدهم من الفرنسيون وحده. وقد آشاروا بشارة السيدة العذراء إلى أحد الكهوف» وفيه 
استفبلت انسيدة (et al‏ ريارة الملاك جبرائيل. كان الدير جميلا sia‏ وده عدد كبير من المساكن والأسرة التي 
أقام قبها الجرحى. وقام بعض eL‏ بالعناية بهمء وكانت الاقبية مئينة بالنبيد الجيد. رفي يوم 19 لبريل دخل 
نابليون إلى معسكر عكا بعد أن غلب عنه خمسة أيام فقط. 


لقد كان تاثير معركة طبور هو ما كان منتار! عنها؛ فقد تكاثر في معسكر الفرسيين الدروز والمارونهون: 
وأهالي سوريا من المسيحيين؛ وبعد عدة آسابيع تكاثر نواب المسيحيين من آرمينيا (م«نهمءهر). وبناء على اتعاقية 
سرية مع الدروز والمارونيين تم الاتعاق على أن باخد il‏ العام في خدمته ستة الاف ذرزي وستة الاف 
مارونيء وتحت قيادة ضباطهم ليلتحقوا بالجيش الفرتسي في دمشق. 


iaa‏ بمجرد أن علم اللراء بحري بيريه (Perrée)‏ أن الجيش قد دغل إلى سورياء قلع إلى الإسكتدرية التي 
رقع عنها السير سيدني سميث الحصارء cla‏ مع الفرقاطات لاجنيون «(La Junan)‏ والسيست- ٠)] Alceste)‏ 
والكوراجيز (ءوسصعںسن) (La‏ إلى الرسو يوم 5 ! أبريل في مرفا ils‏ وقد تلقي الأوامر والتعليمات كي يفترب 
من عكا على الا بلاحظه العميد بحري الإنجليزي. وتعرف بيربه على جيل الكرمل» وأنزل في شرم تنتور 5 
(Tançourah}‏ الصفير سئة مداقع من عيار ضخمء iul y‏ كثير من ذخائر الحرب والاغذية. وكانت هذه العملبة 
الهامة تتم على بعد ثلاثة فراسخ عن العمارة الإنجليزية. ومن هناك أقلع بيريه في عرض البحرء وأقلم رحلته 
البحرية بين رودس وعكاء وذلك لكي يحول دون وصول السقن التي جه لهذا الميدان. هيم على AM‏ جيش 
رودس؛ رأخذ سفيئتين كان عليهما Lines ji‏ رجل من الجيش؛ ومعتمد عسكري: وست مدافع معركة؛ وكنز من 
منة وخمسين الف فرنك, وعاد إلى شواطئ سوربا وقام بإنزال مسرا ويلع عا حلم وتلفى تعليمات Saa‏ وقد 
حقق عدة غنائم في رحلته البحرية. ولحق بموكب من بعض السقن الصقيرة العحملة يأهالي تابئس الذين LA j‏ 
دخو عكا وقرقه, ولما كان على مراى من العمارة الإنجليزية: فقد تيعه السبر سيدني سعيث؛ لكن دون فن يتمكن 
من الوصول إليه؛ ومع ذلك لم تكن مسيرة فرملطاته جيدة. ولفد شرقت هذه الحملة البحرية هذا العميد البحري 
الشجاعء الذي سيطر على البحر ووضع عكا في حالة حصار: إذا جاز الفولء على مدى شير امام عمارة 
إنجليزية وسفينئين بمدفع عيار ١80‏ وقرقاطة: وثماني لو نسع سميريات. لأن العميد البحري سير سيدئي سميث 
لتشفل LS‏ بتفاصيل شئون البر التي لا يفهمها او يستطيع ذلك قليلاء وأهمل شتون البحر؛ والتي يعرفها 
ويستطيع فيها كل شيء. ولو لم تصل العمارة اليحرية الإتجليزية في شرم عكاء لكائت قد احتلت المدينة قبل أول 
أبريل؛ لاته - في بوم 19 مارس ‏ كانت آثنتا عشر ترتان تحمل معدات الحصار قد دخات في حيفاء وسعفث هذه 
المدافع الضسقمة أسولر عكا لحي 24 ساعة. ولما أخذ أو شتت العميد البحري الأثنتي عشرة ترتان الإنجليزية؛ فإئن 
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تقد أنقذ الحزار Liy‏ وكانت الساعدات والنصائح اثثي اعطاها للدفاع عن الميدان قليلة الاغعية وبعد أن ألني 
فيها فبليبو وخمسون ريل مقع إنجليري؛ كان من الأفضل كثيرا عدم الاهتمام بأمور البرء والانشغال يالبقاء سيذا 
للبحرء ومنع كل اتصالات Ce y malo ll‏ مع دمياط. و آخذ الفرقاطات الثلاثة. ار على الاقل مطاردتهاء إذ ان 
الذخائر والمدافع التي زوبت بها المخاصرين كاتت هي السبب هي ضياع عكا. 


ثامنًا؛ فضملد عن المدفعية التي كانت في الفترة الأوتى. فقد ارذادت المعدات هي العترة الثانية بمدفعين عيار 
4 وأربع مداقع عيار 18ء ومدفعي ae‏ وهي بر 25 أبريل. تم تفجير اللغم أسفل البرج الضخم. ولم يحدث 
كلمل الائر الذي كان يتمذاه انع اللخ فقد أضله في حساباته السرداب المتصل بالمياني القديمة. فف تم هدم 
نصف البرج قق وحدث ختل في النصف الثاني؛ وكان jeu‏ وكانه فطع بموسى. وقد دحر في الحفرة ثلاثمتة 
مركي (le)‏ وأريعة مدافع» وكل الحيل الثي كانت قد اعدث الدفاع عن الثقرة, أقام ملازم أول هندسة في 
الأنوار السفلى: عشر جنود إطفاءء وعشرون من رماة قذابل بنويةء ولكن السلم المؤدي إلى الدور العلوي كان قد 
mil‏ فلم يستطع soul‏ أن يغادر مكانه. وتلاى على فرق الجند في الثكذات. وقي اعات قليلة ازاحت المدافع 
عيار 24 هذا الجّء من البرج. وقد AA‏ مهندس سلاح للمهندسين لبيدوه (Lēda)‏ المسكن الذي أقامه على هذه 
الانقاض, وهكذا ثمت السبطرة على المرقع انرئيسي في السورء ثم تتح الميدان» رلكن العدو كان قد شيد خندقا 
خلف البرع الضخم. وتم إقامة بطازيات على المساكن تمهاجمة الخندة, واتقضاء على دقاح قصر الجزار 
والمسجد» وفي نفس الوقت كان الهجوم على البرج الثني قي تس الجبهة» وتم غرس الألغام لتسف المزلاق. 


رق تقلبث مدفعية المحاصرين على مدفمية المحاصرينء والتبن كقث أسوارهم قد دمت LS‏ ولم يقم 
glis‏ الميدان إلا بالعيد الضخم من الرجال التين يشكلرن الحامية. وبما كان لديهم من الآمل في وصول جوش 
روسن {Rhodes}‏ وقد لصبحت الاتصالات به متلحة Le‏ طريق البحر. وكان يستقبل مساعدات كل يوم Vas‏ 
من أن بضعف يسبب ما odis‏ يومياء apal‏ الحامية أقوى بكثير عما كاتت عليه في بداية الحصار. وكان 
المحاصنرون غاية في الشجاعة؛ ويتدفمون يجرأة تادرة في الخنادق؛ وينزعون صناعات سلال اليطاريات؛ وهم 
يتحدون موثا يكاد أن يتحفق. وقصي نحبه تسعة من بين عشرة كانوا بخاطرون كل يوم في هذه الحملات. اما 
at‏ الذي كان يرجع من الميدان ومعه lt‏ والصناعة؛ فكان يتم استقباله قي الحامية ببظاهر النصر؛ وهو ما 
كان يكفي للبقاء على الحماس. كان الثلاحم الجسدي عتيقا في المعرات الضيقة وفي ميادين الالء مما كان 
يضطر الجنود الفرنسيين إلى سن ثلاثة حدود حرابهم لمنع الأتراك من انتزاعها. وبتميز العثماني بوجه عام يأنه 
ماهر وري وشجاع وقناصء ويذافع يمتتهى الكمال من خلف الأسوارء ولكن غياب التكثل والنظام والنكنيك في 
ya Ni‏ المكشوفة يجعله Jil‏ فظاعة. ولكن الجهود الفردية لا تستطيع شيئا أمام حركة للجماعة؛ ففد كان كل 
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الهجوم الذي قامت به الحامية شديد الولاك لهاء وقد كامث بعشرين هجمة في أثناء الحصار؛ كان للعديد منها 
معارك شرسة: وفقدت Less‏ تسعة ألاف رج؛ تم أسر التلثين عن بينهم؛ وبمجرد حروجهم هن الخنادق VS‏ 
يسثلمون لرعونتهم الطبيعية» وكان من السيل على الضباط القرسبين جذبهم إلى الكملتن بتراجعهم أمامهم: مما 
يجعل استدائة عودتهم للميدان. 


رفي نياية شهر أبريل. فكر الجزار في الجلاء عن العدينة عندما قد الأمل في الاحثفاظ le‏ وقد تآخر 
وصول جيش روس الذي كان قد أعلن عن وصوله مند رقت طويل. ومع ذلك كان الجيش Tage‏ بخطر الهزيعة 
بالانتضاض. وفي هذا الموقف الحرج نم يجد اللواء فيئيبو ‏ لذي كان uu‏ النفاع - وسيلة غير. مواصلة الدفاع 
لإئاحة المزيد من الوفت لوصول جين رودسء بدلا من التقدم بصغوقف هجوم مضاد؛ وقال للباشا: 


"آله تتفوق على العنر بالمبفدية. وعاميتك. اقوی Jaia:‏ الث عن جيش الہحامبریں. ويم أن فق عنذا كتير س 
الذالي دون ان تتورمك لأن قتل رجل سيكلفك R‏ ر جل يقمقايل. لم يكن المعاسبرون مبوى ما بين ستة الاف الي سبمة 
NT‏ رجل امامت وبما أن جزءًا من قراتهم للمراقية على سهر الأرهنء أر ثبقي في حامية اها وعيغا je y‏ $ والعريشء أو 
تستخدم في مرافقة الفوافل. وإذا كانت فرقتك منضبطة قدر مجاعتها؛ لكنت قد اقترحت لرك إيحار جزء كيير مهد 
وإنزالها في بهرية نابلس لتحارب موخر ات الجيش» مما كان ميضطر العدر إلى رهع للحصار. ولكن للتموذج الذي ترا 
كل بوم هو خروجهم للهجوم. وقتال جيش نمشق الذي انهزم في سيول أمدريئون من بضعة رجال؛ وهو ما يبرز ما نثيجة 
مش هذه المغامرة, GS‏ وسيئة Aa‏ أمامك هي الزحف عثر pel‏ بصفوف هجوم dama‏ قان لديل سواعد ay‏ 
المعدات الرفيرة» وبالات من القطن والصرف» وبراميل وخشب ولكيدمًا من التراب» وستكون اه القلبة في هذه الحرب. 
وسوف يفقد المحاسير للسبر ويفقد الكثير من النادي» وعو ما سوف يقوضه:؛ لأنه لا يجد وسيلة للتجتيده وعشما يمل 
جيش رومس سيكون باستطاحتلك a Jya!‏ على رقع "Jaat‏ 


وتم اعتماد هذا المشروع, وفي آخر اسبوج من لبريلء شيد المحاصرون plal‏ باب البحر plal y‏ قصر الياشا 
تحصيتات على شكل: ميدان AS‏ وقامرا بدعمها بالسلاح مداع من عبار 24: ومن هناك وجهوا خنائق ممرات 
تهاجم المداصيرين من فلجلب ومن للخلف ثكنات إيواء جنود للبرج للضخم. Lal‏ الذين اضطروا لإقامة بطارياك 
للهجرم المضاد لبطاريات للتحصيتات و اجتيازهاء ققد اتجهوا ضد خطوط العدر للجديدة؛ مما تفعهم للقيام ياعمال 
جديدة» وهو ما أخر سير كل الحصار. وبهذء الوسيلة كسب المحاصئر الخعسة عشر يومًا التي كان يحتاجهاء وهو 
ما أعمتى للوقث لوصول مساعدات روئس. 
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كانت نصيحة المهندس قيليبو آخر العنقود [تغرجدة البجعة]. وقد جاهد بما قيه الكفاية في عمل تخطيط وفيلدة 
الأشغال لدرجة أنه اصيب بضرية شمس رمات في أول مايو. كان فيلييو فرئسي العواد. وتذرب في العدارس 
الحربية بباريس» وكان في ضس السدة الدراسية لنابليون ومدرسة المعلم مونج. وقد Lapin‏ في نفس اليرم 
الممثحن لابلاس (Laplace)‏ و دخلا كسم المدقعية في نفس الستة وكان ذلك مئذ اربعة عشر Ue‏ وعند قيام 
الثورة Je‏ فيليبر des‏ إلى فرنسا قي فترة رد فعل فروكتيدور (Fructelor)‏ عام 1797ء وقد ساهم في هررب 
انسور سيدني سميث من المعبد الذي كان العميد البحري مسجرنا فيه. ونال لقب عقيد في خدمة انجلئر! ليخدم في 
الشرق, كان طول هذا الرجل آربعة أقدام وعشر بوصات. لكنه كان قوي البنية؛ وكام بتقديم خدمات هة في تلك 
الظروف. وسع ذلك كان مضطرب النفسء وكان في اللحظات الأخيرة فريسة للتدم المريرء وقد وجد الفرصية 
للإفصاح عما باعماق قليه تجاه السجناء الفرنسيين. وسقط على نفسه حين قاد دفاع البرابرة عند أهله [D03]‏ 
" لن يفقد الوطن حفوقه تماما! وقد حل العميد دوجلاس محل فيلييرء لكذه لم يرث عته ثقاقته ولا معلومانه". 
كان عمال الجيشين بسيرون بعضهم مقليل يعضص+ Lans‏ يسبرون ما لم يكن بغصل بيئهم إلا كتلة من 
الأرض طولها ما بين قامتين إلى ثلاث قامات. وعندما رآى المهندسون القرتسيون آنهم وصلوا إلى جاتب اعدو 
نخر واضعو الألغام فتيل الإشعال. وقطعوا ختدق العدوء وكل ما كان بعبذا [عنهم] تم قتله أو اسره. ويعد كليل 
عرف الأتراك القيام بنفس العملية؛ وتم الاستيلاء ثلاث مرلت بفوة شديدة على منشآت العدر؛ وردم جزء منهاء 
ولكن اليقاء فيها كان مسنحيلاء لأنه كان يحتلها قناصة في الأبراج التي تسيطر علي كل البلدة. وكان لا بد حينئذ 
من الاستمرار قي لسئوب حرب المقاومة [من] خندق إلى خندق 


وفي يوم 4 مايو؛ اتفتحت ثغرة البرج الثاني. وئم كسح القتحة بين البرج الضخم والبرج الثائي» وأنهى اللنم 
الذي فجر المزلاق, وفي صباح لليوم الخلمس من مايو كان لا بد من إنجاز هجوم ple‏ وغد بدا التجاج آكيذاء إلا 
أن المهندسين المحاصترين قاموا ليلا يقطع المزلاقء رزحفوا يكل نشاط إلى خفرة اللفم عن طريق ختدق dus‏ 
«ؤدي إلى المكان اللحاصر؛ بعدما 32€ 1 عند الفجر فد اكثشفوا لللخم وختق واضع اللغم: قبل أن بلاحط ذلك ضابط 
الهندسة. وكان لا يد من حقر حفرة اللقم من جديد. وتآخر الأمر عدة ليلم لم بُدرك في طبدابة كل الآهمية. وعلى 
شلك كان الهجوم ‏ إتن ‏ سيكون يوم D‏ ولكن يوم 7 شاهدوا ثلاثين لو أريعين سفينة أقلعت بائجاه الشاطي» وقد 
كان جوش النجدة الذي انئظر ء فلمحلصيرون يقارغ الصير متذ مدة طويلة. 


وبعد قليل أمر القائد العام يعمل السلاح: وأمر الجترفل لان بالهجوم والاستيلاء على الميدان. كان الجر هادئا 
وجاءت الريح Of‏ من البرء ولم يكن من المحتمل وصول هذا للعوكب للمديئة قبل أربعة وعشرين fete‏ وقد 
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شكل الجنرال لان ثلاث طوامير؛ الأول تحت إمرة Rambe) saty‏ ودحل في الميدان عن طريق ثغرة 
الذاهذة quansrinet‏ و الثاني بقيلدة المساعد العام أسكال (Escale‏ ونقذ من البرج الضحم؛ Leu‏ قاد الجنرال لان 
الطايور الثالث الذي يشكل الاحتياطي. وفد اخترق الجبرال راعيو الثخرة بشدة. وطارد الأتراك في المدينة, 
واستولي على مدفعين ومذفعين هاون من العدر, وفي المساء تفر lasl‏ الرياج» ووصلت السفن. وتم إنزال 
الإمدادات قبل النهارء وكان لان قد ترك زا من المدينة لاني استولى عليها الجيش. والاكتفاء باحثلال AUS‏ 
البر ج الضكم. وقتل الجنرال ر'ميو في هذا الهجوم. 


وعند بزوغ النهار خرجت قرات حيش روص مزهرة بتحقيق هذا النجاح الصغير التي حصات عليه بعددهاء 
فخرجت من ميداني السلاج من داب البحر ومن فصر LU‏ وافتخرث [الفوات] بالحصول على بطاريات 
المحاسرين وإجبارهم علي فك الحصار, ولقد حققوا - قي الواقع - انتصارات عظيعة في Al‏ واستولت 
القوات على تكنات اليرج ونصف الخنادق والبطاريات. ولكن طافنا يتكرن من ثلاثة الاف رجل قام بالمنلورة 
على جوانبهم بعد قليل؛ وانفصل عن الميدان. فاحيط من كل جاتب» وقام بتسثيم السلاح. وبفي ثلاثة آلاف أخررن 
بين كتيل وجربح في ميدان انسلاح والخدادق. ودخل أنفان للميدان. فغيرت نتيجة تلك المعركة الأحوال من جديد. 
وسا الحزن بين المحاصرين: وكانت آمال جديدة اثارت حمية المحاصبرين الذين هاجموا واستولوا بالكامل 
على الجزء الذي كاتوا قد احتلوه من المدينة من قبل: وأقاموا المتاريسء واستمرت للمعركة عدة ايام من منزل 
إلى منزل. 


كانت خسائر المحاصرين هائلة Bia‏ بدغبة للحصار وازدادت بشكل أكبر على مدن الآيام يسبب حرب هذه 
المناوشات. ولم يكن الاستيلاء علي المدينة مكلا دون خسارة الف رجه وكان الطاعون قد حصد الرجال في 
الحامية بشكل مر عبء ولم تكن هناك وسيئة لحماية الجيش منها إذا واصل مهمئه وهلجم المديتة؛ فلقد يققد GÉ‏ من 
الرجال ايا يسبب الطاعرن. 

رك شغلت هذه الاعقبارات salat SUBI‏ لكن ما alea‏ يقرر رقع الحصار هر المعاومات الجديدة التي وصلنه 
يوم 13 مايو عن الوضع الجديد من شنون الجمهورية. 

رمتذ شهر أبريل» كان العفيد قبليبو قد أعلن في لثناء المحادثات التي جرت في الخندق أن تحالفا GA‏ هو أكثر 
lai‏ من الأول قد تشكل ضد فرئسا. كان العميد البحري بيريه قد راي آن اسفن التي خرجت من نايولي تخبره 
بان الفرتسيين قد دخلوا هذه المدينة: وطردوا منها الملك. وأقاموا جمهورية. وأخبراء من الثابت أنه بالنظر لوضع 
- أسرى جيش رودس والأسرى الإنجليزء فقد تم إعلان الجرب في أوروباء ودخل الجيش القرنسي نابولي. وكا 
من السهل توقع العراقب الوخيمة من جراء هذا الزحف في إيطاليا السغلي: ولن ثلاثين الغا ار أربعين ألقا م 
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الفرنسبين ۔ الثين كانوا على فيسوقيوس (Veuve)‏ - سوف يغبيون عن أديجي (Adige)‏ وقد تم عرض أحوال 
جديدة على_القائد العام: الأمة لا تقدر الإدارة؛ ربما تمت الاطاحة بحكومتهاء Dy‏ تعرضت الجيوش للهزيمة؛ فان 
عمليات جيش الشرق ستصيح ثائوية. 
ولم يعد القائد العام يفكر إلا في وسيلة العودة إلى قرنساء فلم تعد ذمة أهمية لكل من سوريا والجليل وفلسطين ٠‏ 
,ولا بد من عودة الجيش إلى صر التي لم يكن يُقهر فبهاء وعندتذ يمكن تركد وإلقاء نفسه في خضم هذا المحيط 
عن الأحدات التي DS‏ ض على افكار o‏ 
تاسفا: تم حجب قرار رفع السسار عن طريق مضاعفة النيران: فتم وضع كل مدفعية الحصار في vigin‏ 
واستمر إطائق النار لمدة سئة sell‏ وسحقت كل دفاعات المسجد وقصور الجزار والختدق الذاخلي. وخلال ذلك 
الوقت انصرف الجرحى والمرضى ولاسر والآمئعة الضخمة إلى ياقاء وتم إخلاء مستشفياث رام الله وغزة 
والعريش إلى القاهزة. وقي في الساعة العاشرة من مساء بوم 20 مابو» خرجت فرقة رينيه التي كانت في 
الحفيرة؛ وزحف الجيش حلي امتداد اليحرء وكام كليبر جتشكيل الحرس الخلفي. وجاء اثلا عشر عدفمًا من عيار 
4 وعيار 18 أو من عيار أقل من ياقاء وكذلك للمدافع البحرية الإنجليزية الني توققت عن الخدمة فتم La A‏ ني 
اليحر. ولم يلاح ظ طلمحاصيرون آن فلحصار قد رفع إلا نهار بوم 23 [مايو]ء ولقد كانت فرحتهم عارمة؛ فقد كلنوا 
يظنون إن وضعيم .لا أمل. قيه» ويثوقمون ان سرت يتم القضاء عليهم بالانقضاض» لعدم وجرد فروسية لدى 
الجزار؛ ثم يستطع اللحاق بالجيش القرنسي. وفي الساعة الثلمتة صياح يوم 21. اتخنت طليعة الجيش موضقا في 
قيصرية (Césarée)‏ وطاقم الجيش في تنتورة» ومؤيخرة الجيش في حيفا, 


وكان جدول عمل اليوم المقدم الجيش [على النحو الني]: 
"أيها الجنود i‏ 

لق عبرتم السعراء للتي تعصصل إقريقها عن سيا أسرع من جيش العرب» وتم تدمير الجيش الدي كان يزحف لاحتلثل 
à pe‏ ولديكم ve‏ وسعدات AS aall‏ و لمئعته وقربه وجماله. 
لقد استوئيقم على كل المولقع المحصنة التي داقع عن أبار للصحراء؛ وفرقم في ميان جيل طبور هذه aiad‏ من الرجال 
الذين أسرعوا من كل أجزاء أسيا على أمل نهب عصر, 
وكانث EN‏ سفيئة التي رأوتموها تصل آمام عكا منذ الني عشر يوا تحمل الجيش الذي كان ليه حصار الاسكندرية: 
ولكئه اضطر للإسراع إلى Se‏ فد التهى مصيرء فبياء ران يمضا من أعلامه ستزين عردم إلى مصر, 
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٠. 
قطمة معركة؛ وخسين‎ gyu J بضعة رهل به أن غدينم الحرب في أثناء ثلاثة شهرر في قلب سررباء وأخانم‎ yil و‎ 
PEH وموسم الإترال‎ à pos رابةء وأبرتم سنة الافه سجبن ودمرنم تحصينات غرة ريلف وهيفا وعكا. ستعود الى‎ 
إلبها.‎ 

وخلال بضعة أيام مفطة. ميكرز لديكم امن في الفبض على LL‏ نضه داحل قصره. ولكن الاستيلا» علي قصر كا في 
da‏ لوقت لا des‏ ضياع تدة ib Le Li, gl‏ دال للرجال لابراسل - الدين كان علي آل أفقدهم اليوم - ضر وري 
لإنجاز عملبات أكثر أهمية. 

Le‏ للجنود؛ إن أمامنا مسيرة لمواحهة المشلق والأخطار. وبع أن تجحث هذه الحملة في حرمان الشرق من القدرة على 
عمل شيء ضدناء ر بما يتن علينا صد ههوم خصم من الغرب. عندند متجدرن فرصة حديدة للم وإذا ما تميز كل يرم 
بين كل هذه المعارك؛ بمصبرع مفائل جسورء فلا ند أن ينهض مقاتلون جسورون جدیدوں ریاخذون مكانئهم بذورهم ds‏ 
ذلك الد الصغير الذي يهد الحمية وسط الأغطار ويعمك بناصية لنصر ”, 


وقد استغرق حصار عكا اثتين وستين بومًا فى الخندق المكشوق» dés‏ اليش الفرتسي فيه خعسمنة قتيل: 
ومن بينهم كثير من الضياط المتميزين؛ [منهم]: اللواء بون والععيد رامبو: as jy‏ مساعتون عمرمء وعشرة 
ضباط من سلاح المهتدسين؛ وثلاتون من كيار الضباط وضبلط هينة الأركان. والقبطان كروازيه {Croizier)‏ 
مساعد ميدان القائد sabel‏ واللراءات بوبيه (Boyer)‏ من الفرقة 18ء وفيرئو (Vemoux)‏ من الفرقة 125 وضباط 
متميزون, ولكن أكثر الخسارات أهمية كانت موت الجنرال كفاريئلي دي قالجا؛ الذي ولد في منطقة لانجدوك 
(Languedoc)‏ في عهد الثورة. وقد كان تقيبًا في قسم cuil‏ وكان بشجع التورة. لكنه رقض + في 0[ أ سطس 
- أن يؤدي اليمين الجديد وبدل هذا الشنهد من الشجاعة على مبائته وطباعه. وقد تم عزله ثم أعيد إلى رضعه» 
وتعرف على نابليون قي نهاية عام 1797 عند عودته من إيطالياء ولازمه في مصر, وقد جرح في 20 أبريل 
(عام 1799) في حرب الخندق عن طلقة بندقية اخترقت مرفقه فكان لا بد من بترد. وكان كد فقد من قبل سلقا في 
حرب سامبر والمينر {Sambre cebuse)‏ تالم [كفاريللي كثيرًا طوال ستة ايام» Clay‏ ما غلب عليه الهذيانه 
ولكن عندما دخل القاتذ العام خيمئه. أحس كذاريللي بانفمال شديد؛ وعاد إلى رشده؛ وتحنث معه يقدر من الإئراك 
لمدة خمسة عشر أر عشرين A‏ وترفي يوم 25 آبريل وهو بلقي خطية يالغة الفصاحة عن التعليم العامة وع 
قلة التوفيق. الذي يجب انتظارء من المدارس المركزية» والنظام الذي كان مكبمًا في ذكك اتحين. 


وقد بلغ عند الجرحى الفين وخمسعنة:؛ ولكن كان ثمانمنة من بيتهم جروحهم بسيطة وتعافوا في المعسكر 
نفسه. ومن بين آلف رسبعمنة متهم تم بتر تسعين [حائة] 25 ترحيلهم إلى مصر. وكان هنالك خوف من عبورهم 
الصجراء في الموسم شديد الحرارة وحيث كان من المتوقع فقدان نصفيم» لكن لم يفقد منهم إلا فيل لحن الح 
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عند وصولهم إلى الصائحية؛ وهو ما بفسره الضباط الأطباء بجفاف yal‏ والرطوبة؛ Laa y‏ الأكثر ضرر؟ للجراح. 
وكان من بين الجرحي الجنرال لان. والثواء العناعد دبروك والقبطان اوجين بوهارنيه. 


ولقد جرج الفائد العام جرخا بسيطا في هذا الحصار؛ ونل حصانه س تحنه. وإذلك] يوم 4 مايوء حين كان 
عند الختدقء فئم دفنه في حفرة ALE‏ وقد كان باتفرب منه المدعيان ADaumesml) Jess‏ وكربونيل 
(Carbonci}‏ وهما عريفان من جرسه» LI‏ بحجبه بأجسادهما بطريقة تحميه من نايا القنبلة التي انفجرت بعد 
قذيل وجرحت كربونيل lbs‏ متفيفا. وأصابت oui‏ أريجي (Amighi)‏ رصاصة عرت بالقرب من قبعة القائد 
العام. وأصابت هذا الضابط في شه 


ونخل 15000 (خمسة عشر آلف) تركي على انتوالي في عكاء ولكن كان لا يزال خعسة آلاف موجودين 
وقت رفع الحصاره وإذن كانت الخسائر عشرة آلاف رجل بين فتيل وجريح وأسير. 


وفي 22 مايو» في لحظة الرحيل من تنتورة تم إخطار القاند العام بآبه وفنا تتقدير ضياط المصحة يمكن إخلاء 
ماثتي جريح في البدايةء [لكنهم] لن يستطيعوا السير آكثر س اليوم الآول. فوضع نابئيون على الفور كل خيوله 
رهن إشارتهم؛ وأسرع ضباط هينة الأركان بتقليد هذا المثل. وخشي aal‏ الجرحي من رماة القنابل البدوية أن 
dis‏ سرجا جميلا Ta‏ بالكامل؛ حيث كان يبدو مُتردتا فال له القات انعام: “لا وجد ما هو أجمل من ذلك 
لرجل شجاع". قارتبك: ضباط الفروسية وأطلقوا كل خيولهم. ويعد أن S‏ من رحيل كل الجرحى؛ ركب الجترال 
ai‏ من أفر اسه 


عاشرا: في يرم 22 مايوء امئد المعسكر إلى القبصمريةء واستحم نابليون قي الميتاء الذي كان محفوقا بقطع 
من أعمدة المرمر والجرانيت واللماقي. وتعطي أنقاض هذه المدينة فكرة مناسبة عما كانت عليه المدينة. وقي 
يرم 23 pola)‏ : أقام الجيش معسكره خي Lie‏ صبورء (Myné-Sabourah)‏ ملاحة النابلسيين» وفي يوم 24: حبر 
فم فهر الأوجة (Nahr el-Ougeh)‏ علي je‏ مراكب» وبات في يافا حيث لقام عدة phi‏ وثلك لتفجير 
التحصينات؛ والانتهاء من إخلاء المخلزن ر المستشقيات, 

وقد صدر الأمر ببداية الزحف يوم 27ء ولكن في الساعة الواحدة صبامًا كقب المرافق للصكري لافاليث 
{Lavalette}‏ - الذي لشرف علي زيارة للمخازن والمستشفيات لبتاكد من تمام إخلائها Dg Ai ٠‏ بوجود أحد عشر 
Lg je‏ بالمستشفىء وسال الجراج لامكاف بالخدمة عن سبب عدم ترحيلهمء فاجابه أنهم مصابون بالطاعون؛ وان 
مجلس الترحيل رآی آنه لا بمكن نقلهم. وعلاوة على ذلك فأنهم لن بعيشوا أكثر من ga‏ و عشرين ساعة, 
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1 - قيصرية 22 مايو 1799 + والهنية في 16 مارس 1799 - ميناء صبورة . 
خريطة (45) 


لكن هؤلاء التعساء حين لاحظوا أنه تم تركهم: طلبوا أن يتم قتلهم» فهو أفضل من تعرضهم لقسوة الأتراك. 
واضاف المرافق العسكري أن الجراح طلب السماح له بوضع جرعة من الأقيون بالقرب منهم لاستعمالها عند 
الحاجة, وتم فور! استدعاء رئيس الأطباء ديجينيت «(Desgencttes)‏ وللجراح الرئيسي لاري (Larey)‏ وأكدا 
استحالة إخلاء المصابين بالطاعون» وكان النقاش فيما إذا كان من الملائم السماح للجراح بأن يضع الأفيون في 
متناول هؤلاء التعصاء؛ فاعترض ديجينيت على ذلك قاتلا: "ليس في استطاعتي أن أقذم للمرضى إلا ما يساعد 
على علاجهم”؛ ورأى آخرون أنه من الملائم وضع الأفيون في متتاول هؤلاء البؤساءء وأنه لا يمكننا أن ترفض 
للآخرين ما نريد عمله لأنفسنا. وقال نابليون: "سأكون دائمًا على استعداد لان أعمل لجنودي ما أعمله لاجل 
ولدي» وبما أنه يجب أن يموتوا موثة طبيعية خلال أربعة وعشرين ساعة؛ فلن أسافر إلا هذه ALIN‏ ويبقى مورا 
مع خمسمئة حصان حتى الساعة الثاتية بعد ظهر الغد". وأصدر الأمر إلى الجراح الذي بقي مع مؤخرة الجيش؛ 
وإذا لم يكونوا قد ماتوا عند رحيله» فليضع بعض الأفيون بالقرب منهمء ويوضح لهم أن استخدامه هو الوسيلة 
الوحيدة لتجنب وحشية الأتراك. وعندئذ كانت البحرية الإنجليزية قد ابتعدت في عرض البحر. 


وفي يوم 28 مايرء اتجهث قرقة رينيه من ياف إلى الرملة ومنها سارت بجائب أسفل جبال القتس, كانت 
التربة تغطيها أجمل المحاصيل؛ و لشعل الجيش الفرنسي النار قيهاء وراي أن هذا الإجراء ضروريًاء رفي سباج 
بوم 29+ عسكر الجيش في غزة. إن الصحراء في شهر يونيو شديدة الهرل» ولا تقارن أيذا بالصحراء قي شهر 
o aliy‏ ققد كان كل شىء سهلة واصيح الأن صيبًا. فقد كلنت الرمال حارقة: واشعة الشمس لا تحتمل. عسكر 


الجيش في للعريش يوم 2 يونيو؛ وكثنت التحصينات بحالة جيدة وتم تموين الحامية لمدة à eil Lu‏ وترك ge‏ 
المدفعية فيها عدة مدافع لزيادة شليحها, وفي بوم 4 (يونيو) عسكر في قطية؛ وكان الحصن المشيد من خشب 
النخيل GAS‏ لمقاومة العرب 


في 5 (يونيو) ذهب القاند اتعام لزبارة طيئه وبيلوز؛ وتنزه على الشاطئ في المكان الذي قتل قبه يومبيه 
(Pompée)‏ العظيم. وكانت الحرارة خانقةء وبعد أن دار حول السرر القديم للمدينة: جلس في ظل a ja‏ من السور 
يلق من باب نصر قديم. 

وأخيرًا وصل الجيش إلى الصائحية يوم T‏ [يونيو]. ولنا آن نتخيل المعاناة عن غباب الظل؛ وخاصة العطش 
طوال تسعة يام وذلك انصدق السعادة للتي شعر بها الجتدي حين عمكر في غابة التخيل: وله مُطلق الحربة في 
الشرب من ماء النيل الحلو, وآثيت التداء بعتاية أن الحاضرين كانوا )11733( احدي عشر للف ومنة وثلاثة 
وثلاثون رجلا؛ وبذلك يتقص ألفا رجل؛ متهم خمسمنة فقيل في ميدان القال» وسيعمتة ماتوا قي المستشقيات» 
رستمئة كانوا في حاميتي العريش وقطية؛ رمانتان كانوا قد سيقوا الحيش. ومن بين aal‏ عشر GR‏ من الحضور. 
كان ألف وخمسمتة جرهىء مفهم خعسة وثمانون ميتوراه مات منهم فى للصحراء خمسة مبتورين, ومن بين آلف 
ours‏ وخمسة عشر جريخاء للحق الف ومانتان بغرقهم قي أثناه معركة لير قير (اليرية). وقد كانت خسارة 
حرب سوريا ألقا واربعمنة رجل ماتواء وخمسة وثمانين بترواء والمجموع حوالي ألف وخمستة. 


حادي عشر: ومن السالحية تلقى كليبر الأمر بالتوجه يفره إلى نمياط ليئخذ معسكراته فيهاء doutes‏ 
الجيش طريقه us 45 all‏ دخل فيها يموكب النصر يوم 14 بوتيو. كان السكان قد خرجوا لملافاته+ وانتظروه 
في قبة العزب؛ وأعد كل عن نولب المهن والتجار هدايا قاخرة: قدموها إلى السلطان للكبير؛ متها قرس جميلء 
اسرجته رائعة: وجمال جميلة اشتهرت بسرعتهاء وأسلحة متميزة الصنع» ورقيق أسود جميل» وزنجيات 
جميلات» ورجال (من أهل) جورجياء ونساء جميلات من جورجياء وكذلك سجاجيد من الصوف والحرير؛ 
وعباءات من الكشمير وقفاطين؛ وكهرة موكا النادرةء وغلبوتات هن فارس. ومجمرات مليئة باليخور والعطور. 
ومن جانبهم عد الفرنسيون الذين LES‏ بالفاهرة وليمة في ميدان فسيح احتفقا بوصول أصدقائهبء وتعائقوا 
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وقضوا عدة اعات في الشراب. وكانت هداك اناعات كتيرة عن انتكلبات الجيش في سورياء ورعم أن فرفة 
كليبر عابت فقد انجهت مباشر ‏ إلى دمياط ركان الاندعاش من ززبة الجبش كدير العدد يعود ولا يظهر عليه 
الضعف كتير حيث كان الك ثمانية ألاض رجن يحملون السلاح. وقد شعر الفرنسوون العاضون من سوريا عند 
رؤية القاهرة بص الرضا الذي يشعرون به عند رؤية وطنهم. وق عبر السكان . الذين احسوا يانيم أحسوا 
التصرف في أثناء غياب الحيش -عن فرحتهم على امتداد عدة sul‏ احتفال بهذه العودة السديذة. وقد dal Jis‏ 
العام العدينة من يلب النصرء يسبفه رؤساء الحزين توطني والنفادات؛ وإربعة من رجال الإقتاء؛ وبعض dde‏ 
الجامع الأزهر. وخلئل ؛لشهرر التي انقضت حئى معركة أبو قيره تم استفال نولب الأقاليم والمدن المختلدة: 
والذين سارعوا بتيننة السلطان الكبير. وعوضت الكذانب الخسائر بعدد كبير من الرجال الذين كانوا في كنات 
الراحة» والذين خرجوا من المسئتفيات. وتم تشكيل: أربعة مجموغات من المبتورين والمجروحين جرخا خطراء 
وكلفوهم بالدفاع عن القلعة والأبراج. تزودت الفروسية بالخيل. وأكملت المدفعية معداتهاء ومنة الأيام الأولى 
لشهر يولير كان انجيش قد لتر اح وأصبح في أحسن حال 
ووصلت آخبار جديدة من سوريا ين الجزار باشا لم يغادر المدينةء ado‏ تخرج قواته من ولايته, وارسلت 
حامية العريشس دوريات في خان يونس تون مقابلة الأعداء, وتم القضاء على تصق جيش رودي في سورياء 
LE,‏ مصسطفى. وزير بثلائة ضقائر LA: (Queues)‏ روميلي. قاند سراي عسكر الجيشء كان ينود ثلاث فرق 
تتكرن من بين خمسة حشر الفا وعشرين ألف رجل. وكان ينتظر فرقة أخرى من الإنكشارية تشكلت في 
الدردنيل. ولقد كان ذلك قليل الفزع ولا يمكنه إثارة أبة مخاوف جادة. وقدم شيوخ الازهر إعلانا إلى للشعب 
مضمونه كتتالي: 
السلس حسب أمر للقانون... وسل إلى انقاعرء انمهترم رئيس جيس للقرنسي» للجنران يوتابرته الدي يقتر دين 
عحمد. وتوقف مع جنوده في A‏ العزب في صحة جيدة رسلهناء شاكرا ته ما منحه من للكرم. وتخل لمقاهرة من ياب 
للنصسر مع الأتباع يوم للجمعة 0[ من شهر محرم هام ١1204‏ وفى موكب من أعظم الاحتفالات. ند كانت فرعسة رزية 
الجنود في أحس حال... كان يوبا من abal‏ الأيام» ثم شيد مثله "Eyl‏ ولقد خرج كل كان القاهرة لاستقباله» ورأوا 
وتاكدوا أنه للقائد العام بوتايرت hga y see‏ أن كل ما قيل عنه كان US‏ وتر طرد سكان مسر الطيا للممليك عن 
أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأبنغهم؛ لآن جزاء 'لأشرار بزدي. إلى خمارة السالعين وجبرانهم ... فخبركر أن الجزار 
باشا . الذي La‏ هكذا بسيب أحماله lahay‏ المزوعة؛ ولم يكن جميز بين ضحاياه . قد جمع عدذًا كبير؟ من ر جال regal‏ 
شممهر بوعود النهب والاغتساب. يربدون للمجيء للاستيلاء على القاعرة وبعض pi‏ مسر ,.. رحل SR‏ العام 
بونايرت وهزم جنود العزار ... ولستولى على لمة لإعريش. وكل المزن التي كانت فبها... ثم انهه يعد ذلك إلى غزةه 
وهزم كل من كان Gone‏ من قوات للحزار الئي ADN‏ بافرار أمامه كانعصائير والفثران أمام LU‏ وعندما es‏ 
إلى رام اله استوئى كذلك على إمدادات الجزار. وللفي قربة جميلة للغابةء كانت معدة لرحيله إلى مسر , Ds‏ حفظتا للد 
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مدهد؛ ررحل بعد ذلك إلى بافا وحصارها خائل ثلانة AU‏ لكان ad‏ لم بفضمعو' له ورقصوا حمايته؛ هد 
أملمهم تور عضبه وقرة ارادته بها np‏ حبك مات حوالي nY Le‏ وعدم الأسراره وترك كل ها كاي فيها 
للنهب. إنها إر ادة اق إدا قق لشيء كن ليكون.... لقد قام تحملية pa‏ الذين كانوا فذائف وكزمهم وأطعمهم وكساهم.. 
AS‏ يافا حوالي خسة الاب رهل من قوات الحزارء قضي علبهم كله رلاد عدد ليل منهم بتلعرار. ومن AL‏ 
إلى ee‏ ابلس في سكا أطلق علبه قاقون dQüquun)‏ وحرق هيمس فرى في الحنل À‏ حدث ما هو مكثوب في 
الأقدارء ويقصي ر ب العالمين Vo‏ بذات القدر . ويد ذلك نم عدم أسوار عكاء وقمير للجزار ... ولم ترك في ae‏ 
سر على حهرء تكو منها كوم من الرديم؛ لدرحة أن نتساءل عدا كان هنالك في ذلك المكان. ها هي نهاية بنليات 
الطغاق... ولقد عك [الفاند] يعد ذلك إلى مصمر لمببين: الأول الوفاء بوعده الذي أخذء على بيه أمام المصريين؛ زهر 
العردء إليهم بعد اربعة شهرر؛ فإن و عوده عيارة عن تعهدات مقسة؛ والب الثاني أنه كان قد ple‏ بن شخصهات Be‏ 
مختئنة. ممائيك وعرباء قد أثاروا الاضطراب رالفتن حلال غيابه.. فشتتهم كلهم وصوله. إڻ كل امانيه دائنا القفضاء علي 
الأشرفر» وإن مراده الإحمان إلى الصائحين... فارجعرا عباد انم إلي اش, وأطيعرا اسر فظه ملك الأرعني؛ كتبعوا SE‏ 
واعلموا اند ass‏ روعطي من يكاء. وهر من يامرنا بالطاعة, , وعنتما رصل القاند للعام إلى الفاهرة؛ أخبر للنيران أنه 
يهب المسلمين Dag‏ للنبي. وآنه يئلم من القرلن ويقراء كل يوم بعناهة .. وبعرف أنه ينوي تشييد مس لا عثيل له في 
لفيا و [ينوي] اعتناق الإسلام"ر 
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الفصل الحادي عشر 
ممركة أبوقير البرية 


اولا: احداث مسر في اثناء شهرر فبراير ومارس ولبريل رمغير 1799. ملي للعمارة الكرنسية قي بريست تهيمن على بضر 
اتمئوسط في أثناء De‏ مابو ردوتيو ويوليو. ثالقا: تحركات البكولت في مصر للميظى (نولدو). رابخا: ظهرر الأسطول الاتجليزي 
التركي في ابر قير (12 {als‏ خاسنا: إنزال جيش رودن بقيفة الرزير مسطقي والاستيلاء على لعة لبو قير )16 يوليو), 
us‏ وضع للجيشين يوم 24 بوليو. Al‏ سعركة ui‏ قير (25 culs‏ اسر الوزير مصطفي. LE‏ حار قلءة ابو قير 
والاستيلاء عليها (2 اأغطس 1799 ). 


لولا: بدا لممريرن في أثتاء حرب سوريا ألا للقرئسيين: يسعون لسماع الاغبار الطيبة ويرقضشون صدق 
الأخيار السيئة. وقد أخضع الجنرال نيزيه الصعيد زمصر العليا)» كما حافظ الجنرال دوجا علي الهدوء في مصر 
السفلى. وساهم الرجال الذين خرجوا من للمستشفيات في دعم حاميني فقاهرة والإسكتدرية: وثم التوسع في 
آشغال تحصين الميادين ويناء الأبراج بفاعلية لحماية الملاحة في الثيل. كما تم قمع هجمات البدو دون معاناة ولم 
يصبح لها أثر. وأظهر علماء جامع الأزهر براعة؛ ويثلوا جهودًا موقفة لتنوير الشعب وتلافي أية فتنة ينجاح, ولم 
يعنث سوى واقعتين» الأولى كان سببها ثررة مير الحج؛ فقد كانت الأملاك والامتيازات المرئبطة بمكانته في 
غلية الأهميةء وكإن يحتاج إلى متمئة رجل لمرافقة AB‏ حجاج ALa‏ وطلب الإذن له بضم متطرعين من 
للشرقية: وحصل عليه. وظل مواليًا ما دامت الاسلحة الفرنسبة مرفقة قي سورياء ولكن عتدما وسل إلى علمه 
انها للهزيمة أملم عكاء عار المع إلى تلميح رجا الجزفره ورغب في الحصول علي رضاه بالقيام ببعض 
الخدمات الباحرة. وفكر في الاستيلاء على دمياط» رفي يرم 18 أيريل؛ نشر تداء بعلن فيه آن السلطان للكبير 
(نابليون) قد قل في عكاه وأن جیشه قد انهزم. وكان يتوقع له تجاح كبيره لكنه احدث أثرًا مضعيفا. انضمث إليه 
ثلاث فرى؛ وقدمت له قبيلة من البدو مساعدة من 200 Ea A‏ رحل الجترال لاتوس على رآس طاهور مختلط من 
Gil‏ وعبر للتبل ودخل الشرقية؛ ويعد مسيرات سختلقة وتراجعء لحاط بالجزار وهل كل اتباعه» واحرق as AA‏ 
الثلاث التي تمردت: ولجا امير الحج إلى القدس. 

وكان pla] had‏ من عسحراء درنة؛ كان يتمتع بشهرة قدسية بين عرب قبيلنه: تخبل لو A À‏ أن يعتقد الناس في 
أنه المهدي المنتظر. ركان هذا للرجل بتمتع بكل القدرات الذانية لإثارة كمسب الجماهبر؛ حبث كان Ugly‏ رمنعمفا 
في دراسة القرآن؛ ويفضي كل وقته في الصلاة؛ ويعيش - كما كان يفول - بغير طعام قفي كل سباح مع شروق 
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الشمس؛ رفي الوفت الذي يملا فيه المزمنون المسجد» كان بوذم له فى احتفالية قصعة علينة elle‏ يغمس فيها 
أصابعه بكل وقار jus‏ بها على شفئيه؛ وكان هذا عذاءه الوحبد وقد Jul‏ منة وعشرين رحلا من قبيلته 
وقادهم إلى اتواهة الصغيرة: ووجد AUS La‏ من ثلائمنة مغربي كانوا قذ جاموا من فزانء وألقى عليهم خطبة 
فصدقوه وادضموا تحت لوائه. وعنشذ JG‏ إلى دمشهورء laide‏ ودبح ستين فرنسةا مس فرقة البحارة؛ واستولى 
على بنادقهد gaans‏ عيار 4. وضخم النيوع هذا النجاح البسيط فاكسبه عدذا كبيرا من الأتياع؛ وتسار ج الفلاحون 
من كل أنحاء الأقاليم إلى مسجد دمتهور حيث كان les‏ ويؤكد مكل وضوح رسالته الإنهيةر 


قل للنبي أنه موف يرسل المهدي لنجدة المزمئيي عندما بقعو في ظروف في عاية الخطورة, غير أن الحريرء العرببة 
ثم 45 a‏ أبذا إلى مغاطر آكتر من الان فد كانت فريية جيش الا vente‏ من رحال العرب الملحدين. رسرف يكون 
نين ER Din Je‏ عن الإسلام في مذي عن أي اذى؛ رش تصيبهم الفذانف الكروية؛ زلا الرصاعس؛ ولا ترماج رلا 
ous‏ 


ققام العقيد لوفيفر (Lefevre)‏ قائد ميناء الرحمانية الصقير + والذي أز عجه ما حققه هذا الدجال عن نجاج. 
يالزحق إلى دمنهور بصحبة أربعمئة رجل. وذهب فلشيخ المهدي تملاقاته ومعه آلف من السلجين بالينادق»: 
وثلاثة أو أربعة الاف عن السلحين phe Ya‏ والشوكات, وشكل العفيد الفرنسيء وهر محاط من كل الجهات» فرفة 
has ya‏ وبعد أن ارم علي مدى عدة ساعات قي معركة غير متكافنة: انسحب بشكل متتظم وعلد إلى حصنه, 
glaas‏ الأزامل والايتام من الاطفال لو انتين Lens‏ يلومون المهدي بشدة؛ فإذا كان رصاص للغرنسيدن لن 
يصيب المؤمنين؛ DELA‏ إن كل هذا العدد الكبير من الموتي و الممسابين؟ اخمد للشيخ المهدي هذه الشكلوى مسئندا 
إلي عدة آبات من الفرانء ولم يتاثر أحد من الذين كانوا يصدقوته: ولما الذين أصيبوا ققد كان عفابهم بسبب عدم 
إيساتهم. وبناء علبهء توطدت للثفة به. وك الخوف ان تتمرد البحيرة بأكملهاء وقد جنب إعلان مشايخ القاهرة هذه 
الملا مما أتاح الوقت تيغادر الجنرال لانوس الشرقبة palgas‏ نمتهور يوم 8 yla‏ وأعدم كل من كان بريد 
المقاومةه وعثر على جثة الشيح المهدي بين الموتىه رغم أن أنصاره لدحوا طوبلا أنه ما يزال lim‏ وانه سيظهر 
عندما بحين الوقت. ولد كان من للسهل التاثير على المصريين في كل العصور باسم الآرباب, سوام أكان 
الحديث الموجه إليهم حن العجل لبيس: al‏ عن أوزيريس» أم عن محمد, 

وئلقى الجنرال دومرتان» فاك للمدفعية الأمر بمعاينة موقم الإسكندربة والسواحل» والإسراح في تسليحها. 
وسافر يوم 17 يوئير من القاهرة على مركب مسلح» وقابل فلول جيش السهدي!"... باليتادق؛ واستمر Dh‏ 


هذه لن + كنهها نابايرن بيده بالقلم فرصا ؛ وفي EU‏ بضع كلماث ممسرجة من ME A som‏ 
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بحر" وكان لديه نصف الطاقم بين ققيل a ilg ep pes‏ طلقات نارية» وهات في رشيد متأئرا بجراحه. وقد 
كان ضابطا شجاغاء وحل محله الجنرال سونجي (Sougis)‏ في قبادة مدفية الجيش. 

ورست امام السويس سفية إنجليزية عليها خمسون مدفناء وفرقاطة: جاءنا من كلكيتا (Calcutta)‏ + وتظاهرتا 
بأنهما تريدان الاستيلاء على المدينة؛ ولكنهما وجنا المدينة في جالة دقاع؛ فرحلتا في 5 مليو واختفيا وعادتا إلى 
الهتدستان . 


ثانبا: غادرت العمارة يريست (Brost)‏ بقوة خمسة وعشرين سفيتة خط منها أربع سفن لها ثلاثة جسورء وثعاتي 
فرقاطات يقيادة الأميرال برويكس Bruix)‏ يوم 26 ابريل ميناه بريست. ولم يلاحظ الأمبرال بريدبورت 
(Bridport)‏ مغادرتها إلا بعد 36 ساعة من igba j‏ وكان يحلصر هذا الميياء بواسطة سنت رة سفينة حربية. 
وقد اعتقد آنها تتجه إلى إيرلئداء وذهب إلي مستوى رأس كلير Cour)‏ وبمحرد أن علم مركز ELA‏ البحرية في 
لندن بهذا الحدثء رحلت السفن الاحتياطية إلى مواني بحر المانش لدعم عمارات رأس كلير وتكسل {Texel}‏ 
وفي نهاية شير مابو وصصلت. قرة العمارة يريدبورت. (Bridpon)‏ إلى ثلاثين سفينةء ووصلت العمارة JS‏ 
(Duncan)‏ قي نكسل إلى اثنتين وعشرين سفينة وشكلت هاتان العمارتان الفتين وخمسين سفينة: وظلت باقية 
hdl pail‏ وحماية أيرلتدا, 

كان الأسطول الفرنسي قد اتجه نحو مصر وعبر مضيق جبل طارق يوم 4 مايو؛ ولكته عير الطريق؛ ورسا 
في طولون يوم 9 مايو. ولو كان قد لستمر غي اتجاهه الأول لوصل بوم 16 مابو إلى سواحل سورياء وكان يكقي 
وجودم وجده لإسقاط عكا والسيطرة على اساطيل سفن النقل التي جمعها الباب ERA‏ في رونس. وتبيرر خط 
سيره كعادة البحارة ادعى الأميرال سوم الجو والحاجة إلى الصيانة؛ وقال أيضنًا أنه رأى أن من الملائم أن يجتمع 
مع العمارة الاسبانية: كما لر أن عمارته لم تكن كثيرة العدد من أجل ála y‏ بجرية إلى عصره وكان لم تكن 
العمارة إلا من سفيتتين أر AR‏ 

وقد أرجع البعض سوء التصرف لعنم à JA LAS‏ وضعف شخصية الأميرال الذي استنفد كل ما لديه من 
الطاقة للعبور من ريست حتى للمضيق؛ و[اسند] البعض الآخر [الامر] إلى التعليمات التي تلقاها في كاديس 
بواسطة بريد وصله من ياريسء إذ يقال أن حكومة الإدارة قد الخت أمر تحرك العمثرة إلى صر خشية أن يعلم 
تليليون بما حدث في أوروباء فيعود إلى باريس ويستولي على السلطة متنهزا عوقف الحكومة الحرج الذي 
أضغث الاتتكارات. شعبيته, 


روفي 20 مايوء لحق مزاريدر (Mazarredn}‏ بالعمارة انفرسية في طولون مع إحدى و عشرين سفيئة إسبانية, 
راقع برويكس (Bruix)‏ مع ست واربعين سفينة في 27 هايو ولبحر بين جدرة وليقررن v(Lisoume)‏ وانزل 
هيها منونة وفرقة, ويوم © يونيو مر من جديد أمام طولون. ودخل في قرطاجة وكانيس ورسا يوم 8 اغسطس في 
بريست. ويسبب الخرف الدائم على إيرلئدا لم يجرؤ الإنجليز على التصرف في عمارتي الأميرال بريدبورت 
(Bridport)‏ رالأميرال دونكان «(Duncun)‏ واكتفوا يتكليف عمارة اللررد سان فنسان؛ وثماني عشرة Le‏ 
بمراقبة الأمير ال برويكس (Bruix)‏ الذي كان بسيطر على البحر المتوسط وذلك طوال اشهر ماير ويوتيو ويوليق, 
وإذا كان قد أبحر إلى الإسكندرية يوم 27 مايو؛ وهو نض يوم خروجه من ملولون؛ لكان قد وصل إليها في 
منتصف برنيوء وقضى علي كل لستعدادات حملة yl‏ قيرء ورفع الحصار ومون مالطة؛ ولكنه لم يحقق أي واحدة 
من هذه العمليات. ومع ذلك فإنه قد عرض عمارته للضرر asie‏ انحر عند سواحل إيطاتياء أكثر مما لو كان قد 
وجهها إلى مالطة لو مصرء رعو ما يدل علي أن سلركه كان قد خضع UN‏ سياسية» وانه لم ورسل حتى 
عمارة خفيقة من خمس أو ست سفن جيدة السير لرفع الحصارعن Ie‏ ومطلردة البحرية الإنجليزية من 
الإسكندرية؛ وحمل يعض الأخبار والمساعدات إلى جيش فلشرق. ولم يتفضل حتي يإرسال فرقاطة إلى جيش من 
CEE) 30000‏ الف) قرنسي LORS‏ محتجزين في هذه البلاد النائية. 

لقد كان برويكس Vas‏ لا بلس به. ويتمئع يعقلية a‏ إلا أنه كان ضعيف الشخصية:؛ وكلن Tale‏ على 
الدوام. ولا بد أن يكون الندم Lo‏ على ضياع مثل هذه الفرصة الثميتة وضمان وصح اليد على y alla‏ رمصمر. 


فالثا: أثار رفع حصار عكا وانسعاب الجيش حماس العميد البحري الانجليزي سير سيدني سميث. والأي كان 
يعتفد إمكانية الاستيلاء على مص بهجوم مفاجئ؛ وهو ما قد يضطر هذا الجيش الذي لا يقهر للاستسلام. وقد 
eh‏ يقراره إلى بطرونة بك {Patronn-Bey}‏ تانب الأميرال التركي؛ وإلى سر عسكر جيش رودسء الرزير 
مصطفى الذي كان لا يزال لديه 15000 (ثمائية حشر الق) رجل من بقية معسكره في رودس» و7000 (سيعة 
(AVI‏ من خيرة الإتكشاريين الذين LAS‏ رهن إشارته في الدردنيل. “ومع هؤلاء 25000 (الخمسة رعشرين 
ألف) رجل كان يمكن أن يحقق نمر؟ خالذا لآن الجيش الفرئسي كان قد ققد نصقه؛ ركان بلتمسنًا وغير nily‏ 
وعلي استعداد للاتتناضة؛ ققد عانى من خسائر ضخمة لحدثتها البطاريات العالبة والمتخفضة من سقن الإنجليز 
والغرقاطات؛ فلتي call‏ لكثرمن 10000 (عشرة آلاف) قذيغة مدفعية» وان خسائرء عند عبور الصعراء في 
حرارة شه يونيو لم تكن أقل هولا". ورغم قبرل هذه للمزاعمء إلا أن الجنرالات الآتراك نقروا من القيام بعملية 
في للسهل دون خيالة؛ ودون ادلي عربات تجر المدفمية. ولكن المماليك ويدو الصحراء اقرا الأمر بالتجمع: 
ليراهيم بك والألفي بك» مع العرب من D‏ عسحاري: صعراء طبرية رالمتاسك» والسويس. في وادي طملات» 
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ومراد بك مع العرب من واحات سوريا حتى بحيرة النطرون. يزود سلاج الفروسية م هاتين الفرقتين مصطفي 
ياشا ستة ألاف أو سيعة الاف فارسًاء وربما كان لديه إنن جيش من ثلاثين الف ربل على الاقل في تبه جزيرة 
لبر قير 

وفي الوقع نزل الألفي بك وعثمان بك مع ثلائمنة فارس من منزتيهما Ve‏ ضعة النيل اليمنى؛ ولحق Me‏ 
ثلائمئة او أربعمنة من البدوء وعسكروا في 7 بوليو بالقرب من JS‏ السبع بيار. وفي اإليلة من 9 إلى 10 بوليو 
paata‏ المعكر aal‏ لاجرائج {Lagrange}‏ الذي كان ق ؛نطلق لملاحقتهمء واستولى على الأمتعة والجمال 
وكل السؤن؛ وامر ثلاثين من أكثر الممئليك شجاعة. وبعد كثير س التحولات والمخاطر الشديدة استطاع {Beys}‏ 
البيكان لللحاق بصحراء النوبة. وكا إبراهيم نك ge‏ بعد يومين من عزة Lane‏ علم بهذء الهزيمة؛ قعاد إلى 
سوريا. رفي تض الوقت ظهر مراد بك على حدود الفيوم. وضم agil‏ بضع ie‏ من LASI y e goall‏ موقعًا في بحيرة 
النطرون. طارده الجنرقل مورا ومعه دعص سراي الخياكة والجمئلء ولحق به وقبض علي كاشف وخمسة عثير 
مملركاء وقتل للكثيرين منهم وعراق الباقين في الصحراء. فتراجع مراد عك واتجه نحو الأعرامات مهد إلى 
الهرم الأكبره ومن هناك تحدث i AYG‏ طوال يوم 13 إيوتيو] مع روجته سيديم HSidem)‏ التي معدت إلى 
سطع منزلها. رلم يك رافق هذا الأمير. رنيس هده الميليشيات الرانعة والشجاعة. إلا بضع منات من الرجال 
خارت عزيمتهم وتجردوا ص كل شيء. ولم يعد سيد هذا الوادي الخصيب يلك شيئا يشكر. وبعد بضعة ليام 
ذهبت زوجته التي كات UE‏ بسب تأثير الإناعات الئي ابتشرات. ضدها في المدينة بشأن استخارات إجراميق 
لمقابلة القائد العام والتقاع عن نمهاء وئم مقابلتها نكل ترجات وأدركت أن Qu‏ هذه الإشاعات لا تجد فبولا بتقا 


عند شعب متعضر, رقال لها الفغد: 
"إذا أرنت رؤية زوجك يمكر نر أرقف القتال مدة 24 ساعة لإرضانه وإرضائك”, 


مع نلك فساذا كان يريده البرك إذن؟ لمادا كل هدا اللير في المهاري القاحلة. وفي هذا الموسم الحار؟ لملا 
الاقتراب من القاهرة شرقا وعريّاء متحدبًا كل هذه الكماتن وكل هذه المخاطر؟ هذا يدل على يعت المخططات. 
تخيل نايليون في هذه للمتاسبة ترك القاهرةء وإقامة للمنسكر يوم 14 يولير آسقل الأهرامات مع لينة العلوم 
وللقترن: وقضى هؤلاء الملماء عدة آيام أتلمل وقياس ردراسة هذه الآثار التي كانت تثبر اهتمام الأمم منذ لربعين 
قرنا. لد اختفى مراد يك في السسحراء و لجا إلى الواحة الصغيرة دون التوصل A‏ 
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رابغا: في الساعة الثانية بعد ظهر يوم ۲5 بوليوء نى نابليون في معسكر الأهرام الخبر بان ثلاث عشرة سفينة 
مجهزة بمنفع عبار ٠80‏ 174 وتسم فرقاطات. وثلاثين زورق مدفعبة؛ ومين سفيئة نفل محملة بقرات تركية 
قد رست مساء يوم 12 إيوئيو] في مزسي أبو قير الطببعي. وأن قلعة ابو قير لا بد وأبها كانت محاصرة, وقد تم 
تقدير أنه يمكنها الدفاخ عن نضها طوال Las‏ عثير يوماء ولا يجب لضاعة الوقت لاز حن لنجدتهاء لان موقف 
العتمانوين في الخليج سيظل حرجا ما لم يسيطروا على القعة. و ائجهت الفيادة العامة إلى الجيزة» وقي السساعة 
العثثرة مساء أصنز مرئييه كل الأو امر ليتحرك الجيش من أسوان حتى دمياط» ومن العريش حتى الإسكئدرية. 
وساقر. مندوبون لإعداد المئونة على العلريق, م زحقت القيادة العامة قبل طلوع النهار دون المودة إلى القاهرة. 

وكال واضذا أن بفية جيش رونس الني كانث تنفذ الحطة التي تم التخلى عنها يسيب أحداث سوريا؛ AA‏ 
Las‏ هل كان من الحكمة محاربة جيش الشرق يو لسطة 20000 أر 30000 تركي؟ وتم عندئذ إدراك آن الهدف 
من تحركات البكرات هر اللحاق يهذا الجيش القلام من البحر؛ والذي ينقصه سلاح الخيائة. ومع ذلك إن كان 
هناك رجاحة عقل في هذه التشكيلة الحربية؛ كان لا بد من افتراضص انضمام قرقة إنجليزية إليها. وأصدر للقائد 
العام اوامرم متأكثا كما لو كان الأمر كذلك. وتلقى ديزيه الامر بالجلاء عن كل مصر العلياء والاتجاه نحو 
الفاهرة» ورينيه الذي كان قي بثبيس؛ أن بترك 300 (ثلائمنة) رح للمراقية في الصالحية؛ وان يتجه يسر عة إلى 
الرحمانية. أما كتيبر الذي كان قي دمياط فقد تلفى نفس الأمر: وكان رجال فصيلة حاميته في الراحة وبعض 
المحاربين القدماء سوف يكوبوا قادرين على حماية (Leshé) saal‏ [عزية الرج]. وفي الساعة الواحدة Blue‏ 
زحقبت إلى الرحمانبة فرقة "لان" وقرقة "بون" السايقة: وسلاج الفروسية الذي كان موجوذا بالقاهرة. ويفي 
الجنرال دوجا ثترادة القاهرة مع بعض فرق من اليرئائيين, وكان المحاربون القدامي وقصائل الحامية هي الراحة 
يشكئون حاميتي الظعة والجيزة. وبذئك يكون كل الجيش قد تجمع في معسكر لحد بالقرب من الرحماتية. وبذلك 
يصيح هذا التجمع فرة من عشرين ألف رجل من للمشاةء وثلاثة آلاف فرس» وستين قطعة مدفع مجرور. كانت 
هذه الفرق أقضل فرق خي العالم؛ فقد كان يمكنهم تحقيق كل ما يستطيع الرجال القيام يه. وفي 19 يوليو وصلث 
القيادة اندامة إلى الرحمانية. وقطعت ستة وثلاثين فرسخًا قي ثلائة ايام. 

ومن الرحمانية كتب القائد العام إلى شيوخ للجامع الأزهر يقبرهم آن al‏ عثمانيًا انجليزيًا رما قي أبو 
قير رانزل Lise‏ من الارناؤوط sous js‏ وأنه سيهاجمه ويبطوقه وياسره ثماماء وخلال أبام قيلة سيشاهدون 
نخول الاعلام والمداقع والأسرى إلى للقاهرة من ياب التصرء ويوصيهم بالحقاظ على الهدو» alal‏ 

وقام شيوخ للجامع الأزهر بنشر إعلانات لإرشاد الأهالي وتحذيرهم من نساتس المفرضين. لم بقر 
الفرنسيون بالجلاء عن مصرء ولكن تركزوا للهجوم والقبض علي جيش عن الروس والأرتاقوط والإنجليل تم 


إنزلله في أبو قيرء وآمروا بإقامة الصلاة لأجل من هو في حملية الرسول [القائد العام] و الذي يحارب لحماية 
ائبلاد من فظائع الحرب» وظل المصريون هادنين, 


bus Lace Vaki‏ الرحمائية: علمنا أن محسطفي كان فد نرل إلى البر في 4| وليو ولستولى على قلعة أبو 
قير يوم ١16‏ وكان هذا الحدث غير الستظر نذير سوء. 

تفع شبه جزيرة أبو قير بين البحر وبحيرة المعدية» من جانب البحر. والمافة من مصكر الرومان إلى أب 
قبر 2000 قامةء و جاتب بحيرة المعدية: من قلعة ابو قير حتى جسر قناة النيل. 9000 قامة ويحيطها هن الداخل 
مرقا أبو قير وبحيرة المعدية, وللخليج من معسكر الرومان حتى jun‏ بحيرة المعدية 1150 قامة. وتاخذ شبه 
الجزيرة شكل المثلث. وراس الزاوية التي تقع عثيها ali‏ أبو قبر حادةء مهي رملية ومغطاة بالنخيل؛ ويوجد في 
الوسط بتر مياه عذبة ووفيرة. وعند الحفر على شاطئ اليحر LUE‏ نجد مياه صالحة للشرب. وبين اسكتدريتا 
ps‏ قير عند نصف المسافة تقريبّء يوجد شرم يمكن أن تفترب منه الزوارق. ويقع الساحل قي مامن من ZLA‏ 
الشمالية الغربية التي تسود باستمرار تقريبًا في هذا الفصل. وتضم شبه الجزيرة عدذا عن التلال المرتدحة. 
وتطرق قلعة أبو قير داخل المرفا والمرسى: ويحيط بها صخور تجعل اقتراب السفن منها سعبَا جذا. ومن جاتب 
البر+ يوجد على بعد 500 قامة» وعلي طون الساحل؛ جزيرة تستطيع مدافعها حمابة رسو السفن الحربية. ومن 
جانب للبر على بعد حوالي SOD‏ قامة من التلعةء في لتجاه الإسكندرية؛ توجد قرية جميلة. وأسفل ئل اثوزيرء 
وعلى يعد 100 LAS‏ أمام هذا التل توجد بعض المتازل الضخمة التي يطلق عليها لبم "ضواحي ليو قير". و على 
بعد 700 قلمة من تل الوزير» في الجنوب؛ يوجد منحدر صخري سمي تل اليثر» يقع على مسافة منساوية تفرينا 
من القلعة ومصب بحيرة المعدبة: ويسيطر على كل التداطئ من جانب داخل المرفا. وعلى بعد 800 قامة من قل 
الوزير في الجنوب القريي» متحدر صخري ثان اطلق عليه اسم “جبل الشيخ"؛ يطلل على جانب اعالي اليحر. 
وتشكل الثلال الثلاثة Ua‏ قي وسطه سهل مكشوف مزروع بالنخيل. 


وفي شهر فبرايره وقبل السفر إلى سورياء pat‏ الجترال دي فالجا لما إلى المقيد كريئان Crétin}‏ مدير 
الهندسة في الإسكندرية. بإزالة الفرية وضاحية أبو قير للكشف حن طرق الفلعةء واستخدام المواد المستخرجة من 
الهدم في بناء حصن هلالي جميل من المباني؛ مع الخندق امام القلعةء كي تيع له إمكانية المقاومة خمسة عشر 
يرما ولكن العميد مارمون {Marmont}‏ حاكم الأكالبمء انتهز لحظة CARE‏ القيادة العامة بعيدة. وأوقف تتقيذ هذا 
الأمر بحجة أن منازل الفرية مفيدة لإقامة الفرق. واعتقد أن بحل محلها عندما آمر العقيد ببناء متراس من الطوب 
على ربوة الوزير بين القرية وللضاحية؛ تسبطر علي الاثتين. 
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وقد نفذ مصطفي باشا الإنزال دون صعوبة قي يوم 14 يوليو وكان قد عسكر على جبال البئر والشيخ وهاجم 
متراس الوزير, أقفل قاد القنعة على نفسه في متراس الوزيرء حيس قاند القلعة نفسه في المعقل مع ثلاثمئة رجل» 
وترك نقيب سلاح الهندسة قيناش (Vinache)‏ في القلعة ومعه ستون رجلا. كان المتراس مسلحا بواسطة خمس 
مدافع: وصمد طوال النهار. ولكن في الساعة الخامسة مساء دخل القناصة الأتراك قي القرية وهددوا فصل 
المتراس عن القلعة. تم محاصرة المتراس والاستيلاء cale‏ وضرب الحامية بحد السيف. وفي يوم 17 ظهراء 
اتخفض عدد رجال الذين كانوا في القلعة واستسثمت. منذ ذلك الوقتء لم يصدر أي تحرك من مصطفىء واتخذ 
لتضه موقعًا واحتل ربوتي البئر والشيخ. وكان ينتظر وصول قروسيته وجياده المقروئة وفرقته من الشراكسة من 
الدردنيل. وكان قد جمع عدد مائتين قرسان الضباط استعان بهم لحمايته والقيام ببعض الدوريات, 

ذهبت طليعة الجيش القرنسي إلى بركة غطاس الذي تم تجهيز المعسكر قيها لتجمع كل الجيش. ومن هناك 
كانت قي متتاول الوقوع على الجاتب الأيسر للجيش التركي إذا زحف إلى الإسكندريةء وعلى جائبه الأيمن إذا 
485 إلى النيل. 
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كانت أشقال الإسكندرية في حالة مرضية كما كان يؤمل متهاء وقد لقي النشاط وحسن ترجيهات العقيد 
كريتوان استحسان وثقدير القائد العام, 

وبعد آيام قليلة تجمع ثمانية آلاته رجل في بركة غطاسء وتم إزالة هذا المصكر وتم تفله إلى البئر في وسط 
شبه الجزيرة_ 

لم يكن مصطني بك على اتصالات داخل مصرء فتد احتل سلاح فروسبة حامية الإسكندرية كل منافذ الخليج 
واغلقتها؛ ويمكن في هذه الحالة مغاجائه في مسكره, ولكن عقيذا من سلاح الهتنسة ومعه مجموغة من جترد 
الإطفاه وموكب من المعدات. كان قد غادر متاخرا الإسكندرية» ضل الطريق ولم يجد المعسكر الفرفسي الذي 
كان مفتفيًا خلف المنحدرات الصخربة؛ وآلقى بنقسه وسط تيران الجيش. التركي: وئم الفيضص على عشرة جتود 
إطفاء. وككم الاتراك يدهشة يأن الييش القرنسي كان على بعد فرسخ عنهده وأمضوا طوال الاين يتسلحون 
ودبروا استعداداتهم لرد الهجوم الذي يدا لهم مؤكدا. 


سادساز في يوم 25 يوئيو؛ قبل طلوع النهار؛ بدا الجيش الزحف. وشكل الجنرال مورا طليعة مكونة من سلاح 
الفروسية؛ ومن كتبية للعفيد دستان٠ ag fy‏ مدافع؛ والمجموع ألفان وثلائمنة رجل. وقاد للجدرال لان الميمتة من 
قلقين وسبعستة رجل وخمسة مداقع» وقاد لان (Lannes)‏ الاحتيلطي وقوته الفان وأربعمنة ريل وست مدافع» 
وكان الجترال داقو قد رصل من القاهرة في الوقت الذي يد قبه الجيش يستعد للقتال؛ ققام Aah pall Loges‏ مغ 
ثلاثمئة حصان تعراقبة اتصالات الجيش مع الإسكندريةء ومتع نخول للبدو إلي شبه الجزيرة. ولدخل يطرونة يك 
إلى Le‏ المعدية pil‏ عشر زورق مدفعية كان تز pe‏ جناح الجيش الأيمن. ودفع جنرال المنقعية: سوتجي؛ إلى 
الأمام مدفعين عبار 24« وثلاثة مدافع عيار 12ء وثلاثة من القذافين. وقد ابتعدت الزوئرق المسلحة بعد أن 
أصفتها أضرلر كبيرة إلى حد Le‏ ووصل الجترل عبنو في للتلسعة صياخا إلى الضفة من جقب رشيد مع 
قطمني aiaa‏ وكتيية من سلاح المشاة. خافت سفن الأعداء أن تحلصر في هذه الترعة فغادرتهاء ولم يعد الجيش 
US‏ قي مسيرته. واستراح قي وجود جيش العدو الذي كان قد اصطف بالطريقة للتائية؛ حيث انقسم الصف الأول 
من ثمانية آلاف رول إلى ثلاث فيائق؛ الأول على البمين وقد اضل تل للشيخ. والفياق الثاني علي اليسار واحثل 
تل البئرء والثانث يلمس بيوت الضاحية. وكانث قوة الصف الثاني سئة آلاف أو سبعة آلاف رجل اقترشوا كل 
الوزير. وفرتكز يميند ويسلره على البحرء ولم يكن طول واجهته إلا 450 قلمة. وكان الاختراطي من آربعة Si‏ 
إلى خمسة آلاف رجل احتلوا قرية أبو فير والقلحة: وهناك كانت الأمئعة والمعدات ومعسكر الوزبر. ركانت عدة 
زوارق مدقمية قد رسث في عرض البحرء مستندة على يمين خط العدو؛ والأخرى كانت داخل المرفا تستئد إلى 
اليسارء ووزعت ثلاثون قطعة ميدان بين الصفين الأول والتاتي. ودفع لاجترال سونهي البطاريات الضخمة إلى 
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الأمام وندأ الهحوم بالفصف بالمداقع بولسطة الزوارق من اليمبن وعن البسار راضطرها إلي التراجع. وغرق 
واحد من الزوارق الثي كانت راسية في المرفاء وتعرض معطمها لأضرار ضخمة, vie‏ القدرث الفرق؛ حيث 
سلاح الفروسية إئي تلاثة صفوف في الوسطء وكتيبة يسنان إلى الببارء وفرقة لان على اليمين؛ ولانوس 
(TLanusse}"‏ هي الصف الثاني؛ مع المرشدين. ركان يظهر على تبي الشيخ والبنر اتربة قد نفلت حديئا. وكان بدو 
ان الشراكسة قد أظهروا p jal‏ وكان البشا بضغائر + {queues} AU‏ فرق ثل الوزيرء وكان بعض الضباط من 
الانجليز يدرزون بالفرب من الصغرف الفرنسيف. وبفضرثئهم المعتاد تضموا بسرعة وبداوا الحديث مع بعض 
ضياط سلاح الفروسية الفرنسي؛ مع استنكار واستغراب الأترنك الشديد. وعلى بعد فرسخ ونصف عن AN‏ 
ظهرت غابة عن الأشرعة؛ كان الأسطول الحربي. ركفت المواصلات؛ وعدة مر اكب قد امثلات بضباط البحرية 
الأتراك والإنجليز» وظهر من بينهم مركب السير سيدني سميث الذي كان في البر يقوم بمهام مساعد الباشاء ركان 
يقدم له النصح» رغم أنه لم يكن له دراية بالتكتيك ولا أية خيرة بالحرب البرية, وكان الوزير مصطفى» سر 
عسكر الجيش؛ باشا بتلاث ضفائرء حامل لقب باشا روملي (جزاوومرجع)ء وتعئبر حذه الوظيفة الأخيرة آحد أهم 
وظانف الاميراطورية. 


sages‏ لت الجيوش قي مواقعها طوال سساعتين في هذا الهدوه الذي يسيق الصاعقة. وبدآت لليطارية الضحعة 
إطلاق التار على زوارق المدفعية التي غرق عدد كدير منهاء وقطع بعضها الآخر الحبل وايتعدوا. وبدآ إطلاق 
النار gat‏ من المدافع يبن اليطارياث التركية المنصوية على الربوتين» ويعطاريات قال فرق لان ودستان. ودفع 
الجنرال مور؛ إلى الأمام طابورين عن سلاج الفرسان من أريعة سراياء عني كل متها ثلاث قطع مدفعية خفيفة. 
واتجه طابور اليمين بين تل للبنر و الوزير. وقد لخذ سلح المشاء التركي حذره حيث كان هجوم القناصين 
شديد العنفاء وتكن عندما بدلت قذائف وكرت المدفع - من المنفعية الخفيفة الملحقة بطوابير الفروسية - تضرب 
من الخلف الأعداءء الذين كانوا يخشون الانسحاب وفقدوا رباطة جاشهم. وانتهز الجر الان لان وديستان الفرصة+ 
وتسلقا الارتفاعين بالهجوم: وسقط الأتراك وهم بنزلون بسرعة إلى السهلء حيث كان سلاح الفقروسية خي 
انتظارهره ولم ستطيعوا تنفيذ الانسحاب ولجاوا إلى البحر» بعضهم داخل المرفاً؛ والآخر إلى عرض اليحر؛ 
تطاردهم الشظايا وطلقات البنادق: وتهاجمهم الفروسية, وتحدى هؤلام الهاربون الأمواج وخاولوا الوصول إلى 
سفنهم سباحة؛ ولكن غرق تسعة أعشارهم. وتقدم متتصف الصف التركي الأول للأمام لإنقاذ الأجنحة؛ فكانت هذه 
المبادرة بلا حترء 38 أمر مورا (Murat‏ بسرية من الفرسان على اليمين و على البسار وأحاط به. وسارت مشاة 
لانوس التي كشقتها حركة الفروسية الفرنسية؛ بخطي الهجوم في طابور بواسطة كئبية عن بعد الإنتشار. وبدات 
الفوضى في هذا الوسط الذي حنيق عليه بين الفروسية والعشاة. ولم ببق آمام الأتراك العاجزين عن الانسعاب 
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وسيلة إلا أن يلقو يأنفمهم في البحر هاربين يميئا GAS y ob‏ مصير هم Jia‏ من قبلهم؛ وهو الموت BA‏ وبعد 
اليل لم يلاحظ علي الأمواج سوى عدة آلاف من العمم والثشالات التي أثقى بها البحر علي الشاطئ. وكان هذا هو 
كل Le‏ بقي من هؤلاه الشراكسة الشجعانء لأنهم يستحفون بجدارة aire‏ الشجعان! ولكن ماذا تستطيع المشاة دون 
تنظيبء ودون انضباط ودون استراتيجية؟ نقد بدأت المعركة منذ ساعة واختفي ثمانية Ni‏ رجلء وغرق خمسة 
آلاف واتبعمئة؛ Di Ga‏ جرح آلف وأربعمنة في مبدان القتال. واستملم للاسر ألف ومانتا رجل, أما المنتصر 


فقد استولى على ثمانيةٌ عشر قطعة مدفع: وثلاثين عربة ذخيرة وخمسين راية. 

عندنذ تم اكتشاف خط جيش العدو الثائي: وكان يحتل موقدًا هاما وقد استند يمينه ويساره إلى اليحرء. 
bae S‏ زوارق مدفعية الجوانب» ويحميهما سبعة عشر مدفع ميدان. وكان الوسط يحتل متراس جبل الوزير» 
وبدا.عن المستعيل الهجوم عليه رغم التجاح الذي aiis‏ ففكر القاند العام أن ياخذ Vans‏ على الجبلين اللذين ثم 
احئلالهماء لكنه لاحظ أن سفح منحدر البثر يتقدم الشاطئ على شكل أرض داخلة في البحرء ران وضع بطارية 
عند مدخل هذا المكان بمكن أن تهاجم العدو من الخلف. وتضطره قي الواقع لان يتقلص بين المعفل والفرية بتغير 
الواجهة من لليسار إلى الخلف. ويئرك هذا التحرك فراغا يطول 200 قامة على يسار الخط بحيث يمكن اختراقه. 
ره ما حدث بالفعل تحت قيائة العقيد كريتان الذي كان يطمع في شرف أن يكون أول من يدخل للمعقل؛ ودخل. 
مورا من هذه الثغرة مع ستمئة فرس. وقي نفس الوقث. قاوم لانوس وديستان قصف المدافع صرب وسط وميمنة 
الجيش. واندقعت الفرقة 18 بدون حذرء وتفهقرت في لحظة الاستيلاء على المعقل رتركت خمسين جريخا على 
الزلاقة (glacis)‏ عند مدخل الحصين. وخرج الأتراك كالمعتاد جماعة لقطع رؤوس اليؤساء لينالوا جائزة الإبريق 
النضي, استامت للغرقة 69 من هذا المشهد القاسي ولتدفعت بالهجوم على للمعقل ودخلت فيه. وبمرور الفروسية 
سن القرية وجهل الوزير؛ هاجمت جاتب كل الخط الثاني والجأته إلى للبحر. واتجه لان مباشرة إلى القرية واستقر 
فيهاء ومن هناك اندفع إلى معسكر LAN‏ حيث كان الاحتياطي؛ ولم يعد طرف شبه الجزيرة إلا ساحة مذبحة 
واختلال نظام وفرضى. والباشا وقي يده الخنجر جمع حوله أكثر الشجعان: وقلم بمعجزات هامة: وجرحه 
الجنرال مور! جرخا خطيرًا في يده وكان قد أصابه للجاشا برصاصة من عسدسه؛ واضطر الباشا Val‏ 
للاسنسلام وتم أسرم مع ألف من رجاله. وخرب الآخررن من الهول أمام الموثء ليجدوا النجاة خي الأمواج؛ 
مفضلين الهارية على رحمة المنتصر, وكاد لن يتم القيض على السير سيدتي سميث الذي وجد صصعوبة فيصل إلى 
مركبه. ريقي في الميدان الباشا بضفائره الثلاثة (ودمة)؛ aple Alay‏ واثنان وثلانون قطعة مدفعية ميدلن؛ ومئة 
وعشرون صندوقاء ركل الخيام والأمتعة؛ وأربعمتة فرس, وكان قد لجا ثلاثة آلاف او اريعة آلاف هارب إلى 
الطعة؛ وأقاموا في القرية التي في المقدمة» وجعلوا في آسوار ها شرفاتء وقد كان يغبر جدوى كل ما تم de‏ 
#خراجهم, 
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كان الاتتصار كاملاء وكان القاند العام في معقل جبل الشيخ عندما دوى انفجار غير متوقع من عدة Mhi‏ 
مدفعية: وتر سماح صيحة إئذار: "المحقل liae‏ ولم بدح هذا اهلع سوى ذقيفة. 

وقتل كريتان. sic‏ سلاح الهندسةء Ab‏ بندقية؛ وكان أفضل منباط الجيش» كما شل العقيد ais‏ 
(Duvivier)‏ من العرقة 4[ جنود الخيالة زدراجون) بضربة paii‏ من aal‏ ضباط الباشا. ركان Lise‏ للعجد, 
وكان جربا في تفس الوقت وشجاغ' ومتبصر!: وكنن واحذا عن آفضل ضباط الفروسية الفرنسية. وقد حظي 
الجنرال عورا الذي آصيب بجرح خطير باننسيب الرتيسي من عجد هذا البوم. وال له القاتد العام في ميذان 
القتال: “هل أقم سلاج الفروسية على إنجاز كل شيء البوم؟". واخترقت طلقة بندقية صتر العرافق للعسكري 
جيبير (Guibert)‏ وعندما كان [onde]‏ يثني علي شجاعته: اجابه هذا الشاب البطل: "لا al‏ إلى الشجاعةء 
ولكن آتألم كثيرا". كما ققد الحقيد قوجيير (Pugiére)‏ من الفرقة 18 خط دراعبه إذ اجتاحتهما قذبنة مدفع. رقف 
للقت العام: "سوف تفقد أحد جتودك الأكثر is‏ وسرف تندم يومًا إن لم تجد الموت مثلي في ميدان الشجعان". 

وتم اصطحاب الوزير مصطقى إلى المعسكر بالقرب من رصيف الركرب؛ ولقي كل مظاهر الكرم. وفي 
البوم التائ حسباذا قام القائد للعام بزيارته. وبعد هذه الزيارة أرسل البفشا مركب "ثرئان" إلى القطنطينية» 
وتصح ابنه وقاضيه اللذين كانا محيوسين في القلعة بالاستسلام والحصول على إتن الانسحاب مع الحامية إلى 
العمارة. وصلت الدعوة إلى القلعة: ولكن رفضها العثمانيون بالإجماع» وصمموا على النفاع عن الموقع لاقصي 
درجةء وكان لا بد من هتح الخندق. وتم تكليف الجنرال لان بإدارة الحصار؛ وبرتران. قائد كثبية الهندسية؛ بإدارة 
الأشقال. والعقيد فولئريه {Faultrior)‏ يقبادة المنفعية؛ وتوجه SUN‏ العام إلى الإسكندرية, 

كانت خسائر القرنسيين في هذه المعركة مائتي قتيل وخمسمئة وخمسين جريخاء وفقد الاتراك قيها كل جيشهم 
l as‏ للفي قتيل؛ وثلاثة آلاف أسيرء وعشرة آلاف أو أحد عشر آلف غريقء ويكاد يكون قد تجا الف las‏ رجل 
(وهذا العدد يتضمن حامية القلعة). وتم تسليم قطعتي مدفع انجليزي كان ملك اتجلترا قد أهداهما إلى السلطان 
سليم» تم نسليمهما إلى فرقة سلاح التروسيةء وجغر عليها كلام للقائد العام وأسماء مرر! وكريتان ودي قبقيه 
وفيالق القروسية. | 


ثامياء استاء ممسطفى باشا عن عناد ابنه وكتب له من جديد ليدرك أته كان على خطاء ون عليه تجنب إسالة فلدم 
الخالي» وعليه أن بستفيد من موقعه لإنقاذ الشجعان تحت اولمره. وتوف القتال عدة باعات لحين تسليم هذه 
الرسالةء وانتهزها رئيس الكتبية يرئران لتقعرف على Gt‏ ولكته بدا إطلاق النار يعد قليلء واستولي 
المحاصرون علي بعض المنازل التي كانت ضرورية لهم؛ قاستاء الجترال لآنء وآراد طردهم منهاء لكن 
المبندس بركران أفقعه يالعدول عتها EM]‏ 
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"لمادا نضحي برهال هي مواجهة رحال بانسين؟ فر plaih ns jh‏ سوف نخصر في AAA‏ المضلة من أجل للنفاء في هلد 
القربة لا بد من ترك للمداصريز él‏ في أثناء يومين أو ثلاثة. CA ja‏ اللازم نشق AAY‏ وسبصسع Hine pall‏ 
مخاصير! رراء أموار هده hail‏ ودون أن ii‏ الأحاصرون رجلا". 


وفي يوم 28 بوليو كان العدو فخور! باتتصاره المحدودء وخرج واستولى Li‏ علي بعض منازل ALAN‏ 
te es‏ شجاعًا وخرج وهو يهدد معقل جيل الشيخ, رلم يستطع لان (Lames)‏ التملك def‏ تحوه 
وطرده؛ لكنه جرح بطلقة بندقيةء عا اضطرهء إلى ترك الحصار. وحل مهله الجنرال مبنو في القيادة؛ وكان قد تم 
pu‏ الخندق متذ عدة أيام» وشيدت البطاريات: وكان سيئم كشغها حين خرج المحاصرون مرة أخرى واسترلوا 
علي ساحة eh‏ وكان الجدرال دافم في الخندق وتصئر الاحتياط ولستوتي من جديد على القرية؛ والقى 
بالمحاصرين داخل. القلعة. وبدا إطلاق ثلاث بطاريات مدفع هضخم» واثنين من مدافع الهاون؛ رفي ليلة 30 يولير 
اندفع زارع الألغام لإزالة المزلاق. ولكن عند بزوغ نهار يوم 2 اغسطس؛ ودون التسليم: خر ج المداممررن 
أفراجًا يطلبون الإيواء. ققد كان هزلاء التعساء يحاجة إلى الماء وكانت الظمة مزدحمة فيها آلف ومانتا جلة؛ 
وأكثر من آلف وثمائمئة رجل يحتضرون. وقد كان هذا العند الكبير من جرحى الاتراك مهيراء قأعادوهم 
الأسطولهم؛ وهو ما أدى إلى مداولات بين قيادات أركان الحرب. 

وقد آعلن مصطفى Lila‏ من قبل أن اكحرب قد اندلعت Sia‏ أستة اشهر قي اوروباء وانهزمت الجبوش الفرنسية 
قي كل المواقعء وسلم العميد البحري الانيليزي حزمة من المجلاث الانجليزية ومن فرانكفورت؛ تحتوي على 
أخبار لشهر أيريل ومابو ويوتيو 

ولستاء الباب العالي بعق: وعبّر عن ذلك العميد للبحري السير سيدني سعيث. واتهمه بهذه العملية 
المشؤومة؛ ولامه الجزار GY Uad‏ ورطه في عدة عمليات غير حكيمةء واتهم شراكسة قيرص والطواقم نالب 
الأميرال يطرونة بيك بالمجاملة رالخضوع انصاتح الكفار وقتلوه. ما الذي كان يأمل السير سبدني سميث من 
gaill‏ يهذه العملبة المضللة؟ غزو مصر بواسطة ثماتية عشر الف رجل مشة عبر منضبطين؛ ونون سلاج 
فرسان؛ ودون قاطرات المدقعية؟ فرض أمر التفاوض على الجيش الفرتسي لعودته إلى أوروبا؟ ولكن كان يجب 
ألا يسسى أن قابليون هو للرئيس. هذا الأسلوب بجب ان برجع إلى جهل هذا Lao‏ للمطلق يامور الدنيا. وقد 
ارتكب أكبر خطا بعد عدة أشهر عندما ساق إلى للهلاك علي شاطئ نمياط فرقة شراكسة للدردنيل الرائعة. ولو 
أن سيدتي سميث لم يجسن التقدير ولا التدبر قي هذه الحربء إلا انه استعمل الخديعة والمهفرة والنشاط في 
مقاوضات العريش وقي الأمور التي تيعتهاء وتفنن قي أن بيدو ge‏ وان بسبطر على كليبر. 
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وقد حصل الجبرال مورا على رتبة قاد فرقة. والعقيد قولتيريه علي رتبة قاند فرقة» وبرتران علي درحة 
عفيد, 

وأبررت الجراند التي سعى العميد الإتجليري إلى تسلبمهاء كل المصائب الئي تعاني منها الجمهررية: نفد 
ابتصر التحالف الثاتي. وهزمت جيوش Less‏ والنمسا الجنرال حوردان علي نهر الذانوب. وشيران (Schérer)‏ 
rl ue‏ وموروا على (Adda) elal‏ وانهزمت جمهورية الألب» وتم محاصرة (Mantouc) ia‏ ووصل 
القوفازيون الى حدود جبال الأب وكاوم مأسينا (Masséna)‏ يصهعوبة في صسخور سويسر ا العالية. 

وهناك مساس ثالث نال من الدسئور. gips‏ انيعقربيون من (Manege) gile‏ رؤوسهم: واسوة بهم لجا 
القانديون إلى السلاح. وكان التداء في مجلس التولب الوطني بآعلى الصرت عثى جنرال إيطاليا لنجدة فلوطن: 
3 398 بريري مستاءً من دماء اليؤساء البولنديين بكل وقاحة الشعب الفرتسي, وتم بعد هتالك وت لضباعه؛ فقرر 
G gll‏ العودة إلى قرتسا وإتقاذ الوطن عن هوجة الأجانب ومن ثورة ليناته. ولم يغب عنه أن BIS‏ الجيرئ 
الفرنسية كانت بسيب سوء خطط المعارك التي اتختتها باريس. ولو كانت جيوش الدائوب وسويسرا والراين 
السفلي كم تشكل إلا كظة واحدة» ولر كان جبش نابولي وجيش إيطاليا قد تجمعا في شهر مارس عند انيج 
a{adige)‏ لما كانت للجمهورية قد عرقث الهزيمة. وقد ترك الجنرال اثروسي الذي انتصر على آديج في شهر 
ah‏ ترك رصول جيش نايولي قي يونيو إلى بو (PO)‏ وقد أدرك نابليون بها المشهد أن كل شيء سيتفيرء 
وأن الأيام الثلاثة (من 18 قريكتيدرر و22 فلوريال و30 بريربال) قد قضت على دستور 11794 وهو ما أن يقدم 
من الآن أ ضمان لأحدء وأدرك ان من السيل له أن يترم الجمهورية: وقرر أن بجعل لها وجِهًا جديذا عند 
vies‏ ولن يرضي الرآي العام الذي كان بنادي به لرئاسة الحكومة dia‏ عام 1798 ولق بدد قانون 22 فلورييل 
عندم كل هيبة الجمهررية, 
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الفصل الثاني عشر 
عودة نابليون إلى فرنسا 


أولا: اتخاذ نابلهون قرار العودة إلى LL à‏ قيا نانب الجنرال جئتوم بتسليح محمرعة سفن خفيفة لهذا الغرض, ثانا تعبي 
كليير قائذا ليش الشري؛ التعتيمات التي تركها له ناليو للإدارة الداخلي, التعسينات. النخاع عن الحدرد والشتون السراسية. 
رابغ é palia‏ نابليون مصر و وحسول+ إلى فر يجيس (Frégus}‏ في 9 ES‏ 1799 


أولا: نم تكن تستطيع فرنسا إرسال آية مساعدة إلى جيش الشرق ما دام التحالف الثاني لا بزال قانمّاء و كان غليها 
أن تساند الحرب على حدودها. ومن جانبه لم يكن اثياب الحالى بريد السماع عن اية مسالحة. وسيكون إتن من 
للمستحيل عمل مجادرة في أسياء ولا بد من الاكتفاء بالحفاظ علي yes‏ وتحسين الإدارةء وزيادة وسائل الدقاع 
عنها ولم تكن مسر مهندة من أي جاب وكان أهل ايلاد خاضعين» وكان أكبر عدد وال ولم يعد للممائيك 
أهية. وتم لقضاء على الجيشين اللذين جمعهما الباب العالي في سوريا ورونس في بداية الحملة؛ di‏ الجيش 
الأول 6000 ( ستة آلات) رجل في عمليات العريش المظلفة. , 8000 (ثمتية آلاف) رجل في يافاء و6000 
(سئة آلات) في عكاء و30000 (ثلاثون الفا) تشئثوا في جيل طابور. وتم الاسئيلاه في يافا على أريعين مدفع 
تشكل معدات الميدان: وكذلك مغازتها ومعداثها من القرب. أما الجيش الثاني فخد خسر 12000 ( اثتي عشر ألق) 
رجلا قي عكاء أي 4000 زاربعة آلات) رجل يشكثون لول اثنين من المساعدات المتفصلة من هذا الجيش؛ 
و8000 (ثمانبة آلاف] ولوا يوم 7 مايوء وماث 18000 (تمانية عشر QU‏ في معركة أبو قيرء وتم الاستيلاء 
Led‏ على ot‏ وثلاثين. مدقغا تشكل محدات الميدان, ls‏ ثم أسر الوزير معصطفيء ياشا روميليء القائد العام, 
ولم بعد لدى الباب للعالي أي فيلق مجتمع من اثقرات إلا 7000 لر 8000 من الشراكسة بشكلرن خلفية طليعة 
جوش رودس الذين لم يجدوا الوقت فيصلوا إلى أبو قير وكاقوا في للدردنيل, ركان الوزير المدر الأعظم قد ترك 
السطتطينية و عبر البوسفور وأقام معسكر! في سكوتاري (Soutar)‏ مع اربعة آلاف رجل يشكلون اهل بيته. 
ركان يلزمه كثبر من لاوقت لجمع جيشه ولم يكن من ملطة شراكسة للباب العللى الصراع ضد فلجيش القرنسي, 
وكان يمكن أن تصل قوة أوروبية عن طريق البحر وتنزل في أيو قير ار دمياط ولكن منذ أن جد التحائف الثاني 
الحرب؛ ارت مصر موضوعًا انوا فقد كان من الآن في ميلائو رقي أمستردام وفي بروكسل وربما في 
(Flandre) LADE Jai‏ أو شميلتيا (Champagne)‏ تريد اتجلترا et‏ غزو مصر, 
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تقد فقد الجيش الفرنسي منذ f‏ بابر عام 1799. في سوريا سبعمنة رجل مائوا في المستشهيات» وخاصة 
بسبب الطاعون. وخمسمنة قتلوا في مبدان الفتال في مسورياء ومائتين في مستشفيات spas‏ ولكتهم جرحى 
سورياه وستمئة وخمسين قتيل في مصر العليا والسغلى في مختلف ميانبن اقتال أو ماترا إثر جراحهم (وينبقي 
ضميم لخسائر ابو قبر)؛ وأربعمئة رجل ملتوا من المرض في المستشفيات. وهكذا يكون الجيش قد خسر أتفين 
وستمنة وخسیں رجلا وقد قلنا أن عند الجيش كان عة و عشرين ألفا وسبعمنة رجل قي أول يتابر 01799 
واصبع إذن iain‏ وعشرين U‏ وخعسين في أول سبتعبر؛ وكان من بينهم أربعمثة من المحار بين القدامى» لكنهم 
كانوا آكفاء في خدمة الميادين. وكانت انفروسية تضم ثلائة آلاف فرعن علي استعداد تخرض الحرب. وكان سلاج 
المدقعية يمتلك معدات في غاية الأغمية؛ كانت كادرة على أن تعرض خسائر عدة معلرك. ٠‏ كانت ترسانات 
الإسكندربة والجيزة تمارسان نشاطيهماء وحيث كانت المستشفيات والمحاجر الصحية مجهزة كمثيلاتها في 
فرنسا. وكان ائجيش يستطيع أن يجمع في ميدان Jah‏ أربعة وعشزين الف زرجل. علاوة على ألقين من 
المساعدين؛ وكان ثلاثة الافا وخمسون إما من كيار المداربين !و من المرضي: آو من غير للمجاربين؛ أو رجال 
قصال في وقت الراحة؛ ولم تضم هذه القوة طاقم تجهيزات أسماحليل الإسكندرية العسنهرة أو الئيل. 

وكان القائد العام عتدما غلدر فرئسا قد حصل على سلطة لا حد لهاء كما حصل على تفويض مطلق من 
الحكومة سراء يشان أمور مالطة أو شنون مصر وسورياء آو شئون القسطنطيتية والهتد. وكان له صملاحية 
التعبين. في كل الوظائف» وكذلك اختيار من بختفه؛ وأن يقررعودته إلى فرنسا متى وكما يريد ذله, وكان له بعد 
السلطات التي اتخذت كل الاشكال والأختام بالختم الكيبر: أن يتعامل مع الباب العائي وروسيا ومختلف سلطات 
الهنذ والأوصياء على إفريقيا. رأصبح بشخصه غير مفيد الآن في الشرق؛ قي حين كان ضروريا في القرب؛ وقد 
كان كل شيء ينبئ ذه عن أن مرعده مع JAN‏ قد حان HE‏ 


ثانيا: ياح إلى العميد بحري جانتوم بقرار رحينه إلى اوروياه وآمره بإعداد الفرقاطتين لامبيرون؛ والكررام 
(La Carrère)‏ ومركبين صقبرین La‏ لاريفكش «(La Revanche)‏ وللفوزتين JS, ‘(La Fortune)‏ 
الغر قاطتان من صتع فينيسباء وسعتهما أكبر قليلا من القرقاطات 44 للغرتسيةء ولما كانت تجر ماء اقل ققد كانت 
تقاوم الرباج أقل منهاء وكانت تستطيع تحمل الحرب؛ ولكن إذا طاردتها قوات أكبر فلا تمقطيع نجتبها. وتم تزويد 
هذه للفرقة بكمية من الماء تكفي ثلاثة أشير؛ ومئونة لمدة خمسة أشهر لطاقم الملاحين واريعمئة راكب. 

ويبتما كانت تتم هذه الاستعدادات في ترسسانة الإسكندرية؛ وصلت القيادة العامة إلى إتقاهرة؛ وكان الوزير 
مصطفى قد نخل ليها قبل يضعة أيام» وقد اثارت رؤية انتصارات معركة أبو قير إعجاب شعب القاهرة. واهتم 
نايليون بالاستجابة لكل احتياجات الجيش ينشاط taS‏ قطلب شر اء كل الاقعشة من كر كاسون A (Carcassonne)‏ 
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لأندريسي (Landrecies)‏ مهما كان اثلون انه كان من الصبعب الحصول منها على اللرن الأزرقى. وقد حدد اللون 
الذي سيكون عليه الملبس العسكري الموحد الجديد لكل كتيبة, وحقق في إدارة البلاد تغيرات عديدة أثبت للتجارب 
ضرورتهاه ولكنه كان لا بز ال غير مطلع على امور هامة كي يستطيع إجراء تغيرات اكثر اهمية. Siei sh‏ 
.زمئا SU ghb‏ صعوبة AAN‏ وسوء نية الأقباط في إعطاء إيضاحات عن معرفة الشنون المالهة. وئم الاحتفال العظيم 
بموئد النبي» وقابل التقدير الحار من جائب الوزير مصطفي: والعرفان من جانب الضباط الاسري. سواء في أبو 
قبر لو في سوربا. وفي اليوم التائي لهذا الاحتفال ارسل القائد العام إلي القسطنطينية وإلى مكة عدذا من الضباط 
الأمرى الأحسن سلركاه رف احدثت رواياتهم bus Giy‏ 

وكانت لجئة العلرم والقنون تننظر لستسلام الصعيد لتقوم يرحلة des cat‏ دينون (Denon)‏ الذي كان قد 
لحي بقيادة ديزي العامة. وقد أذلرت الرسومات التمهبدية ومذكرات حافظته منافسسة العلماه والفنانين الآخرن, 
وابحر اعضاء اللجنة على ثلاث مراكب ملين بالمنقولات وتامة التسليح؛ بعد أن زازوا. ورسمواء ووصفوا J‏ 
مسر العلياء وأمضوا عدة أشهر في هذه الرحلة الشيقة التي كانت أورويا تننظرها متذ عدة قرون. 

وبتاريخ 13 أغسطس. pal‏ العميد البحري جانتوم أن تكون السفن الأريع مستعدة للإيجار يوم (20 
أغسطس)؛ ومع ذلك لا يجب التفكير في إمكانية تنفيذ ذلك مع احثمائية النجاح قيل شهر نوضعبرء حيث أن ZUA‏ 
نهب من الجنوبء والليالي طويلة ملائمة, ولكن في الساععة فلخامسة من صباح يوم 19 bé‏ وصل مر اسل 
يحمل برقيات عن الأمير ال يأمر بانه تحسن الحظ على غير المنتظرء اختقت البحرية الإنجليزية ولم تترك سوى 
سقيتة شراعية حسغيرة ذاث صماريين للمراقبة امام الميناء» ونتيجة لذثك ققد كامت À‏ 45 ظهر يوم 24 [أغسطلس] 
بالرسو بعيذا عن الممرات. وكان لا يد من أن يكون على شاطئن البحر يوم 24 قبل الظهر حتى يستطيع الإبحار 
وانتهاز الرياج من البر للابتعاد عن الشاطئ. ولم يترك هذا الخبر غير المتوقع US,‏ للقائد العام إلا لكتابة 
تطيماته الأخبرة» وتحديد الأشخاصس الواجب عليهم مراققته: ولم يكن هناك لحظة لإعدارهاء للاستفادة من هذا 
ap pi‏ 


ثالثا: كان الجنرال ديزيه الضابط الاكثر كقاءة لنيادة جيش الشرق؛ ولكنه سيكون أكثر قائدة في Luis‏ وشقل 
كليبر المرتبة الثلتبة» وريئيه الصف الثانثء وقكر نابليون لحظة لصطحاب الثلاثة إلي فرنسا تاركا ية الجيش 
للجنرفل لانوس؛ ولكن بالنظر للمخاطر المتعلقة بالعيور فقد استشعر أن من فلملائم أن بنرك لجيش الشرق جترالآ 
مقتدرا؛ فاختار الجئرال كليدر 
رفي نفس الوقت أملى ثلاث مذكرلت عن للموقف GA‏ ومشروعاته: واحتوت المذكرة الأولى للميادئ التي 
قادنه في إدارة حكم معسرء والتي فال فيها: 
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عذكرة عن الإدارة الداخلية 


”للعربي عدو الأنراك والمماليك الذي . إرمرا المكم ققرة وكل مكمهم عسكربًا HG‏ واللفة التركية غربية بالسية 
ااهل البكاد سنل اللخة اتعرنسية. ويعتظ all‏ أن حنهم أسمى من المتمئبى. وينمنع اتعلماء , الشيوخ hai‏ الامة العربية 
A‏ وحب سكان مصرء وهو ما حعل الاتراك يغار و مهم ويتهذون DA‏ بإنعادهم عن إنازة الشتون Aa‏ وئم لر 
روز Ré‏ هذه al‏ فق كان مب المستحيل Le‏ دعاء تكير je‏ علي شعو ب ترى اسا نفتلف عنهم. وکنا نحتاج 
اتخاذ وسطاء لحكمهم» ويجب علينا أل نوهر لهم رؤمام ولا اختارو هم بإلفسهم: ئك ls‏ كار الطماء والملامة في 
القاتون: (1) لأنهم LS‏ رؤساء لهم يطبيعة تلحال, 21 ولأنهم الدين يصرون القران. رال الصعوبة للكبري الئي واجهنها 
وسرف تولجهنا هي من الأفكثر الدينية. [3) وآأن العلماء طباعهم js Ada‏ مون Ra‏ ويتمسكون, بالمبادئ ويقواعد 
أصول الأخلتق: وأنهم بلا جدال أكثر شرغاء للبلاد. وهر لا يحيدرن ركرب الفيل؛ وليس من عادتهم المساورات الهربية, 
وغير أكفاء SAAd‏ حركة مسلحة. رفد معلتهم يهتمرن بالإدارة معي واستعنت بهم لأتحدث إلى الشعب؛ وشكلت متهم 
نواوين العدالق وكاتوا الوسيط الذي اتخدته لحكم البلاد. و عملت على رياد ثروتهم؛ ومنحتهم في كل المنليات pleh‏ 
مظاهر التقدير؛ وجملتهم يتلقون لرل مراسم التكريم du Eu‏ و عندما أرمضيت عرورهم MT‏ رغبة شاه كل 
الشعب؛ ولكن اتحاذ كل هذه Tad‏ من أجلهم لن تكون له هائدة إدا نحن تم تظيز لهم ننا نكن أكبر در من الاعترام للذين 
الإسلامي» وإذا بحن لم نسعح للسيحيين الأقباط واليونائيين وشحب اللاتيني يلتحرر الذي كد غير من علاقائهم ADS‏ 
لف أرجت أن يكونوا أكثر طاعة ايضنا وأكثر احترامًا عما مدق للأشياء , الأشخاس للمتمسكين بالإسلام, 

وقد كان من ملطة لباب قعالي تعيدن JE‏ وظائف القضاة. ورجدت سعوبات كثيرة في تغبير هذا العرف؛ رفي el‏ 
الطماء على لمستعلاة ها الادتيئز الذي cop‏ وعن لمهم البقاء على ما Aiaia‏ 

وتعتبر القاهرة للمقناح الثاني للكعبة للشريفة؛ ومكة هي قب الدين المهمدي. ولقد كانت مياسة سلاطين القسطنطينية 
التفليل من et‏ شريف مك وتضبيق وإلفاء علاكات العلماء مع مكة. وقد اقضت ملحي بالطبيعة تباج اسلوب 
معاكس» فحافظت علي إعادة للحيلة إلى بعش العندات القنيمة؛ و تلقيث صذاقة الشريفء ودظت كل ما لي وسعي في E‏ 
رزيقة العلاقات مع المذينة المقدسة. 

يجب بذل اكر اهتمام بعيث نقنع المسامين اننا نهب اران ونبجل وترم النبي أعظم احترام. وان كلمة لو خطوة 
غير سصوبة يمكن أى تهدم .عمل عدة -منوات. رام سمح أبذا بأن تتعلمل الإدلرة مباشرة مع الأشخلص أو السلطة للمننية 
للمساجد؛ واستندت ناتتا على العلماء وتركت لهم التصرم, رفي كل المفاز عات القضانية. كان يجب على السلطة 
للفرنسية أن تؤب المسحد والمزسمات الدبنية. قمن الأقضل فقدان بعض الحقوق وعدم ham AANG‏ الادعاء على مكنون 
سكام الإدارة في هذه المرضوعات نات الساسية الشنيدة وقد كانت هذه الوسيلة عي الأفري؛ وساعنت TS‏ في جحل 
pia in‏ ذات شهبية. وقد كان جمع الضرانب هد وعسولي» والتي اضطر رت إلى تحصيلها من المدينةء قد أثار ضجيها 
UE‏ وتم سدادها بسهوئة كبر لأنني at‏ بالشبرخ لتوزيعي' رتحصيلها؛ وقد شهد اقسكان بكل رضي بأنه لم بك هناف 
ia!‏ ولا Bail‏ تصفية تلح العثر بإدارة الأترلك و dal‏ 
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ويسيملر الأقياط على الإدازة المالبة وجمع انضراتبء ويجب أن lpia,‏ هذه dal‏ الحرم على الا dei‏ 
الأترلك جي هذا الجزء للمهد من الإذازة؛ والذي يجب مع الوقت لل ques‏ في aly es) Mt gal‏ بعد هناك سلطة 
vla‏ وهم مفيدون لتشكيل فينق ميلشيات مرووسة؛ فهر في الاصل أعداء العرب والشهوخ؛ و بستطيعون اداع خدمات 
هي كتير مس الظزوف وف بكسب مراك بك وإير'هيم De‏ عند مسعهما ثعب الأمير. ونعطي الببكرات الأهرين لقب 
جار ال د ونديد أملاكهم إليهي وبيب الحرص على ألا بجمع البيكوات أكثر من شسعمنة أو آلف ففرس؛ وسوف تستدين بهم 
لاختراء عرب الصحراء و مشاركة قيالق الجمال السي برقيها ليذا الهدف. روف بتهود علي كل أبار الصهراوات الست 
لكي سنطيع ممارسة سلطة قضائية مباشرة على كل هذء الال Ala jali‏ 

ولا بح أن يغيب عن البصر ضمرورة العمل على أن صح الإمكندرية عاصمة ابلاد؛ ويهب. عقيدا رعاية غرع 
dé‏ من جهة رشبد أكثر من فرج النيل جانب دميلط؛ ردقي أكير كمية من ob‏ في الحبرة حتى ثو كان على عبات 
الشرقية؛ وإهادة إقامة قناة الرعمانية إلى الامكندرية. واخيرا تعضيل ميداء الإسكدربة وحطه منند التحارة الوحيد مع 
لوروياء واغادة إقامة كل المواصلات السادفة بين مجر الستلى والعيوم والبحيرة. ويحب من الأفسل أن يتم في 
الإسكندرية تشيهد التحصينات للدائمة والدحازن والمستدعيات والترمانات وطراحن انهواء رالصناخات. حيث يهب نكل 
الوسائل للستهعة جذب عدد كدير من اليرناتيدن و اليهرد Des y‏ من نوريا. 

كما يجب تفضيل السويس علي الفصير؛ وجدل السويس المستود ع للوحيد لاستير؛: البن وانتواءل من أجل صاتزات 
بضائع أوروبا ومصر السفئى. كما يجب أن تقتصر تجازة القصير على تصدير بعت مداصيل مصر للطيا. 

ويجب أن تعتاد البلاد تدريجيًا على هر ض التجليد في القوات البرية والبحرية؛ ويخاصة يجب الحصول كل عام على 
بضعة الات من سود سنا ودارفورء وصمهم إلى ES‏ الفرنسية يونقع عشرين لكل قرقة. لأنهم اعتابرا على 
الصمارت. وهرارءً خط te! SYE‏ وبمد ثلاثة أو فربعة منولت من لإتعود ولتدريب موق يصبحرن من للجنود النجمان 
وللصساكر للمكلمين, 

ويجب التوافق مع عاداث الشرقيين والتغلي عن القبعة والبنطلونات للضيقة؛ وإسباغ ملاب جترتنا بعض agal‏ 
بزي المغاربةٌ و الأرنلؤزوط ويظهرون آمام الأهالي بهذه الملاس جيل ومني رعكذا يكون ما ينسجم مع ظروف البلاد". 


مذكرة عن التحصيتات 


"لا يمكن للهجوم على مصر عن للحهة الشرقيةء وان كان قد غزاها الأتيربيرن متذ عدة ألاف من للسئين؛ فحيننذ كان 
يسكن el‏ النيل pal‏ غنيدة وقوية ام يتبق لدين' [متها] إلا JALA‏ رائعة نر'ها في جزيرة ماري[ {Nerot‏ وقي سهول 
سنار, ولا يمكن فلهجوم ليها من العدود الغريية؛ وفي الواقم ول اتخلفاء الفاطميون في للقرن العاشر من هذه head‏ 
فقد كانت boul Haia‏ وبلاد عريرط (Mariotes)‏ تضم مدذا شليبعة وشهوبًا كثيرة لم يعد لها وجود, و iae‏ عثى ذلك لم 
بش الفاطميرن يحتاجون إلى لمستخدام القرة للاستقرار في مسرء فلم يعتاجرا خير الاعتماد على تآثير الأفكار Aaah‏ 
وكانت درنة اول مدينة نجدها الآن علي هذه الحدودء ويسكنها سيمة الاف غربيء ريفصنها هن الإسكندرية أكثر من مئة 
وحمسين قرسا مس للصحراء. ويحمي البحر الأحمر مصر شرق وهذا للعائق غاية في الأهميةء حيث أن ولدي لتيل 
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يفصله Le‏ الدحر الإحمر جال منحدرة ,هحر اء أن قاحلة. ولا يمكن اذن الآختراى من حهة الشرق إلا بعد عمرر بررج 
et‏ فى طريق عزذ واتمريش وقفية والصائحية. à‏ هذا للطريق بمير مصحراء E‏ رسفا عير سهل Gus‏ 
دلشبة تجبش خلال ستة اشهر هى all‏ و يتطنب في كل لقصو كميات كيرة من اتحمال وقرب الماء. فان مسر في 
موق فريده ونقع على ستمنة رسج مر. الحنود للبرية؛ رلا يمك الهجوم عليها انا عزن طرين واحد. وفي الراقع قام 
بخزرها La‏ عدا الطريق قسير Cambise)‏ ومن تبعره من do‏ الفرس رملوك موريا؛ ومن ALNI pti‏ 
+ لوقون 1i S<IQUC ES)‏ والملمون المهيهون. و للخلعام من معدا ashadi s ١ EN‏ 

ويمكن ان يزداد كثير! Eat‏ الطيبمي الذي على الحدود ads‏ حصن في للعريش وحصن اقل اهسية في ont‏ 
وفلعة في الماتحية: وظعة Spia‏ في ولدي طملات ()هادجرم7]. وة انراج من أجل كل من الأباز الوسيطة من 
العريش حتى انصالحية» ومن المسلحية حتى للمربسء كل دلك يز يد كثيزا من الصعوبة الطبيمية لته الحدرد 


رقد آمرت بهدم قرية العربش» ريجب إتمام مناه مقل قي a‏ القلمة, وطريق وزلاقة لتعويق المهاجمين, ومقدمة 
خندق؛ وجدران بارزة في سور الهصن بشكل زاوية من البناء لكشئف وضرب الحثالة, 

ويغمني اليحر المتوسط للحدود الشمائية. وعى ساحل طوله مئة و عشرون فرسكاء ولا يمكن الإنزال إلا في ثلائة 
gil pa‏ منه؛ هي الإسكندرية وأبو قيرء ونمياط, 

وتعتير الإسكنترية كموئع محسين هي مر كز كل النفاع؛ وكل الإدارة: وفي ممن عن اية Ali‏ ويوجد شاي 
المرابظ دلخل تجصيناتها. LE)‏ يسيطر الجرش للفرسي على هذه المدينة؛ فيمكن نجدتهاء للا تضيع موارد عصر. 
Finas y‏ مؤقتة يجب إعذة لب سور للعرب» وتفطيته بطريق Y pa‏ وحفر خندق Gus‏ عند أسفل السور عرضه 10 
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قامات و عمغه تلات غامات وماز» بساء البجر ؛ ias) oleg‏ حمون: واحد ميها أمام باك رشبد. alyp‏ عند iye‏ 


الصرار ي "پو مهاي" و حصنن لمعه وحصن راح بهوار قلعة الصمامت p‏ حماية جره المسون بالمياء والخنادق الملينة 


الما مع منراني محسئن بماتتي رحل. وثمابية قلاع؛ هي قلمة رأس نين التى بحب اعلا مدحلها الضميق ٠‏ وظحة 
الحماماث. والقلعة التركية؛ EST Auf,‏ والفدارء والسارة. والظمة #تركية بالميند الحديده في نهابة مور العرب. 
وشهئري. هذه القلاع على ثماني بطاريات Rat‏ تداقم هن للميناءس؛ رتتقابل نيرانها على 1500 RODS‏ قلمة عن شكل 
هدء القلاع, ون قلعة jall‏ ابط ذات أهمية Ai‏ لأنها تحمي عنخل الممر n‏ وشاطلنا مغانت للتزول إلى للبر. .وعند هير 
البامع الموجود في الجزيرة وتحويله إلي معط قوي بمكن زيادة مقارمة هذه Aail‏ ومحرد أى يكون kas D‏ يحب 
إخلاقي رعميفي الميفاء et‏ الموناء الجتبد Riel‏ جذار لتكون هي متمن هن 29 معاجاة؛ وتوخير الرحال الصير ورعين 
ul‏ كدا يمكن حداية هذا الميدال من أي هجوم بواسطة ثلائمنة مقع من كل عبار ؛ وسئة الاف رجل عن الهامهة من 
بينهم ثلاثمئة عن سلاح انفروسيةه وثلاثة آلاف بار هن طاقم انس التربية والأسطول السغير. وملنتين أو ثلاثمنة من 
المدافعين على الآرض» و آلف زحل من السطاربين القدامى ور جال العصائل ds‏ للراعة, والق: وخمسمئة ر جل من سلاج 


اتمشاة الحيد. 

وتحمي أبو قير قلعة ضعيقة GARD‏ غي هالتها الحائية. ولا بد من pes‏ عقاوعتها بالهنادق خمسة عشر dise‏ 
بإقامة Sie‏ من المياني؛ ويجب بناء برج محصن في جزيرة أبو قير يستحدم كحصن فرعي لبطارية الباحل تجوب 
عرض البهر وذاخل المرفاء وكذلك عند مصب بحيرة اتمعنية. ويجب ناء حمن على جبل نر مثل حمس كريتان 
لحماية بطارية الشاطئ. 


التسليع 


(3) منها 2 مرك 
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وبسبب قسور هم فقط سو ف تمنع هند التحميمات: الإنزال إلى jf‏ تأي القدائف الكرربة والقذائف LUAN y‏ وف 
نتلاقي على انشاطى رفي المرها زالمرسى الطبعي! عتما نظهر haie‏ تخصص حامبة الإسكندرية كتيبتين من 
أربعمنة جل وسرية م منة à‏ ثمانين رجلا وتماني مدفع مبنان؛ ينعنم بها سنة مذلقع ميدان من الحسون الثلائة مما 
يشكل أربعة عشر [مدعع ميدان]. وهده القرة المتمركة التي ضاور دين الحصون ستحمل الإتزال إلى oi‏ مستحيلا. 

ولا يمك أن يتحفق الإترال إلى البر في دمياط !لا في الموسم المنلدب. بل Ga‏ بعدث داتمًا أن تر مطاردة اسي 
في المرخا, إن تمليح شرح وسط البو غارء والانئهاء من el‏ (يطاوت 1)؛ مع بعص (prames}] Al‏ إسفيتة مسطحة 
القعز تحمل مدفعية قوية. وتسمعمل الدفاج عن int‏ وز وارق chaloupes)] Anti‏ = أكبر قارب تحمله 
المفبنة)] راسبة دلخل للممراتء [كل نئك] gala‏ عن هذ النقظة أكثر من الموضمين الأخرين. رسيكيها خمسمنة ر جل 
وسنة GENS y‏ قعلمة منفي من كل tas fur‏ فيها ست قطع guise‏ ميدان 

وعد Saut‏ اللارم EU‏ عن الموافع الثلاث انتي يمكن إنزال حيش عيها؛ يجب ضمان الإبهار مالفرب من الله 
وخاصة رحيل ووصول الممهريات والسغن التجارية ثلاتصال مع فرنما. ولهذا الخرض بحب الاستهلاء على [كل من] 
(]) البأريئون {El-Baretoun}‏ حيث توج الأطلال إالرديم) و اتعياد وبعش الأشهار؛ وسيداء عالح: (2) نقطتين على 
الشاطئ: قي الوسط بين العيناء رالإسكنترية لحدفية اتإبهار بالقرب سن الساحل. galasy‏ حصن جرلين Jolien}‏ بعا فيه 
AUS‏ عي ممر رید وبجب أن يكون Se‏ مدخل معر البرلس برج به مدفمان عيثر 48؛ ومدفع ميدان؛ وثلاثون رجلا 
من Sedal‏ ورورق (chaloupe)‏ مدفمية مسطج EU‏ وسلح qe piahi‏ ضحدتين بديث يمكنيا السيطزة على 
اليحيرة والرسو عند مدخله' نحت عماية البرج. وكذلك يحير؟ المنزلة. ومصبات نيبه (Dybeli)‏ وأم فرج؛ وائفرما 
(بيلوز ٠)‏ ما قد يشكل ثماني مدافع عيار ضخم. وثماني gilae‏ عيار 18 واريع قطع مدافج ميدال؛ ومالئي زجل. إن هنفي 
هو أن أو جه بعش السفن إلى للهاريتون VA‏ بحيرة المنزلة. وهزلاء الذين سرف يتعرخرن على الكرمل؛ سوف يسيرون. 
على طول الشاطئ قي صعراء طبنه؛ ويقومون #الإنزال في البحيرة, 


مذكرة عن الدقاع عن عصر 


"يمكن الهجوم ظلى معسر: (ED‏ بواسطة جيش يجتمع في سوريا ويقائر غزة ويعير سدراء خليج السويس ويفتح 
طريق' في مهل النيل. (2) براسطة جيش يتزل على سواحل بحر المتوسطء (3) بواسطة عملية مشتركة من جيشين 
أهدهما من غزة يخترق الصحراء والأخر يتزل على شواطئ البهر للمتوسط. وسوف يفضل جيش GS i‏ الاختهار الأول ٠‏ 
ودش انجاترا للخيار الثاني رإن كان هناك اختيثر ثلث فسرف يهاجم الأتراك عن طريق الصحراء؛ وبهاهم الانجليز 
Les‏ 
1( تخل قمييز ولكسركسيس (Xerès)‏ والإسكندر الأكبر وعمرر والامبراطور سليم إلى مصر بجيش واحد عن طريق 
سهراء غزة عند i yS] gapla y Le ji‏ (وغعمججوويم) ملك vue ili‏ هاجمها بواسطة جيشين؛ mly‏ عبر 
الصحراف والآخر بإتزال عند مسب نبيه D eh}‏ لكنه انهزم وفشل. وكان أوشيس (Ochus)‏ واحد معن جامرا 
بعده» هلجم مسر بثلاثة جيرش؛ فدخل جيش البحر هي النيل وحفق الإنزال قي بطن البقرءٌ (الدلتا)؛ رحاسر اليش للثائي 
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العر ما يجطها مقر له؛ والجيش الثليك اتجه ae pas‏ بيار . وافحه ملك مصر ضد لايور |الرنل] هي بملن A‏ ة٠‏ و لكي 
كان ف ثم تعسبنه. وحمي اوت جبوشه AE‏ ولستولي على ممفيس والبلاد وأتئيجون elà al 4Anigunct‏ 
الاسكتترء ذهب برا مى غرة إلى الفرماء و [ذهب] ابنه عن طريق اشحر؛ ولكن تشتث الأسطول سنب سوء الطقى. ما 
لدي الي قشل Abel‏ وهزم بطلميوس ايعرجيت Evorgéte)‏ توان أطي هرس (Amiochus}‏ لبي رفع 
f RayTah)‏ والذي كال قد عبر السحراء وزسف AA‏ و هاهمها سان لويس و بابثيو تحر بجيش وا فنزل الأول في 
دميلط؛ و هزم معد عام من المحركة. وسجته المساليك. و الثاني نرل في مر 'بط واستولى عي الشهر الأول على كل مصير 
السفلي م العاصمة؛ وبعد نلك [استولى] على كل البلاد» وقضمي على سلعلة للمماليك. 


ولم تعد تركيا دولة: لل مجموهة ياشاليلف إدويلات] ستقلف محكومة حسب أهداف ومعالح وآهراء البائوات. ولم تعد 
تستطيع إقامة تلف الجيوش الضخمة المي آرعبت أوروب' في /لقرون السجقة. وتعتبر الملوثيات التركية ذون اتضباط وذون 
تنظيم: ودون تدريب ودون تكتيك. بشكل العشد من خمين آو سنين للف رجل. نسعهر من الفرسان» ولإتصف الآخر من 
رجال المشاةه مستحين يالبئادق من كل عواره والأسلحه البيضاء من كل نوع. ولكن لا بستهفون مسمى جيش. ولا تستطيع 
تركيا ٹکویں جيوش إلا گجیٹی جبل Thabar) ate‏ لما جیش لبو قير فد تم تدريبه من قوات متميزة من لوروبا. Ey‏ 
غدد قوات جيش تر کيا ستين للف رجلء منهم أربعون للف محارب. php‏ عير قادر على مقاومة الصدام مع عركة فرنسية 
من ستة الاف رجل. سيجعل And‏ تهلجم العریش؛ Ads‏ فرقه على سن القال في JE‏ رارې. ورفح. وخان يو 
ويحئاج الجيش حشرين Le‏ للاستيلاء على العريش. ويثرمه مل عده الأيام AAY‏ القطية. وسيجد الجيش الفرشسي 
cd‏ ليتجمع في غابة قطية» ومنتظر المدو على طرف الصحراء. وقي مل هذا الوضع موف يهزم عشرون آلف رجل 
س جيثر للشرق مانتي الف تركي ويدفعونهم إلى الصحراء. 
2{ لذا أراد us‏ إنجليزي وحده عزو مره فلا بد عن أن يكون من خمسة وثلاثين للف رجل مشاةء وثلائة ألاف 
فارس؛ وآلف رجل من سلاح المدفعية وقادة الأركان. وكان سينزل إلى شاطئ آمو قير. ويستولي على أريمة pM‏ وظلعة 
جولبان. قلعة مديدة رشيد. وظية بهيزة المعدية. وبذلك بكرن قد أمن مرارده ويحلصر الإسكثشرية. ويمكنه احتلال هذا 
لبك قبل أن يتجمع كل انجيش العردسي. أو هزيمة هذا الجهش G‏ كان يريد رفع الحصار عتها. وإذا تم الامتيلاء على 
الإسكندرية؛ فستفظ فرئسا مصر, ودون مغادرة شواطئ البحرء ودون أن تفقد رؤية لشرهة de‏ كان الانجليز سيحققون 
احتلال هذا البلد الجميل. ويؤمنون ممظكاتهم في للهند, ولكن لم يكن تدى إنجلثرا جيثر جاهز قي فاك الرقتك وكان لا بد 
لها من السيطرة على أبرلندا لحماية البرتغال. وكانت تكليف مثل هذا الشليح ستستنزف مالغ ضخمةء وهو ما كان يجي 
أن يتم إنجازء فى التلميز {Tamise)‏ كي تمتخنسه في النيل. 
3) من الأكثر احتمالا 55 أنه لو JS‏ الهجوم على مص جنياه فسيكرن ذلك بعملية مشتركة؛ فيعبر جرش تركيس 
ازبعين الف إلى خسمين للف صهراء غزة فى الصالدية» وينزل على سراحل pull‏ المتوسط بهيش انجلوزي من خمسة 
عشر أنف رجل ومحهم للف وتمسمنة حصان من اقغروسيةء وخمسمتة من المدفعية. وسوف يمثل هذان للهيشان قوة 
مضاعفة بالئسية لجيش للشرق. ولكن ما هو الموسم الأكثر ملاءمة لمثل et‏ العملية؟ رما هو المرقع على لساحل الذي 
يجب إتزال الجيش الإتجليزي Tage‏ بحب أن تبدا العملية في لول أبريل» وسيتجه all‏ امتركي إلى العريش ويشق 
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العبدق: handy‏ اليه بجر dipa‏ ومعدات Last‏ عن طريق الماء. ويكوى Léa ji‏ بد اعتدال Buy get‏ 
dt‏ على اریت سوف بغزء قطبة. ويمكن أن يبقل له ai‏ كل ما هو سروري؛ وعدا بكو في شر هايو 
وبرسو الأسطول الإستطبري فى مرها تمياط؛ وسيكون wd‏ رواوق Lai‏ بمدافع مر, عيثر 34 لا عطس أكتر من 1# 
برصة ماه- dy‏ حي بحير: السرلة عن طريق D‏ مصيات رتنتولى its lee‏ الاتصال مع الحبش التركي. 
و سيستولى للجيش الانجليز م فى الددايه غنۍ تمداط» خلف de‏ أشمون. أو هتى دون أن تدعب بعيناء Ba‏ لی يتم تقاء 
الجيئين سواء شرك الجيش التركي يشال إلى فقبة عى طريق قخلبج الذي يعسل بحيرة المنرلة عن البحر à‏ رذلك eu‏ 
جمور مس المراكب على مسسيات هده للتحبرة الثلاثة, أو تحر مشترك هي مقدمة البحيرة. 
وبمحرد أن ينكنف مشر وع اتعدوه يحتمع الجيش العرنى بأكمله كي “نصالعية. وبمتاج لذلك عدة لسابيع؛ وبحب 

عليه إحلاء كل الصعيد. ومن الصلاحية يئجه إلى العريش لبرفع عخها الحصار وبهزم انحبش النركي. مراء في القطبة لو 
كانت المربشش قد احتلت. أو يزحف ete‏ الجيش الانجتيزي فين أن يمضم إلى الجيش التركي. وفي حال هزيمة [الجيثر 
الفرسي]. ففد بكرن قد أتد انسحابه الى لإسكندرية عن طربق dt‏ قيستطيح أن يدافع عن الأراضي الني شطيها فو ج 
النيل» يكب الوكت الضرور ي لينهي الجلاء عن للقاهرة. ويجب أن يذافع عن تفه في الإسكنئرية تى أخر لحظة؛ لآن 
الأيام AA‏ لز تكون شبيهة مما سبق فإ بعس الأهداث تغير حالة الأمم الميلية. وأخيرا؛ إذا استمر pli‏ الجيش 
الفرتسي طويلاء فبوف يجعل الجبش الانحليزي مشلرلاء ولن يتملح للذهلب إلى حهة أحري؛ وسترداد Don‏ 

ولكن بدلا من الإنزال في دمياط بس يثم إتزال الجيش الإبجليزي في أبو فيرء وستكون الفرصة أكثر في سالج 
المي الفرنسي» ويجب He‏ أن يجتمع الجيش في الإسكندربة هي أقل أيام ممكنة. وأن يهاجم الجيش الإبجليزي قبل أن 
يستولي على قتعة لبو قير. واذا انتصر الجيش الفرنسي نجت مصرء ولو هنيزم فلن هليه على قعكير ل يثرك الإسكندرية 
لقرته د يئجه Lg pe‏ إلى الصالحية لمر أجهة جبش تركيا وهزيمنه وطرده إلى للصحراء؛ والرجوع عندئذ من aie‏ إلى 
الامطيز. ويمكن Ta‏ كسب الموقف. ولكن إذا انهزم الجيثر اتعرنسي من جديد من الأتراك. قن يتبغى لعامه إلا التمركر 
قي الإمكندرية والدفاع عن نفسه فيه؛ الي أقصي مدى. ونري عن دذء الدراسة أهمية السيطرة عقى العريتن ولائ 'عترّها 
الحارس الأمامي أو أحد مففنيح البلاد. قيي تعصل Us‏ يعبر الصحراء وتبقيه بعيدًا عن جرش Sag‏ إنزلله علي سواحل 
البجر المترسيل" 


مذكرة عن الشتون السياسية 


"يجب إرسال مندوبين اعمال إلى سفار والحيشة وذارفورء فغ طلبت من لمراء هذه البلاد إرسائهم إلى القاهرة. إن 
كل العلاقات مع مسر عبارء عن علاقات تجاريةء ولكن عالوء على الهنف عن التجارة» كان عدفي Cha‏ ومائل الدخول 
إلى افريقياء وتنظهم شراء عشرة الاف هبد كل عام من عمر 14 إلى 18 سنة: فيمكن تجنيد عشرين كف في الجيش بواقم 
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عشرين لكل فرقة؛ ويشكل الآخروي فيالق مساعدة لهم متكات س الفرنسيين. وفك يحلوا محل المساعدين إن لم تستطع 
الجمهورية إرسائهم. وك قم باستلام الفى عد شاف مملرك؛ يمرن إلى اشراف وريس. ولمتطيم نون AS‏ 
توزيعهم على للملكاك. 

ويمثل للجمهررية dont‏ في طرالس. ويجب TON‏ على أن ترسل حكومات تونن lb,‏ ستولين عن 
الأعمال إلى للفاهرة؛ وسيكوں :عسسا, هذه fad‏ مات غابة الغائدة لاقلمة الانصالات مع kasy‏ 

dy‏ اضر للسلسئان سيم لاعلا الحزب على فرساء وكان الديران ii Ll hege‏ اطلحته على حقبقة ضياع حيوش 
موريا وزودس. رقد كانت الجيوش الاكثر مزائا في الاب رلطررية. وكان مر ينها عدة كتانب تدربت على الطريقة 
الآوروبية واندثرت. وقد كان جنود المدافع الذين تر تدريبيم على الطربقة الفرسهة؛ وثملنون عدفج ميدان عسلهم علدا 
اخمائر فادحة بالنسبة اتباب العالي الذي شخمت. عيداه وارتعد خوقا عمدما راي مطهر الررس. اكتبوا بلي الصدر الاعظم 
Lil‏ لا نريد الاحتهاط بمصر. وأا لم نصل إليها إلا كما تسل إلى مزل (خان {JAA‏ على Ge de‏ الهد. ويعر كل شير 
يمسر رجال مومرن. هر الحجاج العاتدون من مكة عبر Du‏ الأهمر؛ وينزلوى بشاطئ للقسير. وينزلون إلى SAD‏ 
عن طريق النيل؛ وييحرون من دمياط؛ ففدموة لهم كل رم العبورء ولوساوعر مع كبار الشيوخ المتعاطفين معناء 
وسلمرهم رسائل وأعاديث إلى الباب العاقي؛ :سوف تغلحون لو توصلتم Y‏ يكون هنالك عملاء فزنسيوى تدى للسدر 
ele‏ فيمكتهم إفلدتكم والتصدي لنسائس DV‏ 

ويجب أن تجتيدوا من أجل ثتوير الجيشء والفضاء علي الأوهام النائهة عن سرء الطن. وئيست روسيا نت حملة 
مسرء رلو كان استطاع 2 (czer)‏ درن ان يتورط ودون أن يخالف طببعته. CASS‏ أكثر مواءمة من Alie‏ ضد جين 
الشرق, والواقع أن مسر هي موضوح لزاع الذي استخدمه وسوف بستغله نيميع السلاح في يد الفرنيون والضانيين, 
وبعد مزيمة جيش الشرق والجلاء حن مميرء ستعو الصداقة بين الأمتين كما كانت مذ pai A‏ الارن ٠‏ وذلك لان الاتراك 
بعرفون جيقا أتنا لا تلمع في مراضبهم. ولك [تريد] للهند. وليسر الهلال الذي نر يد إهانته على شراط التي ولكن al‏ 
الإنجليزي. GP‏ تقرم روميا بشيء سد هذا الجيش. 

CE‏ الإنجليز وهدهم بسراحة وقبل كل شىء يريدون a‏ س مصرء ول الفرصة ضادت aple‏ فقد جد 
التحالق الثاني الحرب في إيطاتها وللمانية وفي الال وإنهم في حلهة إلى قولتهم ليستطليعرا الاستعادة من الأنهذلث. وهذا 
اتهزم التحالت الثاني وعد الس إلى القنزة. ضوف تستطيع إنجلترا ترتيب قراتها لأنها لن ثفكر إلا في شئون مر 
وعصالخ الهننستان» ولكن عند لن يسائدها الباب العالي الذي يريد عزاعاة فرنسا لر انتصرت هذه الأخيرة. 

ويعتير وياء الطلاعون من أكثر الأعداء للثي يخشاها الجيش؛ ونلك مما يسببه من لقدان الرجال Lagian‏ بتاثيره على 
النفوس» ومن السويداء الناضصة التي بتركها لدي من بيرءون منه خلا يجب بول لبة التثثاءات في قواعد مارسيليا 
الصسحية ويجب الإشراف عثى المحاجر العسحية يمناية". 


رابغا: كان بريد الأميرال جانتوم غير متوقعء والذي حدد الإبحار بيوم 24 اغسطس» وقد اربك القائد العام الذي 
كان برغب مدة خمسة عشر يرما لأن لديه امورًا كثيرة يريد تسويتهاء ولكن لم يكن هناك ما يجعله يتردد. وخي 
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يوم 19 planti‏ أرسل où a A aad‏ الأمر إلى اتجر الات dau jus‏ و كليبر» ومبدوء وموراء ومارمون: وبيسيار 
+{Bessières)‏ ولأعضاء المعهد: عون وبرتوئيه. ودينون؛ وبيرسيفال (اوان)ء»٠)»‏ وإلى فرقة المرشدين, 
بالثهاب بكل سرعة إئي الإسكدرية. فأبحرت هينة الأركان في المساء علي ji‏ وأقامت في منوف حيث كان 
at‏ الجنرال الانوس. ووصلت يوم 23 إلى الرحمانية؛ ويزلت. فيها من المركب. كانت الخيول على RUN‏ 
وفي انساعة الرابعة بعد طهر يرم 24 [أغسطس]- كان المخيم في معسكر الرومان ml‏ من الإنكدرية على 
شاطئ البحر. وتخلف كل من نيزيه وكليبر عن vue gel‏ فق كان الأول حاكت' تلصعب» وكان الثاني في دمياط 
وتم يصل إلا في اليو م النالي. 

مع ذلك عجّل الأميرال جانتوم الإبحارء وراي اسنحلة ati‏ في المساء» ai‏ شجعه على ذلك رؤية سفينة 
شراعية دات صاريين: كانت اقتربت في الساعة التالثة معد الظهر لاتعرف عنى الفرقاطات الراسيةء ولاحظت 
أنها تستعد للإبحار. وأقلعت هذه السفينة مباشرة باتجاه قيرص. ومن المحتمل لإخيار البحرية الإنجليزية. وبعد 
كابل هب تسيم الجنوب الشرقي؛ وكانت معجزة في شهر volant‏ الفترة التي تكون فيها الرياح الجدربية الغربية 
السعتادة في ذلك انرقت. وفكر الجترال في أن هذه ائريع قد تدقع للفرقة ثلائين أو أربعين فرسذا apa gja‏ 
.رحلة الإسكندرية البحزية. 

وسلم نابليون إلى الجنرال ميئو التعليمات ليسلمها إلى الجنرال كليبرء و[سلم] الأمر إلى الجنرال ديزيه بأنه 
سير حل إلي قرنسا مستفيذا عن جر الشتاء؛ وكان يود أن بصحبه معه» وتأثر الجدرال ميتو DRE‏ كي كون ثقة القائد 
العام مقصورء عليه درن غيره. لكنه كان يعرف كم كان مهما وصول نابليون إلى أوروبا. وقي هذه المناسبة 
ويبنما كاتا يثئز مان حلى شاطئ الجز» الغارق في موج اليحر امام خيمتهء قال له القاند العام: 

"لصن إلى باريس راطرد مجموعة المداميي الذين يسخرون منا وغير القادرين على إدارء حكم الجمهوريةا 
وسوف أتوثى رناسة الحكومة؛ وألم شمل كل الاحزاب؛ وأعيد إقامة الجمهورية الإيطالية: ولدعم هده المستعمرة الرائية". 

ودخل نايليون بعد هذه المحانثة إلى خيمنه على شاطئ s jal‏ وآملي سكرتيره السيد بوزين (Bourrienne)‏ هذه 
الرسالة الموجهة إلى الجترال كلبير؛ والثي اعتند هذا الأخير بصددها أنه مصرح له التناوض والاستسلام. 

وقد كان آخر آمر يومى حررم بهذا المعنى: 


"آبها الجنود» 
إن اخبارا من ارروبا ie‏ آقرر السقر إلى فرنساء وأئرك قيادة الجيش إلى الحنرال HE‏ وسوف GDS‏ 
أخبار عني. إنه عن الععب أن اترك اجنود للذين احبهم؛ لكن غيابي لن يكون. Légal‏ رللقاتد لذي لمتركه لكم ثقة 
الحكومة وثفتي", 
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وقد تم الإبحار في الساعة السابعة مساءء فركب الجنرالات لان. وموراء ومارمون؛ والسيدان بيرسيفال 
وئینوں؛ ونصف المرشدين. على السفينة flu Corréec) PEY‏ يفودها الجنر ال درمنواز Dumai)‏ 4 ركب 
المقاند العام وبرتييه وموقج وبرتوليه مع نمف المرشدين الآخرين على السفيئة لأميريرن Ga Murat‏ والئي 
آطلق عليها هذا اللقب تقديرن! لمرافق عسكري بهذا الاسم قتل في أركول (Arcole)‏ وهو يحمي بجسدء الجنرال 
قانده. اما “الاكرير” فهر اسم جذرال مدفعية مات في نير مارك (Neumurkt)‏ غي (Carinndie) LSAS‏ في محركة 
عام 1797. وقد كانت هاتان الفرقاطتان جميلتين وكبيرتين ومسلحتين UA‏ وقلدرئين على مواجهة معركة. 
ولكن كانتا تجران قنمين عن الماء أقل من الفرقاطات الفرنسية, ومع انهما كانتا أطول y‏ آكثر عرضناء إلا أنهما لا 
تقاومان الرياح, وتم مضاعفة الزورقين اتصغيرين بالنحشسء وكانا سيران بمهارة؛ وكان يعتمد استخدامهما في 
أثناء جذب الفرقاطات انتباء سفن الأعداء لو كانت قواث أعظم ثلاحقنا. 

تفد Cdi‏ هذه À ji‏ الصغيرة في الساعة التلسعة cle‏ وفي الساعة السلاسة صباح! وصلت إلى ثلاثين 
قرسخا عرب الإسكندرية ابد من رأس هريس {Déris)‏ ولكن بعد ظهور الشمس بقليل وكائت الريح قد توقفت 
تماما بدأت الرياح الشمالية القربية من جديد يكل قوتهاء واستمرت خممة عشر أو عشرين Lex‏ وأحيللا كنا 
تقطع اثنين أو ثلاثۂ فراسخ في طريق سهلء es‏ ما كنا نتوه وكانت. السفن تبر الائجاهء فنجرفها التهارات. 
التي مُعلو هذا البحرء والتي كنا نشعر بها من الغرب إلى للشرق, ركان ضباط البر يتومون ضباط البحر 
ويسلاونهم ساخرين: متي بمكن الرسو في ميناء الإسكتدرية. وقرر الأميرال غاضبًا تمر سور السفينة إلى 
كاندي؛ لكفه حينما عرض الاقتراح على القاند العام رفضه وامر العم البحري أن يبي إلى أقصى درجة قرب 
الشاطئ* وأن يدخل في خليج سيدرا ليختفي LS‏ وأضاف أن اعتدال الربيع ليس بعيذا بيتما يستمر في السيرء 
وإنها أيام يتم اكتسايها بالنسبة لآيام فد تضيع في هذه البحار غير المعروفة؛ ويجب أن يكون آرقع من CUS‏ 
الجهلة. وامتثل الأميرال إلى هذا الآمر يكل عليب خاطرء حيث أنه يتطابقٌ مع تناج خبرته وكل ما بعرفه عن هذه 
البحار. واخيرًا جاعث رياح الربيع؛ وغي غضون ثلاثة أو اربعة ليام ضاعفت فرقة راس برن (Bon)‏ السير ثلاثة 
عقدقء ويعد لن جلوزت ساحل إفريقيا حانت ساحل سردينياه ثم تم عمل قناة لتنزل قرب عضيق بونيفاسيو 
Wie {Bonifacio}‏ اتبعت ساحل كررسيكا حتى ساتجيتير (Sanguinaires)‏ رس pui‏ أجاكسيو. ولما كان هذاك 
شك في أن الجزيرة ما زالت تايعة لفرنساء اتجه الزورق للخليج واتنصل بالصيادين. ثم اعطى إشارة الدخوف. 
وفي الساعة الثائية بعد ظهر بوم 30 سيثمبرء رست الفرقة زوهي مجموعة من ثلاث أو لربع سفن حربية)+ ونزل 
المسافرون من المركبي. واضطر هم سوء الطقس للإقامة سيعة ايام. 

Ch‏ تفاصيل هذء الأحداث؛ والئي رفحت عام 1799 (وخاصة في je‏ يوليو وأغطس وسبتمبر) قد أبرزت 
كل الأخطار لني هددت الوطن» وكان جوبير (Joubert)‏ قد قتل ترا في معركة نوقي (Novi)‏ 
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es‏ سماع خبر وصون apadu‏ لسرح قادة الحزيرة إلى أحاكسير. وبذل الجنرال سلطته لتصالح الأحزاب. 
واخماد الفرقة التي كانت قد اشتدت بعنف, 

وفي 7 أكثوبرء Les‏ كانوا في وسعذ اة سواحل كورسيكا o gahs y all y‏ هاجمت المجموعة رياح أكثر die‏ 
من ليبشير 1(Libeccio)‏ ثم سكنت الرياح. وفي مساء يوم لا كنا على بعد تمائية دراسخ من علولون. وکال 
الطريق سهلاء لكن الضباب كان كثيقا. وأدركدا اننا في وسط jus‏ وبالقرب من القن بالنظر لغرب دوي 
مدافعها. وعلمنا في كورسيكا ان غمارة برويكس (Brux)‏ كانت قد عانت إلى المحبط وكنا إذن ربط عمارة 
معادية, وقي الساعة السادسة؛ كانث لحظة انقشاع لم تدم إلا دقيفة؛ لكها كانت كلفبة لنكتشف أننا على مقربة من 
فوهة مداهح حدة سقن حيار 74« وكان القرار الذي يجب اتخاذه محير؟. فلمر الأميرال. بطابعه شديد الحدف بتغيير 
الاتجاء إلي كورسيكا, وساله القائد للعام: “ملذا تفعل؟. انك تقب وسيتعرفون dlle‏ فتحرك على العكس تحو 
العدو". وقد نجحت العمليةء ولم يكن هنالك أدنى ثمك. وبعد قليل من القت انزاح الضباب من جديد. وبكل حكمة 
أخذ الآميرال Du je‏ من أجاكسيو. من نوع "سييروتار" (spéronares)‏ جيدة السير» ومسلحة بملاحين من أهل 
A‏ بجيدون السبلحة. وأراد أن يلقي الركاب بأنفسهم في القوارب ويصلوا إلى ميناء يورت - كرو {PortQros}‏ 
حيث بصلون بالضرورة قي الليل؛ ويعود هو والفرقاطات إلى كورسيكا. ونكن لم يكن هذا هو راي القائد العام 
المي أمر بالإبحار إلى انتيب (anribes)‏ وبعد ساعات لاحظنا اننا في أفضل خيار. وابتعدت طلقات مدفع 
الإشارة» وبدا أن عمارة العدو تتجه إلى كورسيكا. وفي يوم 9 مع بزو غ النهارء رست المجموعة أمام سان رفاقيل 
ي خليع فريجيس Frejus}‏ وكذا في فرنسا بعد Kla y‏ بحرية داعت خمسة واريعين يومناء وتغلبنا على كثير من 
المخاطر. 

ولق لاحظنا في أثناء الإبحار أن نابئيون آعطى ثئة كاملة قي الأميرال» ولم يعير أبذا عن dli‏ ولم يكن له أية 
رغبة؛ ولم يصدر سوى أمرينء وقي الحالتين A‏ 

ily‏ كان أظع من طولون يوم 18 عايو 61708 وظل بعيذا عن أوروبا ستة عشر شيرًا وعشرين يوما. رقي 
أثناء ذلك الوقت. الفليل استولي على مالطة: واحثل مصز السقلى والصعيد؛ وقضى على جيشين من الأتراكه 
وقبض على رتيسهم وعلى معداتهم ومدافعهم: واكتسح فلسطين وانجليل؛ ووضع من الآن اساسات صلبة لاعظم 


مستعمرة» و alel‏ للعلوم والفنون إلى مهدها. 
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أولا: مشاعر منلفة اثارت الحنود. AQU‏ كيل حرب Ai‏ بالحلاء عى مصز واللعوذة الى فرسا. ثلذا: رالة الجترال كليبر إلى 
حكرمة الادارة يوم 26 be‏ + رد وزجر الحربية قي 2| a‏ 1800 رل القاهرة في 4 مارس رابعا: أعد'ط وقعت كي مصر 
في ستمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسميز 799 |. خاممتا: AUD‏ العريشر )24 بناير 130( he‏ رسالة كليبر هي 26 سبتمنر 
799 | .اعترضها الأنجتيز. تأثيرها علي لنش. قرار محتس ورراء سال جيمى. ساءًا: معركة غلبوبوئيس ID)‏ مقرس 418040 
اثامت: حصار الفاهرة. الاستلام (25 أبريل 1800). عاترا: اغتيل كثينر LA)‏ پونيو 1800). 


أولأ. وصل الجترال كليير إلى الإسكندرية معد اربعة وعشرين ساعة من رحيل المرقاطات؛ ولستلم من عناية 
الجئر ال مينو أرامره وتعليماته؛ وذهب إلى القاهرة وتسلم القيادة وتحدث إتى للجيش بالعبارات AN‏ 


“إن دوافع قهرية قد نفعت الجنرال S‏ العام بونادرت اقفر إلى فرنسا. ولم تقل من عزيمته معامرة أخطار الإيحار في 
موسم عير موات على بطر ضوق ومليء بالأعداء. APS‏ يرهل من أجل خبركم. 

ليها الجنود. ستسككم نمدة قوية. أو سلام مج ملام جدير يكم ربأعمقكم يمود بكم الى وطنكم. وعدم قبت بء 
المهمة التي كلف بها بونايزت» أدركت أهميتها وما ثمثله من Sig Ada‏ تغدير! من جاب آحر لشجاعتكم التي ترجكها 
Lait‏ ات باهرة مرات كثيرة؛ وتقدير تصبركم المستمر لتحدي الكوارث وتعمل كل لظف العيش وأخير) تغديزا لكل ما 
يمكن مله مح جنود cafe‏ لم أراع إلا مرايا شرق رناستكم. ورف قيانئكب و هكذا تضاعفت كل الوذي" 


وقد استمر حزن الجنود مدى عدة ليام: فقد كانت ثتتهم في الجنرال مطلقة؛ هذا الذي Gin‏ مجذا أنقذهم من 
مواقف åa ja‏ متذ أربع ستوات. ولكن بعد أن استسلموا لهذه المشاعر الاوتي» تحدثرا عن كرارث human‏ 

وانهزام جيوش للمائبا رإيطالياء والتغيرات علي أثر وصول قائدهم في مثل هذه الطلروف. [قائلين]: 
"سيحقق. النصر للاعلام الفرنسية ويعيد Daa‏ إيطائيا! إن المنغرل (Kalmauk)‏ الذي يدس بقدميه الجسهورية 
الإيطللية موف AG‏ مكانه إلى جانب ghol‏ يرليه (Beaulieu)‏ وبر رعسير (Wormser)‏ والفتري (Alvin)‏ وسرت 


قنضم الاحزاب التي تفرق صفرف اتجمهورية حول رجل يحظى للغنية بثقة الأمة, وحين يمسك يزمام AL‏ سيبني 
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جيوثنا كثيرء. ويلقى عي اندحر ازابًا شبرة؛ ويقضى de‏ النحالب. AG‏ كالأول؛ وهر ما يتيج له نجدة حبشه المفضل. 
ولكن. هل سوئ باستخدام سس سينة الهر .عبر بحار سيغة يعطيها هذا العد: الكببر من Ge‏ الإنحليربة وللروسية؟". 


ولقد LE‏ دنطر بكثير من القلق sl‏ من الإسكددرية. وكان أولها ان العاصفة الجنوبية الشرقية استغرقت. 
6 ساعة؛ Les‏ بعد فترة وجيزة آن العميد البحري الإنجليزي هرح إلى قبرسس. وكان قد استاء IS‏ لعدم 
ارؤية الفرقاطات في للميناء, وقد هددتنا إلساعات على مدى ثلاثة أشهر كانت تشر la‏ طر ادات البحرية الإنجليزية 
ولح يكن معروقا إلا في شير يناير بوصول نابتيون في نفس الوقت إلى فرئساء وتوليه رئاسة الجمهورية بإرادة 
الشحب» ai y‏ خبر الدسستور الجديد تلعام الثامن الجمهوري. 
ولم يكن الجنود يعرقون كنيبر جبذاء لكن مظهرء اتحربي الجميل. و الجرح الذي أصليه عند الاستبلاء على 
الإسكتدرية. والدزم الذي أظهره في معركة طبور. وآراه الضباط الفين خدمرا مع وجيش سامبر Des‏ 
{Sambre et Meuse)‏ كل ذلك كان جدير'ا بان يكسبهم الثقة به. 
وكان تابليون قد كنب إلى ديران القاهرة: والتي علم بأن عمارته [التي كانت] قي المحبط قد وصئث إلى 
البحر المتوسط وأنه سوف يلحق يهاء ويعود قريبًا لبضيع خطرات مشروعه الكبيرء وإعادة تشييد الوطن العربي. 
فقد احبه العلماء في كل الأعمال التي أنجزها منذ ثمانية عشر yet‏ فق بدا متساسذا Uila‏ تجاه الشعب. Lila y‏ 
التيي بإخلاص. وهذا الذي سبحل محله كان اقل صلة وأقل أثفة مع قيم القران. ومع ذلك فد اسئمر لجتماع 
الصباح. ولكن توقفث المحادثات الودية عن الرسول. واتارت قامئه الوسيمة الشيوخ: وكانوا يقدرون حبه 
اللانضباط؛ ولم يكونوا غير مبالين يسماته الحميدة؛ وقد خاطبهم كليبر في أول جلسة قائلة: 
”أيها للعلماء. يا من تستمعون إل جميغا إنني اود من خلال أعمائي الاستجابة لمطالبكم والتمضكمء فكن الأحمال Late‏ 
ويبدو آن الشعب جد تولق إلى مهرفة المصير لذي ينتظرء من الرتيس للذي تيمر له yi‏ حسذا! قولوا له إن حكومة 
الجمهوربة الفرنسية عندها كلفتني حكم مصرء قد كلفشي بصفة خاسة دالسهر علي رفاهية الشعب المصسري» وهذه للمهمة 
من بين جميع مهام قيادئي هي الأعز إلى قلبي. إن الشمب للمسري يؤسس رفاهيته على يذه خاس» وإن العبل على 
احثرام Cu‏ هر آحذ واجياتي الآساسية. وسوق أفعل ما هو أكثر من ذلك» it‏ سوق اعمل على هبون stal É‏ رسوف 
أسماهم قدر استطاحتي في تالقه ومجده. وبعد إن آخدت هذا التعهد على نفسي: فإنني لا أخشى الآشرفر | فسرف بر لبهم أمل 
الخير à‏ وسوت يطلهرنتي على تحركاتهم. وهين تتم حماية اترجل للعائل والنزيه» فإن الشرير لا بد ون يرئعده فإن قسيف. 
مسلط علي رلسه, À‏ كب بونابرت» ملفيء حقوق مودة للطماء BARS‏ والكبفر» من هلال الثمسك بالقيادة Re‏ 
والغربمة؛ وسوف لامسك آيضنا بهذء القيادة. سأسير على غطاءه Mils‏ عا منعتم له؛ ارجهوا إذن الي أهلكم. واجمعرهم 
حولكب وکرلوا لهم أيضنًا: اطمننوا أن حكم مصر انتقل إلى بد أخرى؛ ولكن كل ما يتعلق يسعادتكم ورفاهيتكم سيكون 
دائماء وغبر قابل ll‏ + ولغد مسعدهم سماع هذا الحديث. 
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nf وكان يفضل علي كل الأسالبب انضباط وأليات انجيش‎ nl لم يكن كلببر من قبل قانذا عامًا في‎ AÀ 
عليه كبيرراء هتد كان أحدهما‎ (Damas) ولم يكن لديه فكرء سليمة عن قيادة الفرنسيين؛ وكان تأثير الاخوين داماس‎ 
ولا سمو الروج» فقد كاذا‎ GT ضابطه العرافق. وللثاني رئيس آركانه؛ ولم يكن يتمتع هذان الضايطان بسعة‎ 
لفرقه ضياط عشاه في النمسا. كما شارك‎ NS كليبر فقد عمل طوال ثماني سنوات‎ Lai يريدان العودة إلى فرنسا.‎ 
ضد تركيا في المعركة التي هزم فيها الامبراطور بوسف الثاني» وقد ترك ذلك لديه مشاعر عبالفا فيها عن قرة‎ 
الباب العالي جعلته يعتقد أنه يستطيع إعداد مانتي آلف عن الشراكسة الشجعان قادرين على كل شيء.‎ 


وغند pes‏ كان الجيش Salaa‏ على حملة مصر؛ ولكن تغيرت أفكاره بفضل تأثير نابليرن: واستسلم 
دون وعي لمشاعر آخرى. ولكن عندما هاجم كليبر Aia y‏ اركانه البلاف أيفظا مشباعر لم تخمد تمامًا. وعلي 
الرغم من ذلك بقى الجيش مخلمنا للمجد وللواجب. وعير عن هذه الآراء يصراحة الجنرال ميتوء ورينيه» 
ولاتوس؛ ولاجرانج؛ وسونجي؛ وكل ضباط سلاج المهندسين والمنفمية؛ رمعظم العقذاء ضباط سلاج القروسيةء 
وخمسة أسداس سلاح المشاة. و على للعكس» كان يريد العودة إلى فرتسا كل من خينة الأركان؛ ومتة من للضهلط. 
ومؤيدو الحروب: وبعض موظفي الإدارة. وساهعرا بتوسع في نشر مناقشات مجلس الخمسمتة (Cinq-Cents)‏ 
عن شهر يونيوء والتي دان قيها خطباء المعارضة للحملة على مصرء وجعلوها موضوع اتهام سد حكومة 
الإدارة. وتظاهر غؤلاء الضياط بالقلق على حالة الجمهورية [قائلين]: 


الستلكون هنالك نتيجتان للجلاء عن مرا فسيرد إلى للجيش الفرنسي حفنة من الأبطال من بينهم De‏ كبير من الميايكف 
المتعيزين الأول ويعود إلى الجمهررية لحد العلفاء وهو الاب a‏ [وهر] عنروري التحقيق للثرفزن مع روسيا 
والنسما. وعلاوة عكى «a‏ فإنه من السيشهيل البقاء الآن في هذا البلدء ظيمر هناك أمل في ومصول تعزبزات حئى تو كانت 
البحار دون حصار» وان قرسا تحتاج كل جنودها للنفاع عن آراضيها. لق كان علينا النضال ضد EU‏ والطاعرن: 
والمساليك. وللبدو؛ وجيوش السثمانيين» وللروس. والإنجليز, ولكن كيف نقاوم كل هؤلاء الأعداء؟ قد DT nie‏ 
بالاستسلام! لقد اقرب الآن الصنر الأعظم من موربا ومعه تمائية آلاف رجل: ووصل جيش روسي مكون من عشرة 
الاف رجل إلى فلدردنيل؛ وعجر عشرة ألاف إنجليزي مضيق جبل علارق. قكبف بمكن مواجهة تلك الجيوش الثلاث؟ 
سرف نهلك gih‏ ولو انتظرنا الأحداث قلا يمكن الأمل فر الترية, رلما كان من السئميل انفلا مسرا فطى الاق 
التفاوض في الوقت المناسب من أجل نجدة الجيش”. 
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وفد كان الحوات: 


"إن Chan‏ محلي الخمسنة لا تعنى شيناء date‏ من التبسيط [العون AN [Je‏ يبن أمام الأجمثار التي يتعر ضون نيا 
يفتفرن خياب ميل هذا العند من للرحال الشحعان ولكن لا gibin‏ حمة و عير ون الف زحل إن بشكئو' فوغ حاسعة في 
Sia‏ هذا لصراي؛ وري بصفة حاسة istadi‏ الى قيادة إدارة هده ace pall‏ وقد رحل هذا اتفاند. وتحل joue‏ بالنسبة لنا 
محذ ممسعمرات السكز ‏ ونضمن ثناء إن عاحلا أر cet‏ السيطرة على الهمنمنان. وم بد مرت نك وى مؤيده وسيكون 
من Jet‏ كسبى فهو بحي اتثمائيير +العتيل المحثوم. وئم يد البدر بهذا القدر من الأهميف كما JS‏ 
المرشدين معرخة mnt‏ 19 وسوف نخضعهر US‏ وكين من اتمحيع أن الحبئن اثر وسي وصمل إني الدردنيل. ولن يغبل 
اليب اللي أهذا أن بقيم جيثر يوداني عند أسولر gl‏ علا يمكن أن يسير الهلا و السليب اليوناني متحذين في تمن 
Small‏ وعلاوة على دنك. آلم يشترتد للروس معوائهم في ابطليا وألمانيا. وغل سباسة القبصر تهدف ننقضاء على حيشن 
الشرقى؟ ان النأكيد سن nue‏ انجلترا قد عبر المضيق لا LÀ‏ له مس الصحة؛ لأن الحيش الإنحثيري Dita‏ في ايز لدا 
وهو ضزوري في Bol‏ عنى مصير le‏ وبلحبكا. ان مجلس ورازة سان جيمس (Saint James}‏ بدرك Sa‏ 
أنه لو انقصر التحالف التاني: متضطر حكومة pat‏ مغائرة مسر بترقيع معاهدة ملام. وسا زا lt‏ 
الأحظم بيد hie‏ عنات. من الفراسخ: وان عراللات Ge‏ ودمشق والقنس لا تنحدث Di de‏ وحين يمل إلى سوريا 
Aig‏ عليه قتال للجزار. ولكن أهورا؛ لو آنه قد توصل gas dt‏ جيش؛ فيكرن مثل جيش حبل طبور غير قادر علي 
مواجية فرفة أوروبية. إننا لا نجد أعداغ ALU‏ وان كان Wae‏ دون nié‏ ونكن إذا .عدث ذلك فيل عاك من ناج 


للاستسلاد ليس فقط نون اتقال؛ بل ودون إعطاء فرسصة لوصول حيرئر الأعداء؟ Las‏ يقم إنرال الإتجلبز على سراحل 
البهر للمترميك وهندما يكون الصدر الأعظم قد اجتاز الصحراء؛ سوف يكون لدينا لوقت للاسنسلام» ولك سوف نكون 
أتمين لو قمذا بلك في الرقت لاذي نتعرض فيه للهجوم؛ و هر ما يمكن أن تفعله لو انهزمنا أو أعلى الأقل عندما نكرن في 
وجود العنو. و هل تثي الحنود أن توقعو! المخاطر علي المدى البعيد؟”. 


وكما يحدث عادة بقى كل على رأيه. ولكن في خضم هذه المناضات ضيفت رباطة a‏ ومعنريات الجنود. 
وبدا انشقلق بين الضباط؛ وفقد الفائد العام هيبته» وليعد عته آكثر الشجعان لأنهم لا يشاركونه s JS‏ ويعبرون 
يصراحة عن آراء متناقضة. والفوا الأفكار المخجلة لاسسلام جيش إبطالياء والتي كادث. قبل ظين؛ عكرة تثير 
الاستتكار. 


HAS‏ عندما انخذ كليبر كراره. كتب إلى حكومة الإدارة ليمهد له. وفي رسالته بتاريخ 26 مبتمبرء رسم لوجة 
قاتمة لوضعه [باته]: (1) تم تخفيض الجيش إلى نصف ما كانت عليه ad‏ الأصلية عند الإتزال كما أنه لا 
يستطيع تسليع اكثر من ثمائية الاف رجل؛ رفي الهامش» تم خفض عدد المقائلين إلى خمسة آلاف. (2) كان 
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الجيش alite‏ ومن المستحيل الحصول على اقمشة cell)‏ وهر ما كان له تأثبر مباشر على صحة الجنود. 
وكان السبب الحقيقي في أن تضم المستشقيات المزيد من المرضى عما كان عليه الأمر في السنوات السابقة. (3) 
عجز الرصيد؛ إذ كانت انديون المناحرة أربعة ملابين» والخدعلت ثمانية ملايين. ونستبلك الدخل مسبفا. )4( 
نقص في البارود والبنادق والمدافع. والمستشفيات بدون أدويةء ومع ذلك كان لا بد من تغطية خمسعنة فرسخ في 
البلاد التي يسكتها ثلاثة ملايين من السكان الغاية في العنوانية» وبودون ذبح كل الفرنسبين قي لحظة. 
ومن جانب آخر LB]‏ 
*(1) كان انيدو أكثر عدواديف وأكثر مانا على الحرب؛ وأكثر رعبًا مما LAS‏ ظيه عند و Jus‏ (2) ولم يش eh‏ 
بهذ الفوة. (3) وفي ag AAY‏ كان peall‏ الأعظم قد وسل الى غزء ومعه ثلاثرن آلف رجل. وأضاف في هلعش الرسيقة: 
أنه جاء نعط إلى Se‏ رفي فة أحرى بنفس الرسالة قاقد انه [ets‏ إلى تنشق حقط. [4) وسيل الجيش الروسي إلى 
ue‏ اتدردتيل. (5) [عند] إنزال الميش الإنجليزي عقى شولطئ البدر الأبيض المترسط كيف يكن مقاومة سبعة 
آلاف رجل او ثمائية الاب رجل؛ هي قرات الباب اثعالي الثاني وإنجئثرا وروسها وانسدائيك والبدو؟ وكيف يدكن st‏ 
خسسمتة فرسخ من لليلاد وإخضاح بلاثة ملابين سن السكان. الستعصبوين". 


ودخل الجنرال داماس (Damas)‏ في تفاصيل أكثر لتوضيح نص القاند العام. ولكن في نقس للبريد تلقى وزير 
hu jadi‏ من المنسق العام نور {Daure}‏ ومن الصراف استيف dEstève}‏ تقارير عن الرضع في سبتعبر. dis‏ 
Lai‏ من الجنرال سانسون (Sanson)‏ قاتد سلاح الميندسين. والجنرال gaine‏ (15ج500): قائد dpt‏ 
وثمانية وعشرين برتبة عفيد؛ ررؤساء أقسام المشاةء والفرسان والمنفعية والهندسة؛ برفيات تنافض تأكبدات 
القائد العام 

وقد وصل حامل البريد بهذ البرقيات إلى باريس في الأيام الأولى من شهر يناير» وكان فد مم حل الحكومة 
قبل شهرين. وقام وزير الحربية برتيبه بفتحها وغرزها. وكان من السهل تصور مشاعر رئيس الجمهورية عندما 
خدم له Vu JS‏ عنها, لقد اعتقد كليبر آنه ضاع وكان يبدو له مستحيلا أن يكون قد تجنب يحرية فلعدو؛ وأراد بيان 
كاذب أن يبرر الاستسلام الذي كان يفكر فيه 


وقد أجابه يرتيبهه وزير الحربية؛ في 12 ينار [B03]‏ 
"انه قد وضع رسلته أمام فلدكومة بتاريخ 26 سبتمبر 41790 وكتنك برقيات المدير at‏ نور A pal; (Daure)‏ 


العام متيف ورؤساء TE‏ ماد الهندمة وللمنكمية؛ وز ؤوساء AA‏ المدفعية» وللمشاة والفرسان والمرشدين الخ؛ ونتج 
عن للنراسة التي طلب للقيام بها أن لقاتد العام ورنيس هينة الإركان لم يكونا على هلم؛ رلم بهذا الرقت لمعرفة حلة 
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الميش. وقد كل البيشس عند الإنزال كي الإسكتفرية مكونا من شعة و عترين ألف o ja‏ و dl‏ يكرن تمههر na J‏ 8 
all‏ وخمسنة. اذ بتع س كوف المدير أن الاستهلاك في أثاء اشير يونيو lpg‏ وا طن كان خمسة و ثلاثين الف 
حصة؛ وتنص الثفاربر في كلوف السيد اسنيف ان الرصيد والمتبغي خلال هده الأشهر مثلاثة كان ثمانية وعثيرين للف 
فرنسمي» وللعين س الاختياطى واحبر؟ تقازير الحالة اثئي نمث بها فلاة /ثفرة السكرية ونم نصذير ها في لول مستمير. 
نتج أيضنا عنها أن آربمة عر فرة مشات وسبع فرق اسلاج للفرسال والمرشدين؛ AL,‏ العدفعية والهنتسة تشكل ثمانية 
وعشرين Gli‏ وحمسمنة زحلء متهر اربعة وعشرون ألفا يحملرن السلاج؛ و يمكنهم حرض المعركة. nus‏ عن كشرف 
المخازن التي أرسله' العقاء ان الملابس كان بتم تحهيز ها تماناء وأن الأقمشة في المستودعات:؛ و أنه كان فيها سبعة الاف 
بندقية: والف ومنة سيق للفرسان. وتبين كشوف امراف أن المناخر من للرصيد ليون وخمسمنة للف فرتك. وان 
الضرانب المتافرة يُترقم وصولها إلى ستة عشر Gyia‏ ونوضح التقارير الني سلمها حراس محازن المميشة وللخبز 
السوائل والأخشاب ailes‏ أن المخازن ملو ءة برفرة؛ وأن الحدمه تقنم بسهولق وأن للمواد الفذانية الضرورية كلت 
وفيرة وزهيدة المعر. والكشرف القي بعث نها lot‏ مونجي. والتي ولع ge‏ مدير المعدات فرلتريه Faultrier)‏ 
انثبث وجود غمة آلاف بندقية احتهاية في المعدات وفطي نصنع ثلائة آلاف منهاء والف وأرسسمنة Les‏ وعشرون 
مدقفا. وأكثر من مانتي خمسة و عشرين ألف قذيفة؛ واحد عشر الف س للبارود. وثلاثة ملايين وسبعة وعشرين لف 
خرطوشة تم تصنيعهاء aly‏ لا شك في أته لا يمكن الاحتفاظ مأكثر من فللف. حيث آن هذه النخيرة تم توزيعها على حيد 
كببر عن المداقع وبطاريات الماهل: ولكن من السيل عسهر لقنائف خي pema‏ لمدافع لا قيسة لها. ولن مي النطررن 
إنترات اليوثاسيوم) تصنع البارود. وعلاوة على AE‏ فقد هدرت الأرامر لتصديرها ais‏ كل لفن وأن تعوين 
معدات القتثل هر الهاجة الأكثر أعميةء حيث يصل عدد منافع القتال في الكشوف إلى منة وثمائين: وكرات للقذانق إلى 
سبسين ألقاء وللخراطيش المصنمة ذكرات. القذاتف إلى سبعة وعشرين للف, 

وكان المساليك وقت وصول الفرسيين لثني عشر آلف فارس يحملرن St‏ وكان |لدبهم] عدة اسلطيل صغيرة 
وكنوز ضخمة أصيح لديهم منها القيلء رلم يثبق لدى مراد بك إلا أربعمئة رجل تقريتاء وآن إبراهيم بك الذي لم يكن ديه 
لي هزو سوريا أكثر من تسعمتة رجل قد انخغئض use‏ ولصبعو' الآن أربعمذة وخمسين رجلا. وقد خدج الجنرال نري 
غير أمين عندما كان يعنقد أن عددهم ألفان من للرجالء وان البدو ن يكرن ليم أدني تأثير علي مصير الجيش» ونه لا 
الإنجليز ولا اروس يعكرون في إرسال أدني قرة إلى مسرء وان الصدر الأعطمٍ - وفقا لآخر الأنباء الواردة من 
الفسمطنطيتبة - كان لا S‏ في أرمينياء وليس معه سوى أربعة الاف رجل. وان الب العالي يجاني بشدة من للخسائر للتي 
حدثت قي سورباء وفي جيل طبور وأبر قير » وأنه ليس على استعداد تتقديم المزيد من التضحيات الأخريء وأن أكير خطر 
بتعرض له الجيش بأتي من تزايد روح الانقساب والذي يبدو آنه قد حدث né‏ ران النتيجة التي لا شه فيها هي التفريط 
في الانضباط. 

وقد كان هدف القنصل الأول أن يعتعظ الجنرال يبر يمصر ولا يوع على أي استسلام. آما عن المفاوضات 
Rule pN‏ فلن الجنرال بونليرت كان مقا من العكومة السابقة أن بتفاوض مع روسيا والباب had‏ وللقوى الإخريقية 
والهندية؛ واه مزود لذ بملطات خلمة ممتوحة له شخصزاء وآنه قد استلم عند وصوله CA jme‏ العلاققت للخار Ae‏ 
وآن الرسالة التي وجهها إلى الجشرفل كليبر خي الإسكندر ية بان يتعاوض قي للهالات A‏ ([) إذا لم تصل اخبار من 


فرنسا حني شهر هايو sl)‏ يبب أن ينلقي هده لرسالة كال هنا eu‏ )42 إذا اساب بيش الطاعون وكان أكثر من 
ضعف الطاعون الذي Lan‏ عام 799 |. , الذي حصد سيمسة رجل". 


وأخيرًا أضاف الوزير: 
"إن SA‏ بتر فلجلاء هنها الا السلام, أو بعد تصديق للحكرمة. ولنه مكلق بش يوضح له أن هنا الآحير ليس له ان 
يقدم على آي اتفلق. يوقم عليه حلاف هذه التطيمنت. وإنه يجب عليه س الأن النظر إلي هذه التعليمات وكانها لم تكن Ha‏ 
ينشغل إلا بالدهاع عن معسر؛ للمهمة التي انتذن عليهاء وله اللدرف وشجاعة الجيش”. 


رايغا: هرت أمام القصير قرقاطتان إنجليزيئان Gela‏ من الهند. وعلى متنهما آربعمذة [رجل]؛ وهاولتا الإنزال 
أريع مراث» أيام 14ء 15 416 17 أغسطس. وقد أبعدهما الجنرال درتزئو (Donzelnt)‏ في كل مر واستولى 
على قطعة كمدفع عيار 6 قتالء خاطر! بإنزالها إلى للبرء واختعث اتفركاطتان يوم 8[ وعادتا إلى الهندستان. 

وقد لنجذ عراد يك ln‏ لإقامئه في الواحة الصغيرة: ركان يخر ج مته بين وقث وأخر للقيام ييعض الهجمات 
في الوادي. وقد أحاط الجترال موران بمعسكره ليلاء واستولي على كل لمتعته؛ ومئة من خيله لتزويد الجيش. 
بالخيول؛ قام بجمعها مع بعض رجاله الشجعئن. وقبضص جندي من الخياقة من الكتيبة 20 علي البيك» والذي دافع 
عن نفسه خلال عدة دقلئق؛ ووجد صعرية الإفلات, وفي تهابة شهر اكتوبر قابله عن جئيد بالقرب عن سيدمتت 
على حدود الفيوم+ وققد ليضمًا بحت الرجال. ثم يمد لمراد بك مقر في الوادي. ولا قارب؛ ولا مدقعء ولا مخزن. 
ولم يعد يتيعه إلا بضع مئات من عبيده من الموللين المخلصين الأرفياء. ولق كان من للمحال لقدرة مراد بكه 
الذي كان سبذا لكل هذه البلاد» أن يتمكن من تجهيز عشر آلاف مملوكه م متليعة الفرسان في العالم؛ وعشرين 
الف بدويء واربعين LS‏ من مليشيات المشاة, هذا مراد بك الذي كان يمثلك مثات المراكب المسلحة. ومخازن هن 
شقى الأتواع؛ وكنوز؛ والات للجمال. وما كان بوازي أكثر من ذلك كله من الشهرة والنعيم والحظ SEL‏ 
والمهارة والشجاعة! 

وقي 24 سبتمبر عام 41799 رسا السير سيدني سميث plal‏ دمياط ومعه سفينئان aghiu ya‏ وثمانية عشر هن 
وسائل JE‏ التركبة المحملة بالقوات» رازداد عددها تدريجِيًا حتى وصل إلى ثلاثة وخممين, وجوم 29 أكتوبر 
استولي على فبر ج المهجور الواقع على يعد ربع فرسخ من البحر على يرغاز salus lun‏ بمدفع عيار 24« 
دفي أول توفمبر قام بإنزال قرقة من أريعة آلاف إنكشاري على الضفة اليمنى من نهر النيل بين البحر وبحيرة 
المتزلة. والعميد فيرديه {Verdier}‏ وهو ضابط متميز كان قائدًا في لسبيه (Lenbe)‏ ويخضع لأوامره ثمائمئة 
ارجل من سلاح المشاةء ومذة وخمسين فرسء قام بالزحف تمولجهة الإنكشاريين الذي تصدوا ليران يشجاعة في 
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البداية. إلا أنه حين هجم عليهم المشاة بالحراب وهاجم الفرسان el‏ قاموا بالتراحع إلى البحرء فلقوا Tagas‏ 
agiia‏ داستشاء حوائي ثمائمنة منهم ثم أسر هم. وتم الأسنيلاء عني اثنتين وثلاثي راية. ومدفع عيار 424 وأربعة 
قطع قال كانوا قد أنزلو ها على الارضء وبفيت في ساحة القثال, وبعد هذا النصر AUS‏ أبحر سبر سبدني سميث 
واخئفى. آكان بريد غزو عصر بولسطة iu‏ آلاف أو سبعة الاف إنكشاري. pl‏ كان يهدف للاستيلاء على لسييه 
ودعياط والاستفرار قيهما؟ ا من الصعب معرفة مشروعه الحقيقى. وتعد هذه الحملة اقل حكمة من معركة PÄ‏ 
قبر. وقد JE‏ إسماعيل بك الذي قاد هذه الحمثة؛ opel‏ وقال وهو ينن: 


"هذء ملليعة إنكشازية القسطنطينية التي خمره؛ توا السلطان بنون داع. كان يمكنني جفرقني هزيمة جيش الصدر الاعطم 
الذي لا تشكله إلا قوات سن ul‏ 


ولقد شعر الأقراك قي الصطنطينية بلسي بالخسائر الئي أوقعها انسير سيدني سميث بالجيوش العثمانية. وبعد 
ضياع جيش رودي فى عكاء وفي أبو قير € وقرقة الإنكشاريين التي تم التمحية بها في ميدان نمياهل وصل عدم 
A‏ بالإنجليز إلى أقصي درجةه وخاصية ضد سيدئي سميث. وقد كان هذا الضابط التشط ثلغاية» والعماس 
اللغابة؛ هو للرجل الأقل حصافة والأقل كناءة ممن يمكن العثور عليهم A‏ لإدارة مسألة هامة. 

وقي بداية شهر pub‏ مسحب الجزار القولت التي كان يبقي عليها في يافا وفي غزة: وركزها حول Le‏ 
ليدافع عن لوائه ضد هجمات الصدر الاعظم» والدي كان قد وصل سعادته اخير! إلي نهر الأردن. لم يكن الجيش 
الفرنسي سيدا بدا يملابسه للجديدة وزيادة عدد رجاله الذي كائرا فد بخاوا للمستدفيات بسيب أمراض الصيف 
ومعركة أب à jf‏ قخرجوا منها أكثر جمالاء وآشد انضباطاء وآحسن حيوية وروخا. وعلى ذلك كان تكنيب كل 
مخارف الجنرال كليبر» وقد اضطر للاعتراف بذك في البيانات #متعاقبة التي قدمها إلى الحكومة؛ لكن ذلك لم 


يغير سباسته المشؤرمة. 


Xe al‏ نزوله من الياخرة في الإسكندرية؛ بدا نابليون المفارضات مع الباب العالي: ريشا طرابلس:؛ وباشا 
عكاء وكانت طبيعة السلية التي يقوم بها تتطلب ذلك, وكثب مباشرة إلى الصدر الأعظم عن طريق القلكي بوشان 
(Beauchamp)‏ الذي دعاء قي شهر أكتوبر لأن يركب على الكراقيل التركية التي كانت بالإسكتدرية؛ ومنذ ذلك 
الوقت ارسل له من الناصرة لليوم l‏ لمعركة جبل طبور أقندي من دمشق» ولخيرنا في يوم 28 أغسطس 
1709 لرسل له من القاهرة محمد أفتدي فلذي كان لسير؛ في لبو قير. وقايل محمد أفندي الوزير في إريفان 
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{Erivan)‏ غعاسمة أرميدياء وسلمه Au y‏ القلد اتعام؛ ونمت مفائانه عدة مر ات ونحدث عن كل ما زاف وني 
كل pt‏ نو عات التي que‏ عنها. 

وقد قهم الصدر الأعظم كل ذلك جيذاء وأرسل محمد gnil‏ وععه رده الذي وصل الى اتقاهرة في 12 أكتوبر. 
وكان نابليون قد سافر منذ شهرين, وارسل ji‏ محمد أكندي س جديد يوم 017 ولكنه بعيذا عن سياسة سلغه؛ قدم 
اقتراحات؛ و عرض منباطه على الأفندي أحاديت جعلته يتصور بع JT‏ استفاد منها. وادرك شيوخ الفاهرة 
تدابير القيادة العامة. وقابل الأفتدي الصدر الأعظم من جديد بالقرب مس نعشق؛ وأضيره بالوضع الجديد بعد رحبل 
نابليون. 

ومن جانبه كان السير سيدني سميث على ple‏ كام بنستعدادات هينة الأركان السرية؛ وكتب في 26 أكتوبر إلى 
الجنرال كليبر VEST‏ مبادرة التفاوض» وكانت. رسالته مؤرخة من على متن التيجر {le Tigre)‏ قي Ü ya‏ دميلط 
كيل مغامرته المحمومة بيومين. وكا بقول فيها: إنه علم بآن المفاوضات ك يذات مع الصدر الاعظم ولكن الباب 
gial‏ مرتيط بمعاهدة بتاريخ 5 بنلير ١1799‏ وأن سيدئي سميث كان قد وقع بئوكيل رسمي عن منك إنجلتر؟؛ أن 
الباب Qi‏ وروسها واتجلترا لجتمعوا من أجل قضية مشتركة» ولا يمكن عفد صلح a bain‏ وآن La‏ من 


الآن جزه رنئوسي» وقد كتب: 


“إنني» في نض للوقت وزير مغوض من ملك إنيلترا. والذي ني شرف تمثيلم وأنا فيضا قائد بحرية الشرئ, ربادئ' ذي 
بدهء لا یمکن هقد تفاوض بدور تدخلي؛ وثانيًا لا اتال أو لا حركة بحرا نوں تصريح مني". 


وبعد هذه الدبياجةء طرق اصل للمشكلة؛ واقترح على الجترال الجلاء عن مصرء وعرض عليه نقل جيشه 
مع السلاح والأعلام والأمئعة إلى سواحل Le A‏ ودون اعتبارء أسير حرب. 

وتم الاتفاق بعد بعض المفاوضات على أن مندوبين فرنسيين مؤهلين بسلطات القاند العامه يتوجهان على متن 
التبجر» ويمكن رسوهم لهذا للخرض في مرفا دمياط. فابحر الجنرال ديزيه ومنير المالبة يوسيئج يوم 21 نوقمير» 
وتعرضا في الأيام الأولى لمضايقات اليحرء وبمجرد أن تعاقيا LES‏ مذكرة بطلبان فيها: 


" (]4 هد سام نهائي مع لياب shall‏ (2) عثي أن ينفصل الباب الاي من للقدالف الثلاثي ويعيد إقامة ,لاقت 
القديمة مع للجمهررية (3) ان تضمن انجلترا رحنة الإمبرلطورية العثمانية؛ (4] ومقايل pme AEI‏ برد كل سا كان قد 
أخذه المتعالفون من للفرسيين في للبحر المترسط؛ (5) أن يتتقل للجيش للفرنسي ومعه مدافعه وسلاحه رأمئعته مبلشرة 
إلى طولون؛ حيث يكرن على استدداد عند وصوله إلى تتفيذ أوامر حكومئه”. 
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وبعد بضعة ليام قنما تعلصيل جذيدة إلى هذء المقترحات. وطلب تعويضنا عن مصير كورفو Corfou)‏ 
وسانت مور ASante-Muurc)‏ وسيفئرني réCéphatonie)‏ وزات Zune)‏ وسورحو (مولمة ls ١]‏ رفع 
الحصاز عن Abu‏ 

وكانت hial‏ قاند للعملرة البحرية: 


(LS‏ للتفارص وترقيع السلام لا به من التزود متمويض من للحكومات الخاسة يحصل طيها الصدر الأعظلم لطبيعة 
مركزء, إذ له هده Ge ul‏ الشروطه وبحب إذن أن يبرز المفوضال الفرنسيان تعريتهما لكي يت التبلئل. وإذا 
كانا مزودين دتفوبض كاندبهما العام فإنهما - بعير Alaguia hia‏ ليسا سرى مفوضين بمهمة التفارض وتوقيع تعهد 
عسكري. [2) لا بمكن أن يتم السلام بين باب العائي s‏ هرسا ان للبغب المالي كان قد تعهد بالتض لمن مع روسيا وانملترا 
بموجب تالف الثلائي» (S)‏ إن كورفرء وسانت a gya‏ وسيدالو ني وزاننه وسيرجو؛ تحت سيطرة لاروس» وان جزورة 
جرزو؛ وجزيرة مالطلة؛ ما عدا لاداليئا تمت سيطرة ملك دابولي: (4) وأ Lee‏ انحلتر' للإمبرا,طورية للعثسانية AS‏ أحد 
تنود مماهدة li S‏ 1799ء رعلى ذلك فلا قائئة من إعلدتها اليو و سلم ميد البعربة بهذا للثدان pe‏ € منبق الأصل من 
مماهدة 5 يداير کان قد وقعها ينصيه, (5) وآ اتهدف من هذه للمدلوقات لا يمكن أن يكرن إتى إلا تداك الجلاء عت 
مصر”. وقال: إن الجيش للفرنسي المداصرء والمعرمش لان يهلمم من كل الحهات هر لر ينهرم بعد. إن adela‏ وقرة 
تحصينف ei ps‏ هو ما aaia‏ كل المفوق بان يستطيح المقاومة؛ وهو تير إذن قي مرقف appli‏ وله الحق في أن 
برض الاحتفافل بأسئحته ومدافعه واعلامه وممتلكلته. وآن يل إلى طوتون ومرسيلها عن طريق أقصر ممافة» ويؤدي 
فيه السير المحيء رأن بكرن مباشرة رهن سكومته دون أن يكون لسير هرب". 


وقد قدد للمندوبان اتفرفسينن بعدم ليئقة هذه المقترحات قائلين: 
"لا بمكن الجلاء عن مصر بلا فيد أو شرعل وتعرهون انتا لم نتهزم» وأتنافي خير موقف لتوقيع استسلام» وسع فلك PSAS‏ 
تقترحون عتينا الاستسلام, ما هداء هل للجيشس محاصر من كل P‏ كيف؟". 

ورد عميد البحرية؛ "لدينا قرقاطتان في البحر الأحمرء وعدة سقن في يهر الشرق» وجيش ثركي لا يحسى 

وصل من قبل إلى سوريا". 

واجاب ديزيه: 
“لبكن الجيش افر نسي مهاس را فضر نلك ينبغي أن يكون جيش الصنر الأعظم بسوريا؛ وأن يكون الجيش الإنجليزي فد 
انزل فواته على سواحل البحر الستوسط في تمياط أو ابو قيره وأن يكون جيش من الأثيوبيين لو Jal‏ الحبشة قد عبروا 
الشلال الكبير legs‏ إلى بلاد البرير؛ وأخيزاء لى يكون قد ول إلى الواحات جيش رابع قادم من أعماق نيجربتي 
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{Nigritic}‏ وتي عند هذه الافتراضات الى بكون الحيش محاصراء وان هذه الحيوش الأربعة الذي “lai‏ عي بعصها 
الصحاري والسيتتقعات والأنهار والميادين المهصنة لن يكون نجمعها Gus‏ ومعرضا لكثير مس التطدات". 

adal its 
ونعدد قلبل عرمنا قرات أكثر تبظيمًا في‎ < lb "دعرف ما هو جيش العسدر الأعتظم. رايا منه الكثبر في الأهرام. وحبل‎ 
آبو قير وفي دمياط وكانت نخبة الأمبراطررية العثمائية: راخير؟ على تعليماتنا إيجابية: وتشر ابي اشتراط حردي من أي‎ 
Na ft لمثل هذه‎ D لون استسلاًا؛ ون يحضع الجيش للعرنسي‎ 


وعندما راي السير سينني سميت أن المفاوضات لم تتقدم بعدء رسا في يافاء واتجه إلى مخيم الصندر الأعظم 
الذي كان في غزةه حيث كان بريد تقديم النصح والمشاورة عن الأوضاع. 
وبمجرد ان عرف رئيس للوزراء عن طريق مراسلاته بالقاغرة؛ وما كان كد رواد له محمد أهندي؛ أن 
التفوس قد تقيرت TS‏ بعد رحبل نابليون» وأن القاند الجديد يسبل إلى مغادرة البلاد. وأنه تقدم نحو نهر الأردن. 
فأبلغ الجزار يما عم يهء ووقع التصالح معه. وينشر أن كل شيء فد تم ترتيبه؛ ولم بعد ثمة مسألة حرب» ولك 
عقط عجور الصحراء لتهب مصرء وضم إنيه فرق ولآيات سوريا الخعمن. وبعد آن جمع ثلاثمئة الق رجل؛ Hai‏ 
قلعة العريش يواسطة قرقة من سنة الات رجل. وكان الراقد دوجلاس (Douglas)‏ يقرد عبليات الحصلر؛ لكن 
سوء ننظيم الأتراك ونقص المعدات وقطع JAN‏ لم يتركوا له أي آمل في إنجاز هذه !لمهمة علي e‏ وجه. 
وازدادت التحصينات بشكل هائل بقيادة الرائد المهندس (Cazal) LAS‏ الذي كان تحث أمرته خسمنة eg‏ 
ركان ذلك فى اليوم الثامن للحصار. ولم يتقدم المحاصرون إلا قليلا عن اليوم الأول؛ ولم يكن بين المحاصيرين 
بعد سوي اثنين من الفتلى وخمسة جرهى عندما قامت انتفاضية في Aulall‏ وتادى بعض الخوتة على Ni‏ من 
أعلى الأسوار: يا لكعار! وألقى بعض انجنود للفرنسيين بأنفسهم الحبال وللسلالم للتي ستخدمت في التسلق! ولم 
ثترك جريمتهم بغر عقاب؛ فكلن حؤلاء البؤساء لول من تم ذبحهم؛ وحملت رؤوسهم رمزا للنصر في كل سوريا. 
وبلغ انيأس بالرائد «JS‏ ووجد الوقت للاتسداب قي منازل داخل العصن؛ واحتوى pell‏ نصق ساعة؛ ونال 
الاستسلام وأنقذ حاميته. لقد أثلر هذا الحدث للمؤلم وعور المنتظر حماس الصدر الاعظم لأقصى درجة؛ أو كما 
كال: 
قد كانت آحسن سعركة في هذا المصر. رسوف يدرك فيصر روسيا قكرة عظيمة عن الشجاعة العثمانية عندما يعم 
يحدث يثير الإعهاب بهذا فلشكل", 


رقي ذلك فلوقت وصل عميد البحرية إلى Baan‏ العريشء» وأبلع المندوبين الغرنسبين ركانا في باقا بالحدث 
الذي وقعء قائلا: 
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"من المتحبك Gay y‏ حبش بفوة اتجبش العثعاني بل لا موحد ما عو أكثر AS‏ لقد حب نعصب الجبوشر المسلمة يكل 
قرته» ولم يكن دی ghala‏ وبامزيد (Bajare)‏ ولا سليم ll‏ جنوذا برامل بهده La ll‏ بحث hf‏ وف كثن من 
المستحيل له ضمان ai‏ المذوبين العرسيين ds‏ حرش شديد Ponant‏ 


ونصح المندوبين دالبقاء في le‏ وانتظار عودته. وخشي ملاحظات ديزيه. الذي سوف pe‏ قدره بحق عندما 
برى هذا الحيش الذي برثى له ولكنه كان لذاث الأسياب يتحرق Ut‏ لدارسة نركيبة وكل حوافز Va‏ الجيش 
الشرقي. 

ودون أن يأخذ في الاعتبار تلميحات السير سيدني سميث؛ بدأ ديزيه الزحف مع glay‏ ووصل إلى GE‏ 
وهنها إتى العريش. وهناك استقبلهم المماليك استقيالا حر وكانا في أمان تام. وعندما شاهد ديز يه خلال بضعة 
پام La‏ الحتد المساخب من الرجال الذين شرفوا باسم جيشء كتب إلى كليبر قاتلا: 


"آحرص عتى الهلاء عن مصرء فهناك همهمة بحدوث ثورة في le à‏ وأن نابليرن فد نولى رناسة الدرلة. رأما فيا 
يدعي جيثر الصدر الأعظم» قير كومة ياتسة من قطاع للطرق؛ amp‏ دون شلد سمض الأبطال الشجمان؛ لكن دهم 
قليل. فهنا الجيش عاجز عن مقاومة ههرم أحد فرقنا. يفال انهم ثمانون ألف رجل. ولا لقدر أن عددهم أكثر من ثلانين 
للف محارب, وإنهم يعلنون وصرل الرو س في المخيم الذي Ja‏ فيه المناولنت» وكما تر ى الخد صة مكشوفةء فلو كانوا في 
انتظار جیش ما من اور وباء لما كاتوا قد بدلرا الهرب". 


كاتت برقيات يوسيلج مكتوية بلهجة مخئافة» وقام بتضفيم كل ما قائه له الصدر. cale VE‏ والريس افندي: 
و عميد البحرية؛ [حيث AUS‏ 


"ل للجيش التركي غاية فى اتضخامة» وهو مذهلء وقد أهلك هامية العريش؛ رزرع طرق المخيم يحراب Ge‏ عليها 

بض الرؤرس؛ وكان يعم قتل بعض الرحال كل يرم في أزقة المخيم: واختركت هيمة الصدر الأعظم طلقات salas j}‏ 
GS)‏ في الطريق اتنا عشر من #بشولت يقودون جيثنا من مائتي الف رجل؛ des,‏ جيش روسيا فعلا إلى 
الدردنيل؛ الخ" 


وكان كليبر قد جمع جيشه آمام السالحبة؛ وعندما علم بخبر الاستيلاء على قصر للعريش؛ استسلم ملفا 
الإجراء الاحتياطات الكانية التي استخلصها من حروب المجر. ودون أن يصدق ما كتبه له الجنرال ديزيه: شاعد 


العيان؛ قاعتقد af‏ لم يبق له حل اجر لإنقلذ جيشه وشرقه سوى الاستسلام. قأرسل [كليبر] بعض التعليمت عكس 
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الأول وسمح لمندوبية بالتفاوض ملا كيد أو شرط علي الجلاء عن عصر. وقد أدخل هذا الخبر السرور لدى 
العميد اليحري الانجليزي الذي بذل جهذا معد قليل من آجل برالة كل الصعوداث. وفي يوم 24 يئاير تم التوقيع 
على الاتماق؛ رتم التصديق عليه بعد بضعة al‏ من جاتب القلك العام والسبدر الأعظم. ويعتبر هذا الاستسلام 
للحربي مشرقاء بكل بنودء. وئم حسباغته بعداية؛ ولم يتم !غفال الحيطة فيه: فوقع الصدر الأعظم بصفته رئيس 
ورراء للباب العالي» كاند البر والبحرء والسير سيدني سميث بصفته وزير مفوض بريطانيا اتعظمى وقاند بحرية 


بلاد الشامء وضممنه وزير روسيا. 
وقد تضمنت سياغة هده الاتغاقية الشروط النالية: 


“بن الجيش الفرنسي في مصرء إذ يتمنى أن بقدم الذايل على رغبته في رقف إراقة نما وأن برى نهاية للخلافات 
للمؤسقة بين الجمهورية للقرنسية والباب العالي؛ قد رافق على el‏ عن مسر وفتا لاحكام هذء الاتفاقية؛ ae‏ أن يكرن 
ذلك Sun ER‏ لإقرار السلام العام خي Bash‏ 

المادة الأرلى: ينسحب اجيتن النرنسي بالسلاح والأمتعة والمنفولات إلي الإسكندرية ورشيد وأبي قيرء تيتم شحتها 
Mis‏ إلي فرنسا. سواء على سنه ار على تلك التي يجب أن يوفرها الباب للعاقي: ويتم إحداد هذم Co‏ بسرعة. وقد تم 
الاتفاق على أنه بعد شهر من التصديق على هذه الاثقاقية سيئم إرسال عقوض إلى ظعة الإسكتدرية ومعه خممون Daai‏ 
من ll‏ العاتير 
لنانية- تكون هناك هدنة لمدة TG‏ أشهر في مصر من بداية للتوفيج عى هذه الاتاقية؛ وفي حال انتهاه الهدنة 
قبل أن تكون سفن البلب العالي a jala‏ يتم تعديد هذه الهدتة حتى اإجاز الإيحنر LS‏ وبطبيعة Jadi‏ سيستخم كلا 
الجانبين جميع الوسائل الممكئة لكيلا تضطر ب راحة الهيش والشعب: وهر للغرض من Ái‏ 

الملدة الثالثة: يتم نفل الجيش الفرنسي iy‏ لتسرية المندوبين للمعينين لهذا كرض من قبل البف العظي والجنرال 
العام كثيبر. وإذا حدث في أثناء الإبهار بعض المنلقشات بين المغرصين يتان هذا المرضوع. ph‏ تعين متدوب من قبل 
العميد للبحري سيدئي سميث لصم الخلاف وققا للوائح اليحرية الاتجتيزية. 

المقدة الر لبعة: يثم للجلاء حن القطية والعسالحية من بل للقوات الفرنسبة في البوم الثلمنء أو في موعد لإ يتجاوز 
اليوم العاشر بعد التصديق على هزم الاتفاقيةء وإحلاء مدينة المنصررة في اليوم الخلمس عشر؛ ويتمٍ للجلاء عن تعيض 
وبشيس قي البوم العشرين» والسويس قبل ستة أوام من القاهرةء والأماكن الأخرى الولقعة على للضفة الشرقية لنهر نبل 
سيتم الهلا عنها في اليوم العاشر. رسيتم الجلاء .عن الثلتا بعد أسبرحين من الجلاء عن ظقاهرة» وثيقى الصفة للغربية 
لنهر نيل وضواحيها في آيدي الفرنسيين حئي إخلاء القاهرة. رمع ذلك يجب آن يقال الجيش الفرنسي قيها حتى ES‏ 
جميع القولت من ame‏ مصرء فإن الضفة الغربية والأقائيم التابعة لها لا يمكن إغلاءعا إلا بعد انثهاء للهدنة: وإن كان من 
المستحيل الجلاء عنها في وقت سابق. وتسلم للمراقع التي أخلاها الجيش إلى الباب AA‏ قى الحقة التي هي عليها قي 
نلك ask‏ 
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السلام الخامسة: يتم اخلاء مديمة القاهررة في مهلة أر_عين La ge‏ إدا Sa‏ نند وهي موعد أقساه خسبة وازيعين يرما 
من تاريخ التصديق على هذه الأنعافية. 

اثمادة السائمة مس 'تمتفق عليه صزاحة أن لباب 'ثعائي ميرلى جنملمه لكيلا تتعرض الفوات العر نسية في الأماكن 
المختلعة من الضفة الغرببة لسهر النيل في طريقها لي نقيادة العلمة ومحها الأسلحة والأمتعة لإزعاح أو عنف أو ميض 
بالسشاصهد وأموالهم وأعراضهم. سواء من سكان مصر i‏ أو من قبل قوات حيش اقامدر اطوربة المثدائية. 

aa Tial‏ ة نهذه للمادة المذكور: أعلاه. وتجنئا لكل 'لمجادلات والأعمال. انعنائبة يتم اتخ التدابير من 
أجل أن تكون الفولت Lilo RÉ AN‏ بعيدة بما فيه Va‏ ع للفوات اثفر ية 

ماه الثامنة: بعد التعسديق على هذه الاتعاقية مباشرة يتم إطلاق سراح كل الأتراك والدول الأخرى رعلا للب 
العاتي دون تمييز. من المعتظين أو المعتجزين في غرنما أو تحت سيطرة العرسيين في مسر وعلى أل المعلمئة 
dE‏ [يتم إطلاق سراج] كل الغرنسيين Cal‏ هي ll quan‏ وفي JE‏ [امم كنن يعناق عني مرائ PA‏ 
المترسط] الإعبر.لطورية y fall‏ يتم الإفراج حن جميع الأشخاسس LA‏ كانت أمتهم؛ من المرتبمئين ببعثات 
المغرضيات. والقسليت الفرسية 

انمادة التاسعة: وبعد الهلاء عن مصر + تبدا على الفور ؛عادة أموال وممتلكات السكان ولارعايا من الجانبين؛ أو سداد 
قيمها الأصحابها» وسينم !قر ار ا في الفسطنطينية من قبل ge‏ المدينين لهذا الأمر باثتبائل كل غيما يخصه. 

اللفادة للعشرة: لا يتعرضن أحد من Eu‏ مصر - من: أي دين على الاطلاق- لتعتف أو المساس يشخصه أو ممتلكاته 
بسبب علاقاته مع الفرنسيين حلال احتلالهر ننصر. 

المادة اتجادية عشرة: يئم تسليم جواز ات سقر أو تصريهات مرور والقولفل للسرورية إلى اتجيش الغرنمي» سواء 
من جانب لاياب العالي؛ أو خلال مطقائه» والمقصود بدنك بريعئانيا وروسيا. وذلك تمان العودة إلى فرنسا, 

السلاة للثائية .عشرة: Lie‏ بتم :بهار للجيش للغرتسي عن مصر؛ يتمهد الاب العالي nying‏ وحتى عودته إلى 
للقارة. يألا يشعر بالقلق بان كما يتعهد كليبر القائد العام وللجيش الفرنسي في مصر بم ارتكاب أي عمل عدائي خلال 
هنا الوقت ns‏ الأساطول» ولا ضد بلاد LAN‏ العائي وبلاد الحلفاء؛ وألا تتوقف اتمفن - التي س شأئها تقل هذا الجيش- 
عند آي ساحل غير سراهل فرنساء إلا في حالة الضرورة الفصوى. 

اتملاء الثالثة عشرة: ونتيجة GA Aus‏ اهر المنصرس Lande‏ أعلاء مع الجيش الفرنسي لنجلاء عن مصرء تثقق 
الأطراف المتعاقدة علي آن ترهل عن الإسكندرية بعش السعن التي دخلتها في هذه الفي et‏ بدون عام sis‏ لمطول 
الطفاء» وبعد أن تاذ Aa AR hja‏ والمواد الغذائيةء والعردة ى قرنسا مزودة بجوارات سفر libh‏ رفقط في حال 
طلب عذء السفن إسلاحاث: فإنها تبقي حتي رتم الاتثهاء من هذه الإسلاحات. وتغادر البلاد إلى فرنسا قزر dl‏ ريج 
Ajly‏ 

للمادة للرابعة عشرة: يمكن للقائد العام كثيبر أن يرسل على فور للسقينة الشراحية {aviso‏ التي سوف يتم منهها 
جو ازات للمروز للضرورية حتى يمكن لهذه السفينة إخطار الحكومة الفرنسية بالجلاء عن مص , 

الملدة للخامسة عشرء: لما كان للجيش للفزتسي يحاجة إلى مئولة يومية في ااه الشهور الثلاثة اللازمة للجلاء عن 
مصرء وكذلك الأشير الثلاثة الأخرئ بعد يوم الإبهار؛ هس المتغق عليه أن بتم تقديم الكميات اللازمة له من القبحء 
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واللحوم والأرزء والشحيره والقش؛ وفق القشف الذي قدمه السفراء الفرنبيون. سواء لزوم الإقامة أو الرحلة. والكميفت 
Lama ill‏ الهيش من المحازن بهد التصدبق على هذء الاتفاقية بتر خصمها من الكعيت التي يو فر ها الباب لماي 

المادة السادسة تشزة: بعد يرم التصديق علي هذه الاتداقية» لا يرخع الجيش الفرنسي ضراب مهما كانت في t paa‏ 
بل على العكس يترك QU‏ المالي الضرائب المعتادة المفروصسة التي لم رتم رفعهاء وتيقى مستحفة حتى رحيله؛ وكذلك 
لاجمل والمراسلات الحمالة والنضائر, والمنافع والأشياء الأخرى التي بملكها والتي لا يرى سيرورة تحميلها؛ وكذلك 
مخازن الحبوب من مساهمات الصرائب التي تم تحصيلها من قبل. lai‏ سدازن الأحذية. هده الأشياء سيثم فحسها 
وتقنيرها يواسطة مشربين يرملهم اتباب اللي إلى مصر لهذا au AU‏ وكثلك عميد للقوات الدحربة البريطانية, جنا إلى 
جنب ممع المكلفين مر قبل القاك انعم كليير بالمشاركة وامتقبلوا من الأوثين بنسبة التضير الغشره لغاية مبلغ G000)‏ 
يورصمة ستكون ضرورية للجيش الفرنبي ليسر جخ تحركقه وابعاره و إذا كانت الأشهاء المبينة سلفا لا تللح هذا المبلخ فان 
لباب للعالي يتهمل jaah‏ على شكل رض us‏ للحكومة للفرنسية من أوزلق المنتوبى الثين عيتهم الجنرال كليير 
لاستلام هذا المبلج. 

المادة السايعة عشرة. على الجيش الفرنسي أن نحمل مصاريف الهلاء عن مصرء وسيتلفي بعد التصديق على هذه 
الاتفافية المبلغ المذكور رفق القرتيب SA‏ 

اليوم الخامس عشر: 500 درهم [يررعسة]؛ واليوم للثلاثون: 500 در هب اخرى واليوم الآربعون: 300 درهم 
آخرى. والهوم المتين: 300 درهم pas as Ai‏ #سبعون: 300 در هم أخر ولليوم اللمائون: 300 رهم أخري 
واليرم التسعون:500 درهر آخري. وكل درهم عبارة هن 50 قرش تزكي وكل هذه الأموال سوف تستلم سلقة من 
الأ تفلم المخصصين لهذا العرض من قبل الباب العاتي, ولتسهيل تنفيذ هده الآهكام رمال الباب العالي - مباشرة بهد 
مبادل التصديقات - متدربين إلى مدينة القاغرق وإلى كل الع الأخرى التي لحتلها للجيش, 

العادة الثنمنة عشرء: الضيرائب الثي قد يحصلها الغرنسيون بعد تلريخ التصديق وقبل إبلاغ هذه الاتفاقهة في مختئف 
أتحاء مصرء يئم خصمها سن ميتغ ثلائة ألات بور مبة العتصرهن عليها أعلاء. 

اللمادة Aa AY‏ عشرة؛ واسهيل وسرهة «D‏ الميادين تكون الملاحة حرة لسقن التقل للفرنبية التي تتراجد قي 
مواشي مسر خلال الأشهر لاثلاثة AG‏ من دميلط ورشيد إلى الإسكندريق وس الإسكندرية إلى رشيد ودمياط. 

A العشرون: تتطلب سهامة أورويا كبر قدر من الاحتينظات لمنع اتتشار الطاعرن وانتقاله إليهاء ولا يثم‎ iat 
مربض أر من يشتبه في تعرضه لهذا المرض: بل أن المرضى يسيب العلاعرن أو ياي مرض اخر لا يسمح لهم بالسفر‎ 
الاعظم؛ ويقرم يعلاجهم‎ piah وبيقون في المستنفيات: ويكونرن تحت رغلية معالي‎ ve all في الموهد المتفق عليه‎ 
الصحة القرنسية الذين سيبقون +الغرب منهم سى يسمح لمهم شفاؤهم بالسفر. وليتم نلك في سرح وقث ممكن.‎ Luce 
وسوق ينطبق عليهم المادتين 1[: 12 من عذه للمعاهدة مثل يقية الجيش» ويتعيد #قاتد العام لجيش فرئسا بإصدفر أوامر‎ 
Qi أكثر سرامة إلى مختلف الضباط كادة الفرق الممافرة بحرا يعدم للمساح فلسقن بإنزللهم في موائي أخرى هير تلك‎ 
سيتم الإشارة إليها من قبل تباط لصحت والئي تقدم لكبر لحر من للتسهيلات لغضاء حجر سحي تاجح ومتداول‎ 


رضردر ير 


ns 


اثمادة dl paat ph‏ وں: كل gent‏ التى à‏ تظهر ولم تكن de‏ قعة في هذء الإتفاقية يتم Mb‏ ودبًا بين المندربين 
الذين عينه لهدا الغرض سمو goal‏ الأعظم والقات المار للحثران pl‏ ودلك بطريفة تسهل اتهلاء. 

الملدة su aile ARE‏ لا تسح هذء الاتفلقية الا بذ التصديق من الجاتبجن؛ وتر ندائلها في غضون ثداتية ليام بعد 
للتسديق على هذه الاتفلقية؛ ربكم مر اغاتهة AL‏ من كلا الحنبيي". 


وعندما طم الجيش بضرورة إنهاء عزوته الرائعة pial‏ ضجة مثل ما حدث في جبل طبور؛ القبضت القلوب 
بأسرها. وبحث الجيش عبئا حن أسياب تبرر هذه التسوية: ولم يكن قد تلقي أي أمر من الحكومة. كان بأكمله: لا 
ينقصه شيء: وكانت كل AY‏ عاءات التي تضعتها محضر المجلس الحربي كاذبة yi‏ عالطا قبهاء أو تلفهة. ولكن 
من تاحية آخرىي؛ فإن اتجندي سيرى قرنسا الجمينةء ربحتضن عائلته والأصدقاء» وريما يجمع آكاثيل الغار على 
تهر بوء وأديجي. ونهر الدائوب! 

ثم تسليم الأتراك كل معقل قطية؛ والصائحية: وبلبين. cpl‏ والسوهس؛ وكل حصون مصر العلياء وكل 
ضفة التبل اليعني على طول فرع دمياط. وعبر الصدر الأعظم الصحراء بفخامة؛ وضم إليه جيشه من جميع 
الجهات؛ وكان JAN‏ في نهب سهرل النيل القنية والوفيرة يثير يحماس حِشع كل قبائل الصحراء, وتم اتنفيذ 
الاتفاق بامانة من كلا الجائيين» وكات اللجنة الدائمة المكونة من الفرنسيين والأتراك والانجليز تزيل يكل أمانة 
كل الصعوبات الطارئة. وسلمت إدارة القاعرء المدنية إلى الصدر الأعظم الذي أرسل إليها مصطفى. وثفدم LAS‏ 
كل عظماء مصر أمام سموه لطلب العفو والتناقس قي تقديم للهذاياء حسب عادات الشرق. وقد عادت نفوس 
المصربين إلى العدم: واستانفوا كعادتهم السخرة والعبودية. ولم يعد امام فير الحضارة إلا لحظةء ومن الأن لا 
ll‏ ولم يعد الفرد يكترث إلا بان يتأهل لنسيان ما قاله أو عمته. 

Gels‏ مراد بك الجلاء عن معسر العلياء وتجميع الجيش لإعادة ترتيب آموره, وقدم المديح إلى الصدر 
الأعظم الذي أرسل له الآرامر؛ وسلمه كليبر تصاريح انمرور. وتندما وصل بالقرب من القاهرة؛ استقبل البيك 
الجنرال الفرتسي موران (Morand)‏ يكل ترحاب. وكان مكلف باستقياله. وألبسه معطلا وأهداء فرس معركة 
جمبل» وقال له: "هديتي هي اقل شيء؛ وإكن ألقي المستولية على القرنسيين» فقد آخذوا ما أمللد". 


ووجد على الطريق سلاج للفروسية والسيف في بده وعند هذا المتظر شعر تدظة بالاضطرلبء وادرك 


جترال للفررسية (Leclerc) EA‏ قاندهاء وألقى يتسه مع اثنين من مساعديه وسط المماليك رهن إشارئه, Hl‏ 
مراد بك يتامل يعناية الفروسية الفرنسية: وفائي رأته من جانبها بسرور: وهر شعور طبيعي عند رؤبة الشجعان, 
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ولم بتخيل المصريون ولا المماليك أيضنا شيئا مما شاهدوه؛ فهذا اتجيش الذي كان بالنسبة لهم لا يقهر ؛ CALA‏ 
امام خؤلاء الرعاع. وتلك ظاهرة لم يستطيمر | أن يفسروعا لأنغسهم. 
وقد استقبل الصدر alie YI‏ مراد بك بيرودء وقال لهم دلهجة Baak‏ 
"لنت المماقيك ئيس لديك تهاعة إلا في التمرد سند حكامكى ول تبر Le‏ هي EU‏ عن مكاح للكعبة المشرفة بومًا واحذا 
اضد hira‏ من aY‏ الذين يرون كالنزلان الضعاف عند مشاهدتي» ويعرون بمهر ان لقترت كرمال الصحر"ء عند لرل 
هيرب رياح الخماسين". 
فاعتدل مراد بك الشهاع بنبل. il à‏ عليه نظرة والشرر يتطاير من عيبيه وقال له 
"ليها للوزيرء أشكر النبي الذي us‏ فلب وإرادة النشره ولكن لا pans‏ بحمن حظك؛ لأ حبهم لبلادهم ولزوجائهم 
واولادهم هو الذي خلب عيين هؤلاء الكفاز؛ وهو ما pataa‏ لا بتار ون يمحل للبيل. رلكن أدهو له ألا يغيرر؟ نواياهم 
وإلا لرآيت هذه الغزلان الوديعة أكثر عضا من أسود السحراء الجائعة. رجلبت الموث والمذابح لصفوف حيشكء فلا 
یری أحد من رعليكك سوريا المزدهرة س جديد”. 


وأدرك للصدر - وهو رجل متزن أنه انفعل بكبرياء في غير مطهء Wia p‏ من روعه paul y‏ لبك وحاول 
التصالج معه. Galy‏ مراد بفركته وعسكر علي جانب الجوشين من ناحية الصعيد, 


26 بعد بضع آسابيع من رحيل السفينة من الإسكتدرية. و'لتي حملت رسالة الجنرال كلبير» بتاريخ‎ ide 
والذي كانت سقيتته تتجه إلى فرنسا. وئم‎ f Barras) سيتمير 41799 تم تسليم تسخة مكررة من البرقية للقاتد بارا‎ 
الفبض على هذه السفيئة في بحار البروفانس: فألقى بارا يرقباته قي المياه بغير اكتراث» كدرجة أن ضابط صف‎ 
بحري إنجليزي بدآ السباحة والتقط البرقبات وحملها إلى الأميرال كيث. الذي ارسلها فور؟ إلى لندن. وقد اثارت‎ 
وئم‎ ALLI إلى اقصي درجة اهتمام مجئس وزراء سان جيمس. ومن جهة؛ كان نابليون قد وصل إلى زمامٍ‎ 
رئيسنا للجمهورية. وقد كانت هذه الرسائل نوغا من الوشابة والاتهام ضده. ومن جانب آخر. فلن‎ Aiad 
المعلوماث التي تفدمها عن حالة الجيش في مصر فد أزالت كل الشكوك. فقد كان من المستحيل الحصول على‎ 
الجيش الفرنسي عباريّاء تنقصه الأسلحة والمداقع وذخيرة الحرب؛ ويجد صعوية‎ AS ALÁ أوراق رسمية أكثر‎ 
في العيش» ولا يمئلك المال؛ وانخفض عدد المقائلين ما بين خمسة الاف إلى ثمانية آلاف محارب. وبالإضاقة إلى‎ 
ذلك أصبح العرب والمماليك اقوى من آي وت منى؛ وكان الشعب مضطرب المزاج؛ وعلى استعداد قي أي‎ 
هذه الظول البائسة. لكن هذا للخطام اليانس.‎ SL وكت لذبح الفرنسيين. ولم يعد هناك أمل لدى قاتدهم إلا التسليم‎ 
و الثمينة بالعدد الكبير من الضباط وضياط الصف للذين كانوا بيتهم وبعد سقة‎ Ro pd في مصرء'كلن من الكوادر‎ 
للقاية. رمن جهة‎ La» من أربعين آلف رجل؛ سيكون‎ LE من وصو لهم إلى قرنسا كانوا سيشكلون‎ galal 
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أخرى فإن هؤلاء الضباط 1946 سيؤدرن مهعتهم cs‏ وخاصة لرنيس الجمهورية الجديد. فقد كائرا يساندون 
سلطته. وسيكونون له عونا لا يقدر بثمن؛ وكان لا بد من حرمانه peda‏ ان السخ المكررة من برقيات رؤساء 
الإدارة والقداه؛ والتي تم إرسال أصولها مع السفيئة التي وصلت إلى فرنساء لم تكن قد ضمت إلى الحملة 
الجديدة» لدرحة أن الحكرمة البريطانية لم تقر على تصور أدنى شك في حقيقة الأحداث الواردة في رسائل هيئة 
JS NI‏ 

واستشعر سير سيدني سميث في مرلسلاته أنه من الممكن آن بفرض علي كليبر توقيع الاستسلام وتسليم 
مصر؛ يشرط ضمان عبور الجيش لبعود إلى فرتسا باسلحتهء دون أن يكون لسير حرب؛ والتسئر على عار 
الاستسلام تحت شعار اتفاق دبلوملسي؛ وكانوا ينتظرون هذه النتيجة الكيرى بفارغ الصبر, ولكن عندما علم من 
برقيات القائد كلببر الخاصة بالحالة المررية التي رصل إليها الجيش» وأنه لا يستطيع أن بيدد الهندستان ولا pa‏ 
مجندين إليه. قرر الاتجليز الإيقاء عليه لير حرب على نهر التميز, ولذاك ارسلت الوزارة في 17 ديسمبر آمرًا 
إلى الأميرال كيث بالقبض على السفن الئي تحمل الجيش الفرنسي واصطحابها إلى اتجلتر' مهما كانت تصاريح 
المرور التي زودت بها. وكال dl‏ فرنداس Dundas)‏ 


"يجب أن يموث هذا للجيش ويكون قدرة لانتقام بربطانياء وألا يعرد al y‏ من الرجال من بينهم ترؤية أهله". 


وفي يوم 8 ينابر 1800 أرسل الأميرال كيث فرقاطة إلى سيدني tipan‏ وصلت يرم 20 قيراير إلى قبرص, 
وفي تض الوقت قامت حملة بحرية جديدة أمام الإسكتدرية مع تعليمات مطابقة لأوامر اللجنة الجديدة. ويعد 15 
فبراير آوقفث هده البحرية كل السفن مهما كانت مزودة بتصاريع مرور عن سيدني سميث والصدر الأعظم. وفي 
يوم 26 y ni‏ وصلت رسالة من السبر سيدني سميث أخبرت الجنرال كليبر بالآمر الجديد. ودعقه إلى للتحلي 
بالصبر مدعية أن الحكومة كانت كد خدعت ولكنه لن يتوانى عن تغير اترأي وإرساقل الأوامر اللازمة. استسلم 
كليير للسخرية. ومع ذلك quel‏ موققه ds‏ فقد اخلى كل المعاقل وترك أبواب الصحراء ia pia‏ وكان جزء 
من جيشه قد رحل إلى رشبد والإسكندرية» وئم إخلاء المعدات وتخائر الحرب من الجيزة وتم نزع السلاح عن 
قلعة للفاهرة. وكان يحكم القاهرة أحد باشوات الصدر الأعظمء وكان يجب على الفرنسيين تسليم القلعة والحصرن 
جوم 14 مارس. فاجتمع مندربون فرنسيون واتجليز وأتراك في المطرية؛ وعمل السير سيدتي سميث ما كان 
ضروريًا لتسهيل الصعوباته ولكن الأتراك أرادوا الاستيلاء على العاصمة في 4] مارس وقنا للاتفاق: ولم 
يريدوا مح العهلة التي طلبها الفرتسيون الذين نصورو! أنهم لو تركو! القاهرة قبل أن تتاح ليم حرية المرور قي 
البحر؛ فسيضيعون, أجاب الصدر الأعظم أنه قد أعطى الأوامر. وآنه وقر السفن الضرورية لعبور الجيش؛ وأن 


نينا 


السعربات التي يضعها الإنجليز لا تخصه. ومع ذلك؛ فهر يوافق على بفاء الفرنسيون في La‏ والإسكندرية حثى 
وصول اوامر من لندن. 

كان كليبر قد بدا Go jie‏ عندما Al gel‏ وصول لودي (زقن اخ إلى دمياط مع الجفرال جالبر «{Galbmud)‏ 
واد (Osiris) ous x‏ إلى أبو قور و على عتنها العميد لاتوز ‏ عوبرر Latour-Moubourg)‏ الذي وصل الى القاهرة 
يوم 4 مارس. وأحضر معه في نفس الوقت خبر و صول بابليرن الي أوروباء وترقيته إلى رئيس الحكرمةء 
ودستور العام التامن الجمهوري» ورسالة وزير الحربية المؤرخة بتاريخ 12 يناير؛ والإعلان المرفق التالي: 


"أيها الجنرده هتم قاصل للجمهوزية دانمًا بجيش الشرق؛ ورف درنسا كل تأثير الفنوحات لاستمادة تجارتها وإحياء 
حضازة العالم. كل أوروبا تتظر إليكم؛ وإنني دان لفكر فيكم G‏ كني الموقف الاي نضمعكم فيه ظررف الحرب. كونوا La‏ 
جنود ريفرلي وابو. قير: ولن تفهروا. لمنعوا كليبر هذه الثقة التي لا جدود لهاء واقتي سبق أل حظيت بهاء Gi‏ جدير مها 
آبها الحنودء فكروا آنه خي يرم من AM‏ سرف ترجعرن منتصرين إلى الأرض المغدسة. وسيكرن يوم هرح ومجد ثلامة 
ra À‏ 


رقد حملت مذء الكلمات نشوة وحماس الينود إلى أقصى درجة؛ لكن كانوا يرددون لأنفسهم: 
Da‏ هم العار + وأعلامنا طخت بالاستسلام» باي وجه ستلقى قالدنا؟" 

وقد أدرك كليبرمن جاتبه» كم كان موقفه حرجًا الانء ولم يبق أمامه إلا الانتصار؛ هقد كان يكن كراعية 
خاصة لحكومة الإدارة وكان قد فرح اسقوطها. فإن كليبر تم يكن إلا جمهورباه ولم تمر أربحة وعشرون ساعة 
إلا ولوحظ فى للمعسكر أن ترتييلت القاند العام هد تغيرت. وقي اليرم التالي لوصول لاتور- موبور Latour}‏ 
(Maubourg‏ تم البدء قي تسيج فلعة القاهرة. والحصون والجيزة: وتم إتزال المنفعية إلى الير؛ ركان قد تم من 
قبل شحنها. والقوات والمخازن للني كان قد تم ترحيلها عن ميناء الإسكندرية؛: عادت نحو العاصمة. وفي اثناء 
شهر مارس Sat‏ النيل بالزولرق التي تحمل انقرق وذخيرة الجيش إلى القاهرة. رعندما انتهث كل هذه 
الاستعدادلت» قرأ القائد العام في 17 مارس مساء أمر للهوم كما يلي بهذه المعنى: 


على متن سفبتة حساحب الجلاثة البربطانية الملكة شارلوت مينوركاء في 8 يناير 1800: 
"سید ي 
تلفيت اوامر مؤكدة من عساحب. الجلالة العلك بحم قبول ابي اتفاق سع الجيش اتفرنسي تحت SAA‏ في مصر وسورياء إلا 
في حالة وضع للسلاج. واستسلامه pan‏ حربب» وثرك جميع السفن وكل الذخاار قي مواني ومدبلة الإسكندرية للدول 
المتحالقة. رفي .هال حدوث الاستسلام عدم السماح لابة قوة بالعودة إلى فرنسا إذا لم يتم تبغالها. وإنني اعثقد انه الزامًا علي 


وهو 


أن bal‏ علا بق حمیم السفى التي على lee‏ جنود فرسسرر ونبحر س هذا «cl‏ و فق حوارات وقعت من غير 
للمهات الي لها اتحق في pan gade‏ ها سسابط السعن للني اقرد ها لمرد الي الإسكدرية. وإي السفى التي سرف تقابل 
ide‏ إلي ETET‏ البرازلت الممنوحة دثيجة الاسئسلام الفاص مع أحد الدرل Rat‏ سبتم الاستيلاء عليهاء 
وسبشر حميع AYI‏ اد المو جودين على متها سحناء أسرى حرب. 

نوقيم الأميرال “ss‏ 


وكان رد كليير: 
"آبها الجنود. لا يرد على متل هده الوقاحة إلا بالانتصارات» فلمتعدوا للقتل!” 


لنلك كان هذا الخطاب بتاريخ 26 سبتمجر 61709 والمكتوبه نتبرير الجلاء عن مصرء سيبًا قي الابقاء 
عليهاء A‏ سوء نية الحكومة الانجليزية قد أنقات شرف هذا الجيش الشجاع, 
وفي بوم 19 مارس: كتب الجئرفل العام إلى الصدرالأعظم هذه السارات: 


"لا يجد للجيش قذي CA‏ بقيفته في المقترحات التي قنمت من جاتف سمانتكم ضمائة كلفية خد الادعاءات المهينة. 
والمعارضة الرسمية دن جانب الحكومة البريطانية في تنفيذ RAR‏ وبناء عليه hat‏ مجلس الحزب هذا الصباح CLÉ‏ 
برقض تلك للمقترحباث» وأن مدينة للقاهرة وكناك الحصون متظل مهتلة من القوات الفرنسية إلى أن يصلني مباشرءٌ من 
القاند العلم ر ثيس الأسطول الانطيزي في الدهز المتوسط رسلة عكس التي وصلتني بتاريخ 8 بثابرء ولن اج بين يدي 
جوازات السفر وقع عنيها الذين نيهم الحق في إعطائها. وبناء على «dl‏ فإن gas‏ للمؤتمرات اللاحقة بين مفوضيتا 
تصبح هير مفيدة؛ ويعئبر الجيشان منذ هذء اللحفقة في حالة حرب. إن الولاء الذي أبديته في الننقيذ الدقيق لممتقداتي 
يوضح اسعدئكم مدي الأسف الذي يسببه لي إخلال غير عادي خي da‏ الظروف عند الممسائح المشتركة للجمهررية 
والبنب المالي. ولد برهنث. بما فيه الكفلية لكم كانت رعبتي أن ارى تهديد عاتفات المصلحة والعصدافة الئبي كانت تربط 
بين cl‏ من فترة طلوينة. وقد بذنت مايه الكفاية لتوضيح نقاء نراياي والتي سوب تعييها كل للدول؛ وسوف يماند الله 
بالنصر عسي دعواي» وأن الدماء التي نص على ستمداد لإسلتها سرف تنصمب على و اضمى هذا الخلاف الجديد. 
وانبه سعلائكم آنني ساحتظ بمعلي مصسطفي باشا رهيتة في عقر للهيئة الملمة it‏ سرع الجنرال جالبو 

Galbeud}‏ المسجرن في دمواط» إلى الإسكتدرية مع aita‏ ولتباهد وان يكون قد استطاح إفادئي هن المعاملة التي 
تلفاها من ضراط الجيش y ghata‏ وللثي وصلئني علها تقارير في غاية الغرابة. 

إن حكمة معاليكم المعتادة موف تجطكم تميزون بسهولة من اين تأتي هذء الغيوم الثي تثعاعد. ولكن لا يوجد ها 
بسيء إلى للتقدير السامي والعصدلقة المكلصة انتي لكنها لمسموكم”". 
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سايقًا: أحدث الإعلان الرائع لتجنرال كليبر كل a‏ ممكن على الجيش الذي لم بعد بعبر إلا عن عور كبير 
بللئقة في النجاج؛ والرضا بالحقاظ على الشرف وراياته التي كتبت عليها أسماء الكثير عن الاتتصار ات بحروف 
من ذهب, | 

وقد توقع الضباط الإتجليز اتذين كانوا في معسكر الوزير ما كان سيحدت؛ وبذلوا كل جهودهم لإقتاع الأتراك 
بمد الأجل عدة شهر واحد» لكنهم كائرا فخورين يكثرة عددهم. ومتأكدين من استعدادات جزء من شعب القاهرة 
ومصر السفلى؛ وخاصة للمنصررة لا لم يريدوا سما تبيء. وقرر الصيدر الاعظم تنييه الجنر ال اتفرضسي حين 
القى بجيشه إلى القاهرة. كانت قرة الجيش gi il‏ 15000 (خمسة غشر الف) رجل من العشاة والمدفعية 
والفروسية علي ساحة الفنال» وكان 9000 (تسعة آلآف) في القاهرة وقي الذلثا. وكائت موسرة الجيش. تحت قيادة 
الجفزال رينيهء وتتكون من لواءين. ويضم كل منهما كتيية تمت إمرة الجترال روبان (Robin)‏ وأغخرى تحت 
أمزة الجنرال لاجراتج. وكانت ee‏ (الجوش) يقيادة الجفرال فريان {Erand}‏ وئئكون من لوادين تحت إمرة 
الجنرال بيار ودوئزلو. وكان يفود سلاح الفروسية العميد ليكليرء وكانت للمدفعية من ستين مذفعاء واصطف 
سلاج المشاة في اربع مربعات على بعد مساقة الانتشارء وللمدفعية والفروسية فيما Lagin‏ وكاتث نصف سرية 
في الاجتياطيء و واحدة قي الفاهرة؛ وواحدة قي الجيزة واثنئان في الإسكندرية؛ وواحدة غي رشيد+ وواحدة في 
الدلتا. وقي الساعة الثالثة صباح يوم 19 [مارس)؛ بدا كليبر اتزجق عن القبة إلى المطرية. وكان جيش الصدر 
الاعظم قوته 60000 (سئون الف) رجل» منهم 15000 Baai)‏ عضر آنذا) رجل كاتوا ملحقين قي بلبيس 
والصالحية ودمياط ومصر اتعلباء 45000 (خمسة وأربعون ألفا) كاترا قي ساحة القتال؛ و20000 (عشرون 
Qui‏ كانوا من اليدو أو الميئيشيات الني فتضمت إثيه مئذ دخوله البلاد. وكان لدبه أربعون قطعة مدقعء منها 
عشرون مقطورة: والبقبة في مبادين رشيد والمالحية, ومع بداية النهار؛ الئفث فرقة ريتيه في للمطربة مع 
الطليعة؛ ولستولت علي للقرية بعد صراع معدود. وقد اصعلق الجيش المعركة قدماه وايتعدت الميسرة هكذا عن 
النبل» واستغاد من ذلك نادر ياشاء وإبراهيم بك» على راس 6000 hia)‏ آلاف) رجل من سلاح القروسية. وصارا 
نحو عائية النيل. واندفها إلى القاهرة. واعلنا انتصار قريقيهما رهزيمة جيش الكفار. وقد كانت الانتفاضة قد 
oeh‏ من قبل ولنفجرت قي كل الأحياء في نض الوقت, 

ومع ذلك هرع الصدر الأعظم لمساعدة طليته QU‏ كانت علي مرمي من مدفعية الجيش الفرتسي؛ رأحاط 
قرساته المتعددون بالمريعاث؛ يدورون لنصاف نوائر من حولها؛ ولكنهم لم يهجمرا. واصابت Lil‏ للمداقع 
الرصاص والشطابا الجيش يكثير من الخسائرء ققد كان هناك فرق كبير بين قرة هذه الفرق وقدرة المماليك فى 
الأهرام. وقم بين آبدي هؤلاء البرابرة ستون جربحًا فرنساه وقطعوا رؤوسيم وطاقرا بها على أستة الحراب كما 
فعل للبارثيون (Parthes)‏ برأس كراسوس (Crassus)‏ ركد أدهش هذا الاستعراض الجنود للحظة؛ لكن عتدما بدا 
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اتهجرم؛ اختفى كل هذا الجيش. هرب بسرعة إلى الخاتقاة. وفي هذه الفرية الكببرة؛ وصل إلى علم كليير 
انتفاضة القاهرةء وارسل إليها الجنرال لاجرائج ومعه ثواء. وفي يوم 20 (مثرس] زحقف الحيش الفزنيسي إلى 
بلييس؛ وامشلم الحسن بعد بضع ساعات من الفنف بالمدافع. ولم يتوقف الصدر الأعظم قي مكان ماء فترك 
معسكره في الصمائحية منتصبًا لا يزال. و[ترك] امتعته مندفعًا عبر الصحراء ليصل إلى غزة مع ما يقرب من 
5000 (خمسة (Yi‏ من الرجال. وفقد في هذه المعركة 9000 (تسمة ألاف) رجل بين قتيل وجريع واسير. 
وثفرق الباقون ومن gi‏ البدو و الميليشيات من المصربين الي عادوا إئي قراهم. وقد وفعت مدععيته واعلامه 
الأربعة وخيامه في قبصة المتتصر. ومن الصائحية اتجه الجنرال بايثر مع لوائه إلى نمياط palag‏ الفرقة 
التركية التي سيطرت عليها ر هزمتها قي ساحات التتعراء (8م'4ن|1.0ن8]: ودخل دون عقاومة في لسبيه؛ ووجد 
قبها الني عشرة قطعة مدفع؛ بخلاف المدفعبة gl‏ تركها الفرنسيون. 

ولم يكن هناك منازعة في معركة عليوبوليس» ولم بقدم جيش الصدر الاعظم ij‏ مفاومة: ولم يكن جيشه على 
مسئوى بيش جبل اطبوره فتحتقث نبوءة مراد يك. وشملت. خسائر الفرتسبين هنة وخمسين رجلا بين Ji‏ 
وجريح واسيرء وشارك ربع الجيش فقط: وهكذا (Gas‏ ما ANS‏ ديزيه من قبل؛ "يستطيع [الجيش] يواسطة ثلاثة 
الاف فرنسي أن يهزم هذه العصبة الصاخية". 

وقد بددث المعركة اتوهم الذي تغلب على للفائد العام عن قوة وقدرة العثمانيين. وأدرك أن هذا الجيش 
المتراضع لا شي» يجمع AG‏ وبين مسثمي سلبان وسلهم وباږزید. 


ثامنا: عاد كليبر يوم 26 [مارس] إلى القاهرة؛ ولم تكن فد وصلت معدات المنقعية التي تم ترحيلها إلي 
الإسكندربة؛ وكانت. الانتفاضة في كل للمدينة» وتم إغلاق كل متافذ الشوازع بجدران ضخمة من عسفين من 
الفتحات: واستندت إلى منازل استخدمت اسطحها كساحات للقتال. وظل مراد محايذا في أثناء معركة عليوبوليس» 
وكسب بهذا السلرك ثقة الجيش الفرنسيء ولكن [UN]‏ - جعله في نفس للوقت - يسر ثقة الصدر الأعظم, 
واستسلم مراد بك إلى الجمهورية التي منحته لقب سلطان فرتسي؛ وحصل على محافظتين قي الصعيد كمالك 
إقطاعية جمهورية؛ مقابل سداد مئة من للذهب والقمح (ذرة صقراء في تركيا) سنويّاء ووعد بتوفير مجموعة من 
المماليك للفتال مع الجيش النرنسي. وفى أثناء حصار القاهرة. بقي قي إقليم الحاطفية: وقطع اتصالات سوريا مع 
الياشا الذي أرسله الصدر الأعظع إلى مصر العلباء وقام بإمداد المحاصرين وساعدهم بقوة نفوذه في Va‏ 
وبفي عثمانء أحد لتباعه من البيكوات؛ G paia‏ له في مقر القيادة العامة. 
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وهجم الجنرال الميرا fAlmeras)‏ على الحي الفيطي في يوم 2 أبريل؛ واستولى عليه ربدا كل من الظعة 

وحهن ديبوي برمي القتابل وإطلاق كرات العدافع الحمراء. وطالب كل من نكر باشا وايراهيم بك الاستسلاې 
ولكن ثار ضدهم الشراكسة ومن كان معهم في انعنينة من الممالبك والمغارية؛ فاصروا علي الدفاع عن أنفسهم, 
وفي يوم 14 أيريل»؛ هجم الفرنسيرن على بولاق واستولوا عليه وتم تدمير هذه البلدة ابانسة وكانت المجزرة 
فيها مروعة. وفي اليوم التالي لستولى الجنرال رينيه على مشيخة nf‏ قير. وفي يوم 17 (أبريل) وصلت المعدات 
إلى الإسكندرية» وكان الهجوم من كل جانب. وتم إشعال النار في لقم أسفل ديت زوجة مراد بك وتم دفن 3000 
إثلاثمنة) تركي نحت الأنفاض كانوا يداقعون عته, واندلع الحريق في نفس الرقت في عدة أحياءء وتساقطت 
القنابل والقذائفا في كل مكان: وهو ما غير من استعدادات. الشعب الذي أدرك حكعة قانته وقبل الاستبلام وكان 
ف لمتخف به قيل بضعة أيام, وخر ج نادر ls‏ ومراد بك ومعهما 4000 (أربعة ألاف) رجل تحت حر hel‏ قرقة 
رينيه» وعبروا الصحراء من أجل اللجوء إلى سوريا. ولحق بهم ثلاثة ألاق من السكان الذين كانوا يخشون انتقام 
المنتصر. وقي يوم 24 (أبريل) احتلت المخفر الفرنسية الأبواب؛ وقي يوم 25 تم إزاتة الحواجز ودفن الموتى 
وتطهير المساجد, ودخل كليبر في موك الفائز من ياب للنصر على راس انجيش, وخلال المعركة التي دامث 
خمسة وثلاثين بوا كان الجيش قد فقد الف ر جل بين قتيل وجربح وأسيره بينهم 300 (RD)‏ من أبناء البلد, 

وتقايل مراد بك والجنرال كلبير في الحيزة جوم 29 فبريلء وتبادلا آيات التقدير والاحترام, ركان مراد يك 
أصغر يكثير من انجترال الغرنسيء» وقال ثه عندما راء: "هتا هو أوسم عسيحي M‏ وفي اليوم الثالي سافر إلى 
العسعيد وكان Lis‏ لأسياده الجدد» ولخضع كل مصر للعلياء وطرد ie‏ كل عملاء الصدر الاعظم ما gE‏ 
السيطرة على حشد الجيش 

وقد استحقت القاهرة للجزاءء وأمر القائد العام المدينة بسذاد ضرائب قدرها اثنا عضر ملبون مساهمة. وكانت 
ثماتون سفينة تركية» تراققها أربعة فرقاطات؛ قد دغلت إلى ميناء الإسكندربة في شير قبرابر لنقل الجيش 
الفرنسي إلى قرنساء إلا أنه] تمت مصادرتيا وبيع البضائع التي تحملها: وذثك بعد الاتشقاق (rapture)‏ الذي 
حدث. وقد كانت العاصمة موردًا هلما لبيت المال؛ لكنها حاتت بشكل aile‏ ولم يعد يُرى فيها غير cal‏ 
وكان البؤس شديذاء وتدهور مظيرها بشكل «AUS‏ ولم تعد هي نفس المدينة التي لستقبلت فرحة انتصارات 
سورياء والتي شاركت all‏ مصصائره بإخلاص» وكان وسعى آملا لإعادة قيام الوطن ap PI‏ 

تاسعًا: يعد اتنصاره؛ اهتم كلبير دون كلل بالعمل على كسب ثقة الحكومة: ولم يهل شيئا من أجل تدعهم 
المسئعمرة؛ وكان ساوكه عكس ما كان عليه من قبل؛ حيث كان المهندسون والقلاخ التي شيدت حول القاهرة 
مرضفا لسخريته. لكنها [صبحت موضع اهئمامه مقثنفا بانه لو كان سيد معسر للا بدء فلا بمكن من الآن 
We LE‏ إلا يقرة جوش إتجليزي عظيم. وربما يكون قد توسع كثيرًا في أسلوب التحصينات الذي أمر به slagg‏ 
سلفه. وسرف بقشل جيش من ثلاثين آلف إنجليزي في مواجهة مثل هذا الجترال, وقد ادى سلوك الجنرال كليبر 
الجديد إلى الو فاق مع الجيش. 
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أما الضباط الذين كانوا وما يزالون يتمسكرن يفكرة الجلاءء فقد آخفو' مواقفهب. وقام بطرد بعضهم. ولكن A‏ 
السكان كارهين له: ومارس الصدر الآعظم خلال شهربن alé‏ كبراء وصار الفرفسيون من جديد VAS‏ غير 
آهل للثقةء وُفترص أنهم كانوا يفكر ون داننا عي الرحيل. وعلاوة على ذلك كان في إمكان كليبر الاستدادة من 
كل الوقت عندم' ترك نفسه إلى تجاور صار ذا عاقبة وخيمة؛ قفد قسم علي رؤساء الشيوخ وملكيات المساجد 
I ja‏ من الأعباء الضريبية: وكان لهذا الإجراء شعبية عند الحيش الذي كان يكره كيار المشايخ؛ وتعرض 
السادات لرسم إضافي في سداد الضرائب. ركان معروفا عنه حقده الدفين تجاه الفرنسيين. لكتهم أسرفوا قي 
إهانته Fa pol‏ أنهم نسوا مقامه انستمد من نميه ومولده: والقى القبض عليه عندما رفض السداد؛ رثم سجته في 
القلعةء فصصم أذتيه عن كل التهديدات: وغضب كتيير وأمر بضربه بالعصا. وهكذا تم ضرب السادات بللعصا؟ 
وإ مثل هذه الإهادة تمس سلالة النبي! ... وكان السخط عاما بين رجال القانون: والعلماء والمؤذنين؛ وارتجف 
الشرق باكمله. وقد كان هذا التصرف يتعارض مع أسثوب نابئيون الذي كان رحينا بالسادات نفسه؛ وذلك فى 
البوم الثالى لثورة القاهرة في عام 1748ء حين ثيت أنه كان قائد الاستفاضة. وقد دفع Ve pals‏ لتجاهل قاف 
السيفسة ومخالفة تعثيمات نايليون؛ قلم يتوان العلماء عن للدثور علي فرصة للانتقام: ولستخدموها بقسوة. إلى ما 
بتعلق مصير الرجال والامبراطوريات! 

وسليمان [الحليي] ولد في حلب وكا شابًا عمره اربعة وعشرون سنة؛ ودرس في الجاسع الأزهر. Des‏ 
ذلك الوقت قام باداء الحج مرتين إلى مكة وفي بداية عام 1798 قام â ju y‏ القدس؛ وكان في هذه المدينة عنتما 
وصل إليها الفترون من هزيمة هليويوليس؛ والقادمون إليها من ques‏ الجهات» وقد عانوا كثيرًا من عيور 
السحراء؛ وكانوا سلخطين سد الكفار ويتهمونهم بسوء AU‏ "رقد نصيوا لهم فخا" كما كاتوا يقولون. وكائرا 
يثضر عون كل يوم في المساجد لانتقام رضي نقوس للمومنين ويخزي الكافرين. وكان أشمت Achmet)‏ وهر 
أغا من الإنكشاربة ولد قي حلب» وكان من اكثر الحائقين» آشاد برس مواطنه وأقنعه ada‏ تم اصطقازه من قبل 
النبي لإنقاذ الكعية المشرفةء وإعلان الحرب المقنسة ضد المخادع والماكر زعيم الآوثان. ويعد التجاح سيرسله 
إلى غزة إلى اغا من لصدقانه يرتبط يالجيش. واقام سليمان في المسجد؛ واشترى vomi‏ وانضم إلى قافلة 
للصسابون والتبغ تعبر الصحراءء ووصل إلي القاهرة. رهناك مكث قي الجامع الأزغر؛ ولسر' ببشروعه لأربعة 
عن أصدقانه الذين يخدمون في المسجد لا بخرجون مته ul‏ وقي الجامع الأزهر كان مليمان يقضي الأيام 
والليالي في فلصلاةه وبغطي الحرم بالآيات اثقرآنية التى لها علاقة بمشروعه وكام بثلآث رحلات إلى الجيزة 
ليعرف السلطان والمكان؛ Us‏ له آن ثنفيذ خطته صعب فشعر بالانقباض. وانئهث الأربعون يرما الثي أتيحت 
إليه. وذهب عند الدكتور معسطفيء؛ وهو مواطن من ديثيتا {Bithynia}‏ وكان شيخا يبلغ من العمر ثمانين dale‏ 
وهو معلمه السابق وكان متعمفا في الأمور المقدسة. ولسرء الحظ أنه كان يتحدث في ذلك الرقت عن الحرب 
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المقدسةء وانها أكثر الأعمال هذارة وضمائا لطريق الخلاص. وف أتعلت احانيته الصرفية تعصب سلبمان من 
جديد» فعبر المديدة وذهب إلى مسهد الجيزة وبات هنلك. وفي اليوم النائي وصل إلى الميذاء؛ وبينما كان كليير 
مبحراء تبعه إسليمان] في قارب؛ وحضر عرصنا عسكريًا في جزبرة الروضة وتم طرده be‏ مرات من 
المجموعة الثي كاءت تحيط بالجرال العام؛ فتبعه إلى ميدان الاوربكية, وأراد الخو الى حديقة المقر العام فتم 
طرده. ومع ذلك ثمكن من الدخول إليه. وشرع هيه بالصلاءء وفطي die‏ مدة ساعئين في التعبد, وبعد ذلك 
الوت انتهز اللحظة عندما كان كليبر وحده ورمى بنفسه على ركبتبه. وقدم له عريضة. وفي في أثناء قراءة 
الجنرال لهاء طعنه بخنجرء آريع طعنات؛ الأوئى عبرت القلب» والثانية ضربت بده وكانت الثالثة قي الذر اع. 
والرابعة في الفخة. وجاء المهندس بروتان {Praan)‏ فجاة وأمسك به JAI‏ م طعده مث طضات؛ وألقى به على 
الأرض يجوار جثة كلوبر. ويدلا من اليرب» بدا سليمان يصلي؛ واستدار بوجهه إلى الشرق على بعد عشرين 
Ce‏ عن المكان من وراء جدار. وكان مساعد any hatat‏ عن الجنرال كليبر. ورجده بالفعل جثة كامدة, ونم 
طلاق النفيرء وأسرع الجيش لحمل السلاح. والياس والغصب يملا كل التفرس, ودخل المرقيدون المنزل 
والحديقة. وقانث آثار الدماء قاند اتضباط المناوب إلى المكان الذي يصلي فبه سليمان. واستجوبه فأجاب سلهمان 
بهدوء وسكينةء وغعرض عليه الخنجر الدامي. وتنكر له. وتذكر ضاي سلاح اتفرسان أنه قد شاهنه [من [ui‏ 
خلال العرض في جزيرة الروضةء اكنه لم يكن متاكذا عن ذلك. ولم ندرك ما العملء لكن يروتان الذي ام تكن 
إصابته عميتة عاد إليه وتعرف عليه, وبعد فترة وجيزة اعترف الجابي وذكر لسم شركائه» وثم تقديمهم plal‏ نجنة 
عسكرية مكوفة من: اللواه رينيه» والعميد روبن (Robin)‏ وقائد القواث اليحرية تو روا (Le Roy}‏ والضابط 
القائد العام مارتينيه؛ والقاند العام عوران: és‏ فرقة المشاة جوجيهء ررنيس المدفعية هرر (Faure)‏ وائلواء 
برتران. وقاند تواء الهندسة و المنوض ممارئئون LOS (Sarrelon)‏ بوظيفة المقرر. وق حكم عليه بالإعدام واثرفع 
على الخازوق؛ أما الدارسون ققد تم قطع رؤوسهم. وادين الرايع Mu‏ وحكم ببراءة الشيخ العجوز الذي ثم 
استجوابه؛ وعندما سول عن الحرب المقنسة؛ قال إن النبي آمر بها ضذ المشركين؛ لكن ظفرنسيين. والمملليك 
والأتراك لا يعتيرون في تلك الحال. 

هكذا بواسطة ختجر متعصبء مات وعمرء سيعة وأربعون عامًا قاتد جيش كبير: وسهارب عشهورء بين 
جتود الذين أحبوه؛ وكانوا على لستعداد ليلقوا حتفهم جميعًا لإنقاذء, وفي نفس اليوم؛ وقي ذات اللحظةء لقي ديزيه 
مسرعه على بعد الف فرسخ من هذا المكان في معركة مارينجو؛ وكان حزن الجنود صادقا. 

وكانوا سيصبحون أكثر حزثا لو أنهم توقعوا Le‏ سيحدث عام 1801 

وكد تم دفن كليبر قي عوكب مهيب قي أحد معاقل مزرعة إبراهيم يك. والقى مهندس الرياضة فورية 
AB a (Fourier‏ له. 
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هل كان الصدر الأعظم وراء هذا الاغتيال؟ لا توجد أية AA‏ على تلك فلم يذكر لسمه في تلك القضية. 
ورقض الاتهام يغضب واستنكار: وكان الاغوات المشبو هون من آغوات حلب فد خدموا في جیشه» ولكن لم بكن 
لهم علاقة به. وهل كان يعلم كبار شيوح القاهرة بوجود سليمان فى الجامع الازهر؟ وهل استطاع سليمان البقاء 
في الأزهر واحذا وثلاثين بومًا داخل المسجد؛ وهو يصمم على الفتل؛ دون أن يعلمرا بذلك؟ وفي أثناء المحاكمةء 
وعنتما أراد المقرر أن يستجرب aal‏ المتهمين عن علالاته بالشيوخ؛ صرح يان الشيخ الشرقاوي لم يكن يلم 
شيئاه وأنه يفضل الموت على أن بنهم رجال الدين. فهل كان العلماء على علم بما كان يدبر سليمان: وكاتوا قد 
نلقوا الأيات التي كان يضعيا بوعيًا في حرم المسجدا فهي التقاليد. لكنهم كائر! عطشى للانئقام؛ ركاتت ععاملة 
الشبخ المادات قد نقصلتهم: igal a‏ تجاهل كل شيع ! 


الفصل الرابع عشر 


مصر قي عهد ميو 


أولا: إدارة الجترال ميبو. تجار تراجع للوزارة البريطاية عي اوامر المجلس في 17 à |799 jus‏ التصديق على اتفاقية العريش. 
ثالنا: عقر وحصار مالطة في TOR‏ 217998 امتملام هذا الميدان في 4 cas‏ لا180. ds‏ قرارات الفتسل الآول Aat‏ 
للقيام بعمليات إلهاه في الح جيس الشرق ta‏ التهركات البحرية. faste‏ حالة أورويا تدفم الوزارة الإنجليزية للشروع في 
غزو مصر. Vie‏ خعلة معركة الرزارة الإنجليزية؛ جيش Pa‏ آبير كرومبي؛ فرقة اله عرقة الاحتياطي؛ جيش للصدر 
الأعظم فرقة فدردان بلتا. LS‏ رسو الجتزال أبير كرومبي في عرفا لبو قير اول عارس [180ء التز ول الي البر في E‏ عطرس. 
as‏ هالة الجيش الفرئسي؛ منلررة الجنرال مينوء محركة يوم 13 مارس. لستسلام قلعة أبو قير LE‏ مارس, عاشرا: معركة 
المسور الروعاني 21 مترس. وفلة الجنرال العام الإنجليزي ابير كرومبي. حادي عشر: وصول قبودان ياشا إلى لبو قير خي 26 
ملرس مع ستين الف رجلء الاستيلاء على رشيد في 8 أبريل؛ امتسلام قعة جوليان 19 مبريل. ماني عثر: هدم جمر بحيرة المعدية 
وتكرين بعيرة مربوط 3] أبريل: معركة الرحمائية قي 9 ملير. ثالث عثر: زحف الصدر الاعظم عر الصحراء؛ رصوله في 27 
آبريل إلى الصائحية؛ معركة الخائقة 15 pla‏ رابع عشر: حصار للقاغرة في 20 يونيد. حامس عشر: استسلام القاهرة في 25 
برنير. سادس Le‏ زحف فرقة الهند من هندستان إلى الإسكندرية. سابع غشر: حصار الإسكتيرية 0( أعنطس. ثامن عثير: 
استسلام الاسكتدرية (2 ستمهر 1801), اسع عشر مهاولة الإنجليز في 1807 مد مصر. عزيمتهم فيه, عشرور: ملاحظات. 


أول: تولى الجنرال ميئر قيادة الجيش موقا فق كان عضرا في الجمعية التآميسية؛ وصوأت مع أقلبة النبلاء 
المحظررة سنذ ذلك الرقت قي عهد لا مونتني laly (La Montagne}‏ إلى جيش الجمهور ية الفانحية A{Vendée)‏ 
وخدم فيه كقائد قرقة: وأصيب بجروح خطيرة, ويعد 9 ترميدور رقي إلى رنية قائد عام جيش من الداخل؛ وتم 
عزله في 12 فنديمير 11795 وتمت محاكمته أمام لجنة عسكريةء وصدر الحكم يبراءته. وكان يأمل في المشاركة 
في حروب إيطاليا عام 1796: ١1797‏ لكنه لم ستطح تحقيق رغبته, إلا أنه كان أكثر حظا في عام 41798 
فحصل على أوراق احتمادء في جبش الشرقء وكان اوك من نزل على شلطئ المرابط» وصعد في مقدمة ر ماة 
RS‏ إلى سور الإسكتدرية» ورفع بيده علم فرتسا على اليرج؛ وجرح. وتولى قيانة إظيم رشيد في لثناء حملة 
8 ؛ واعتنق الإسلام وتزوج من مسلمة في رشيد. كان يبلغ من العمر ستين le‏ وكان ذا die‏ راجح 
ومعارف واسعةء ae‏ في العمل وإداريًا ناجماء بالرغم من أنه كان صلفا. ولم بتولى A‏ جيشنا إلا في الداخل» 
إما لعدم 4 في قدراته؛ أو لتواضعه؛ وقد عرض على الجترال رينيه منصب القائد العام وككن أقدم الجنرالات 
من يعده؛ لكن هذا الاخير رقضها بحق» فد كان القانون صارمًا 
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وولد الجنرال رينيه في لوزان dLousunie}‏ في بلدة فر if Vaud)‏ وتعلم gal‏ مهننسًا - Aii jia‏ فعرف 
الخرانط جيذاء وقام بحروب جيوش الشمال ونير الراين؛ واكشب الصين كرحل استشارات مهيد, لكنه يغتفر إلى 
صفات القائد الضرورية؛ قفد كان يميل إلي الوحدة. عديم التافيرء ورحلا كنومًا لا يكشف عن مكنرنه إلا فليلاء 
ولا يعرف اسئثارة حماس الرجال والهيمنة عليهم. 

وقد وسل خبر وقاة كليبر إلى لوروا في أكتوبرء وفكر انفصل الأول للحظة في استدعاء مينوء ورينيه. 
وتكليف لانوس بالقيادة العامة» فقد كان الاقدم من يعدهما. وكان قد بدا حياته المهنية في البيرينيه الشرقية 
s(Pyrémées-Orientalés)‏ وتميز في أثناء حروب إيطاليا. كان بارغا أمام للعدوء ذا حماس ملتيب. وشخصية 
حازمة ونشطةء ومندامًا في أوج العمر. ولكن متى وكيف كان يمكن أن بصل هذا التعبين إلى مصر؟ فمع كل 
تقدير كان هناك مزيد من المساوئ لو تم تغبير النظاء الطبيعي عن التخلي غنه. لم يكن لدى التنصل العام في ذلك 
الحين فكرة عن غياب كل الصفات الحربية التي عرغت عن i pip‏ والذي كان يعارت AA‏ العريش؛ وكان يبدو 
مقيولا من أحالي البلادء والذين Gel‏ دينهم» ولم يكن موضع تقد من أحد في شخصه ومعارفه وتزاهته 
واستقامته. ودون شك كان الجنود يسغرون عن عبد الله مينو الذي يصلي en pa‏ الشرق. والذي كانت امرأنه 
عنتقية الوجه. لكن سنهه وشجاعته الفائقة؛ وللبريق الذي يتعكس عليه حيث كان واحذا من آباء الحرية الفرنسية. 
وتطقه بنابليون الذي كان يظهر ها بكل حملس» كل ذلك جعله يستميل تابيد الجيش, وقد أبعد إلى فرنسا كل سيئ 
النوايا الذين كائرا يدافعون عن فكرة الأتسحاب» وبعد آسابهع من توليه القيادة كان قد قضي على للتحزب. وجمع 
شمل للجيش. 


لم يتم تحصيل غرامة الاثني عشر ملبوئا الني كان كلببر قد فرضها على مدينة التامرة؛ lan y‏ بدقة. وئ 
مصادرة ثمائين سغينة تركبة وحمولاتها قي ميذاء الإسكندرية؛ والتي ام يكن تم ببعها بعدء وحمل عنها خمسة 
ملابين للخزينة العامة. ووصل ازتفاج مستوى النيل أعلى من السنوات الأخرى؛ وكان الحصاد أكثر رفرة أيضناء 
والمساهمات أكثر أهمية؛ رتحدئن نحسيلها. وقضى استيف (Estève)‏ مدير الشئرن المالية؛ وهو شاب شديد 
الحماس» علي الكثير من التجاوزات» وصعح الإدارة المئتوية للأقباط. وازدادت ضراب السويس أكثر هذا العام 
يوصول كمياث كبيرة !ليها من البن والبضائع من الجزيرة العربية؛ وسددت. القاقلة الكبيرة من افريقيا عن خمسة 
عشر ألف Jan‏ مبالغ ضغمة إلى جمارك لسيوط. وكانت مصادر الدخل اكثر إنتاجية. وقد شعرت الإدارة بهذا 
الرخاء» وثم سداد جميع حسابات الجيش» وتزويده بملابس ail‏ ونحسين تقذيئه. وتم تزويد المستشقيات 
والمحاجر الصحية بكل ما كحتاجه. رتم تجهيز سلاج الفروسية والمدفعية جيذاء وحصت المدقعبة على مئة قطعة 
مدفع متطور؛ رضعف المؤن, ونم تزويد فريق المرشدين بالكامل؛ ولوحي في السحراء رعبًا GiG‏ ووفرث 


احتياجاك الجيش طراجين الهواء؛ و مخازن LLAM glass 255 Ml‏ ومؤسسات أحرى كال يديرها كونتيه 
(يروت): وقد تعلم السكان بصع كلمات من اللقة الفرنسبة؛ وتعلم للفرنسيون كلمات غربية؛ وكثير منهم كانوا 
رتكلمرن بطريقة تغهم. وحصل ميدو على ثقة الشيوخ أكثر من سلغه. ii‏ كل برينا عن الاهانة الني تعرض لها 
السادات, وفي آثناء خريف عام ١1800‏ جنحت Vie‏ الشاطئ بين ابو قير والبرلس سفينة حريية تركية علبها 
أربعة وثمانون مدفغاء وفرقاطة. وجفحت أيضنا حراقة [مركب حربي) انجليربةء رتم إنقاذ متواقمهماء مما أتاج 
عدا كبير من الأسرى؛ ونئج عن ذلك الحصول على عدد كيير من المدافع. وكميات كبيرة من الخشب: وئم تبادل 
الأسري مع اليب العالي. 

وصل إلى مصر العقيد داماس 1{Damas)‏ مساعد الجترال كليبرء والذي كان قد أرسله إلى فرنا ليوضح 
ميامته agi,‏ أمام القنصل ورجح إلى مصر بخبر انتصار مارنغو (Marengo)‏ وحالة رخاء الجمهورية, واقيم 
في القاهرة احتفال تأبين خاتح مسر العليا (ديزيه) الذي توقي في ميدان القتال في إيطالياء في نفس يرم ونفضص 
الساعة التي قتل فيها كليبر في مصر بخنجر قال حغير. 

وقام هواء بتشكيل جمعية؛ وشيدوا مسرا في القاهرة؛ وواظب الشيوخ والعلماء على حضور العروض؛ وبد 
أنهم معجيون يها. وكات ستصل فرقة من الممثلين لأداء الأوبر؛ وللبانبهء ققد كان مهما كل ما يدخل السرور على 
جډش فرنسي بعيد عن وطنه, 

وكانت الائصالات مستمرة قي عذه الستة مع فرنساء وتكاد الحقانب تصيل مصر كل شهر تقريبًا. وقد منحت 
الحكومة جوائز إلى ملاك السغن الذين يتقلون إليها النبيذ واليضائع من اوروبا وكان لسعار السلع هناك معتدلاء 
قانتشر بين جيش الشرق حينئذ الإحساس بالالقة رالارئياط بالعكومة والجمهوربة؛ ويروح المجد واسعادة: والذي 
لنش كل الشعب الفرتسي, وعتد plau‏ أحداث مارنغو (Hohenlinden} oilit pàg Marengo)‏ ومينشيو 
{Municio}‏ لم يكن [الجيش] يشعر إلا مخافة أن يكون فى لامؤخرة؛ وكان بأمل يحماس في وصول جوش 
انجلئرا ليحقق T haii‏ ماء ويظل على قدم المساراة مع الجيوش الأخرى. 


GA‏ كام العميد سير سيدتي سميث. الوزير المتوض لصاحب الجلالة البريطانية قبل البلب العالي العلماني: 
chu de‏ اتفاقية للعريش إلى لندن عن طريق الجترال دوجلاس الذي كان نفس الضايط الذي حل مدل للعميد 
الملازم قيليبو (Phélippesux)‏ في عكاء وكان على نراية بقوة وروح ووضع الجيوش الفرتسية والتركية. وول 
[uote]‏ إلى لندن خلال شهر مارسء واتدهش بشدة من المقاهيم الخاطنة التي bal‏ حكومته. ولم يكن 
الدكومة أن تقال عن رأي والمعلوماث التي عرضها شابط عمتاز على تلك الدرجةء قادمًا من الأماكن ذائها. إذن 
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clé‏ رسالة الجنرال كليبر كاذبة؟ فهل كانت خنيعة حرب؟ ولكر ما الهدف؟ وكيف فهمي” وبعد نعكير قليل لم 
يجد دوجلاس صعوبة في فك عقدة هذه الخدعه؟ aie ly‏ كليير أن نابليو قد ضاعء وبدا من المستحيل له ان ينجو 
col i‏ سينتين ان سلما من مراكب الدحربة الإنجليزية. وكان يريد أن يعود إلى فرنسا بوسيقة الاستسلام, 
وكان الهنف من البرقيات اتملينة بالادعاءات الكانبة هو تهيتة حكومته وتبرير هذا التوحه. وكان دوجلاس قد قاد 
حصار العريش» رسيق أن تحدث مع ديزيه في مخيم الصدر الأعظب وكا على دراية كاملة بالمؤامرات الني 
تمزق ائجيشء وكان من السهل عليه أن بككشف آخطاء عديدة. وتدعي برقبة alé‏ أن إبراهيم بك كان معه ii‏ 
من المماليك؛ نكن إبراهيم يك الذي يشكل جزدًا من جيش الصدر الاعظم لم يكن معه سوى أربعمنة وسبعين: 
وكان قبودان باشا قد رسا - كما قال كنيبر- هي ياقا مع حملة ضخمة؛ وكان یش روسيا قي الدردنين؛ وكان كل 
ذلك LUS‏ ولم يكن من هلصعب إذن تراجع الحكومة الانطيزبة وإقناعها بان المعلومات الواردة في هذه الرسالة 
كانت خاطنة» وأنه كان باطلا أن الجيش الفرتسي مر عب كجيش الصدر الآعظم. 
وتوقم العميد دوجلاس ما حدث فعلاء قاقلا 


"بمجرد أن عرفت الأوامر للئي تلقاها الأميرال كيث من المنرال العرنسي بأنه سيهاحم جيش السدر الأعظلم ويقضي 
عليه ويطارنه إلى ما وراه المحراء. عرقت أن الفرنيين قد أصبحو اليرم في مصر أقوي من أي وقك مشى. وثكن 
ربما أن السبر مهدني سميثء والذي كان له تير على للجنرال كليبر. كان سيزيل الشقاق بين الجيشين؛ وفي هذه Akad‏ 
يمكن إنقاذ كل شيء”. 


وآرملت الوزارة بسرعة أوامر إلى الجدرال كيث في البحر المتوسط تتبلقه أنها صدقت على اتغاقية العريش» 
وتفول له بأن يسهل مرور الجيش الفرنسي. وقد تلقى هذا الخبر تعليملت جديدة يوم 17 أبريل قي مرسى PAAA‏ 
{Livaune)‏ وارسل علي القور إلى سير سيدني سميث فرقاطة وصلت إلى قيرصس في بداية شير يرئير. 

وقد استمر الأميرال كيث بأسئوبه من سوء النولياء علي اترغم من أن حكومئه قد اعترضت على اتفاقية 
العريش» قطلب مع ذلك [ما يلي]: (1) أن يستسلم الجنرال كليبر والجيش كأسرى eat‏ (2) لا بنبني أن يصلا 
إلى فرنسا في الوقت تضه, (3) الا يحملوا معهم بضائع. وقد كان هذا لابند الأول عكس اتفلقية العريش تملماء إن 
كلبير كان آدبه رغبة ضعيفة في العودة إلى فرنساء ظم يكن هو الرجل الذي يود العودة إثيها مهانا وقد خط من 
قتره, وكان الهدف من الشرط الثاتي حال رصول جيش فرنسا في الوقت المناسب [يشارك في المعركة التي كان 
يتم الإعداد لهاء وتكن كان هذا الرجاء هو الذي دفع كليبر التوقيع. وكان الشرط الثالث. يخفي خبانة+ وذلك يحجة 
أن القاقلة قد تحمل بضائع che yina‏ فيحتقظ الأمبرال بإمكانية حجز [الجيش] أكبر وقت يربده في سواحل جيل 
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طارق وماهون (Mahon)‏ ولف كانت جنوه (Gênes)‏ محاصرء بالفعل برا م بحراء وتجمع جبش انجليزي في 
ماهون» وكلن بيت Jde ffrin)‏ قي الاسنيلاء على ملولون وإنشاء فائديه (Vendée)‏ في بروفانس. AMI‏ كان من 
الضروري باإنسبة لخطط المتحللمين تاخير وصول جيش الشرق إلى عرنسا جسب رغبتهم: هإذا ركب البحر في 
بوني و1800 فسيتنقل بين عيناء وأخر؛ وبكون وصوله إلى فرنسا بعد مارينغو. 

ولم بقدم سيدني سميت» وللذي يعرف الأوضاعء آي ١عنراض‏ من الأميرال (الذي هر ابع ثه). وكتب إلى 
كلييرء في 19 ونيو ء لطن له هذه الأخبار اللببة؛ ويطلب منه أن ينفذ خر قيد أو شرط اتفاقية العريش: أو اتلك 
آخر يفوم علي ذات الأسس. وحين وحسلت الرسالة إلى اتفاهرة كان كابير قد مات. وأجاب مينو إلى سيدني سميث 
باسلوب. يقضي على كل الأعال: وأعلن له وكلاؤه آن لغة القيلدة العامة قد تغبرت؛ وأن وقت. الدساتس قد انتهي 
من الآن فصاعا؛ ولا يمكن انتزاع مصر من فرنسا إلا دجيوش منضبطة:؛ وكثيرة ومكونة قوات أوروبية. وكال 
مپنو في رسالته: 


"إذا كان هناك تفاوض وتوفيع لاستسلام دبلوسابي. فمن الضروري على الوزراء المكلقين من كلا الجانين À‏ يكونرا 
عزودين بساللاحيات من حکرمتمم. Lal‏ هو ميدي سيدني سعيت» كوزير og‏ فإنه قد مملاسيته؛ وان الجنرقل مينو 
نفسه ليس tgal‏ سلاعوات. وأن الصدر الأعظم نه Gall‏ وده - لمكائته - على للتفارش والترقيي على ائفاقٌ دبلوسفسي, 
وس الضر وري إلأن أن تكتب الحكومة الانجليزية إلى القنصل الأول في باريس, رإذا كال هناك مسألة تلام آر اشتراط 
حرديء قيجب قبل كل شيء هزيمة الجهش؛ رهو ما يُعتقد أنه أمر من الصعربة بمكان". 


وانهت هذه البرقية مفاوضات اثفاقية العريش التي بدأت في شير أكتوبر من العام السابق (799 | )ء وفقدت 
الحكومة الانجليزية هرصة هانلةء وأساءت إني شخصيئها الاعتبارية كما هو الحال بالنظر إلى سلوكها. سواء DI‏ 
اقتصرنا على الشروط المحددة قي خطاب الأميرال كيث بتاريع 8 بتايرء أو إنا فحصنا التفسيرات للقي أنلى بها 
الوزراء في البرلمان: فإن سوء للنوايا واضح: ولا يمكن الدقاع عن مجلس الوزراء من وجهة نظر السياسة 
والشيرف والاماتة. 


RÉ‏ بقي الجنرال فوبوها (Vaubois)‏ حاكن لمالعنة مع حاموة من اربعة الاف رجل: ومؤن ضخمة؛ وخاسة من 
القمح, وكان ينتظر من فرنسا موكبًا من ثمائية آلاف رجل LAS‏ ضروريين لاستكمال حاميته لتصل إلى اثني 
عشر الف رجل. وكانت الاتصالات مع فرنسا حرة في أثناء أشهر يونيو واغسطس وجزء من سبتمبر عام 
۰۱98 بحيث كان ممكئا وصول التعزيزات» ولكن لم يتم إرسال شيء. وقي شهر أغسطس رسا العميد فيلنيف 
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cliai {Villeneuve}‏ مع سفينة عليها مذفع عيار 80 وفرقاطتين. وقد رصل عدد طواقم هذه السين إلى الف 
واربعمنة رجل؛ وكان هذا التعزيز ثميئا للغاية: عسيرفع عدد الحامية إلى خمسة الاف وأربعمئة رجل, 

وقد كان ملك نابولى يستعد للحرب. وآرسل أوامر لإتارة سكا مالطةء وآرسل نهم الأسلحة والضباط والمال. 
وفي بداية شير نوفمبر ام انلواء بحري البرنغالي؛ الماركيز دي تبزا (Niza)‏ دحصار الجزيرة مع أربع سفن 
من وطدهء ورأى الجر ال قوبوه عندتذ أن من المتاسب تركيز قواته في المدينة؛ والقخلي عن بقية الجزيرة 
للمتمردين. ولم تتم المواففة Vegas‏ على هذا اتقرار . وكان المساعن العام بروو (Brouard)‏ وهر ضايط ذو مكانة 
متعيزة يريد Mage PAU‏ عنى هذه الجزيرة؛ وكان يعتقد أنه لا يزال ممكئا إلزام السكان ونزح أسلحتهم. وعلى 
أي حال. في 16 نوقمبر 17997[ فإن الأميرال تبلسون ائذي كان قد ايحر امام المدينة: أنذر الحامية بالتسليب: 
ورد عليه فوبره بازدراءه وكان فد تخلصن من العديد من المدافع عديمة الفائدة. وغادر المدينة 10000 (إعشرة 
آلاف) شخصء بعضيم طوطاء واليعض بالقرة. 

وبعد يوم 19 يتير 1794ء اعتقد المتمردون أنهم منتظمون لدرحة Palia‏ المدينة؛ لكنهم فشلوا. رفي يوم 6] 
فبرايرء قاموا بمحاولة آخرى فشلت ايضنا. وفي أثناء ذلك للشتاء تلقث الجامية يعض السقن من dla jh‏ من بينها 
الفرقاطة لابوئيز (La Boudeuse)‏ القادمة من سو احل برو فانس. وفي 5 «ape‏ قابل المركيز دي نيزا {Niza}‏ 
في قلعة مانويل (Manoël)‏ اتجئرال ag À‏ واكتنع بنضه بتصميم الحامبة علي pU‏ عن ge Del‏ 
أقصي درجة, 

وازدادت R‏ الحامية من جديد عندما وصل خبر نورة برومير. ودسئور العام الثلمن؛ والأحداث السعيدة 
وبعد ذلك تحسنت. الاوضاع للداخلية في الجمهورية, 

وقد أبحر العميد البدري بيريه (عغمءم) من طولرن في غبرلبر 1800ء واسئقل السفيتة Le} ent‏ 
(Généreux‏ وعليها منفع عيار 74 وكانت فرقته تتكون من مركب حربي JET‏ المتاع؛ وحراقئين عحملتين 
بالمعشة» ووصل إلى مسترى عالطة وطارد فرقاطة اتجليزية. وكلن ذلك من الخناء فقد التقى مع الأميرال 
نيلسونء وبعد معركة كانت من أكثر [المعارك] عنائا. قل هذا العميد الشجاع» وتم الاستيلاء على سفيلته. 

ورغم أن عدد سكان المدينة اتخفض إلى تسعة آلاف نسمة» فقد طرد الحاكم منها ثلاثة آلاق أيضنًا. ولم يوافق 
الجترال الإنجليزي جراهام {Graham}‏ على استقيالهء وبقي هؤلاء البؤساء ثلاثة ايام على للزلاقة يموتون 
جرغاء ونم طردهم من كلا للجاتيين, وقد أثرث حالتهم قي الفرنسيينء و أخذت المهنس فوبوء (Vaubois)‏ الشفقة 


بهم قفتح لهم اہواب المديتة 
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رفي شتاء عام 1800ء cubes‏ سفن مختثفة آناحث الاسنمرار هي الدقاع؛ وتما كال US je‏ عدم إمكانية إطالة 
cg dt‏ سفى فوبوء AY‏ الجيوم دل Tef)‏ اا {Le‏ وتولى العميد البحري دبكريس “HAS (Décrès)‏ 
وخرج؛ فقد هوجم في النهار؛ وصمد في واحدة من أكثر المعارك اليحربة المجيدة. لكنه سلم حين هاجمته فيا 
خط انجليزيئان وفرقاطة. وفي آخر es‏ أغسطس ابحرت الفرفاحئتان لاديان (La Diane)‏ والجيسئيس 
(Jnsrice)‏ كذلك؛ وتم الاستيلاء على الآولى. وتمكنت الذانية من الوصول الى طولون. 

واخيرا في 5 سبتمير ١1800‏ وبعد عامين من الحصار» كانت اتمخازن فارغة تماماء واستسلم الجنرال 
فوبودء وغادر الموقع مع أمجاد ve pa‏ ولم يتم اسر الجامية, وائتفات إلى طولون. 

ولو كان فد تم إرسال جزء من التعزيزات الني طلبها نابليون عند مغاذرته مالطة؛ وغو ما كان هن السهل 
خلال الآشهر الثلاثة الأولى من الاحتلال؛ لكان فوبوه قد بقى سيدا للجزيرة بأكملها. ولكان قد حصل غنالك.من 
قبل على العديد من الموارد لمعيشة+ فجعل الثموين ممكذا. لل حكومة الإدارة ثم ai‏ وضاعت الفرصة علي 
الجمهرزية لضمان هذا القتح „alet‏ 

وبمجرد أن وصل إلى لندن استسلام جزيرة مالطة؛ فان الجنرال كيت؛ والذي كان يحوم في البحر المتوسطه 
تلقى الأمر بإنزال حيش الجنرال أبير كرومبي فيها. واستقر قيها الجيش des‏ خمسمئة آو ستمئة من سكان 
ble‏ ورحل قى ديسمير إلى ميناء ماكري؛ ويم لمدة شهرين على alé‏ لسيا الصغرىء ورحل عنها ليده 


رابغا: في شهري أغسطس وسبتمبر كان المبعرث الفرنسي أوتو i (Ouo)‏ تفاوض في لندن على الهدنة البحرية» 
والئي كان يمكن أن تكون مفيدة لملاطة ولمصصر؛ [وذلك علي أن] ست فرقاطات قديمة صتعت في فينسياء هي 
آطول واوسع من الفرقاطات Tans ill‏ سوف تحمل إلى مصر اربعة آلاف وثمانمئة مجند» وخمسة عشر الف 
بندقية» وقذائف وذخائر حريبة؛ وكل ما قد تحتاجه المستعمرة. وقد كان هدم الفرقاطات نفسه The‏ لتحصينات 
الإسكندرية؛ لكن الحكومة الانجليزية التي تخلت في الشدائه عن حليقتها النمساء رفضت عفد هذه الهدنة؛ ووجد 
الأمبراطور نضه مجبرً! للحصول على تمديد Rail‏ خسة و اريعين يومّاه على فن يسلم الفرتسيين أولم Dem)‏ 
(Philippsburg) gyes‏ وإنجر لشتادت Alngolstadt)‏ 

وکاتت روسيا لا تريد ولا تستطيع أن تفعل شبئا ضد جيش الشرق؛ لكنها كلتب LS‏ على عقول الجيش 
كغعامة تثير الخوف. وكانث الأخبلة تنظر دانم وصول جيش روسي من اتبحر الأسود ليخدم احثياطيًا قناصة 
الأثرك. ولكن العلاقات الجديدة التي قامت بين الاميراطور يولس والتنصن الأول قضت على ذلك الشيح؛ 


وأحدثت تأثيرًا ععنويًا Tya‏ ومتذ ذلك الحين. نجع القنصل الأول في 16 ديسمبر 1800 قي عقد التحالف 
الرباعي بين روسيك والسويد. والدنمارك؛ وبروسيا. 

ومنذ نهاية فيردير 1801ء بدأ القنال بن "تحاف الرباعي وانحلئراء وذهيت عمارة من ثمانية عشر Aus‏ 
حربية انجليزية إلى بحر البنطيق» وفي خلال شهري مارس ,أبريل كان يُرجِى أن تضطر عمارة ثانية من قوة 
موازية إلى دعم العمارة الاولى ضن العمارات الروسية والسويدية والدانماركية. والتي كان عددها اربعين آو 
خمسين من سقن الخط. وكنا تتوقع رحيل سرب العمارة الثانية لبحرية اسطول بريست» وقوتها اثنين وأربعين من 
سفن الخط وعشر هرقاطات. وكان هذا [السرب] الأحير قد يهدد إيرئننا: ولكن في الواقع تم ترحيله امام عرسى 
الإسكندرية. وقام بإنزال عشرين ألف مجند. ولكن يرم 24 مارس 1801 شل الاميراطور. بولس (Paul)‏ وتم حل 
التحالف الرياعي؛ ولم يذهب الأسطول الامجليزي الثاني إلى بحر البلطيق؛ ولم يقر آن إبحار العمارة 
بريست Saa‏ 

وكانت معركة مارينفو قد تركت الجيش الانجلوزي والذي كل يهدف العمل في يروفاتس؛ يعسكر في 
ماهونء دون عمل وكان بُخشي إرسلله إلى مصر. ولكي يثنيه عن ذلك قرر. الفتصل الأول إعلان الحرب على 
البرتغق» وارسل الجنرال يرتييه إلى مدريد لجس نض الوزارة. واستفيل الملك paly‏ السلام [Godoy]‏ واتشعب 
الاسباني هذا الضابط بكل مراسم التقدير والاعتيار, وتم الاتفاق علي أن Us‏ فرنسيًا من خمسة عشر آلف إلى 
عشرين الف رجل سوق iaa‏ جبال البيرينيه 6(Pyrénées)‏ ويخدم كمساعد مع الجيش الإسباني الذي مسيزحف 
نلبرتغال. وكان رد الفعل قد وهل على اثفور. إلى لندن. وكان مطلوبًا من الانجليز الحفاظ علي قوة كبيرة في 
لشبونةء وهو في اليداية يؤخر تحركاث بير كرومبي» ومن ثم يؤثر على عدد قوفئه. ودخل إسياتيا الجنرال قائد 
الفرقة لو كلير» قاند قرقة المراقبة الترنسية من جيروند (la Gironde)‏ وبدات الحرب في 23 يونير 1801: ولم 
يتم توقيع السلام مع البرتغال إلا في شهر أكتوبر التي عتدما نجحت المراوغة. 

وللأهاب إلى عصر؛ سواء سافرت Gill‏ من سواحل Provence) paisu‏ أو من سوال pal‏ 
الأدريتيكي؛ فإنها كانت معرضة للبحربة الي كان انعدو قد أعدها بين جزيرة مارتيمو (Marctimo)‏ ورأس 
الرجاء الصالح: آو في مالطة؛ بين مالطة وإقريقياء أو إلى كورفوء بين كورفو واوترانتو (Orrante)‏ علد مصب 
البحر الأدرياتيكي, وقد حدد القنصل الأول السير في شيه جزيرة أوترائقو تحت قبادة الجنرال سولت {Sout}‏ 
جيش احتلال من خمسة عشر آلف رجل. واستولى فيها يصقة خئصة على موائي بريديزي “Brindisi}‏ 
وأوترانتو» وتارائتو (Tarente)‏ وقد شبد الجنرال بطاريات قوية لحماية الرسو في تارانئو يحيث تستعليع عمارة 
قرنسية أن تكون في امان ضد سرب عدر بتوكها, ومن سواحل ثارائتو إلى سواحل مصر لا يوجد سوى ie j‏ 
تكفي عاصفة واحدة من الرياح لعبور ها, وتصف السرايا للمزقتة الني شكلت من فصائل راحة جتود أريعة حشر 
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ilha‏ وسبعة أفواج من الفرسان. الئي تشكل حيش الششرقء كانت تمثل le‏ من جيش الاحنلال, وفي أبريل 
[180 لستولي الجترلل سولت gie‏ شيه جزيرة أوثرانتو نتيجة لبئد قي معاهدة السلام المبرمة في فور سما مع 
ملك نابولي في 23 فبراير عن بيس العام. 

ركانث محادثات الباب العالي جارية في أتثاء الأشهر الستة الأخيرة من عام 1800. وقد دارت هذه 
المحادثات يولسطة سير روفين (Rufin)‏ رالذي كان لا يزال محجوزا في القسطنطينية. وبواسطة رزراء عن 
بروسها وإسبائيا. كان الباب العالي منز عجًا من الخسائر الثي عانى منها في سوريا رفي أبو قير ودمياط Ply‏ 
في مصر الجديدة (هليوبوليس). وكان آكثر اضطرابًا بسبب الجميمة اتني شهد نشاها بين بلاط سان بطرسيرج 
وياريس, وأعطى الباب العالي وعوذا أكثر إيجابية بأنه لن يبذل أي جهد ضد مصرء وذلك احتراما لتحالفه مع 
انجلتراء للحفاظ على آراء المسلمين. وسوف يستمر الصدر الأعظم في اليقاء في سورياء ولكن لن يتم إرسال أية 
مساعدة له عن دول آأوروباء ويبقى مهما بنواته الخاصة. وقد كان السلطان سليم Gya Dia‏ لفرنساء وسلم plaj‏ 
أمره أكثر من أي وقت مضى إلى الحليف انوحن المخلص بين المسيحيين. وكان من المفهوم أن الخلافات التي 
حدثت يشان محر سئنزاح عند السلام العام. وقد أدرك السراي أن فرنسا كانت تريد محاربة الانجليز في الشرق» 
وليس العثمانيين. وبسبب سوء نية مجلس الوزراء البريطائي» فإن مصر كانت من الآن مضمونة لصالح فرنسا. 


خامعنًا: وخلال الأشهر الثلائة عن برتيو ريوئيو ونوفعبر» وشتاء 11801 تم إرسال عند كبير من الحراقات 
والمراكب والسقن الشراعية من مواني برو فانس والأدرياتيكي؛ وكذلك من هواني إسبانيا إلى دمياط والإسكندرية؛ 
ورصط: كثير منها, ادرت طولون الغرقاطتان لحيبسوان L'Egvotienne)‏ ولي جیستیس (Lu Jusrice)‏ تحملان 
ما ألفا وثلائمئة day‏ ومن بينهم سبعمنة جندي» وبع الينادق والذخيرة. وقد رست بلمان في ميناء 
الإسكندرية يوم 3 قبراير» بعد عشرة أبام في عرض البحر. 

LUS y‏ لجيبسين {L Egyptienne)‏ فرقاطة من طراز جديد مزودة بعدفعية 24 عيارء وكات تغوق الفرقاطات 
الانجليزية؛ وقد شيدت من تصميم رسم المهندس فورفيه (Forfait)‏ وصنعت يشكل جيد؛ وكائت فكرة dal‏ 
نفذها الأمريكان متذ القدم بنجاح كبيره وهي تصنيع نوع أفضل من للفرؤاطات الانجليزية الحالية. ولم تواصل 
Lai‏ على ذلك الاسلرب. وهذا خطاً. وقد كان التذرع بأن هذا النوع من السفن يستهلك نفس قطع الخشب اسقيتة 
مدفع عيار 74ء وأن الصواري تصل إلى نفس الارتفاع. وان هذه الفرقاطات ليسث مستقرة DAAN‏ بما قب 
الكنايةء ولكن من الصحيح لن امة تريد أن يكون al‏ يعرية يجب أن تمنج سغنها قوة كير من سفن العدو عندما 
يكون هذا الأخير لديه بحرية جاهرة. 
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وقد أبحرت الفرقاطتان الإفريقية Liens)‏ والرجنيريه (Le Régémére)‏ من ر رشعو ر {Rochefan)‏ 
يرم 13 يناير ١1801‏ وتحملان La‏ سبعمنة lus ngaa‏ وذخائر, Lagi y‏ عاصفة من الرياح. واستفادت 
"الر جنيريه" من الرياح ورست في مبناء الإسكندرية. وفي أول Le‏ قابلت عمارء الأمبرال كيث وأبحرت 


مؤقنا معهاء و هاجمت عر قاطة إبجليرية "الإقريفية" في مضيق جبل طارقء وكان اك ثلاثمنة بين قتيل وجريح. 
ولسقسلمت. ولم تحدت أيه خسائر في السغينة الإنجلبزية لأن القبطان الفرنسي أمر رجال المدفعية بإطلاق JA‏ 
وإتزال الأشرعة: aii‏ كل قذائفه. و هذا الأسلوب السيء بإطلاق الذار وإزالة صواري المركب كان معتمدا لدي 
العديد من ضياط البحرية, 

وكان الجنرال جانتوم يعرف ضراحي مصر «be‏ وأبحر من يريسث يرم 23 بنلير ١1801‏ مع سبع سفن 
وثلاث فرقاطات من أفضل سائرات العمارةء وكان مس المقترض التوجه صوب مان دومينقو وأبحر المدافظ 
البحري ئيسكاليه (Lescallier)‏ مع نساء وأطفال من المستعمرةء وكذلك رجال ملوئين, واللواء انبحري كالدير 
(Calder}‏ الذي dud‏ ليلحق به. اتجه إلى مدان (Madère)‏ وتينيريف Ténériffe)‏ وجاب كل جزر للهند 
الغربية ولم يعد إلى نهر التميز إلا في تهابة الربيع. ولستولى جانتوم يوم 20 يناير على الحراقة لانسندبار 
lle; ») nenere‏ مدقع عبار 28. واشتبكت واحدة عن فرقاطاته لايرافورر (La Bravoure)‏ في معركة 
حامبة مع قرقاطة بريطاتية أقوى منهاء ونجت بشرق. ونخل [جانتوم] المضوق يوم 5 قبرايره ولو كان قد لستمر 
في طريقه» لكان من 15 إلى 20 [يناير] قي الإسكندرية؛ حيث لم يكن هناك سوى اثنتين عن السفن البحرية: 
وكان يمكن إنزال خمسة الاف جندي كان يحملهم. وفي 10 فبراير اسئولى على مركب انجليزي كان الأميرال 
كيث أرسله إلى لندن من ساحل ماكري Éfacri}‏ و عليه أربعة عشر مدفمًا. وعلم هكذا جيذا أن هدا الاميرال كان 
في الخليج مع تسع سقن ترافق قاظة من منة وخمسين شراعا. ويوم 13 خبراير طارد الفرقاطة الانجليزية لي 
سبكسيه {Le Succès)‏ رعليها أربعون مدفماء واستولى عليها عند مستوى رلس الرجاء الصالح. وقد قدم له بحارة 
هذه الفرقاطة نقس الأخبار. ولم يكن ia‏ ما بمتعه من الوصول إلى الإسكندريةء لان خليج ماكري يقع على يعد 
مائتي قرسخ من هذا الميناء» لكن معنويات عميد البحرية الفرنسي كانت قد أنيكت في الملاحة من يريسث إلى 
المضبق. وقد del‏ في قرارة and‏ بان سفنه يحاجة إلى إصلاحاتء adig‏ إلى طولون: ورسا هناك في 20 
à oi‏ وبالثالى ففد قشل قي مهمته. ولم تكن الإصلاحات إلا ذريعة: كفن يمكن إصلاحها قي البحر دون أن 
يتحول عن طريقه. 

كان خط القتصل الأول شديذاء وابحر الأميرال من جديد من طولون قي 19 هارسء ولكن كان ضياع 
kea Ñ‏ وآربعين Less‏ قد ghel‏ الأميرال وارنس (Warens]‏ الوقت لجمع سرب صغير في مضيق dre‏ طارق؛ 
والدخول إلى البحر المتوسط. وتقابل السربان يوم 26 على بعد عشرة فراسخ شرق سرئيتياء وناور الأميرال 
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جانتوم بمهارة وآخطا في الطريق. واختفى أمام مناضه. وعند الفحره عنما ثم يعد وارينس يرى الاسطول 
الفرنسي» قاعتقد آنه هرب وفي الطزيق إلى مصر؛ فصمم فور! على اللحاق بالأميرال كيث» واضطر جانتوم 
للتوجه إلى سواحل سوريا والتعرف على جبل اتكرمل (Curel)‏ وإنزال خممة NT‏ رجل كانوا معه كي 
دمياطه لكنه فعل عكس الد؛ حيث عاد إلى طوئون. 

وقد لستحق اللوم على تصرفه؛ وتلقي التعليمات بمحاولة جديدة. ونلقى الأمر بإبزال الإعانات الني يحملها 
إلى دمياط أو إلي الياريتون؛ وحمل شهرين س المواد الغذائية: وبعض القرب والمدافع وقذائف الهاون لإقامة 
بطاريات ساحلية في هذا المكلن» وكان معه ثلاثة ملايين قرنك لشراء الحيول وانجمال, وقد فشل للمرة الثالثة في 
تحقيق aia‏ واتخذ قراره بان بذهب إلى الباريتون» لكن لم يكن معد مرشد يعرف هذا الميناء» واقترب من درنه 
(Derme)‏ في 8 يوتيو ليحصل على مرشد؛ ولم بستطع الإبحار منها. 

عندنذ ابحر جانتوم إلى كائدياء وقابل السفيتة الاتجليزية سويفتشور (Snfisure)‏ وعليها مائون مدففاء 
وكانت واحدة من أكبر سفن البحرية الانجليزية؛ ولستولى عليها بعد معركة استمرت ساتتين. وفي 4 بولبو أخذ 
حراقة كانت قد وصلت من لندن مع لوامر الأميرال كيث. واستولى على ثماني سفن نقل جاءت Lt‏ من تهر 
التايمز محملة dj.)‏ وأدقل في الإسكندرية يرقياته ويعض ضباط السفينة من Jai‏ الثقة على الحراقة 
هيلربرليس (Heliopolis)‏ التي فصلها .عن سريته قي 7 يونيو. وفرحًا بالنصر Qi‏ مرساء قي طولون 
يرم 22 يوليو. 

وتعتبر هذه الجولة من أيرع الجولات الحربيةء فقد أصابت العدو بخسائر ضخمة. لكن الأميرال لم يحقق 
هدفه؛ إذ كان يمكنه أن day‏ بمزيد من الحسم في كل مرة؛ وأن ينفذ مصر في كل مرة. قفي المرة الأولي كان قد 
وصل إلى الإسكندرية من 15 إلى 25 فبراير لان الفرقاطة لاريجيتيره (Lo Régénéré)‏ التي عبرت مضيق 
جبل طارق في 13 فبرايرء قد وصلت إلى هناك قي Jal‏ عارسء تكن الأميرال جاتتوم كان قد عبر فلمضيق في 5 
قبرفير قبل سبعة آبام. ويعد وصول تعزيزات من ثمانية آلاف رجلء كان الجترال فرجان (Friant)‏ يمكن أن يحول 
دون الإنزال في لبو قير في 8 ملرس. وفى المرة للثانية كان قد وصل إلى دعياط من [...] إلى [...]؟ حيث تم 
احتلال القاهرة والإسكندرية, وفي المرة الثالثة كان يمكن أن يصل في يونيو لآن القرقاطة هليوبرلبس: والئي 
أرسكها في 7 يوتيو على مرأى من سواحل أفريقياء قد القت مرساها بوم [....] في الميتاء. وأتذاك كان القاند العام 
هوتشيتسون (Hutchinson)‏ بالقرب من الجيزةء ولم يكن الجنرال كوت (Come)‏ ليه قي مسكر الرومان سوى 


) ثائث كلماث غير مقرو ٠ة‏ بخط قم تابليون. 
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أربعة الاف أو حمسة الاف رجل. وكان بين الجيشر الانجلبري العديد من المرصىء ولم يكن الاحتياطي قر 
وصل 1 


سادعاء بعد معركة مارينغر {Marengo}‏ أخذت الحكومة البربطائية من حملات فيرول (Fero)‏ وفاش 
(Cadix)‏ القراث التي خصصتها تساعدة الجنرال مبلاس (Motas)‏ وآعربت عى laut‏ في حرق الترسانتين 
والاستيلاء على العمارتين اللتين كانتا بالمرفا. والاحتفاظ بقادش. وفي شير أعمطس عام ۱800 نم إنزال جيش 
من اثني عشر il‏ رجل تحت قيادَهٌ سير جيمس <Puhency} Te‏ وهلجم فيرول (Feral)‏ وفشل. وابحر من 
جديد ورسا في شهر سيتمبر في جل طارق؛ dus‏ انضم إلى الجيش الذي ele‏ من ماهرن. وتولى السير رافل 
أببركروميي (Abereromby}‏ منصب SU‏ العام. وأخذ الجترال كيث قيادة السراياء وجال HH phai‏ ولكن كان 
لدى الإسيان الوقت للاستعداد وجمع الكثير من القوات عي الأندلس. وفي بداية شهر اكتوبرء تخلي انجنرال 
أبيركزومبي عن الهجوم علي قادش. وأفلع الجنرال كيت إلي ليفررنو (Livourne)‏ لإنزال الجيش الذي معهء لكته 
حين وصل العرقاً علم آن الهدنة ق تم تعديدها بين الجيشين القرنسي والنمساوي في ايطاليا رفق الفاقبة 
كاستيجليرن (عزاوزاع0ؤة)): ووجد ننسه عندنذ في موقف حرجء حيت كات الفوات المكنسة قي النقلات تعلي 
كثيرًا؛ وتعرضت للامراض؛ وأرسل بعضهم إلي مالطة التي كانت قد لمت توا cela‏ و[إرسل] البعض الآخر 
إلى ماهون, 

كان کل شيء يتبئ بان السلام سيتم توقيعه في لونفيل Lunéville)‏ بين Lai À‏ والنمساء وأصبحت الاتصالات 
البومية أكثر ودية بين مجلس وزراء باريس رسان بطرسبرج, وجرت +تداعات بأن الاتصالات بين بولس الأول 
als‏ الأول هدفها دفع زحف جيش thai‏ فرنسي ونصفه روسي إلى بحر قزوين على السند. ولم تكن 
المفارضات التي تتابعت إلى القسطنطينية لا يمكن آن تكون سرية لنخلية. حتي يقسرب منها شيء ما. ولا يمكن أن 
يكرن هتاك شلد حول ازدهار الجيش الفرنسي في مصرء وأن شخصية الجنرال مينو لم ئترك هناك في امل في 
نجاح بولسطة المؤامرات والمفاوضات, ولم يكن الباب العائي نفسه بعيدًا عن منح الموافقة على إقامة الفرتسيين 
قي مصرء لكن قوة فرنسا والعلاقة الحميعة مع روسيا جعلتها تغشى العديد من المخاطر التي كانت تريد تجتبها. 
ومع ذلك إذا توطدت الهيعنة الفرتسبة في مصر فإن الوزارة الاتجليزية التي كانت فد اعترضت على تنفيذ انقاقية 
العريش سرف تجد أنها ستتحمل مسئولية جسيمة للغلية. وقد كان دونداس GU {Dundas)‏ كان الأكثر معارضة 
للتصديق على اتفاقبة العريش؛ هو من عير عن رايه يقو شديدة لترظيف جيش الجترال أبيركرومبي. العاطل في 
ماللة: إثى الاستيلاء من جديد على مصر وإعادة بذلك امبرامئورية الهنستل البريطاتية. وفي 25 اكتوبر تلفي 
الجنرال أبيركروميي أرامره وتعليماته من أجل الحملة للمصرية. 


سمايغا: عادر [أبيركرومبي] ahha‏ عع سنة وعشرين كتيبة من المشاة, وازبعة اقواج من سلاح الفرسان؛ وسئة 
وثلاثين قطعة مدفع معركة؛ و تشكبل فريق عمل من 20000 إعشرين آلف) رجلء agiu‏ ضواط وركباء طبالون» 
ورسا في أول يناير 1801 في ميناء ماكري امام رونس واتزل هناك جيشه واقام معسكره على ساحل آسیا 
الصغرى, وتلقي قريفا من 700 أو 8000 (سبعة الاف أو ثمانية آلاق) رجل أمر الرحيل من هئنستان» 
والذهاب إلى البحر الأحمرء والإتزال في السويس» وبذلك يكون عتد الإنجليز هناك بين 25000 + 30000 
Zum }‏ وعشرين وثلاثين آلف ) رجل في مصر. إن الغرض من الرسو العارض على ماحل Lei‏ الصغري 
كان: (1) الضغط على لباب العالي وإبطاء سير مفوضاته مع هرنساء (2) إتاحة اثرقت لقرقة الهند لتصل إلى 
السويس» (3) الحصول على الفين وخسمئة حصان كان الجيش في حاجة ثها من بينها الف ومانتان تتجهيز 
سلاح القرسان. وثلاثمئة للقبادة العلمة. والق ثلمدفعية وعريات الإسعاف. (4) وأخيرً! تنسيق خطة الحمنة مع 
الصدر الأعظم الذي كان لا بزال في فنسطين. ووقق خطة المعركة يضطر الجيش الانجليزي الإنزال يرا فى 
ياقا والاجتما مع الصدر الأعظم وعيرر السحراء ويضم في السريس فرقة الهند والزحف إلى القاهرة مع ستين 
الفا من الرجال» متهم ما يقرب من التصف من الانجليز. وكاتت صحراء السوس تمثلء دون شك عفية 
ولكنها صغيرة, 

رفي يتاير وفيراير آرسل الجنرال أبهركرومبي إلى ياقا للجنرال مور {idoare)‏ لتتشاور مع الصدر he‏ 
واقام هذا الضابط عدة لسابيع قي المخيم التركيء رام عند عودته بعرض لوحة بشعة عن هذا الجيش: Mi‏ راى 
فيه سبعة آلاف أو تمانية آلاف رجل بائس؛ غير مسلحين؛ غير منضبطين وسيئ التصرق» يقردهم باط غير 
الكفاء قد استهدث بهم جميع أنواع الأمراض بسبب تذارتيم. وأخير فإن ما بقال de‏ جيش: لا يصلح إلا لتجويع 
الجيش البريطاني وإصابته بالعدوى: دون أن يستطيع الجيش الانجئيزي الاستقادة الحفيقة مته. وقد خبر هذا 
التترير خطة الجترال الانجليزي؛ فتخلى عن فكرة عبور الصحراء. وكان قد لبرم عقودًا مع موردين أتراكه 
ولكن لم يتلق هنهم غير سبعمئة حصانء وزعهم كما يلي: hini‏ لسلاح الفررسيةء Tag‏ وثمانون 
لسلاح pisil‏ 

دكان [أببركرومبي] متردذ! جذا حول القرار الذي كان سوف يتخذم عندما ple‏ أن الفرفاطتين الاجيبسيان 
والجيستس قد دخلا الإسكندربةء وان حراقات Uiu y‏ نجارية فرئسية تجلب إليها الإعانات؛ وأن عمارة قرتسية 
خرجت من بريست» ودخلدت في البحر للمتوسط وعلى متنها جيش» للتزول إلى البر. وقرر على إثر هذا الخجر 
الجديد رقع المرساة يوم 23 فبرايرء وظير امام الإسكتدرية في أول مارس. وقد شكل الأسطول والقاظة مئة 
وتمائين شرائاء منها تسع سفن وسئة غرقاطات عسلحة؛ وست سقن وأربعة وعشرون فرقاطة لنفل العتادء والباقي 
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سفن نقل كبيرة. كانت خطته هي عمل هجوم مفاجئ علي الإسكندرية» ونم يكن في حاجة لذلك إلى قروسية ولا 
عربات مدفعية؛ حيث كان البحارة سيقومون La jee‏ وعند السيطرة على الإسكندرية: فسيعزز قوته قبهاا ويعيد 
تجهيز فروسيته: وسيجعل قنودان باشا يلحق يه. وكا الصدر الاعظم ia‏ ليتفكم أخينا من جانبه نحو al‏ 
وكان التفرير للذي أرسل إليه من قبل حكرمته عن حائة الجيش يوضع أن عدد هذا الجيش يصل إلى تمانية آلاف 
قرنسي؛ يالإضافة إلى أربعة ألاق من الاقياط واليوتايين والسوريين. والمجموع هو اثنا عشر ألف رجل. إن 
المعاومات الأكثر إيجانية التي تلقاها من القسطنطينية: والتي كان قد حصل عتيها من السفن التي كانت تغادر 
الإسكندرية؛ قد رقعت عدد الفرئسيين إلى عشرة الاقف والحثفاء إلى خمسة آلاف؛ وعذلك يكون الجيش الفرنسي 
أقل Dae‏ من جيشه. وكان من الواضع أنه إا سيطر على الإسكندرية فميصيح علي الفور سيدا لمصر؛ ول 
الجئرال القرنسي قد يعتير نضمه سحيدًا يدول تسليم العريش» Gly‏ سبحتل مصر دون قتال؛ ونون أن يتعرض 
الجيش البربطائي إلى خسائر كييرة جنا. وبناء على هذه المعطبات الخاطئة ثم تقدير المعركة التي سئؤدي حتمًا 
إلى تدمير الجيش الذي سيغامر بتهور إلى هذه الدر جة. غير أن الحظ الاعمى طاب له ان يحقق نجلجها. 


ثلعنا: ثم إرسال ضابحلين من سلاح المهتدسين باتجيش الانجليزي من ماكري للتعرف على شاطئ العرابط 
وخليج أبو قبرء واستفل الضابطان زورقا عند مدخل الميناء الأخيرء ونزلا لبلا على الشاطئ يوم 27 فبرايره 
وصعدا على منحتر اليثرء وتأكذا أنه لم يكن محصئًا. لكنهما كانا قد Ua‏ الرقث» وح النهار بيماء فلاحطت 
مدقعية الحراسة في يحيرة المعدية قاربهم' واسئولت عليه. وتم اغتيال أحد المهتدسين وأسر الثاني وإرساله إلى 
القاهرة مع أرراقه ووصل إلبها يوم 2 مارس. وكان et‏ كيت يتوقع أن يجد الضابطين حلي متن المركب 
البحرية فقد كان يحتاج إلى استطلاعهما ليقرر موقع الإنزال. وبعد أن عام يقتدانهما: قام يتخبير الاتجادء ورسا في 
خلج أبو قير في 2 مارس 1801ء وهو تفس المكان الذي رسا فيه الأميرال (Bruyes) as‏ ولكن يرم 3 مارس 
والأيام التالية حتى يوم 8ء كان البدر سيئا للغايةء ركان الإنزال مستحيلا. 

وقبل الفجر يوم 8 [مارس]؛ ايحر الجترال مور مع سئة آلاف رجل على منة وخمسين زورقاء يدعمهم خمسة 
عشر زورفا حرياء تحيط خمسة عنها بالميمنة. وخمسة بالميسرةء وخمسة أخرى تحمي الوسط, واقتريت هذه 
اليطاريات من الشاطئ لمحاربة اليطازيات الفرتسية. وفي اثرابعة صيلخ انتهت كل هذه الاستعدادات؛ والزوارق 
المصسطفة بالقرب من مونتوقي {fondovi}‏ الحرلقة الانجليزية الئي رست يأقرب قر ممكن من الساحل. وعند 
الإشفرة رحلت الزوارق بانتظام وعتد وصرلها قرب فوهة مدقع البطاريات الفرضيةء توققت déja es‏ 
حيث كانت يعد خمسين قدمًا فيما بينهاء راخذ الملاحون راحة لمدة ربع ساعة ليتمكنوا من الإيهار يقوة أكير. 


وكان لدی قائد اللواء فريان HFiiant}‏ حاكم الإسكندرية؛ iia‏ الات رل تحن AGE‏ من بينهم CA‏ 
وخعسمئة عن اليحارة ورجال المدفعية من القوات البحرية؛ وخعسعنة من قدامى المحاربين أو رجال الحامية في 
الراحة وثلاثة ألاف جتدي من فرق الخحل وهي الفرقة «Gt‏ 75 نصف لواء» ومئة جندي LS‏ ومفارز منقعية 
مختلفة. وعلاوة على هذا العدد كان بوفر ثلاتمئة رجل من أجل حامية برج ابو قيرء ومانتين في قلعة جوليان» 
وثلاثمنة في رشيدء ولم يبق لديه سوى خمسة الاف ومانتي رجن في الإسكندرية, وسار فريان عثى شاطئ أبو 
قير مع كتانب ثلاثة من [نصف سرية] 061 75ء مع منة جندي خيالة؛ والدي عشر قطعة عن المدفعية الخفيفة. 
ويوم 3 [مارس] وزع ثلاثة آلاف رجل إلى لليعين؛ خارج معسب بحيرة المعدية لحماية رشيد. ولم بتبق له وى 
للفي رجل ce] EU‏ الساحل] الذي يمتد بطرل 2200 قامة من شاطئ أبو فير حئى يحيرة المعدية؛ والذي كان 
مقرر؟ آن ينقذ فيه الإتزال؛ قتضرب بطاريات الحصن voue La ja‏ وتضرب الطرف الآخر بطارية توضع في 
نهاية بحيرة المعدية. وتم وضع ثلاثة gilda‏ من العديد عند سقح منحدر البنر الواقع Vu jf‏ في منتصف للمساقة. 
وكاتت نيران البطاريات الثلاث تتلاقى؛ ولكن من بعيد. ووضع الجنرال قريان الفرقة [6 تحث قيلاة العقيد 
دورسين (Dorsenne}‏ إلى اليمين للدفاع حن انجزء من الشاطئ ما بين المعنية ومتحدر البئره حيثما كان بيلجم 
العو ليكون أكثر فيتعلا! عن الحصنء وعين العفيد ليريئيه (Lhuillier)‏ مع الفرقة 75 للحفاظ على ارثفاع البثر 
والشاطئ بين هذا الارنفاح والحصنء ووضع Faiza‏ الميدان علي الشاطئ عند النقاط اليارزة, 

وبعد قليل كان الهجوم بالمدفعية؛ و ومسل الأسطرل الصغير ياقصى سرعة إلى التداطئ» وكلن من الصبعب 
تحديد التفطة التي يريد التزول قيها إلى اثير. وبمجرد أن صار قي المتناول؛ تم قصته عن قبل للحصن؛ 
وبطاربات لليحيرة:؛ وئل اليئرء ومن الاثني عشر مدفع الميدفن؛ واحتاج إلى نصف مماعة للوصول إلى البر. ولقد 
عائى ES‏ وعرق العديد من القوارب. وبدأت الفوضى يعض الرقت» قلحتل يسار هذا الأسطول بين بحيرة 
المعدية ومرتفع البئر قهاجعه نورسين (Dorsenne)‏ كل عنف على رآس [الفرقة] 61. فكتل» أو لخذء أو اضطر 
للتراجع إلى البحر كل من عس البر. ودخل جنوده في المياه إلى للخصرء ولحقوا بعدة قوارب» إلا أنه في في 
أثناء ذلك اقتربت ميمنة الأسطول من شمال متحدر [تل] «El‏ وتفدمت كتيبتان انجليزيئان بجرأة: وقامتا 
بالاستيلام علي مرتفع اليئر, وكان العقيد ليويليه (Lhuillier)‏ غير موفق Que‏ اتخذ مكاده أسغل D‏ على اليسين» 
معتقذا أنه سيكون لديه الوقت للصعود لليه إذا تم تهديد المرتفع: سيقه للعدو وسيطر على المرئفع وعلى كل 
عنظومة البك, واستمر إطلاق للنيرفن لبعض الوقت؛ وقام الفرسان ببعض الهجمات؛ ولكن كان الستة آلاف 
انجليزي جميعهم على البره ققد كان للثفلوت بين القوات كبين! جذاه ظم يتمكن الف وستمئة رجل من إزاحتهم, 

قصدر الامر من الجترال غربان egal A (Friant)‏ واخذ موقا علي بعد تصق فرسخ على الطريق إلى 
الإسكندرية؛ وفقد الجنرال بطاريات الساحلء ومدافع الميدان الثلاثةء وخبوله التي فتلئها مدافع الزوارق الحربية. 
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كان هذا النزول إلى البر واحذة من أكثر الأعمال القوية التي يمكن تصررها؛ ولو كنا حريصين على بناء 
حصن أعلى à dt qui pe‏ أو على الأقل بناء معقل جيد الاستحكام» ومحاط ببحكام؛ إن لكان الانزال إلى البر 

وكان لدى الإنجئيز آلف ومائتا رجل لم يشتركوا في الحرب. أي dady‏ من كل خمسة. اما الهرتسيون فكان 
عندهم ثلاثمنة رجلء أي واحد من كل سكة. 

وفي يوم 8 [مارس] تم إنزق بقية الجيشء فاحاط بقلعة أبو قبر: وتمركز على يعد فرسخ إلى الأمام: ويميل 
يمينه إلى البحر؛ ويساره إلى يحيرة المعديةء وتحيط به الزوارق الحربية, وكان الجيش الإنجليزي مصطقا في 
ثلاث خطوط ويجر مدفيته عفرزة من البحارة؛ لأنه كان يغير ny‏ ولم يكن عنده سوى مانين رجلا من 
الفروسية متطوراء وكان لا بزال كل الآخرين قي للخلف. وفي يوم 10 [مارس] ازداد العدد يكتيبة من مانمئة 
رجل من جتود البحرية؛ وكتيبة من ثمانمنة يحار. 


تاسفاء كان لدى الجنرال أبيركرومبي 17500 (سبعة عشر الفا رخمسمنة) Jay‏ من المشاةه و1200 ii)‏ 
وعانتان) من الفرسان. 750 من المدفعية والمجموع 19450 Led)‏ عضر الفا وآربعمنة وخمسون) كان من بينهم 
آلف وخمسمئة مربض. وكان لديه تحت السلاح سبعة عشر أثفا وتمبعمنة وخمسون رجلا من الضباط والعريفة؛ 
والجنود وهيئة الأركان» يما في ذنك جنرد الطبال. وكائت الكتيبتان اللذان وفرهما الاسطول ثمثلان Les‏ 1600 
UN)‏ وستمئة) رجل؛ ولذلك كان 19550 (تسعة عضر الفا وخمسمئة رخمسون) رجلا Dla‏ ولكنه فقد 1200 
زالفا وسائتين) من الرجال بين قتيل وجريح أو من قيش غليهم تد النزول؛ وبقي 1150 (الف ومئة وخسون) 
في اير قيرء آو في خدمة المرضى, وكلن إذن خط معركته من 17200 (سبعة عشر الفا ومانئي) رجل. wily‏ 
الفرسان الخدمة على الأقدامء وكانت المدفعية ومستشقى نقال al padly‏ الفذائية دون أية وسيلة a‏ وكان من 
المحال أن نري جيثنا مجرذ؛ من كل ما هو ضروري لخوض الحرب» وبشكل ست الويةء Lang‏ وعشرين AS‏ 
ومانتين وستين سرية مشاة. وست عشرة سرية من الفرسال. 

وكان للجيش الفرنسي يتكون من أربعة عشر نصف سربة مشاة مما يجعل أثنين وأزبعين كثيبة» كل كتيية من 
خمس سرليا وسلئتين وحشرة سراياء وسيعة أفواج من سلاج الفرسان وأثنين وأربعين سربة ومن عدد كبير عن 
قرق للمدفعية, وكانت القوة العددية قى مصر 27400 (سبعة وعشرين الف ولريعمتة) رجلا منهم الف وثلاثمئة 
كانوا بالمستشفياث» و2500 (ألقان وخمسمئة) من المداربين القدلمى والمرعسي ورجال lui‏ .دامية في 
الراحةء و1200 (الف ومائتان) من غير المحاربين والعاملين بلجنة الفنون. وكان الجيش العامل 22400 (اثنين 
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وعشرين الفا واربعمتة) رجل سلحين» بما في دلك 16000 (ثمانية عشر QU‏ بسلاح المشاقء و2500 (الفان 
وخسمئة) بسلاح الفرسانء 500[ (آلف وخمسمنة) من رحال المدفعية وجنود الإطفاء وخبراء المتفجرات, 
وكان مع الجيش منة مدقع ميدان مقطور_ 

وهكذا كان جيش العدو متقوفا قي المشاة؛ لكنه لقل قوة في المدفعية وسلاح الفرسان. وكان يرئكز على نقطة 
واحدة؛ وكان لدى الجيش الفرنسي عدة نقاط hiat‏ عليهاء واحتواء البلاد. ومراقية جيش السسدر الاعظم. 

رفي الساعة GR‏ بعد lb‏ يوم 4 مارس. 1801ء علم الجنرال مينو بظهور الأسطول الإتجليزي امام 
الإسكندرية. وافترضش أن الأمر لم يكن سرى هجوم معاك. ونه سوف يتعرض للهجوم من البحر الأجير 
وسوريا ودمياط, قأرسل اللواء رينيه مع الفرقتين 13 و85 وعدة سرايا خيالة ايتخذرا موقعًا في الصالحية. 
و[آرسل] sal‏ رامبون (Rampon)‏ مع اربع كتائب؛ إلى دمياط. وقام بتعزيز حامية السويس. وأرسل الجنرال 
لاتوس (Lanusse)‏ لإتقاذ الإسكندرية؛ ومعه ثلاثة الآف وأربعمتة رجل: بما في ذلك خمسمتة من للخبول؛ رتسع 
قطع مدفع. ويعد أن استعد الجميع تكل الآمور المقدمة علي هذا النحوء كان [ميتو] قي القاهرة مع الاحتهاف 
ينتظر الأخبار المتلاحفة عن العدوء لاتقاذ القرار نهاني. 

وقي 11 مارسء Les‏ الجترال لائوس (Lanusse)‏ قبقة الإسكندرية: وتوثى القيلدة وأقام قي en‏ 
الرومان؛ ويساره إلى اليحر » ويعينه إلى حاجز بحبرة المعدية. ولجتمعت قوائه Lis‏ إلى جتب مع قرات الجر ال 
«(Friant)‏ تشكلان ما مجموعه من 4600 (اريعة آلاف (Rides‏ من الرجال؛ وعشرين قطعة مدفعية: وهو ما 
جعل قوة فرقته. من الأسلحة الثلاثة؛ ترتفع إلى خمسة آلاف رجل. 

ويدا الجترال لبيركرومبي الزحف بوم 13 مارس عند الفجرء لعهاجمة الإسكندرية: راخذث حركته مكلا 
على خطين؛ و على الجانب المدافع يجرها بحازة على رأس كل لواء, وبعد أن تقدم لبعض انوقت؛ تعرف على 
موقع الجنرال (Lanusse)‏ وكانث العيسرة تستند بقوة على aliil‏ معسكر الرومان. قفرر أن يتحول إلى البمين» 
حنى يسير إلى يساره؛ مفتريًا من بحرية المعدية. ركان هذا النحرك بما يتماشي مع جميع القراعد. وكان مقروض 
علبه بطبيعة الجهات» وبضرورة وضعه قي هذا المكان ليجافظ على لتصالاته مع يحيرة المعدية جرت صله 
النخائر وقد ومع علي القوارب إداراته ومستشفيات الميدان. لكنه بهذه المسيرة ترك جاتيه الأيس للعدو. 

وآراد الجنرال لائوس الهجوم؛ وكان بنتفض من القيظ لرزبة الجيش الانجليزي؛ كان نفضه يعتبره فوا من 
4 إلى 18000 (ستة عشر ألف إلى ثمانية حشر (LA‏ رجل» يسبر في سيل دون حماية من قيل أي سلاح 
الفرسان. ومع نلك CUS‏ برتران. عفيد الهندسة الذي كان يقرم بالتفتيش على الساحل؛ والدي كان أنذاك في 
الإسكندرية؛ سعى إلى تهدئة حماسه: وتصحه بألا يهاجم [قائلة]: 
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"نحن واحد صد GE‏ وزبما ضد iwe)‏ ولا يمكن ان yai‏ وعلاوة على نلك, فإك لا تخاطز فحسب بنحطبر 
معنويات عرقتك. dd‏ تعرض الإسكندرية للضور. ages‏ أن ينتير الجانب Get‏ ثيك أن نامر aa fia‏ وتعير 
الواذي الصفبر من abs ce‏ موقفا على المرتععات أمام بب شيد ومنكرن هناك في حمابة مدع حصن كرينان. 
رهماية حصي كلبوباتراء وكذلك أبراج السور ودلب رشية. وسوف pe‏ خلال Al‏ والليل عنذا من المعاقل نجطل مر AD‏ 
قرا هذا. وإى من المسنحيل: في غصون ایام A‏ أن بشعر الجبرال Mol je‏ كم كانت ترتيباته AGA‏ فحيء مع كل 
الجيثن للانضمام إلينا. وعدن يكون ثدينا جي أكثر Gie‏ من الحيشى انذي ahl‏ ان سلاج الفرسان مقدام؛ والعديد سس 
مدفعية الميدان. وسيكرن النصر بالنكيد هاسمًا" 


وقد كانت هذه الأسباب al;‏ وسيطرث مويل على الجذرال؛ ولكن عندما اقترب خط العدو من عرمي 
المدفع؛ أمر المدفعية بإطلاق النار؛ وكان تأثير العديد من القذائف شديذا. وتحرك الجنرال برو (Bron)‏ قا 
سلاج الفرسانء il‏ الأمام لتتقدم المنقعية الخفيقة؛ وادعش هذا التحرك الجيش الانجليزي. ولاحظ لانوس eal‏ 
ولستسلع vs EL‏ وبدلا من إعطاء إشارة للتراجعء اتدفم وهر ييتف: "إلى الأمام". ولم يكن الجنرال 
ابيركرومبي يتوقع مثل هذا الهجرم. وبالكاد كان اقوفت التوقف بآخذ خطه على يمين من المعركة. وسر عان ما 
أصبح الانتحام رهيناء وتهشم الخط الإتجثيزي الأول تماما؛ وتم أسر ثلاثمنة من الرجال» لكن الخط الثاني استعاد 
المعركة. وحفق لانوس معجزات خارقةء ولكن كل الثفاوت GA‏ هاضطر إلى للقراجع إلى موقعه في dal‏ 
فتراجع بعد قثيل إلى التلال آمامٍ ياب رشيد. وكان الجيش الإنجليزي قد رتب المعركة في أمظ للوادي» على 
مر مى من البطاريات القرنسية. وبقي فيه وقثا طريلا دون داع. وضحي Lu‏ بين حمسمئة أو ستمئة رجل, 

وتردد الجنرال أبيركرومبيء؛ هل بتبغي مهاجمة الفرتسيين في هذا الموقع الجديد؟ وقي النهاية رأى أن هذه 
الارتفاعات كانت نحت نيران قلعة كريئان ولوار رشيد. فامر بالتراجع لاتخاذ موقع قي معسكر الرومان؛ 
وخسر في هذا اليوم 1900 (الق وتسعمنة) رجل؛ أي واحذا من كل عشرة رجال. وخسر الجيش القرنسي 600 
(ستمئة) رجل؛ أي واحذا من ہیں كل ثماذبة. 

وقد ebl‏ الجترال لاتوس شجاعة aia‏ ولو كان لديه 9000 (نسعة آلاف) رجل لحقق نصر؟ كاملا. رفي 
المساء أعرب عن بعض الندم. وسعى إلى التبرير تنضمه بائقول إنه لم يكن ليترك اعترلض الطريق إلى القاهرة 
دون Rd‏ كما لو أنه كان من الصعب فتح طريق آخر من خلال أعماق يحيرة مريرط, 

وقد وجيت الانتفادات إلى الجنرال الإنجليزي لعدم متابعته co Jati Y‏ فقد كان يستطبع - كما قيل - الاسنيلاء 
علي الإسكندرية, لكن كان سور العرب في حالة متيعة؛ حيث كانت حصون كفاريئلي وكريتان في عامن من 
الإساءة. وكان قد يمكن ان يُسحق من الشظاي' ويقطع سلاج الفروسية اتصالاته مع بحيرة المعدية. وإذا كان هناك 
من لوم عليه فلعدم dla‏ جيشه عن بنادق للمنفعية عندما كان بتفاوض: ولكن مثل هذه الحيطة - الئي تحافظ على 
tu‏ للجتود . لإ بنخدها سوى كدامى الجترالات الذين اعتادو! تعريض حياتهم للمخاطر. والحروب؛ والتتال, 
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عاشراء غلم الجنرال مينو مساء يوم 11 مارس بان الجيش الانجليزي كان قد آتم الإنزلل. وفي جوم ١10‏ كان قد 
استدعي الجنرال رينيه والجنرال راميون؛ وقام بتحركات مختلقة لجشد قرائه» وسار طوال سبعة أيام؛ ووصل 
يوم 19 مارس أمام الإسكدرية. pi y‏ على مرتفعات باب رشيد وميسرته إلى اليهر» وميمنته إلى جانب بحيرة 
ih y pa‏ ويفصله واد عن الجيش الانجليزي واجتمعت القوات التي فادها مع القرات التي كانت قد حاربت في 13 
[مارس]: وشكلا جيتنا من 9000 (تسعة آلاف) ريل من المشاق و1800 (آلف وثمائمنة) حصان؛ وخمسين 
قطعة gite‏ مقطور؛ أي ما مجمرعه 12000 LE‏ عشر الف) رجل, وكنن قد ترك 6000 (ستة ألاف) رجل في 
حامية القاهرة؛ وفي صعيد مصره وبلبيس والصالحية والسويس؛ ورشيد ولسهيه؛ كانوا من قدامى المحاريين: 
والعمال ورجال القصائل في راحة؛ وأربعة الاف ومائئين من المرضى والجرحي وغير المقاتلين» جزء منهم في 
i i‏ وجزء آخر في الإسكندرية. 

وكان الجيش الانجليزي قد فقد 3000 (ثلائة آلاف) رجل عند إنزال قرائه في المعارك من 8 الي 13 ملرعن. 
وغند السماع يظهور سرية sa pila‏ آبحرت من جديد كتديتان من البحارةه ركان لديه من المس_لحين في ميدان. 
لقتال 15000 (خمسة عشر ألق) رجل؛ منهم Lite‏ قارس+ وكان يتفوق عتى الجيش الفرنسي في المشاة بأربعة 
آلاف رجل؛ لكنه كان اقل 600[ [بالف وستمنة) جراد في الفروسية. وكان لديه سبعون مدفاء اي آربعة وثلاتون 
قطعة منفع قتال؛ عنها ذمانية وعشرون Je‏ 18: وأربعة عيفر 24: يخدمها البحارة واربعة عيار 24 على 
تمانية مراكب شراعية أو زوارق حربية راسية على يمين وعلى يسار خط المعركة. كذلك كان Lol‏ متفوقا قي 
المدقحية. وكان الموقع الذي يحتله بطول 1300 li‏ تحميه ثلاث معاقل, وكاتت ميعنته: والقي رضعت في 
حالة دفاع؛ تستند على طول 25 قامة من البحرء قوق ثل وعلى آنقاض محسكر الرومان.. وكان الوسط [aiy]‏ 
علي متحدر رملي يفصل عن اليمين طريقا عميقًا كان ينخفض one‏ حتى بحيرة معدية. وكان الجيش علي 
خطين: على اثر عم من آنه لا يكقي لشخل الساحة لخط واحد. وقد احمن كلا الجيشين اتخاذ موقعه: وكان الجيش 


الذي loupe‏ الهجرم جلى الآخر سيففد كل مزاياه. 
وقد عبر ضباط الجيش للفرنسي الأكثر درلية عن أسقهم أنه في مثل ذلك الظرف الحاسمء استمر القائد العام 
في أسلويه بتشتيت جنوده [كائلين]: 


tait‏ لي كان نايليون هناء Yad‏ من 12000 زاثني عشر آلف) رجل كتا سنكون 21000 Gas}‏ وعشرين (UÑ‏ في سلحة 
الفتال. رثكن قي اة الرضع المتدني الذي نحن فيه يجب أن تقاطر بعملية ستقرر معسير الهيش؟", 
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وقد كانت القوات مثيئة بالحمس؛ وكان راي الجيش عامانء وكنئك انقات caladi‏ هو خوضي المعركة. 


كان يو جد ani‏ عشر نصف سرية salia‏ ولكن لضعفها Lil‏ العديد من المنتدبين. وتم تقيمهم على خمية 
at ja‏ فشكل رينيه الجهة البمسى مع القرق 13ء 85ء 25+ 75 وائ das‏ وكان رامبون في المركز مع 
الفرفتين 21 132 وديستان ولانوس إلى اليسار مع الفرق A‏ 18. 69ء 88 سلاج الفرسان وقد وضع سلام 
Che il‏ في 'لخط التاني تحت قيادة الجنرال رواز {Roze}‏ وكان فوج الجمال تحت قيادة العقيد كفاليه 
(Cavalier)‏ وخصص لعمل هجوم زائف على طول jaia‏ بحيرة معدية على آقصى يميتتا من أجل حدب انتا 
الإنجليز عموماه ويساعد الهجوم الرئيسي الذي يجب أن يفوم بتنفيذه للجنرال لائوس بواسطة يساره على 


وفي السماعة الثالثة صباح يوم 21 مارسء قنح العقيد كفاليه معا على سد بحيرة معدية؛ واستولى على مسقل 
كان احتله العدر من قيلء راستولى على قطعتي مدقع. وأصدر إنذار! إلى مقيم الانجليز للذي تعر ض لهجوم من 
أضعف نقطة من موقعه الذي يمكن أن يدور حوله سلاح الفرعبان العرنسي» ويقطع عنه تقطنة المقادرة بحرا, 
وكان الجنرال آبيركرومبي يستعد إلى الذهاب مع قرقة الاحتباط وجزء من ميمنته عندما ول الجئرال لانوس 
الذي عبر الوادي في أثتاء اللبل آسقل مرتفع الرومان: وأطلق تداء الهجوم» واقترب بسرعة من ميمنة العدو. 
وكان فد يدا بزو النهار» وبدآت عدة كتانب فرنسية العمليات» وكاتث المعركة أكثر حمية؛ لكن طلقة مدقع قطعت 
فخذ الجترال لاتوس, وقرر هذا العدث المؤسف مصير اليوم. فهاجم dau)‏ الجيش القرئسي مركز العدر؛ وقاد 
الجترال رواز (Rore)‏ ألفا رمائئين من الخيول» فهجم واخترق المشاة الانجليزية» وتلل بين خطوط العدو 
واحدث الاضطراب» وجرح in‏ العوت سير رالق أبيركرومبي قي وسط جيشه, ولكن تتفيذ هذم العمليت كان 
قد تم يدون التجمع؛ ولم يكن ثمة كائد للجيش. وفي cts‏ العاشرة Labs‏ اثخذ الجيش مرقعه من suis‏ وظل 
الجيشان يقية اليرم Gas‏ لوجه. وكانت خسارة الانجليز Gill‏ وثلاثمئة رجل بين قنيل وجريج. ape‏ الجترال 
aus a‏ الذي توفي يوم 28, ولم يعترف الانجليز في التقارير الرسمية إلا يآلف وخمسمئة رجل. اما خسائر 
القرنسيين كانت ألفين وخمسعئة زرجل. واسيب كل عن الجنرال لانوس؛ وبونو (Baudo)‏ ررواز زتدنوع)١‏ 
بجروح قائلة. وتفاخر الانجليز بأنهم حتقوا النصرء .في الواقع agil‏ عدوا هجوم الجيش الفرتسي؛ وكانوا قد 
لحتلوا Tai je‏ جيتاء وكان لنيه تفوق سلاح العشاة. وكانت تحيط يهم الزوارق الحربية التي كانت تيجم على 
جواتب ومن خلف الخطوط الفرتسية. وكانت تقطي أرض المعركة بالقذائف والشعنايا والرصاصء لكن الجيش 
الانجليزي لم يخرج من خطوطه فبتقدم خطوة إلى الأمام للاسثفادة من انتصلره؛ وبعد المعركة قضى طوال JA‏ 
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الفرنسي كان بظن أنه يهم بالاستعداد للنهجوم عليه مرة آخرى. ومن السيل أن يتمكن المرء من تصور كيف كان 
بمكن أن تكون تتيجة متل هذا اليوم لو أن الثمانية آلاف قرنسي - الذين تركيم مينو داخل مصر- كانوا على ساحة 
Ji‏ على للنحو الذي كان ينبغي, 

وتم يقكر الجيشان البتة إلا في إقامة الخنادق: وقي تحصين أماكهمء وسرعان عا أصبح المخيم الفرنسي 
منيمًا. رعلى مدى عدة لشهر ارتاح الجنرال عينو إلى تراكم الأشغال بعضها فوق بعض. وكان يتردد في الجيش 
الاتجليزي سماع أكثر من رآي؛ [ومنها أنه] حان للوقت للإبحار من جديدء فق فشلت الحملة؛ وبعد واحد 
وعشرين Le Leg‏ كان الإنزال لم نفعل شيئا بع ولم يعد الاسئيلاه على الإسكتدرية ممكثا يعد الآن. وكانت 
قرارات الجرحى والأسرى تبرز تفوق الجيش الفردسي الكبير: فبدلا من عشرء الاف رجل كان للجيش من آربعة 
وعشرين آلف رجل؛ وكان يستطيع بين يوم وآخر تلقي التعزيزات من القاهرة» آما هم فلا ينتظرون Gt‏ مئذ عدة 
آشير, وقد قام الجيش الفرنسي يرد ثلاث هجمات. لكن الجيش كان فد ضعف بنقص ستة آلاف ae y‏ من بينهم 
الموتى والجرحى أو المرضى: ولم يكن هتالك غير اثني عشر الغا مسلحين. وعلاوة على ذلك كان لا بد من ترك 
مغرزة الانقضاض إعلاج الجرحى والمرضى. وقد تأقلم القرنسيون وتغذرا جيذاء ولم يكونوا في نفس الحال, كان 
الانجليز قد ففدوا بومي 8ء 13 [مارس] أكثر من الفرنسيينء وفي يوم 21 فقد القرنسيون أكثره وهو ما كان يحفق 
التكاقزء رعليه صار التناسب كما كان بين الجيشين Lila‏ 


حادي عشر: كان يمكن أن يسود الراي بالعودة يحراء يوم 25 مارسء لو لم يكن قبودان ياشا قد رسا في الميذاء 
مع خمس سفن حربيةء وقاقلة تحمل ستة آلاف من الإنكشاربين. وكانت الإغاثة أكبر هما كان بفدرها الانجليز 
آنقسهمء فقد گاتوا يحتقرون الأثراك للغلية. جل محل سثة الافه من الإتكشاريين القناصة؛ يدعهم صفوقهم محل 
سنة آلاف: اتجليزي. ولكن كان الجيش يقتقر إلى الغذاء. وخاصة المشروبات المنعشة, وكان الجيش؛ مكدمنا 
ومحاصر! في شيه الجزيرة» يكتفي بالبسكويث واللحوم Label‏ التي وقرتها له العمارة؛ وكان الجرحى 
رالمرضى على رمال هذا الشاطئ القادل. وكانت الأمراض تنئشر؛ وكان لا بد من السيطرة على رشيد للحصول 
على المرطيات والخيول. stay‏ الجترال هاتشينسون Hutchinson)‏ خلقا للسير رائف ابيركرومبي: وحصل 
علي ستة الاف رجل من قوات قبودان ياشاء مع ثماتمئة انجليزي من 828 العقبد سيفسر (Spencer)‏ وثماني قطع 
مدفع. وعبرت هذه الفرقة خي 2 أبريل بحيرة معدية؛ ووصل قبالة رشيد يوم 8. وتراجعت الحامية المكوئة من 
ثمانمئة فرنسي إلى GLN‏ ومرت على الضفة اليمنى لنهر اثتيل. وتركث حامية في حصن جوليانء والذي كان 
الجنرل هاتشينسون قد كلف قيودان [حسين] باشا باحتلاله. وسبطر عليه الأترلك يوم 19 أبريل عام 1801ء بعد 
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خمسة ايام عن حرب خندق مقتوحء وكان هناك ماتتا رجلء جزء متهم من قدامى المحاربين: وتسعة عشر قطعة 
مدفع. وقد فت سقوط هذا الحصن مصب نهر التيل عند رشيد والاتصالات من أبو قير إلى ألنيل. 


ثاني عشر: يعد معركة 21 مارس» وجه الجثرال مينو الأمر للجترال بليار بإخلاء الصعيد» وتراجع حاميات 
القاهرة والصالحية والسويس ويلبيس: عندما علم أن العدو قد زحف إلى رشيدء واتتدب الجنرال لاغرانج 
(Lagrange)‏ رئيس أركاته مع أربعة آلاف da y‏ من سلاح المشاة وعشرين مدفع» وستمنة حضان لاتخاذ موقع 
في الرحمائية للحفاظ على الاتصالات مع الإسكندرية والقاهرة. زدفع الجنرال لاغرائج طليعة إلى العاطفية بين 
بحيرة ادكو والئيل» وهو الأمر الذي أقلق الجنرال الاتجليزي AAS‏ إذا هو قام يعمل مفرزة قوية يمكن أن تعرضبه 
للهجوم في معسكره من جهة الشمال» وهي [الجهة] الأكثر ضعفا. 

وكان المهندسون الاتجليز يسعون متذ فترة طويلة إلى قطع جسر بحيرة معدية لنشر ماء اليحر في جميع 
أنحاء حوض بحيرة مريوط لكن الجنرال هاتشينسون: وهو رجل مستئير جذاء رفض العملية: والتي ستكون لها 
عواقب وخيمة على البلاده وإن كان يُفترض أنها مفيدة da‏ فخشي أله من شأنها أن تفضي على الإسكندرية, 
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وقد قاوم لعدة sal‏ لكئه وافق هي التهاية. وفي 13 آبريل قام جئود الإطفاء بفتح ثلاثة تغرات: تبعد الواحدة 
عن الأخرى 3 قامات؛ وفي انساعة السابعة مساء اندفعث المياء بارتفاع ستة أقذام؛ وفى خلال آربعة وعشرين 
ساعة نفذوا فتحة من 30 قامة؛ واستغرق الامر شهرا لإقامة الثوازن وتشكيل بحيرة مربوط. وكي نهاية ذلك 
الوقت» لم يبق غير تيار طفيف من البحر في البحيرة. وغطت للمياء كل المساحة بين بحيرة المعدية وبرج 
العرب» أي أكتر من اثني عشر à‏ طولاء إلى ثمانية فراسخ عرصًا بالقرب من دمنهور. وفرسخ ونصقف 
La se‏ على بعد بضع قامات ادناه (جتوب دمنهرر). ويفصل عاء اليحيرة عن هاء البحر برزخ من 1800 قامة 
عند الإسكندريةء و600 عند مستوى قلعة الحمامات. و 300 (قامة) على بعد فرسخ AA‏ 

وبذلك أصبح يسار معسكر الانجليز آعثاء ولم يعد يخشى الجنرال أن يضعف ودفم لترحيل آربعة أفراج إلى 
رشيد. حيث توجه إليها Aaii‏ وخدم قي الحمد (El-Hamad)‏ أمام العاطقيةء وللحق ina‏ إلى بهيرة انكو 
وعيسرنه إلي النيل؛ مع ثلاثمنة من القيول الانجليزية وآربية آلاف وخسمئة رجل من سلاح المشاة؛ وستة عشر 
قطعة مدفعء وخعسة آلاف انجليزي» وستة آلاف رجل مع قبودان باشاء والمجموع لحد عشر آلقاء بالإضافة إلى 
العديد من تشكيلات اليحرية التركية على تهر انتيل. وفي بوم 5 ماو أرسل هاتشينسون العقيد ستيوارت إلى 
الدلتاء ثم صمد النيل؛ مع عشر فطع مدافع انطيزية وتركية؛ وآلت رجل. وفي هرم 7ء وبعد أن أخلي الجترال 
لاغراتج موقع العاطفية؛ لستولي عليه الجنرال الانجليزي. رفي جوم 8, عسكر بالقرب من الرحمانية. ويدا 
الجترال لاغرائج الزحف إلى القاهرة ووصل إليها يوم 13 [مايو]: بعد ثلاثة أيام ونصف اليوم. وترك منة 
وعشرة رجال في الحصن الذي كان مسلذًا بثمائية عشر مدقع في حالة جيدة ia‏ ويحتري على مخازن كبيرة 
الغابة. وكان يمكنه الدفاح لعدة أيامء لكنه السلوك الذي بمكن أن يسمي الخيانة بحقّء بل كان الضابط apd Al‏ 
الذي يقود قد استسلم بمطلق الحرية» ودون أن يؤخر ans‏ العدو لساعة راحدة. ولنفم إلى الجيش الاتجليزي 
تمانمنة غارس سوريء كانوا قد وصلوا عن ريق الصحراء, وكانث القوات تحت قيادة هاتشينسون اثني عشر 
الف رجل» وكلن لدى الجترال لاغراتج لل من خمسة آلات رجل» وفي الوفقع كان جزء كيبر من [القرة] الارلى 
من الأترالكء إلا انهم إذا كانوا رحدهم منيوئين ولكن لا يمكن الأستهائة بهم عند دعم جيش أوروبي لهم. 


ثالث عشر: في شهر فبرايرء عندما أبلغ الجترال مور الصدر الأعظم بمشاريع حملة حكومته؛ فإنه تلقاها يفتور. 

وتسب الصدر الأعظم إلى الانجليز هزيمة مصطفي باشا قي لبو قبر ودمياط وهيليوبوليس: وهو ما ألهمه كراعية 

كبيرة تجاه هؤلاء الحلفاء. وكانت المشروعات الأخيرة لمهلس وزراء لندن عشبوهة cal RAAN‏ ولم يكن ينوي 

المشاركة في تنفيذها. وكان خلاص الاميراطورية الثمانية الآن في إقامة السلام مع فرنساء وكان جميع وجهات 

نظر القصر رالديوان والجيش تميل إلى ذلك. وكان الصدر الأعظم لا بشك في أن الجيش الاتجليزي كعرض. 
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ia pd‏ ولك عندما علم بنتيجة الاتزال السعيدة» ومتانج معارك 21 [مارس). و11 [مابر]» تابر موقفه. رفي 
ذلك الوقت واهق Ajat‏ على برسال 5000 (خمسة ألاف) رحل إلى المعسكر. وائضم إليه أغا القنس في 
منتصف Leg, ubyl‏ الصير الأعظم إلى جمع 15000 Les}‏ عشر الف] رجل في العريشء وعفينة دا 
ولثقاء عندما علم أن الانجليز كانوا في رشيدء وأنهم وصلوا بالفعل إلى الذلتاء قدأ الزحق وعجر الصحراه. 
ووصل في 27 أبريل إلى الصالحية. ومن قطية أرغد ثلاثة ألاف رجل من طينه (7:58) اتجهوا إلى دمياط, وفي 
7 مابو خيم في غابة كريم Koraymt)‏ ويوم 11 قي بلبيس؛ على بعد انني عشر فرسذا من القاهرة التي هددها. 

ومع ذلك كان الجنرال بثبار قد جمع في القاهرة 9000 (تسعة ألاف) رجل محاربين وغير محاربين؛ في 
صحة جيدة أو مرضى. وعندما انضم إليه 5000 (خمسة آلاف) من رجال الجنرال لاغرانج. في يوم 13 مايوه 
وجد أن لديه 14000 (أربعة عشر ألف) رجل, وئرك 8000 (ثمانبة ألاف) رجل بين سليم ومريض؛ ار رجال 
يتتمون لفصائل في الراجةء لحراسة القاهرة والجيزة واتحصون. وسافر يوم 15 مع 5000 (خمسة آلاف) رجل 
من المشاة TODO y‏ من الخيول. وأربعة وعشرين قطعة عن المدفعية؛ زاحفا من أجل لقاء الأتراك. ووسل يرم 
16 [مابر] عند الفجر إلى الخائقة؛ رأرسل pool‏ الأعظم للقائه تدير باشاء وسار هر نفسه مع AT Aiai‏ وخضع 
الجنرال يليار بنفسه لذلك التعرك الهجومي. ولم يتخذ القرار في لوقت الضروري له ولم يكن هناك مجال 
للتداول. وبدلا من السير للأمام وطرد الرعاح الغير مرعيين خارج الصحراء؛ فدلا من أن يتقدم ويطارد وراء 
الصحراء الرعاع AL‏ القدرة؛ فلق على للقاهرة بغير داع: ورأى أن الجترال هاتشينسون على وشك أن بدخثهاء 
على الرعم من أن هذا الأخير كان لا يزال على يعد ست خطوات. وراى أن الجيش التركي قد تحول عنه. ورأى 
Cnil‏ كل ما لا ينيغي له أن يراه. ولم بر آن جيش الصدر الاعظم أيعد هي للصحراء؛ فكانث مصر قد نجت» 
فعاتب sandi‏ وآمر بالتراجع دون أن يخوض المعركة. وقد ثم كتل أو جرح خمسين رجلا من كلا الجاننين في 
بعضي المنلوشنت الخفيفة. وأربك هذا للخير الانجليز» وكان BOG‏ من ضياطهم مع الصدر الأعظمء LAS‏ يتوقعون 
أعظم الكوارث. وبمجرد أن علم بتحرك المجنرال بليارء ارسل «اتشينسونء العاقل والهذر. الراند وباسون 
(Wilson)‏ إلى مسر الصدر الآعظمة يرجوه التراجع وتجئب التعرض للقتال الذي من شأنه أن يعرض نجاج 
كل الحملة للخطر. وأكد الصدر الأعظم أنه من خلال المعلوهات التي لدهه قإن للجترال بليار لا يمكنه الهجوم 
عليه إلا مع ألقين وخمسمنة رجل» وأنه نر قام يعملية تراجع قسوف يبدد جبشه؛ ون يتجمع إلا قي الصحراء» 
ومع ذلك قإنه من المخجل التنازل وتسليم اليلاد إلى حفتة من الرجال. واعرب عن اعتفاده بأن الانجليز بريدون 
إبعدد الجيش التركي لأغراض سياسية. 
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رابع عشر: بعد مداولات طويلة: قرر للجنرال الانجليزي أن يواصل ميرك إلى القاهرة لينضم إلي الصدر 
الأحظم؛ وقدر كل الأخطار؛ ولكن لما كانت هي فرصة النجاح الوحيدة التي لاحت ثهء فقد أخذ كل الحذر الممكن 
في عذاوراته. وسار ببطع. وفي 14 pia‏ خیم في شبراخيت. واستولي على قافلة من الزوارق محملة بالبنادق 
وملابس وفخائر حرب ومواد غذانية. وكاتت هذه AB‏ قد خرجت من الفاهرة متجهة إلى الرحمانية؛ ومتها إلى 
الإسكندرية؛ وكان يحرسها مئة وخمسون cie‏ تم أسرهم. ويوم 16 [مايو] خيم الجثرال هالشيئسون في علقم 
(A am)‏ وقي اليرم الثالي. وصله إغلان أن طابور؟ فرنسيًا في الصحراء بين بحيرات النطرون والثيل. وذهب 
الجترال دريل (Doyle)‏ للبحث ce‏ ومعه ماتثن وخمسون حصائا ومدفعان: وخمسمئة أو Aide‏ رجل مشاة, 
وعلى بعد سبعة أميال من النيل قابل الفرنبيين الدعاة الانجكيز واليدو. وغد كانت قاظة [الفرنسبين] من خمسمنة 
وخمسين جملا في حراسة خعسمئة رجل تحت قيادة العقيد كفاليه (Cavalier)‏ الذي كان يئجه من الإسكئدرية إلى 
الفاهرة عن طريق الصحراء. وعرض الرائد ويلسون علي العقيد الاستسلام» واقترح عليه أن ينقل الجنود إلى 
فرنسا دون أن يصيروا أسرى حرب. وقد تال عرض المودة إلى الوطن في وسط الصحراء الكيبية الفاحئة إعجاب 
كل العقول؛ رتم قبول الاستسلام, وكان هذا المكب Cod‏ لجيش انجنترا الذي لم يستطع الحصول علي laali‏ 
مما كان يبرهن على النفور الذي كان يشعر به البدو نحو الاتجليز؛ ومصتهم للفرنسيين, 

دفي 17 aala‏ كانت حامية نسببهء التي كانت كوتها خمسمنة رجل؛ قد اجتمعت مع gila‏ رجل من حامية 
البرلس» ولم يكوتوا يتلتون الأوامر من القاهرة» ولم يكن يمكنهم الاتصال. وآيحرت الحامبة على خمس مراكب 
ترتان «(Tartanc)‏ فاستولت لليحرية الاتجليزية على معظمها وفي يوم 18 استولى العقيد ستيوارت على بطن 
البقرة (للدلتا). والعقيد هولووي (Holtowsy)‏ الذي كان بالقرب من الصدر الاأعظ صرح يتقرير عن النجاح 
الذي حققه هوم 16 ضد الجنرال يليار. وعن زجف الصدر الأعظم إلى للعاسمة. وفي يوم 23 (سايو) خيم الجيش 
الاتجليزي في طرانه (Torräneh)‏ واتجه الجترال هاتشيتسون وقبودان باشا عن طريق قناة منوف إلى معسكر 
الصدر الاعظمء ومكثا هتاك يرسي 25: 626 واتضما إلى انجيش يوم 27. ركانت عمايتهما محاطة يالمخاطره 
وانقصت الأمراض جيش معمكر الرومان إلى أربعة الاف رجل, ركان الجثرال كوت (Coole)‏ قثا Qu‏ وكان 
بمكن أن يتعرض للهجوم من ستة الاف قرنسي من الإسكتدريةء ولو كان قد ققد معسكره لأصبح موفف الانجليز 
حرجا للغابة. ولم يعد لدى القائد العام ننضه إلا اربعة آلاف رجل؛ فقد أجلى الت مريش إلى رشيدء وكات 
الحرارة شديدةء ودخل مات الرجال إلى المستشفى. ولو زحف للجنرال بليار عليه من ضفة النيل اليسرى؛ وكان 
يعتقد إمكانية عمل ذلك مع سبعة الاف رجل: كان سينهزم على الرغم من مساعدة قبودان باشا الذي ارتد إلى 
رشيد. واصيحت الأمرر عرضة للقمئر تمامًاه وحمل الصدر الأعظم على الأقتراب من النيل ليسيرا مناه لا 
يفصلهما عند الاقتراب من القاهرة إلا à ill‏ واكثر للتمارن المشترك عن قرب وتوفي مراد بك في بلي سويف 
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بسبب الطاعون: وكان يوم 22 أبريل ف حل alaa‏ في قباد تلمماليك hie‏ بك. ب الذي que‏ راى JE‏ العملبات 
الفرنسية بسبب سوء إدارة تصرفات قائدها. جمع قوائه ولجا إلى المخيم الانجتيزي. وادضم A‏ عند طرانه بوم 
28 مايو مع ii‏ رخسمئة فازس. وادى هذا للدعم إلى تحسين موقف الحلفاء. رفي 5 يونيو خيم الجترال 
هاتشيتسون في Ouardi) ui if‏ ووصل يوم 19 إلى ؛مبابةء وکال علي يمينه قبودان باشاء وكان الصدر 
الأعظم على يساره عتى صعة النبل المواجهة؛ خلف البحيرة. ونصب في هذا المكان Vpn‏ طوله GO‏ امةء وكان 
في حاجة إلى ستين روزقا. وازداد جيش paali‏ الاعظم عشرة ألاف من البدو الثبن جاءوا من جميع dial‏ 
الصحراء على أمل النهب. 


خامس عشر؛ في بوم [2 بونيو دفع الجيش الانجليزي يقواته إلى الجيزة؛ و'ستقبل ذلك اليوم الغر قتين 42 و2#؛ 
وائتتين جاءثا من معسكر الإسكندرية وكانتا قد غادرتاه في 10 يونيوء بعد وصول احتياطيات مالطة الأرلي؛ وسد 
ذلك الفراغ يسبب الآمراض, وعلاوة على نلك كان الجنرال يليار قد عفد الميلس الحربي قبل عدة آيام للتشاور 
بشان اتخاذ قرلرء وكانت الاراء Race‏ بشدة غار لد البعض الخروج من أحد الشواهطئ: مع جميع القوي المتاحة 
وشن المعركة شاملةء واقترح آخرون الأنتقال إلى دمياط وكان الراي الثالث الصعود إلى صعيد مصير وإطالة 
الحرب. وساند العقيد دوبا (Dupas)‏ قاند 'لقلعةء الرأي الأول يشدة: 
"كان لا يوافق اده من الممكن استسلام عشرة آلافه قرئسي؛ وتسليم pes)‏ لي من؟ هل إلى الآتراك ؛ آم إلى الانجلز؟ لق 
أثبتت للتجربة اعتباز الأشراك شيئا بلا فيمة, ألما الانجليز هلم E‏ في آنه كانوا قبل الجيزة؛ ولكن ددهم لم يكن 
معر Cul dy‏ الطريقة للوحيدة للتعرف على العو هي مهلجمنه؛ فيضطر ون إلى الانتشار ليمكن حصر عددهم بسهولة في 
ميدان القتال. وإذا كانو' أ من سبعة الاف ريل عقى الضفة لليسرى لنهر النيل. ومهما كانت قوات قبودان مأشا؛ فيم 
السير على أجسادهم. وإذا كائوا كثيرين جذا ولا يمكن نحزهم؛ نستمر قي دعم المعركة حتى اليل وعند تلك نعود إلى 
لإخنائق. وميكون لنيدا انوقت الكافي no AD‏ وكنن الأفضل كير للجمهورية آن يموت .عشرة آلاف ريل هن حامية 
القاهرة شرقاء على أل يعود عشرء الان من الجنود يحجل apia‏ قوطن". 


أما الجنرال دونزولوا (Donzelot}‏ فد اقترح المقاومة بضعة اسابيع قي لنتظار al‏ لرتغاع النيل» والقيام بكل 
الاستعدادات للصعود بعد ذلك إلى صعيد مصرء حيث يمكن لنا مواصلة الحرب عدة أشهر. وإتاحة فرص 
المذاورلت سيكون في صالج الفرنسيين؛ لأنهم كانوا يعرفون البلاد أفضل من اعنانهم. واقترح الجنرال موران؛ 
ail‏ لأنه لا يوجد سوي الأتراك على الضفة اليمتى لنهر النرل سير على أجسادهم؛ باتقاذ موقع قي دمياط؛ 
فيكون لدينا وفرة من المراد الغذائيةء وشبه جزيرة ومواقع من السهل للدفاخ عنهاء ويمكن البقاء فيها فترة طويلة. 
ومن جاتبه رأى الجنرال لاغرانج أنه لا يمكن .عمل سيم نون أوامر من القاند العام؛ ونحتاج قبل كل شىء 


إرسل ضابط له عن طريق الصحراء. وانتظار الرد. ورفضت أغلبية المجاس سخط أي اقتراج بشان 
الاستتدلام» وانضموا إلى الرأي بتوقيع اتفاقبة جلاء على أساس اتدقية العريش. Le Get,‏ العقيد دوب (Dupes}‏ 
ركثير من اعضاء العجلس على هذا الفرار؛ ورفضو' الانضمام إنيه. 

في يوم 25 يونيوه وقع الجذرال بليار اتداق الجلاء وففا لراي المجلس, وقي 4 piu‏ إن صابطًا موثوقا ب 
حمل أرامر الجئرال مينوه وعبر مع منة من الإبل جميع مراكز الجيش الانحليزي. مگ dessu‏ إلى 
المواقع الفرنسية. وقي بوم 10ء a alu‏ بليار القاهرة» وفي يوم 15 [سلم] الجيزة. وقي اليو م التالي وصل 
أول ضياط فرقة الهند الشرقية إلى القاهرة: م أعلنوا أن الجنرال بيرد (Rard)‏ سافر من جدة وغزل من البحر قي 
التصير. وكانت قرة الجيش اتذي لستسام قي القاهرة 14300 (أربعة عشر الا وتلائمتة) day‏ وسافر بحرا 
)13734( قلاثة عشر الف وسبعمئة وأربعة وثلاثون: وهرب إلى المماليك خمسمتة رجل ركان لدى الجيش 
خسرن عدفمًا مقطوراء مع ضعق المنونة, ولا يمك اتتعبير عن دهشمة الجنرال هاتشينسون. فقد طلب المسقي 
منه في اعقاب التوقيع سبعة حشر الف حصة؛ وهو ما اعتقد في البداية أنها حيلة حرب. los‏ 
تلكد [هاتشينسون] أنه قد سار ضد أربعة عشر آلف رجل؛ وكان من بين هزلاء عشرة ألاف يحالة جيدة من 
الجتود الأصحاء. القادرين على كل شيه؛ ادرك في رحلته كل هذا للجنون. وأن الحظ الآعمى قد توج للحمثة 
بنجاع res Y‏ 

كان مجموع جيش الجترال بلهار 14600 (أريعة عشر الفا وستمئة) Je‏ من المشاة والفروسية. الجنرال 
مور وقبودان ياشا عززا بغرقة من جيش الصدر الأعظمء ورافقا الجيش الفرئسي في مسيرته إلى رشيد. وكان 
هذا الأخبر هو الأقوىء وهو ما أثثر خابة كلق الانجليز حتى اللحظة الأخبرة. فقد كلتوا يخشون من أن يطيب 
للقرتسيين النقوص عن الاستسلام ومهاجمتهم. ودالتاقي لم يعترضوا على اي eg‏ وشعروا بارتياح كبير حينما 
تم إبحار الجيش في خليج آبو قير يوم 7 اغسطسء ونحت حماية مدافع سفنهم الحربية. وعندئذ علت أصواتهم, 
وتم إنزال قيلق بايار في المحاجر الصحية في طولون ومرسيلباء في عضون شهر أكتوير؛ مع لسلحته ومداقعه 
راعلامه. ووجد الاتجثيز في للقاهرة مخازن ضخمة من الأرز والقمج والدقيق والبسكريت: والنحوم والأعلاف» 
والمدافع والبارود» وغيرها. لم يكن القرنسيون يحتاجون إلى شيء. وكان يمكتهم للدفاع عن أنفسهم ستة أشهر. 


سانص عشر: كانت لوامر الوزارة الانجليزية قد وصلت إلى الهند في نهاية يناير! 180, وثم تعبين اللواء بورد 
{Baird}‏ لقبادة قرقة. كانت قوتها عند ركوب البحر 6500 (ستة آلاق وخمسمئة) رجل من الضباطه وضياط 
الصف» بالإضافة إلى الجنود. وكان يينهم مانتان وعشرون Ga Ai‏ ومئة وعشرون رجل anis‏ والباقون كلهم 
من المشاة. وتم تقل ألف ومائتي شخص من حامية الرجاء الصائح؛ Le‏ مجموعه 7700 (سبعة آلاف وسبعمتة) 
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رجل, وثم تصل هذه الفرقة إلى مصيق باب اتمندب إلا كي شهر أبريل» ولد انتهت الرياح الموسمية الجنوبية؛ 
وبدات رياح الشمال, ولما كان من المستحيل صعودها البحر الأحمر» ففد رست Tadh‏ في ميناء جدة يوم 28 
يوتيوء وعلمت [الفرقة] هناك بخير إنزال الجنرال أبيركرومبي إلى الشاطئء ومعركة 21 مارس. ولما كان 
مستحيلا على الجنرال بيزد (Baird)‏ الوصول إلى السويس. ففد قرر الإنزال قي القصير. حيث رصل إليها فيلا 
في 20 يولير يعد شهر من استسلام القاهرة. وحصل علي 5000 (خمسة آلاف جمل) تعبور الصحراء؛ ووصل 
إلى قنش Qench}‏ في أول اغسطس؛ ومنها آبحر على الفيل. واتنفل في عشرة أيام إلى القاهرة؛ رخيم في جزيرة 
الروضة للتعافي من التعب. paly‏ من جديد على النيل. وبعد ثلاثة أيام وصل قبالة رشيد يوم 5 سبتمير, 
راتخفضت قرقته إلى 6000 (ستة الاف) رجلء ومات منها200 (مانتان) وهرب 400 ji}‏ بعمئة) وكلن 100[ 
(ألف ومئة) مرضي. ولستسلمت القاهرة في 25 يونيو. والإسكندرية قي 2 سبتميرء ولم يكن هذا الطاقم de‏ 
على الرغم من أنه كلف خزينة شركة الهتد الشرقية كبر من للمال. ولو كان الجترال بليار قد استمر في البقاء 
بالقاهرة؛ ما استطاع الجذرال بيرد الحصول علي وسائل الانتقال من القصير إلى التيل لآنه كان لا بد من كل 
ثاتير سئطة pall‏ الأعظم علي القاعرة من أجل المحصول على هذه الكمية الكبيرة من الجماك. 

وإذا كانت هذه الفرقة قد مرت عبر مضيق جبل طارقء نكانت ستصل إلى أبو فير قبل شهرين وأقل تعبا 
بكثير, ركان ينبقي أن توجد هذه القواك قي مضيق باب المندب في شهر يتاير 1801 a‏ ولهذا السبب كان يجب 
رحيل آوامر لندن في شهر يوتيو أو يوليو 1801. فقد كانت الرياح الجنوبية السائدة خلال فصل الشتاءء قد 
أوصلتها بعد خمسة عشر أو عشرون Leu‏ إلى السوبس» وكانت ستجد عند وصولها إلى السوبس صعوبة DS‏ 
يكثير في التغلب على عبور الصحراء. وثم تكن تستطيع اتحصول على الوسلئل الضرورية إذا كان الفرنسيون 
أسياد الفاهرة, 


سابع عشر؛ ضاعث مصرء ولم يق للقرتسيين إلا موقع الإسكندرية. وكان موقف اللواء كوث (Coote)‏ قا 
مصكر الرومان خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو في غاية الحرجء فقد امتلأت [الإسكندرية] بالخنادق؛ وكان لديه 
قي شهر يوتيو العديد من المرضي. ولم يعد يقدر على القيام بالخدمة سوى4000 (أربعة آلات) رجل» من بيتهم 
ضباط ورقباء من جميع الاسلحة, ومع هذا العدد القليل من القوات كان من المستحيل عليه الحفاظ على موقع 
جبهته بطول 1300 قامة. وإذا كان ميتو قد هاجمه» وكان بمكنه ذلك براسطة 7000 (سبعة الاف) رجل والعديد 
من المداقعء لكاتت جميع احتمالات النجاح في صائح الجنرال الفرنسي. ولكان مثل ذلك الحدث قد Je‏ رجه 
الأمورء لأنه كان يسبق استسلام الفاهرة. ولكن في سياق شهري يونير وبوليو؛ جابت تعزيزات من مالطة؛ ومن 
ماهونء ومن إتجلتراء ثم إنزالها في ابو قبره وكانث AS‏ من خمسة أفواج من خط قوفت انجليزية؛ وفصيلة 


حرس قوية» وكتيبة آيرلتدية: وفرج سويسري من وانفيل (Watévillo)‏ وقرقة س المقاتلين الانجليز تكونت من 
ابا ألوية جيش كوندي (Condé)‏ وهو ما مجموعه 7000 (سبعة الاف) رجل. عندنذ تم تشكيل الجيش 
الانجليزي من ست كتانب مع الاحتياط à‏ وهي: لواء حرس, وكتيبتان: آول لواء الفرقتين ١25‏ 44 واول وثاني 
كتيبة من الفرقة 627 اللواء الثاني فرقة 26ء الأول وائتاني كتيبة من الفرقة 54 4 واللواء الثالث من الفرق (90» 
8 :8 واللواء الرابع فرق ستيوارت De Roll } {Dillon} les {Stun}‏ ] د اتفيل {Wateville)‏ + وائلواء 
الخامس الفرق 89:30 + 50: 492 واللراء السادس JA‏ وثائي كتبية من الفرفنين 20. 24ء ومن قدامي 
المتطوعين الأيرلننيين؛ والاحتياط: وفرقة ASLA‏ رالفرق 23« 28« ١42‏ 158 40 وكناصة من كورسيكاء 
Loi;‏ يريطاتيين؟ والمجموع أربعة وثلاثين كثيبةء بدرن احتساب فرقة الهندء والفروسية فرق ١22 eli ١13‏ 
12 وجفود خيالة خفاف. وبمجرد آن أبحر جيش للجنرال à JA‏ دخلت الفرقة الانجليزبة gi‏ معسكر الرومان: 
حيث اقام الجترال هاتشينسون sa AS‏ وكان لديه سئة عشر الف رجل مستحين. وكان الجنرال مينر عنده عشرة 
آلاف في الإسكندرية. وان قطع jala‏ بحيرة المعدية؛ والتي شكلت E pag‏ مريوط قد أحبط المهندسين الانجليز. 
فقد جعل مدينة الإسكندرية قوبة جذا. وئم ترميم جدار العرب تمامًا؛ وأصبحت الأبراج مسلحةء وعلى بعد 500 
قامة امام للياب رشيدء كان محسكر كوي محسن علوله 1500 قامة؛ يستند يمينه إلى بحبرة مربوط ويسارء إلى 
عرض البحر, وكان يعمل فيه ستمنة من الرجال متذ آريعة لشهرء غلم يكن ففط في منأى عن هجوم مقاجئ من 
جبة. ولكنه كان قادر؟ على مواجهة أكثر مقارمة لهجمات منتغظلمة؛ لأن العدو لا يمكن آن بطوقه. ويستطيع 
التُحامر' الاستيلاء على نفس قدر المُعاسيل من البطاريات, وقد اعتمد المهندسون الاتجليز خطة مهاجمة 
الإسكندرية من جية الغرب؛ راتجهوا لهذا النرض قبائة قاعة المرابط للاستيلاء على تلك القلعة التي عن شأنها أن 
تسمج لسفتهم يدخول الميناء القديم ودعم الجناح يسار جيشهم الذي قد يسير إلى الإسكندرية: على الجاتب الغربي 
من البرزخ بين اليعر وبحيرة مريوط بيتما الزوارق الحربية المسلحة تحمي اليمين على طول البحيرة, ويبدو لن 
هذا المشروع كان مخاطرة كيبرة. وتهور'! كبيراء وكان يمكن أن تكون له عواقب مروعة, 


رفي يوم 5] اغسطسء نخل بحيرة مريوط ستة وعشرون من الزوارى الحريية والإنجليزية A he‏ 
وتبادلا يضع طلقات المدافع مع الأسطول الفرتسي الذي تراجع حاملا بطارباته. وتترف ضابط من القيادة 
الإنجليزية؛ وضايط من المهندسين؛ عند البرزخ من قلعة المرابط حتى الإسكندرية. ويرم 16 [ut]‏ قزل 
الجترال كوت (Coote)‏ مع الحرئس والجنود النين كانوا لا بز طون يتمركزون قي معسكر الرومان طوال الحملةه 
والذي بلغ عددهم جوالي خمسة ألاف رجل؛ نزل [كوت] بين المرابط وبرج العرب؛ وأخذ موقفا آمام قلعة 
المرابط. وفي نفس اليوم شق للمهندممون الخندق» وقي المساء أعطى الجنرال ميتو الآمر بإضرام التار في سفن 
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الأسطول؛ ودفعها da‏ أسطول العو حيث تستخدم حراقة. وكان دون تأثير» وهكذا كان العدو المسيطر المطلق 
على كل البحيرة؛ ونون ماز ع, 

وكانت المرابط عبارة عن قلعة بناها المهندس كريتان على جزيرة على بعد 75 قامة عن الارض الصلبة: 
وقد وضع هنالك برج عند aal‏ ممرات مرسى الإسكندرية الطبيعي لإرسال الإشارة. وتم الاهتمام بترميم 
التحصيئات؛ خاصة جهة اليحر. ولم بكن الجيش بحتل اية مساحة على الأرض الصلبة» وعلي الأقل كان من 
الضروريي بناء نوع عن حصن داعم لإجبار العدر أن يستقر هناك ليهاجم سور الجزيرة. ويدلا من ذلك تم ترك 
صمخرة على الارض الصابة تسيطر على الجزيرة. واسكت القنامة الانجليز. من الفرقة 14. الذين اتخذوا مكاذا 
عليياء نار للمرابط وهو ما سمح يبتاء بطاريئين دون عائق. قي كل منهما ثلاث قطع [منفع] من عيار 24. وفي 
بوم 8( [أغسطس] Lis‏ إطلاق الثار؛ وفي بوم 20 اتهلر للبرج» وفي obus‏ تض اليوم استسلم للقائد إتنين 
(Etienne)‏ وكان لدبه عشر قطع مدفع. وعنة وعشرون عن رجال الحامية. وكان يمكته آن يقارم عدة آيام agi‏ 
ولم يكن الهجوم ممكنا. ونخل للكابئن كوشران (Cochrane)‏ في الميناء مع سيم زولرق حربية؛ وبدا فلجترال 
كوت التحرك في طابوربن هباح يوم 22 [أغسطس]. متوجهًا إلى الإسكندرية؛ ويحيطه من اليسار واليمين سفن 
مسلحة. وهتاك أماكن كان فيها عرض البرزخ [الساحل] 300 قامة فغ لكن هذا الجائب من المديئة كان مهملا 
Lai‏ وول الجترال كوت إلى مرمى مدفع حصن الحمامات وائخذ موكمًا هناك؛ ودعمه الجنرال هاتشنسون 
بقوة العقيد سبنسر (Spencer)‏ من الق رخمسعتة رجل» وفصيلة تركية من سبعمئة رجل, وكانت هناك كنيبة 
قرنسية» وسرب من القرسان؛ وكتيبة من لامداقع تحت المرلقبة على موقع حصن الحمامات. ما أدى إلى نشوب 
العديد من الدناوشات والمعارك ليلا وشارك الجيشان قي التجاح. ويوم [2: فتحت نبرائها ضد حصن الحمامات 
بطاريتان من ثلاثة قطع مدفعية من عبار 24ء وخمس مداهم هاون» ولكن عرقت المنصات وتوقفت التيران. ورد 
الفرنسيون من -جانبهم وألقوا العديد من القنابل قي المعسكر الإتجليزي. ولي الوقت تقسه: أمر الجنرال هاتشنسون 
بإقلمة بطارية على التل الأخضرء والتي قتحت النار على بمين المخيم للفرئسي المحصن» على الجالب الشرقي: 
مع عشرة gilaa‏ من عيار 24؛ وستة من عيار ١12‏ رانين من القذاتف. 


ثامن عشر؛ لم يكد يبدأ الحصار» ركان الجئرال كرت على الجاتب الغربيء الأقرب إلى الإسكتدريةء وكان لا 
بزال بحيذا حوالي 700 قامة من الحسن المثلث: عندها أرسل الجنرئل ميتو برآمانيا للتفاوض. وقد كان الضياط 
الجنرالات: منذ عدة ليام» يلتمسون منه عقد مجلس حربي لإسداء المشورة لوسائل إتقاذ بايا الجيش. ولم تكن 
المنافشات في هذا المجلس اقل حبوية عن تلك الئي دارت قي القاهرة. وقام الجنرالات ديستان (Destaing)‏ 
ودبلزون (Delzons)‏ وزايونشبك: (Zsyonchek)‏ والعقيد المهندس برترانء بالإقصاح عن رليهم بالدفاخ عن 


أنفسهم إلى اقصى درجة؛ وعدم الامتسلام وفنا لث انين Au ouh‏ إلا أن بكم الاستبلاء علي كل التحصيبات 
الخارجبة؛ ولحتراق الجدار الأول واتاغرة التي يمكن المرور منها بسهولة في سور البرزخ. وقد رأى غالبية 
عضاء للمجلس أنه لا ينبغي دون شك أن يكون هناك موضوع استسلام أو إلقاء السلاج ولكن إذا كان هن 
الاستطاع - ويبدو أنه ممكن - الحصول على شروط CUS‏ انعريش والقاهرة. فينبغي القبول. وبدات 
المفاوضات في 29 آغسطس ABO]‏ وئم التوقيع عثى الاستسلام. وتم التصديق عليه في 2 سبتمير» وتسليم 
الأبواب يرم 3. وأبحرت الفرقة الأولى من الجرش الفرنسي يوم 4[ سجتمبز من أبو قيزء واسثمر ركوب DA‏ 
حتى يوم 30 عن نفس Dit‏ 


وفي يوم 5[ نوفمبر Les‏ السقينة الشراعبة لودي (Le Lodi)‏ من طوتون: ورست في الإسكندرية؛. وجاءعت 
بخبر من تصريحات لندن؛ وبعد ثلاثة آيام أخطرت الحراقة لادان (la Dadima)‏ بها رسميًا. 

وكان الاستسلام هو فقس استسلام القاهرة والعريش. ما يئل: بوضوح كم VHS‏ عذئبين. هؤلاء النين VAS‏ عام 
00 حين لم يكن جبش العدر في الباتد» ووقعرا على نض الاستسلام الذي سار ع الانجلين بتوقيعه بعد عامين 
مع ما تبقي من الجيش: والذي كان لا تزال له هربة» حتى بعد ستة أشهر عن الحملة؛ على الرغم من رجود جيشين 
من الآتراك: وكثلك انين من الجيوش الانجليزية؛ يلغ عددهما اثنين وثلاثين أثف رجل. 

لم يكن الجيش آبدًا لسر جرب رعاد الضباط والجتود كثهم إلى وطنهم مع أعلامهم piali y‏ رمدا 
وأمنمتهم. وكانت حاتت الرجال الذين عادوا إني فرنسا يعد الاسئسلام من القاهرة والإسكندرية كما يلى: 


EES E 


r ف‎ AEA 
EE a Les ren لتحت الما‎ 
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387 


ela‏ 2030 رجل يتكل منعصلء وعن خلال التناز لات خاصة 


رجل 
خامية قلعة À‏ قير 150 
igda‏ حصن جو ليان 210 
حامبة الرحمانية 110 
sp‏ في النيل 150 
مع العقيد كافليه 560 
حامية لسبيه واليرلسن 630 
أسرى في معارك مختلفة 100 
حامية المرابط 120 
المجمرغ 2030 


Gad إذن إلى فرنسا )26192( ستة وعشرون ألا ومنة واثنان وتسعون رجلاء ولا يد من طرح‎ de 
من الجيش البري» ربائتالي يكون فلعدد‎ T ja VAS وسبعين مصرياء وألف وثمائمئة وخمسين من البجارة الذين‎ 
وعشرون الفا رتسعمنة راثنين وسبعين رجلا من جيش مر اتذي علد إلى قرنسا. وكان هذا‎ LE )23972( 
الجيش في أول مارس [80[؛ وقت إنزال الاتجليز )27400( سيعة وعشرين الفا وآربعمتة رجلء ربذلك يكين‎ 
لو الذين توفوا بسيب‎ a JE قد فقد )3428( ثلائة آلاف وأربعمتة وثماقية وعشرين رجلاء سواء في سلحة‎ 
بلي القواف‎ LAS الامراض في المستشفى. أو القارين. وبلغ عدد القلرين خمسمئة وخمسين: بينهم خمسون‎ 
الانجليزية؛ وخمسمنة رجل انتسيوا إلى للممالبك.‎ 

وففد الجيش الانجليزي سيحة الاف: رجل بين كتيل وجريح. او عن مات بسهب الأمراض في الستشفيات. ولا 
يوجد شعب فقد متل هذا العدد غي البلدان الحارة؛ إلا الانجليز. 

ووجد العدو قي الإسكتدرية hiang yl‏ وخمسة وخمسين قطعة مدفع على يطاريات البرء وثمانين فرق dt‏ 
رمانتي قلف بارود؛ وثماتمنة من الإبل» وثلائمئة من الخيول: ومخازن ضخمة من الأرز والبن والزيت. 

ورقض العقيد المهننس برتران الانضعام إلى الاسسلام؛ وحاولوا دون جدوى أن يوضجوا له أته لأ داعي 

للدقاع الآنه وآن الأميرال جاننوم كان قد حاول البقاء في البحر لتقديم الإغاثةء وعاد إلى طواونء فكانت إجايه: 


”أن وجهاث تظر SAS‏ الميدان ومجلس الحرب لا ينغي أن تتهاوز الاسولر؛ فيل كان إدينا المؤن؟ هل تعرضنا للتهديد 
Ta sagt‏ هقان القضيتان فقط يبغي محالهتهما. is‏ الأمراض حصدت الكثير من الدلي في مصكرات الانجليز؛ وان 
أخر السعن التي حاءت من أوروبا تخبرنا ان هنك تفنوض للصلح. ربرضع كل هذه الاعتبارات جابباء ف شرف الأسلحة 
يتطلب تمديد GUA‏ إلى اخر يوم؛ وإى كال حصول العدو على مصر سهلا Mg‏ فقد مكنا تعديد EU‏ شر ين pA‏ 
Es‏ اضطررنا في نهاية ذلك للوقت إلى التسليم كاسرى حرب؛ نعود الى الوطن بمزيد من المجد ومزيد من التقدير ٠‏ أكثر 
من استسلام مثل للعريش؛ رآن الاستسلام بشروط لكثر فاندة لم يكن أكثر شرف . 


ولو كان ميتو قد استطاع اليقاء علي حاله في الإسكتدرية حتى 15 نوقمبرء لكانت ستنقده مغلوضات لندن» 
il,‏ موقفه بعين الاعتبار بعض الشيه في الشروط النهائية لصاح أميان {Amiens}‏ 

وكان موث مراد يك LS‏ بالنسبة لأتباعه» فلم يكن عتد عثمان Lu‏ الذي خلفه آي خبرة وترك نضه tai‏ في 
y‏ قبودان ياشا عتدما أيحر مع العديد من البيكر انث في قاربه على بحيرة مريوط للذهاب ea‏ قي عيناء 
الإسكندربة. وعندما تعرضوا لنيران زورق مدفعبة تركي؛ نزل قبودان من المركب يحية الرد مباشرة على 
برقيات وهلتهء aliay‏ على اوامره آرادوا إبحار الييكوات على مركب المدقعية لأصطحابهر إلى القسطنطيتية؛ 
وقاوموا وتم قتل آربحة منهم؛ ركان من بينهم رئيسهم عثمان بك وجرع ثلاثة متهم بجروج خطيرة؛ واطلقوا 
سراحهم بناء على طلب متكرر من الجنرال الانجليزي. وفي أثناء ذلك الوت كان الصدر الاعظم يقرم بت 
الستية في القاهرة. أما A‏ الذين تجوا من المجزرة المزدوجة فتجمعرا في صعيد مصر» وظلوا هناك لبضع 
سنوات» ثم اجتازوا شلالات الجدلدل واستقروا في دنقلة. وإ شخصية الجترال «تننسون قد وضعته دون أي شك 
بعيدا عن المشاركة في هذد المجزرة؛ ققد عمل ما استطاع لحماية المساليك: لكنه عانى من المتاعب التي عرض 
لبها رجل شريف يتحالق مع يزابرة, 


فاسج عشر: بعد معركة ارستيرليتز léna) Lals (Austerlitz)‏ دخلت الجبوش الفرئسية بولئدا. و لاستدعاء 
جيش للدانوب من الشمال لجا القيصر إلى تأثير انجلترا ليتخلمن من الحرب التي شنها علبه الاب العالي. وعبر 
الأميراق الاتجليزي داكورث (Duckworth)‏ مضيق النرنتيل مع سرب من تمع صقن من القط: وعدة قر قاطاته 
وعدد فيل من قتاتف الهلون عجرت؛ ورسا في يوم 19 فبراير 1807 Gé‏ الفصر. وذهب السفير الاتجليزي على 
متن سفينةه ومن هناك بدا المفاوضات لإجبار الياب العالي على عقد فلصلح مع روسياء مع التخلي لها عن 
فالاشي {Valachic)‏ وموثرفا (Moldavie)‏ وإعلان الحرب على قرنسا. وكان للجنرال سبستيغني (Sebastiani)‏ 
بكيم لي القطنطيتية سقين! لفرنساء وكان يعرفه يستغل الفضب الذي يكنه الشحب العثماتي: ووضع بتقسه للعديد 
من البطاريات التي ثم تسليمها غي أبام قليلة بأكثر من مائئي مدقع. فقد الأمبرال الاتجليزي لالحظة المناسيةء 
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ومنزكا ab‏ بصدد العمل بنشاط لإغلاق السعاج له بالمرور عبر الدردنول. رقع المرساة يوم 3 مارس. ودخل 
البحر المتوسط؛ ولبس من دون مقاطرء ففد حدثت عدة أضرار في عبور الدردنيل؛ حيث فقد ثلاثمنة أو أربعمنة 
رجل. إن فكرة هذه العملية اندائسة لا تشرف الحكومة الانجليربة؛ من الهجوم على المدن فى وقت السلم؛ وحرق 
سفن أمير sie‏ وانتهاك عاصمته. مج الإيفاء على سيره بالقرب منهء تعدى على سياسة الحكومة مع سبع 
DURE"‏ 


وقي نفس الوقت. سافرت فرقة من ستة آلاف Jag‏ من ميسينا (Messine)‏ تحت قيادة الجترال فرازير 
(Fraser)‏ ووصلت في 16 ملرس 1807 قيالة الإسكندرية. وقد تم إتزالها هناك في المرايط: ومن هناك اتجهت 
یر إلى شبه جزيرة أبو قير ؛ بينم' كانت السرية فستعد تلرسر هي الميناء. ولم يكن قي الإسكتدرية سوي حامية من 
tiua‏ أرنازوط, وفي [2 عارس استسلم الميدان: وأراد سيد الاسكندرية» الجنرال الانجليزي. أن يكون سيدا 
الرشيد؛ فكؤن مخرزة من ألفين وخمسعنة رجل. وافتحم ألف وخمسمتة من الألباديين المنازل» وعندما رآرا الجنود 
الانجليز في الشوارع؛ بدأوا في إطلاق النارء وققلوا أو جرحوا أو أسروا آلا وخمسمئة. ووم 9 أيريل وصل 
الجنرال ستبوارت مع تعزيزات؛ وتولي القيادة» وتعرض تكثير عن الشل بدا فيه للكفابة. وأخيراء في شهر 
اقسطس نزل الباشا نفمه من القاهرة مع جيشه؛ ووافق الانجليز علي الاسضلام والجلاء عن معسرء في يرم 22 
سبتعبرء بعد إقامة دامت ستة لشهر. 

ومن الصعب تضير هذه لاعملية get‏ وكان مشروع الاسئيلاه على الإسكدرية في زمن السلم مخالف 
للقانون؛ لكنه كان Ge‏ لصمالح الانجليز لضمان تآمين امبراطورية هندستان: وإقامة مؤسسة تجارية في السريس, 
ولم يكن ستة آلاف رجل S‏ فكان لا بد من عشرة ألاف رجل» وجنرال أكثر Age‏ 


في هام 1802ء توصل مهندس سريدي جاء من القسمطنطينية لإعادة تشيد جسر ترعة للمعدية على ما كان 
عليه؛ [وذلك] ليس دون تففات كثيرةء ولشغال ضخمة. كانت بحيرة مريوط قد اختفت مرة أخرىء وكان قاع 
الجزء الأسفل من اليجيرة لا بزال مخطي بقشرة بيضاء من الملح, وقد رآى الجنرال متهوارت أن من المستحسن 
هدم هذا للجسر مرة أخرى لسلاعة مدبنة الإسكندرية. وعند مغادرة الميتاء عسب في ممرات الميناء القديم العديد 
من سفن نقل ضخمة محملة بالحجارة, 


dd العمل ل تت في‎ nf) 
Abri هذه الجملة في‎ Jus لم‎ ] ) 


وقد آثار إجراء الانجليز الغضب في حميع أنحاء الامبراطورية العثمانية: ([) قلماذا يقرم الانجليز قي وقث 
الم بالختصاب آقاليم العاصمف أكاتوا يريدون إملاء قرارات سيلبية عى الباب العاثي تحت كوء السلاح؟ (2) 
وهم في تفن الوقت بريدون إجبارء علي cpl‏ مع روسيا وانجلترا ضد فرنساء وجاعرا للاستيلاء على 
الإسكندرية والإقامة قيها. (3) ومن أجل فاندة طفيفةء قطعوا عن جنيد jala‏ ترعة الممدية؛ لبعرضوا عدينة كبيرة 
إلى الخراب. (4) وأخير". بعد ترك هذه المدينة» وثلك بعد الالام فكانوا ينتهكون كل القوابين؛ ويدمرون 
ميناءها الماكية لقوة أجنيية كاتت je‏ على Hall‏ على صدافتها بالرغم من هذه الأحداث المختلفة, كان ذلك 
استهانة بكل ما هو أكثر قداسة بين اليشر 


عشرون: الملاجظة الأولى على خطة الحملة 


قامت الحكومة الإتجليزية بالحرب علي مصر عام ١41801‏ بجيش من ستين ألف رجل مسلح يما في ذلك 
أربعة وثلاثون آلف انجليزي» وستة و عشرون الفا من الأترلكء أي تسعة عشر ألفا وخمسمنة الجليزي أبحروا مع 
سرب الأميرال كيث؛ وتزلوا في أبر قير قي مارس» وقي أغسطس تم إنزال سبعة آلاف رخمسمئة من جيش الهند 

في الفصير. وسبعة الاف رجل من الاحتباط. غادروا آندن وجبل طارق والمانياء وتزلوا في لبو قير في يوليو, 

وركب ستة الاق من الأتراك على متن أسطول قبردان باشاء ونزتوا بوم 25 مارس قي أبو قير.روأخينًا تجمع 

ستة عشر الف شخصصن في فلسطين: تحت قيادة الصدر الآعظمء ووصلوا إلى عصر في مايو. ويفضل هذه القوة 
الكبيرةه كان لمجلس الوزراء الانجليزي لن يحفق النجاح» لكنه اتخذ خطة معيهة AAD‏ على خلاف كل مبادئ فن 

الحرب. الأمر الذي مقن وسيب فشل الحملة: 

1) الأوامر الثي جاعث من لندن قي اكتوبر ثم تكن لتصل الهند قبل أواخر بناير» والفرقة التي كان ينبقي آن 
تغادرها لم يكن وصولها ممكثا إلى مضيق باب المتدب إلا قي شهر af‏ بعد الرياح المرسمية للجنوبية: 
ومن ثم قإنها كانت ستتعرض للرياح الموسمية الشمالية؛ فلا يمكنها صعود اليجر الأحمر والوصول إلى 
السويس خلال الصيف AS‏ ولكن هل كانت قد وصلت فيي موعدها إلى القصير أو السويسء ولم يتم تزويدها 
بلي من الوسائل اللازمة لعيور الصحراء. ولي الواقع رست هذه الفرقة في القصير في أغسطس؛ بعد ستة 
أشهر من نزول أببركروعبي إلى لبو قير. وإذا كانت قد عبرث صحراء فقط فقد كان ذلك لان الصدر الأعظم: 
الذي كان يسيطر على القاهرة: قد استطاع أن يوفر لها خمسة الانه من الإبل؛: وهو ما كان لا يستطيع عمله 
إذا لم يكن الحلفاء قد انتصروا فعلا. ولم يكن ممكنا اي تحويل عن طريق البحر الأحمر. DFE‏ رحراقة 
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مع إنزال مانتي رحل. هر كان كل ما ينزم ارساله إليها لاحثلال السويس والقصبرء وكان يجب ترك جيش 


الهند قي هئوء على نهر الجاتج (Le Gange)‏ وزيادة جيش أبير كر ومبي بئقس ازعدد: 

2) الاحتواط الذي غادر تتدن وجبل طارق لم يصل إلى مصر إلا ستة أشهر بعد الجنرال أبيركرومبي. 

3) لم يصل ستة الاف رجل مع بودان يلشا إلي أبو قير إلا عششرين يوطا بعد الجنرال أبيركرومبي» 

4) لم يعبر الصدر الاعظم الصحراء ولم بنخل إلى مصر إلا في شهر ماير. بعد BR‏ أشهرء يشكل بدلا من 
اربعة وثلاثين أئف انجليزي ومئة وعشرين ألف: تركيء لم يصل الجنرال أييركرومبي إلى عصر إلا مع 
تسعة عشر Li‏ وخمسمتة انجليزي» مجردين من كل شيء, وإذا كانوا قد انهرمراء كما كان ينبغي أن يكون» 
قما فائدة فرق اسان واحتياط قيودان بات والصدر الأعظم. 

5) 35 الجر ال أبيركرومبي إلى البر دون عربات العدفعيةء ودون خيون اتغروسيةء ولم يكن لديه عا خو 
ضروري لجيش؛ ومع ذلك كان قد أمضي شهرين في مالطة وشهرين في أسيا الصغري لتدبير استعداداته» 
وفي al‏ تلك الأشهر الأربعة كان من السهل على الإدارة توفير آثقين وخمسمنة حصان التي كان le‏ 
إليهاء حيث كال يستطيع شراءها من صقلية: وتونس: وطرابتس ودرنه. وكاندي (Candie)‏ واليوئان» ومن 
Qu]‏ المسقرى؛ وقبرس» وحلب: وطرايلس السوريةه وعكاء وياقا. وقد ارتكب هذه الأخطاء مجئس للوزراء 
الذي pacs‏ على خطة الحمكة؛ وهو دليل جديد على سوء الإدارة الإنوايزية؛ الأكثر عيربًا قي لوروبا. 


الملاحظة الثفبة: عن متاورات الجنرال أبيركرومبي: 


في نهابة شهر فيرفيره غادر الجنرال ايبركروميي ماكري؛ ورما يوم 2 مارس قي خليج ابو قير وگان يعتقد 
فعلاً أنه سيد الإسكندرية وأنه سيقن القرنسيين بقبول GAS‏ للعريش. ومن ثم قإنه سيحقق هدف حكومته؛ ويدون 


أية مخاطرة: ولكن: 

1) كان عليه آن ينتظر موسا كاملاء فالبحر في شهر مارس سيء RAAL‏ في هذه الأماكن. ولم يكن يسئطيع أن 
يصل إلى مياء الإسكتدرية إلا في 15 لبريل. 

2) بنبخي تجهيز سلاح الفرسان والمدفعية المقطورة وبدون سلاح الفرسان» وبدون استخدام المدقعية المقطورة 
كان سيعرض جيشه إلى كثير من المخاطر. 


3) هنا ارثکب Uai‏ كان قد ارتكبه بالغعل عام 1799 في هولنداء فقد كان ينبي عليه أن ينتفي مع قبودان باشا قي 
ماكري؛ ويرهل معه بلي alipa‏ يافاء ويبحرفيه تة آلاف رجل من رجال الصدر الأعظم: يما في ذلك لبراهيم 
بك مع المماليك على خيولهم. وكان قد ظهر حبنئذ قي 15 أبربل في مبناء أبو قير مع نسمة عشر الفا 
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وحمسمئة انجليزي» واثني عشر ألفا تركي: عن بينهم الفلى وخسمنة عن الفرسانء وكان قد وحمل إلى 
الإسكندربة قبل وصول الجيش الفرنسي من القاهرة؛ FUY‏ هذا المكان. 

4( وهل الجترال أبيركرومبي LE‏ الإسكندرية في 1 عارص. ولم ينزل إلى الشاطئ الا يوم 8: وكان الطقس 
سوئاء وتكر أنه ومسل منذ ثماتية ايام وكثن العفروض أن يكرن قد وصل فعلاً تصف الجيش الفرئسي؛ أي 
بين عشرة الاف إلى اثتي عشر آلف رهل على الشاطئ. وكان يجب عليه جونئذ أن يرقع مرساد؛ ريخئقي مين 
أمام أبر قيرء ويهدد بعملية إتزاله في دمياط لكي يجذب إليه الجيش الفرنسي: ثم يعود بشكل غير متوقع 
Vikaa‏ بالبحر بعيذا عن الهايسء ويحقق الإتزال في آبو قبر, 

5) اضطر الاميرال كيث؛ الذي كنن تحت قيادته تسعة سفن Aube‏ خط هرب؛ والعديد من السغن الصغيرة التي 
لا توجد عليها قوات» لضطر إلى عمل ثلاث هجمات مصطنعة؛ Tapa‏ على a pall‏ وواحدة على راس 
التين» والثالثة على المنارةء وكل هجمة مكونة من سغينتين حربيئين» أو ثماني أو عشر قرقاطات وحراقات 
والنلقلات أر مراكب {chebecs)‏ وتهدد بالإنزال في كل هذه الأماكن فرقة من خمسة ألاف أو سئة آلاف 
رجل. كل ذلك كان من شلته أن يجذب انتباه الجئرال فريان ويجبره على العودة إلى الإسكندرية؛ تاركا أكثر 
من ماتتين لو ثلاثمنة cle‏ على شاطئ ابو قير. ولم يفعل الأميرال كيث شيئًا لجذب انتباه الفرتسيين وتشجيع 
الإنزال؛ مما تسيب في ققدان آلف من الانجليز» واضاع على العملية أكبر الفرص. 

6( وعند الظهرء في 8 مارسء تم الإنزقل من فلبحرء وفقد الجنرال الانجليزي يقية اليوم وأيام 49 10+ 11ء 12 
[اربعة ايام وتصف لليوم) في ظروق لم يكن يسمح فيها بخسارة يوم ولحد. ومن يداية يوم 8 مارس» لحي 
الساعة الخامسة بعد الظهر. كان لا يد من آن يصل إلى مكان معسكر الرومان؛ رمن يوم 9 [مارس [ise‏ 
الزحف إلى العديتةه وربما كان سيستولي Lee‏ وبدلا من ثلله؛ لم بتحرك إلا بوم 13. ووصل الجنرال 
لائوس مساء يوم 11» ووضع المدبنة في مأمن من الهجوم. وإذا كان الإنزال قد تم في نفس يوم إبلاغ الإشارة 
عن الفاظة بالإسكنرية قي اول ملرسء لكان لديه احد عثر Less‏ ايحتل الإسكندربة قبل وصول النجدة الأولي 
من للقاهرة. وقي عام 1798ء لو لم يكن تايلبون قد تقدم أهام لوار الإسكندرية إلا بعد ثلائة عشر يومًا من 
للرسو قي المرابط» قإنه لم يكن مميتجح» وكان سيجد الأسوار متاهبة ومستحة تمامًاه ولوصل تصف السالبك 
بالفعل من القاهرة مع عدد ضخم من العرب والإتكشاريين. لكنه زحف إلى الإسكندرية؛ واقتحم أسوارها مع 
حفة من الرجال بعد ثمانبة عشر ساعة من إبلاغ إشارة وصول اسطوله؛ ودون JESI‏ وصول المدفعية. A4‏ 
ميد في للحربء عندما يمكن استخدام اليرق؛ فيو لفضل من المنفع, 

7( وبعد معركة 13 ملرسء كان الجنرال ابيركروميي قد فشل في cales‏ وكان القائد العام قد علم بظهوره قبل 
ثلائة عشر يوماء وكان يعلم أن الجيش الفرنسي قوامه خمسة وعشرون آلف رجله ولم يكن من الحثر آمامه 
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سوى اختيارين؛ الأول: الإمحار عن جديد و الدهاب إلى moe sf‏ رانتظار وصول تعزيزات حديدة من انجئترا 
ومن قيودان be‏ والصدر الأعظم. والاختهار الثاني: أن بتخذ مكانا خلف سلحل رصيق الركوب أو على تل 
الشيخ في لبه جزيرة أبو قير. وئحرير فرنه led‏ وكان هذا اتوضع لا يدتمل» جيث أن المكان الذي احتله في 
معسكر الرومان: وبعينه coll‏ البحر ويساره إلى بحيرة معدبةء على طول مسافة 1500 قامةء كان مكالا سيئا 
لطاقم من خمسة عشر الف رجل: لم يكن نديهم سلاح فرسان. ولا مدقعية مجرورة؛ فكان عليه أن يترقع 
à pull‏ عليه بعد أيام قليلة بجيش متفرق في hN‏ و عنده فروسية ضخمة ومقدامة تدعمها عدة بطاريات 
خفيفة1 فيخترق يساره ويفصل جيشه عن آسطوله: مما يؤدي إلى خسارته. 


الملاحظة الثالثة: مسهرات ومئاورات هانشيئسون: 


1) تولى هذا الجنرال القيادة في اليوم التالي لمعركة 21 مارس 1801. وكان يعلم أن الجيش الفرنسي يمكن أن 
يكون - في غضون ليام قثيلة a‏ مدعم' من فرقة للجترال بليار من خمسة آلاف أو ستة آلاف رجل؛ وكان لا 
بد من أن يقرر ترك موقع معسكر الرومان. وأن يأخذ de‏ على رصيق الركوب. 

2( بعد خمسة آيام: وعتنما ومسل قبودان ياشا مع ستة ألاف رجل؛ كان عليه أن يضعهم على اتفور علي الخطه 
هن خلال ربطهم بكتانبه المختلفة؛ وكان ستة آلاقف من القناصة من ركيا Lun je‏ نجيش أرروبي؛ في 
حين كانوا وحدهم جاتب احتباطي' لم تكن له غير قيمة ضنيلة. 

3) قطع مد بديرة معدية في 13 أبريل وأنشأ بجيرة مريوط وبالثالي قدم خدعة رلنعة إلى الإسكندريةء وفعل ها 
كان Laly‏ علي الفرتسيين القيام به في 12 ملرس؟ لان الميدان كن LUS GA‏ من كل aalala‏ لكن الهنف من 
الحملة يرمتها كان الاستيلاه على الإسكندرية, إن هو ضحي دالهدف الرئيس من أجل شيء نانوي. وكان 
يار الموقع دون شك أكثر Les‏ ولكن كال بمكن أن يكون Uni‏ عن طريق ele‏ حصون جيدة في المياه. 
وإرساء عدد قليل من البطاريات العائمة في البحيرة. 

4( إن الزحف نحو الرحمانية مع الاستمرار قي احتلال معسكر اثرومان: والمناورات لتحقيق في جوتيو انضعلمه 
إلى الصدر الأعظم قي القاهرة كلها كانت عمليات فاشلة. وقد كان على الصدر الأعظم الزحف إلى 
الإسكندرية للفاء الجيش الانجليزي» وئيس على الأخبر ترك نقطة أسلسية ليسعي وراء نقاط ثانوية. فعندما 
يكون المرء في متناوله ضرب للقلب؛ فلا ينبغي أن يتصرف لواحدة من المناورات العكسية. 

5( عندما ذهب الجنرال لاغرائج من الرحماتية إلى القاهرة» كان لدى الجنرال هاتشنسون فرعسة جيدة لإنهاه 
الحملة؛ وكان يجب عليه العودة على الفور yil‏ مسكر الرومان مع قبردان باشاء ويهاجم الجنرال se‏ 6 الذي 
ضعف بفصل لاجنرال لاغرانج؛ ركان قد طرحه في جدار العرب. واسترلى على المدينة في لسابيع قليلة. 
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(G‏ خلال شهر مابوء وحتى 22 یرتیو؛ أي خلال واحد وأريعين يوناء كان لا بزاك يتعرض لخطر عرنوج؛ الأول 
إن الجترال ميتو a‏ لذي كان لديه تسعة آلاف رجل في الإسكندريك لم يهاجم إلا مع Zu‏ آلاف رحل؛ وكان مع 
لاجنرال كوت أربعة آلافه رجل» ولم يهاجم معسكر الرومان. والخطر الثاني أن الجنرال بليلر» الذي كان لديه 
اربعة عشر آلقا من الرجال في للقاهرة؛ لم هزم الصدر الأعطم في الخاتقة؛ ولم يُلق به إلى ما وراء 
السدراء. ولم يعد إليه. Es‏ للجنرال هاتشينسون. مع عشرة آلاف عن الرجال» ولم يجتمع يالجنرال عينو, 
وبعد عملية الخائقة» كان عليه ان يخشى ليضنًا أن الجترال يليار جاه مع كل قرته ليسير على جسده» وقد ترك 
مرضماه والعجزة وقدامي المحاريينء أي ألفان او ثلاثمنة رجل كرا قي ألءة القاهرة. لقد كان سيتجتب كل 
هذه للمخاطر لو لم يكن قد أصر على الفكرة الرئيسية للحملة؛ أي توجيه جميع العمليات ضد الإسكئدرية» 
وقهر معسر دون CRT‏ عسواري أسطولها. 

7) ولكن إذا اراد حتمًا أن يسير إلى القاهرة. قعتدتذ كان ينيغي عليه إخلاه معسكر الرومان؛ ووضع مسكر 
الجنرال كوت علي رصيف الركوب أو تل الشيخ 

8) وليكون قار على العناورة هتد الجنرال بثيلر. كان يجب على الصدر الأعظم عبور at‏ والاجتماع مع 
الانبليز على الضقة اليسرى من فرع رشيدء عند مستوى الرحماتية ويتوجه يعد ذلك الجنرال هاتشئسون 
إلى القاهرة مع جيش من خمسة وعشرين آلف تركي؛ وخمسة آلاف إتجليزي» وسفينة كبيرة علي نهر النيل. 

9) في 19 يونيوه عتدما كان قد بتى جسرد على النيل. تحسن موقنه إلي حد كبيرء لكنه لم يكن ينبغي البقاء على 
نمف التدبير؛ وكان يجب أن يكرن خارج معسكر الصئر الأعظم على اتضفة البسري لتهر التيل: ويستولي 
علي الجيزة. وحين يتم Dee‏ جسر الفرنسيينء قإن الجيشين يتجهان La‏ إلى الضقة اليمتى+ ويتركان - في 
كلتا الحائتين- هيئة Al je‏ على الضغة Aab‏ وفي للواقم؛ في الساعة TAUN‏ من صباح 22 يوئيره كان 
الجترال بليار قد خرج من الجيزة مع عشرة آلات رجل» ودحر الجنرال هائشينسون وقبودان باشا قبل أن 
يتخذ الصدر الأعظم قراره. وعلى افتراض أن هذا الأخبر قد يستقر في بعض منازل الفاهرة. فإنه أن يكون 
قد احتل حصنا مهماء وكان سيغادرها في الهوم التائي. 

10( شعر الجنرال هاتشونسون باستمرار خطر موقعه واعتقد انه يمكن يعالج الأمر بالسير يبط شنيد. صحيح 
أنه فد خدع pila‏ قي قوة الجترال بليار والذي افترض انها نصق الجيش على الأكثر عما كان عليها حفا. وكان 
بعتقد أن القوات للتي سلرت إلى الخائقة هي نفسها التي كانت في الرحمانيفه وكان علي ls‏ عندما كان 
الجنرال بليار أمام الصدر الأعظم لم يكن معه رجل مشاة واحد الذي كان في الرحمانية. مبادئ فن الحرب الا 
Us aiT‏ عدف خاصة حماية الجيوش من خطا القادة قي تقدير قرة العدوء خط إلى حد ماء داتما ما يحدث. 
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١‏ |) عبر الجنرال كوت يحيرة مريوط وحاصر المرابط مع خمسة ألاف رجل. ولم يكن دك LAS‏ إذ كان بلزمه 
سبعة Ni‏ رجل. وشعر الجنرال هانشينسون ندلك. وبعد حمسة أيام دعم قوته بمفرزء من الإدجليزه ومفرزة 
تركيةء ولكن بعد فوات الأوان. وكم كان عن العوافب نتيجة هذا الخطا! 


الملاحظة الرابعة: عن حركة الجترال قريان: 


ركض للجنرال فريلن» محافظ الإسكندريةء على شاطئ أبو قير مع جميع القوي التي ثحت تصرفه؛ لاعتراشس 
الإنزال؛ ولكن كان ينبغي عليه العصول علي مزيد من المدفعية؛ ويناء بطاريتين ماحليثين جبدئين مع قطع مدقع 
من عيار ١13‏ 24ء ومنافع الهلون. 


Les {1‏ أنه قد آهمل بناء حصن من البناه على الجرف. وكان يجب بئاء معقل من خشب النخيل؛ وهو ما GS‏ 
يستطيع أن يفعله قي ستة وثلاثين ساعة؛ ولم يكن يتقصه أكياس طوب قي الإسكتدرية, 

2) تقد أخطا عندما أضعف قراته عند تزع متها ثلاثمئة رجل يعث يهم إلى الجانب الأغر من بعيزة المعدية؛ فإنا 
نل للعدو من جانب رشبد قهذه المفرزة مسغيرة لا يمكن لها أن تفعل شيئاء قل ثلائمنة Ja y‏ سيكونون شبئا 
مهما إذا أضيفوا إلي À‏ رسبعمئة رجل 1AE‏ معه. ومن يدري مانا كان يعكن أن يحدث إذا كان هؤلاء 
الرجال ثلائمتة؛ مع اربع قطع مدفع وضبعت على جبل Pl‏ 

3) وعلي أيه حال؛ لقد كان يجب عليه إقلمة ت قطع محركة يدعمها مربع من الفرقة 75: عند مرتفع البثر» وهر 
سفتاح الشاطئ: ولم يكن الإنز ال مؤمئا طالما أن العدو لم يكن مسيطر؟ على مرققع البفر. 


الملاحظة الخلمسة: الجترئل لاتوس 
1) تجتب الجترال لائوس القتال, وفي يوم 3 كان لزامًا عليه الانسحاب إلى مرتفعات بغب رشيدء وإذا لزم الأمر 
يحسى تفسه عند سور العرب وان دلتمس الحماية من مدقعية الحصون, وإستعرض الاتجليز طوال عدة 


ساعات أمام عينيه؛ وقلم بحصر عددهم» ولم يكن من الحكمة ترك موقعه تبتحدى Le‏ لقوى من جيشه لريع 
مرات. في حين كان ينتظر تعزيزات ضخمة. 


الملاحظة السادسة: الجنئرال لاغرائج: 


+) عندسا ذهب الجنرال pil Y‏ من الرحمانية إلى الفاهرة في 10 مايوء كان يجب عليه ترك رجل حازم قي 
الحصن مع منة وخعسين رجلاء ويامره بان يدافع حن نفسه فيه حئي آقصى درجة. وقد كان يمكنه أن LE‏ 
سير الجيش الانجليزي في غضون ثمانية قو عشرة أيام» لكنه ترك غناك GIS‏ سينا مع أربعين رجلاء وأمر 
تفسه بإقساد الذخيرة والمخازن. ولستسلم هذا القند يرم LO‏ عفد الفجر, وإذا كان عذاك منة وعشرة رجال في 
الحصن قذكك لان ستين أو سبعين بقوا دون أوامرء وأصبحوا سكارى على إثر نيب المخازن. 

2) كان من المفترض أن يرسل الجئرال G A‏ واستطلاعًا إلى ثنبة منوف لتراجع القراقل إلى القاخرة. 

3) لماذا خلال العشرين يومًا اقتي قضاها في الرحمانية: لم يضم إلبها حامية لسبيه والبركس؟ فيكذا كانت سيد عمه 
قوة من السبعمتة رجل الذين هاكواء فقد كان السيعمئة رجل هم خمس قرقته. 


المالحظة السابعة: الحقيد كفاليه: 


لا يمكن تبرير سلوك للعقيد كفالبه؛ وكان ينبقي عند وهصوله إلى فرتسا أن يمثل آمام مجلس حربي, لقد آهلك 
الرومان عدذا كبيرًا من فصيلته» ركانت الرغية في العودة إلى فرنسا هي التي دفعت الجنود إلى الاستسلام. ولكن 
كل خطا يرجع إلى القاندء ققد كان يعرف استعدادات جتوده» وكان عثيه منع E‏ مدلرلات» واستقبال البرلماتيين 
بطلقات c Hil‏ ومواصلة مسيرته الي الإسكندرية وبحيرة النطرون. لقد كان العقيد كفانيه رجلا طيبًا Vans‏ 
laaie‏ جذاء وكان يرتيط بشدة بالفاند العام. ولم بكن تصرفه قي هذه الجائثة إلا أكثر مناطا ca pil‏ ققد سلم للجيش 
الاتجليزي ستمئة من الإبل أفادتهم FU‏ وهناك قائرن لا مناص مته في للجيش القرتسي بمنع الجدال, لقد كان 
جنودنا غاية قي الشجاعة؛: وعلى استعداد لأن يكرنوا أمدقامء إلا لن ضياطنا كان من السهل عشهم» ويخدعهم 
الأجاتب على الدرام. 


الملاحظة الثامنة: الجنرال بليار: 


[) مساء 13 مايوه كان الجنرال لاغراتج قد اتضم قي القاعرة إلى الجنرال بيار الذي كان ئحت قبادنه أربعة 
عشر الف رجل؛ بيتهم خمسمئة عن قذاسي المحاربين: وعتات من الموظقين المدتيين السلحين وللحرس 
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الو طني العدربين» وشاتمنة مريضء والف وحمسمنة رجل أخرين من ضعفاء البنية. والسال ورجال 
سانل في الراحة. وكال يكفي DS‏ ألاف رجل لتحفاظ على ail‏ والجيزة والحصون, حول القاهرة. إن 
كل متلا أحد عشر ألفب رجل. وحين رك في القاهرة طابور؛ متجركا من الف من الرحال سيرًا علي 
plait‏ بما في ذلك القرسانء وبضع مناقج لخدمة الاحتواط كان يستطيع أن بيت مع عشرة ألاف. من بينهم 
ألف من الفرسان وازبعة وعشرون قطعة gido‏ وبدلا من ذلك ترك ثمانمنة الق رجل لحراسة المدينة ولم 
يزحف ága! pal‏ الصدر الأعظم إلا مع سئه آلاف رجل فقطر 

2) ولكن سنة آلات فرنسي: كان منهم ما يقرب من الف من سلاح ec ll‏ وأربعة وعشرين قطعة مدفعية 
جاهزة؛ كانوا أكثر مما يكفي للتغلب عني الصدر الأعظم ورده وراء الصحراء, ولم يكن مع الصدر الأعظم 
سوي ستة عشر الف تركي كان ربعيم في دمياط وكان عدد العثانيين في معركة الخانقة تسعة آلاف رجل, 
وان لم يكن اتجنرال JE‏ متردثا قي اتخاذ القرار. كان عليه فقط أن بهاجم y‏ ينق مصر ويتقاخر بمحد خالا 
فقد كان بمكنه أن بيبت يوم 16 [مليو] في بلبيسء ويوم 8| في الصالحية؛ ويعود إلى القاهرة يوم 20 أو ٠21‏ 
وبعير النيل جوم 23 أو 24ء وبصل يوم 27 أو 28 إلى طرلته. ويهاجم للجتراك هيتشينسون للذي كان معد 
أربعة آلاف اتجلبزي؛ وستة الات من آثراك قبودان LL:‏ وكانت الأمراض فد أضغت الجبش الانجلوزي 
الذي لم يكن قد ثلقى بعد D‏ من تعزيزاقه, 

3) دخل الجنرال يليار القاهرة» في 18 مابوء نون مهاجمة الصدر الأعظم وقد حان الوقت الاتخاذ قرار نهاني: 
عندما توجه إلى الإسكندرية عن طريق الضغة اليسرى من النيل؛ مع جميع القرنسيين الذين كانوا في القاهرة؛ 
وأبحر علي للنهر كل ما نقله Gu‏ وترك آلفين من الرجال في al‏ ونم يكن في رسع الصدر الاعظم 
الاستيلاء على القلعة للتي كان يمكنها الدفاح عن دنسها لفترة طويلة. وعندما فقد الامل على أثر انضمام 
الجنرال بيار ومينوه وكان سيحصل علي استسلام الشرفاء: ويتقذ للرجال الذين كان معظمهم عن ضعفاء 
البنية؛ والمحاربين القدامىء والمتمائلين للشهاء. 

4) في 18 يونيوء آي بعد أزبعين Less‏ من معركة الخانقة: وصل هاتشينسون اخيرا قرب الجيزةء وكلن لإستر 
الأعظم أعاسه» على الضغة اليمنى؛ ويفصل نهر التي بين الجيشين؛ بحيث إذا هاجم الجنرال بلجار بكل رجاله 
جرشنا أو آخر لكان النصر فد حالفه؛ فان هزيمة أحد هذين الجيشين كانت ستؤدي إلى انسحاب الآخرء بينما 
إا ابتنى Je‏ فإنه لن يداني من درن أن يتحق TS lle‏ من الخسائر: فن تكون أحواله بأسرأ Aa‏ 

5( في 19 لمر الجنرال هاتشينسون بإقامة جسر لاتوامل مع الصدر الأعظم مما حسن مرققه كثيرا. ولكن إذا 
هاجم الجنرال بليار كما لقترح العقيد (Dupas) Las‏ بالعيور من ضقة واحدة عتد الفجر: لكان سيزيل الجسر 
قبل أن يعبر عليه الجيش من All‏ الأخرى, 


6( في 22 بونيو؛ لم يكن [الجيش] قد طرق بعد؛ وكان الجيش الانجليزي أمام الجيزة على الضغة اليسرى؛ وكان 
جبش الصدر الأعظم أمام القاهرة وكانت أعالي التيل لا تزال حرة. ولم يكن الانجليز سوى أريعة ألاف 
رجل» وكان الأتراك 30000 (ثلائون ألف) رجل. بما wd‏ 16000 (ستة عثر (Hi‏ من البدو والقرات 
المصرية. والذين ثم يكن يينهم تمنسك. وكان لدى الجنرال يليار10000 (عشرة ألاف) رجل فى حالة تمكنهم 
من القتال؛ وأربعة وعشرون قطعة منفعية» وكان عنده كل شيء بوفرة؛ و70000 (سبعون ألف) قذيفانه 
و200000 EL)‏ ألف) من البارود. ولما كان قد خسر كل الفرص التي منحها له الحظ للنلب على جيوش 
العدر منفردة: ولم يثيقي له سوى شرف الدفاج عن الميدان بكل العناد الذي تفتضيه سلامة الجيش وشرف 
السلاح الفرئسي والأنظمة الحربية. في دراسة الهجوم على طلعات خاصة الانجليز: كان يستطيع تدمير هذا 
الفيلق الصغير الذي كان يحفق وحده تماسك كل الجيش. وعلي الاقل كان يمكن كسب شهر أغسطس» في 
حين أن الفيضان الذي يغمر البك كله؛ قد اضطر العدو لوقف عمئيات. الجصار: لآنه لم يكن يستطيع أن 
يسنمر فيه سوى على السور من جهة الصحراء. ودين صعد ثلاثين يومًاء كان يمكن للجنرال يليار للظقر 
حتي شير نوفمبرء وحلال ذلك الوقت: كان فد أتاح لتحصيناته درجة جديدة من الفوة, إن الشهور تتتايعء 
ولكن لا LS‏ وخلال كل هذا ائوقت» لم تتعرضر. الإسكندرية للفلق. 

Gel (7‏ الجنرال يلبار Li‏ أمامه فيلقا من عشرة آلاف انجليزي على الأقل: ولكن من سمج له أن يكون هذا 
الرأني؟ وإذا كان قد خرج من جانب الجيزة وانتشر فى خط المعركة, كان يمكن ظهور الانجليزء وكان. 
يسئطيع حصر عددهم, وإذا كان قد عقد مجلس الحرب بوم [2 يونيو؛ ثكانت الموافقة بالإجماع على ep‏ 
للسلاح. وتنطلب قراعد الحرب في الأحوال الضرورية مثل هذا المرقفء ألا ننجتب للإشاعات؛ ولكن عمل 
المناورات لإجبار العدر على الظهور والسماح بحصر عدده. وكان عدد الجيش الانجليزي قد وصل إلى 
أربعة آلاف رجل. 

(R‏ ولكن دون إجيار العدو علي نشر قواتهء ودون قناله ودون أن نجرب الحظ فإته قد labda‏ وسلم عاصمة 
مصر؛ رمخازتها وأربعمتة من البنادق؛ وبعض الحجصونء دون إطلاق رصاصة واحدة! وصحيح أن مسالح 
الجنرالات والضباط والعامة قد اتفق علبها بعناية كبيرة؛ فمن بين أربعة عشر ألف رجل» فإ خمسمنة كم 
تجنيدهم مع المماليك: وتم إبحار )13723( ثلائة عشر الفا وسبعمئة وثلائة وعشرون رجلا من أبو قيرء 
ووصلوا إلى فرنسا. وقد حمل الجيش معه أعلامه وأسلحته وخمسين قطعة مدفعية؛ والعديد من الجيول» 
وكمية هائلة من الامتعةء وجميع ما هو نادر قي البلاد. ومع ذلك كان هذا الاستسلام تقس استسلام العريش. 
وعندما تعتقد الجيوش أنه من الممكن الخروج من موقف حاسم باتفاقية دون أن تسربل بالعارء فإن للخصارة 
تكون ALLS‏ وسيكون من الأفضل أن agay‏ الدفاع وشرف الأسلحة إلى نساء مستات مسلحات بمغازلهن. 
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9) خلال الزحف من القاهرة إلى آبو قبرء ؛صطحب الجنرال مور {Monre}‏ الجيش الفرئسي الذي كان اكثر 
عدذا من مراققيه. وعند الاقتراب من ابو قيرء خشي الجنرال الانجليزيء بحقء لن يسيطر الاسئباء على 
الجندي الفرئسي» وأن يهاجم الانجليز؛ أر ينضم إلى مينو لإنقاذ مصر. 
وتم حجز الضابط الذي بلغ خبر الاستسلام إلى فرنسا في palaa‏ مازسيليا الصحية: وآرسل تغريره وحالته. 

كان من السهل تخيل غضب القنمل الأول؛ كان أول ما فمل أن أمر باعتقال الجترالات الذين شكلوا مجلس 

الحرب؛ وتقديم مثل سارخ لمثل هذا الاننهاك لجميع الأنظمة العسكرية. لا يمكن لفاند ثواء؛ رفا قيلق؛ ان يتخلى 
عن قائده العام والجيش ابنقذ فريقه الخاص» وكانت فرقة الجترال بليار كاملة: ولم تكن تعاني أي غشل؛ ولم ثقارن 
نضها بالعدرء وألقت السلاح بشروط بقدر ماهي مخجلة ومتينةء هي أكثر قاندة للأفراد, ولا يمكن قبول آي مما 
اذعاه الجترال في تتريره تنبرير سلوكه باعتبارات سياسية. وكانه قد تلقى الحق من الجمهورية أن برض جتوده 
للموت من أجل الدفاع عن نفمه؛ وتكن ليس Ga‏ إنقاذهم على حساب المصالح العامة. وقد كان يخشى فرقة انهند 
الانجليزية: وفي يوم 22 بوتيو؛ يوم الاستسلام» كانت هذه للفرقة لأ نزال راسية في ميناء جدة قي اليحر الاحمر 
على ساحل الجزيرة العربيةء على يعد ثلاثمئة فرسغ من غناك! وكان بدعي أنه محاصر من قبل جيش انطيزي 
كثير العدد. ولم يكن قد قام ياي تحرك: ولا آي معركة من أجل أن يجبره على الانتشار؛ ولم بشاهده: ولم يكن 
الجيش سوئ أربمة آلاف رجل! وكان يدعي أن الذخيرة تتقصه؛ واعترف أن لديه ستين الف طلفة مدفع لإطلاق 
النار! وكان يقول أن للقذاء ينقصه: مع أن المخازن كانت مئينة بالأغذية! وهنا فعلا هو سوء استخدام الكلمهت إذا 
قمنا بمقارنة هذا السلوك المشين بالسلوك الذي اتبعه شيفار (Chevert)‏ المجيد في lya‏ عندما نركه الملرشال بل 
ايل (Bella-fsle)‏ مع حفتة من الناس تتشكيل مؤخرته قيسهل انسحابه. ضحى شيفار بتفسه لصالح الجيش» ولكن 

بليار ضحى بالجيش والشرف SA‏ جسده. 
ولكن بعد رد قعل الفنصل الأول تلاحقت بعض الأقكار التي جعلت تصرفاته تتغير؛ فقد كان الجنرال بليار 

ضايطا مميزًا جذاء قدم خدمات جايلة في نفس هذه المعركة؛ وفي اركولا (Arcole)‏ غطى نابليون بجسذه؛ وتلقى 

رصياصة كلتت موجهة va‏ وكان رلبه صريحًا بشان الاحتفاظ بمصر » وكان La Jus‏ شديذا لاتفاقية العربش. 

وأثبث عند زحقه إلى الخائقة أنه راي ما كان يجب للقيام به إلا أنه افتقر إلى الجرأة ولم تزهله الطبيعة لمثل هذا 

العمل للهام؛ وكان للقائد فلعام قد تركه دون أن بعطيه اي اوامر. وقد أزال كل الأمل والتقة في الجيش كلأ من 
الاستياء العام واليأس والتباطؤ؛ وعدم اتخاذ القرار؛ ونقص مواعب الجترال ميتو العسكرية. لقد كان الجنرالات 
الذين وقعوا على الاستسلام من الضباط المتميزين» وكلهم عارضوا اتفلق العريش بشدة. وفي المركز المرموق 
الذي كانت فيه الجمهورية بعدما كان سلام لونيفيل (Lunéville)‏ والسلام مع روسياء والباب العالي وانجلترا؛ قد 
رفعوا أمجاد فرتسا se‏ هل كان من المناسب أن نحجب هذه الروعة وندخل الحزن إلى UYE‏ بسبب a‏ 
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شائنة غير مشرفة مع رجال cell‏ [سبق أن] نالوا استحفاق الوطن في كثير من ظروف الأخري. ألم يكن من 
الأفضل التغاضي بصيرف النظرء وأن يُعزى كل ما حنث إلى القدر وعدم كفاءة الرنيس المطلقة؟ وتكن TaSi‏ 
Ai‏ مهما يكن ما يمكن القيام به. Lagay‏ تكن قوة الحكومة» ومهما تكن à‏ 3 التشريع: فإن Use‏ من الأسود بقيلدة 
وعل لن يكون أبذا جيئنا من الآسود. 


الدلاحظة التاسعة الجنرال مينو- 


1) كان يجب أن تصل التعثيمات إلى الجترال مينو في 3 مارس عن خلهور الأسطول الانحليزي plal‏ الإسكندرية؛ 
Lis‏ لم يحدث ذلك إلا بعد ظهر يوم 4 (مارس). وكان للتأخير عدة أربع وعشرين ساعة مؤسفًا جذاء وكان 
بنبغي علبه أن يعرف يوم 2 عارس لبه تم com‏ يوم 28 فبرايرء في ميتاء آبو قير على مهندس أنجليزي: 
وكان يجب أن يعرف أوراق مهتدس آخر كان قد فكل وقد تضمنت هذه الأوزاق دلائل سلطعة بما فيه 
الكقاية عن حملة الجنرال أبيركرومبي. 

2( مدع القاند العام وفرق قواته: وتلقى الجئرال رينيه في الليلة من 4 إلى 5 الآمر بالتحرك وذهب إلى المقر 
الرئيسي للإدلاء بشهادته ليعبر عن للمه من هذه التصرغات, وئقل إلى القائد العام بالمل ما حدث عند ظهور 
Us gibona‏ امام ابو قير قي 12 پوليو 41700 وأبلغ تابليون بذلك يوم 15ء وكلن غندئذ يقيم فى معسكر 
الأهرامء فأرسل على الفور اوامر إلى كل الجيش وجمعه قي الرحمانية: 

"يجب الأحذ بهذا التصرف وللرحيل قي تقس الثيلة وإغلاه سعيد مصرء وترك قامى „p faali‏ قق والمرضى. 
وبيد فلقطع من مدفعية القاهرة". 
وظل الجنرال مينر أصمٌ بارداء واستمر في تنقيذ لوامره. وفي الفجر بدأت القرات في التحرك في فنجاهات 
ES «ae‏ لجميع مبادئ الحرب, ووصل واحد من مساعدي ميتو يوم 2[ مايو إلى الإسكندرية؛ إلى مقر 
الجئرال لانوس» على مرتفع الرومان وتوجه إلى ضباط الأركان بالإشل؛ بالاستعدلدات العليمة التي sel‏ رئيسه 
عتدما ple‏ بخبر ظهور الأسطول قبل الإسكندرية [قائلا]: 
"إن خاتدي السفضرم لم يُخدع؛ فقد أدرك أن للهجوم الحقيقي لن بكرن حيث كان التهنيده راك في دمياط عند مقرج 
السسسراء والبحر الاحمر. ويا كان AD‏ الذي يتقدم مته العدوه فد أثبت للب القديم أن اديه أكثر سن تقب واحد في 
احقيبته. وقد ساح عقيد الهننسة برتران» ركفن حاضر؟ هذه المعادئة: [ARA]‏ تداسف! كنت اعت أن علم العرب يتطلب 
جمع القولت في LG‏ لرئيسية؛ مع تجاغل ما هو ثانوي. وعتدما بسيطر الانجليز على الإمكندرية كيف تصبح القوات 
فى السويس. ومصر dl‏ رفي المالحية؟"_ 


3( عندما جمع حيشه في الإسكدزريقف ترك مينو اتحنرال Jul‏ مع حامية قوبة في a alli‏ وبعض الحاميات في 


دمياط في am y‏ مصر؛ وتم يجمع سوى اي عشر الفا ais‏ وكان يمكن أن ad gras‏ عثير Di‏ في 
ساحة aall‏ 146 بالإضافة إلى سسدية ألاف اخرين ص اترحال؛ إذا ثم يكن بوم 21 مشكوظا فيه. 


4( هل كان يجب الهجوم على جي الاجنبر يوم Y2]‏ وكان متفوقا في المشاء. ولكنه كان اقل بكثير في سلاج 


الفرسان. كان الخوف أن بكون قد تلقي مساعدلت! لان اتبحر كان La je‏ له. وكانت الميسرة هي نقطة 
الضعف في خط معركة الجيش الانحليزي بلا عنارج, وفي الليلة من 20 إلى 21 كان يجب أن يتخذ الجيش 
الفرتسي موقا بتغير انجبية. فتكون الميسرة إلى الخلق. وتكون الميمنة علي بهيرة المعنية: وتتتشر 
الميسرة في الإسكئدرية على طريق القاهرة. وكان يجب أن ترك بعض ائقوات القليلة من سلاج الفرسان 
على المرتفعات plal‏ باب رشيدء وبعض قطع المدفعية. وجميع الرجال المسنولين عن الدقاع عن سور 
رشيد. وعند الفجرء يصطف الجيش في لربعة او خمسة صفوف؛ وعليه مهاجمة عيسرة العو Cp‏ 
الآسطول الزامسي قي البحيرة يالقصف من خلال بعضن قطع مدافع عيار 24. وتغير الميسرة مكانهاء وكل 
سلاح الفرسان الفرتسي؛ مع ثمانية عشر قطعة من المدفعية الخفيفة؛ تندقع خلف وسط ويمين العدو الذي 
ناجم من الخلف. ويُمنع من اتصالاته مع البحيرة حيث يتلقى ذخيرته؛ وهتالك كانت عربات الإتسعاف: 
قيكون مهدذا بعدم القدرة علي الانسحاب؛ قم يكن هنالك سلاج فرسان لحمايته؛ فكان سيتعرض الخطر. وإذا 
آراد فلجئرال ميتو مهاجمة ro Aag‏ لذلك كان لا يد في الليل أن بنطوي وسط ويمين الجيش القرنسي خلف 
ميسرة جيش الجنرال لانوس» تاركا يعض القطع في مواقعهاء وبعض قصاتل الفرسان وبعض الجمال. 
ويكون الجيش وقد صار منطريًا على ol‏ يسار ويبدأ بالهجرم على منزل بطليموس» ويقيم فيه هناك؟ 
حبث في أول ظهور للنهار تتدفع الفروسية خاف يسار ووسط الجيش الانجليز ي لتهند اتعسالاته؛ بيتما كان 
على بطاربة ضخمة أن تقوم بإطلاق انار على الزوارق المسلحة الراسية في وسط البحرء فيهاجم يمين 
العدو, كان يمكن أن بتر ج هذا التشكيل بكامل النجاحء فقد تم الاستبلاء على التلء وإذا كان وسط وشمال 
الجيش الانجليزي قد زحف اللاستيلاء عليه» فكان سيصيح تحت نيران كل المدفمية الفرئسية؛ فقد كان 
اللجتاحان والمؤخرة قلقان من الفرسان والمدقعية الخفيفة. ولم يكن هذا ممكنا 

بعد يوم 21 كان على الجترال مينو ان يركز كل قواته في الإسكندرية: حتى يتمكن من شن معركة جديدة 
وكان يستطيم آن يجمع أكثر من ستة عشر آلف رج 


{5 


6( عتدما تشكلت بحيرة مربوط في خلال Je‏ أبريل. كان على الجنرال ميتو قور يناء طريق في ee‏ 


البعيرة بودي إلى دمنهورء مع استخدام جميع الوسائل التي كانت نمت تصرفه؛ حيث رقع الأحجار» ga‏ 
على ركائز» وجسرر على الطوافات. وجسور على قناطر. وكان عمق هذه البحيرة قي معظم الأماكن ثلاثة 


an 


لو أربعة اقدام ad‏ وقي متفذ هذا الجسر كان يجب عليه يناء رلس جسرء ورفع بطاريات على طول الجسر 
للحماية ضد سفن الأعداء؛ وهذه الكباري كانت مهمة ليستطيع القيام بالمناررات. 


7( عندما ذهب الجنرال هاتشينسون إلى النيل: قي مايوء كان على الجترفل مينو القيام بتحرك معاكس» والتركيز 
على الإسكندرية؛ والاستفادة من انتشار القوات الانجليزية لمهاجمة معسكر الرومان؛ والذي كان يداقع عنه 
الجئرال كوتء وكان يكفي أن بكسب الحنرال لاغرائج أربعا وعشرين ساعة 

8) قي نهاية مليو؛ كلن مع الجنرال كوت أربعة لاف عن الرجال؛ JS s‏ الجنرال ميتو يمكن أن يهاجعه مع ستة 
il‏ رجلء كان التجاح معتملا. وقد يكون حاسما. 

9): وبعد معركة الخاتقة» كان يجب علي الجنرقل ميتو آن يلمر بليار بالزحف إلى طرانه مع عشرة ei‏ من 
الرجال؛ ومن ثلقاء نفسه كان سيضطر إلى الرحيل مع اربعة آلاف رجل وثمائمتة من الإيل» ليصل إلى 
بحيرات التطرون ومهاجمة ميمتة الجئرال هاتشينسون في طرانه؛ في حين كان الجنرال بليار سيهاجمه من 
الأمام. وكان قد ترك ستة آلاف رجل في الإسكندرية: وهو ما كان AIS‏ 

0) كانت لشغال تحصين المعسكر على التلال أمام باب رشيد ممتدة كثيراء حيث كان لا بد من سئة آلاق رجل 
لحراستهم. وهو ما كان يكبل جبشه. وكان بلزم ببساطة ثلاث حصون في مواقع جيدة في متناول مدقعية 
سور باب رشيدء مع خنلدق مليئة بللماء. يداقع عتها للف رجل» الآمر الذي من شأنه أن giaa‏ فلعدو من إقلمة 
معسكره على التلال أمام باب رشيد. وعندئذ كان الجنرال ميتو سيمئلك وسائل تحصين غرب الإسكندرية: 
ووضع هذا الجانب في حالة توازن. وذلك بوضع خط أول في ذروة حصن الحمامات: ويفلق هذا المصسن 
الميناء القديم وهو على يعد 500 قامة من بحيرة مريوط. 

(LI‏ وكان لا بد من يناء خط ثان أمام الحصن؛ تند يساره على يحيرة مربومل ريصل إلى حصن برمبي, 
للاسف كان هذا المعسكر المحصن علي جاتب رشيد هو سيب كل الكوارث, 

12( قي RD‏ فلتي وصلت إليها الأمور في نهاية اغسطس» كان من الملائم إضالة أمد EU‏ إلى اقمسى حد. وقد 
كان راي كل ضباط المجلس الجربي بالإجماع أنه إذا كان قد اكد له الضمانات» انه برم 15 توشبر سوف 
يغوم ائجيش بإتقاذهم. أو كانوا سيتلفون تيأ عن ثمهيد مغاوضات السلام. هذا المثل Ju‏ آلاف الأمثال 
المشابهة الأخرى في التاريخ» نيرهن على أن قائد موقع عسكري يجب الا بفكر الا في النفاع عن موقعه 
حتي آخر رمق. وقد كلن عليه ان يصبر حتى يتم تقويض سور العرب» ولن يتم الاستيلاء على حصن 
كريتان وحصن كفاريللي: وللثفرة مالكة في متتاول سور الخليج. وفي هذه الحالة Li‏ بصان الشرف. 
وميما تكن الظروف. كان يمكن آن بكون قحسب الاستسلام مجيذا. ولا بد للاستسلام أن ينص على شروط 
مجحفة كي يوصف بأنه مشرف» فدفتمًا ما يمباء الظن بالحامية العسكرية المستسلعة التي يسعح لها بالخروج 
الأمن على جسر من ذهب 


Epilogue 
Le lendemain de son arrivée à مك باع رفوك‎ Napalênm sc confic au gênêrêl Gourgaud : 
« Ce n'est pas un bien joli séjour, j'uurais mieux fait de tester en Égypte. Je serans à prësem 


empereur de lot l'ini i 


ختام 


في اليوم التاني لوصوكه إلى منفاه قي جزيرة سائت - ah ADA‏ نابليون بهمومه إلى الجنرال جورجو: 


" هذا العقام ليس مريخاء وكان من الأفضل لي ئو بقيت في مصر لكنت الآن امبراطورا على كل 
الشرق". 
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Nares blhllngrsphiques 


تقديم مذكرات نابليون 


» Aaien ã la garde ». 20 avril 1814. عوبس لجيصررج ريم”)‎ de Maple f" petbfiie por ordre 
de l'Empereur Napoléon Fi |désormais abrégé. Cerresporñdecef, Plon-Dumaine, 1469. 
n°21561. Sauligné par nous 


Le grad maréchal Berirand ف‎ Barhiei, 35 مسر‎ 1515, Corraspendunce, n°22064. Le 
bibliothécaire devait réunir une lisic a des LO QOR volumes ct des gravures. comme celles 
des voyages de Denon ei de la comission d'Égypié », des lvecs sur F Amerique, « un étal 
parieulier de 1041 ce qui a êté imprimé sur DÉmpereur ». «¢ Loutes les bibliothèques de 
campagne», ume collection de Moniteur universel. «lu meilleure encyclopédie, les 
mokurs dicuannaires ». Anloinc-Alexandre Barbier (1765-1825). déjà employé par عا‎ 
Dirééloire. Mail resté au service de Bonaparte aprés le 18 brumaire. ÙJ avait čit nommé 
bibliothécaire particulier en 1807. 


Pour reprendre Je litre d'un célèbre ouvrage de Lord ROSEBERY, The Last Phase, 
Londres, Humphreys, 1900. première traduction française chez Hachette l'année suivante. 


Mémorial de Saiure-Hilène. on Journal où se trouve consigué eu jour le jour ce qu'u shit BF 
fait N'opoléon pendant dix-huit mois. chez l'auteur, 1823, B volumes. La meilleure édition 
actuelle est å notre sens celle de Marcel DUNAN (Flammarion, 1954). 


in exile or a Voice from Sainr Helena Londres, 1822, 2 volumes; traduit en‏ مهم ]مولز 
même année à Paris par les Marchaods de nouveautés, sous k titre‏ ول français e1 publié‏ 
Napoléon en exil, on L'Écho de Soie. Hélène. Une nouvelle traduction à été publiée sous‏ 
Ja direction de Paul GANIÈRE ct Charles-Outo ZIESENISS cn 1933 (Fondation Napoléon,‏ 
volumes).‏ 2 


Récirs de sopriviré de l'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène. par le général de Monthoton. 
Paulin, 1847, 2 volumes. Ce témoignage n'a jamais été réédité, sinon sous la forme 
d'exvraits par Jean TULARD dans de recueil Mapuéon à Sainte-Hélène, Robert Laffont, 
coll. « Bouquins », 1981 


GOURGAUD, Sainée-Hélène. Journal inédi de 181$ à 1818, Flammarion, 1899, 2 
volumes, édition augmemée par Octave AUBRY, chez Flammarion en 1947, sous ke titre 
Journal de Sainte-Hélène 1815-1817 {2 volumes}: MARCHAND, Memoires de 
Marchund, premier valet et exécuteur testamentaire de l'Empereur, Plon, 1932-1935, 2 
volumes, nouvelle édition sous la direction de Jacques JOURQUIN, Tallandier, 1985 (2 
vol) et 2003 (1 vol}: BERTRAND, Cahiers de Sainte-Héiène, Sulliver puis Albin 
Michel, 1949-1959, 3 vohunes. 


«27 


LL 


12 


13 
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Se reponer pour évaluer l'ampleur des naléraux veas de Samié-Hélène à la 
bibliographic établie par Chantal LHEUREUX-PRÉVOT dans Sosate-Héiène, ihe de 
iméveure. Fayard. 2005, p. 361-394, 1726 références dont plus de 200 relèvent du 
lémovnage des acteurs, proches qu lointains, de ce dernrer acie Ajuutons que de 
nombreux faux mémonaux furent publiés comme k Mwaserit wone de مسد‎ Hélène 
d'une manière inconnue (1817. le plus célèbre car Napoléon Peut entre Les mains ét 
Fanua, fes تيلخ‎ et pensées du prisonnier de Saine-Hlélème Manuscrit trouvé dans 
les papiers du Comte de Les Cuses {1820 ou le Journal curiens tevé dans fa chambre de 
l'empereur Napier à l'ile de Sairte-Héiose (1827}. 

Rocensés par Jean TULARD, avec le concours d'Alfred FIERRO o de jacques 
GARNIER. Nouveffe bibiographie, critique des mémwires sur l'épogpe napidénnienne 
écrits ou mrudrirs on françois, Gentve, Droz, 1991. 

Cit par A. PÉRUVIER, Napoléon journaliste, Plan-Nourrit, 1918, p. 7. 

Ces textes ont été publiés par Frédéric MASSON ct Guido BLAG) (Napoléon inconnu : 
papiers inédits. 1786-7793, Olendorf, 1895 ; Napoléon, Maruserits inèdits : 4780-1797, 
Albin Michel (1927) et 1éédités par Jcan TULARD (Napolion Bonaparte. Œuvres 
litiéraires ef écrits militaires. Scciété encyclopédique française, 1967, 3 volumes}. Et 
comme il y a toujours quelque chose de neuf en bistuire napoléanienne, on doit à Peter 
HICKS er Émilie BARTHET une édition conpléiée de panic inédites de Clisson er 
Eugénie (Fayard, 2007}. 

On ne compis plus kes éditions de Élorilèges de citations napoléonænnes. La meilleure est 
sens conteste celle d'André PALLUEL {Dicrionnaire de l'Empereur, Plon, L9), ها‎ plus 
récente çclle de Lucian REGENBOGEN (Napoléon a dh, Les Belles Lewes, 1998). 

La Correspondance générale de Napoléon Bonaparte est en cours d'établissement €1 de 
publication par les équipes de la Fondation Napoléon. Au moment où nous écrivons tes 
lignes, sept des treize volumes prévus sont parus aux éditions Fayard. Au tolal, ils 
regrouperont près de 40 00 lettres. 

Selon un écrit du générul Bertrand, c'est dès son règne que l'empereur avait dicté certaines 
de ses campagnes, comme celk dé LEOS. Nous wen avons pas trouvé trace au « dépôt de 
la Guerre » (aujourd’hui Service historique de la Défense} où le grand maréchal disait 
qu'ils avaient été déposés. Sur le rapport de Napoléon à l'histoire en général: Annie 
JOURDAN, fapoiéon, héros, imperator et mécène, Aubier, 1938. 
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Mémorial de Saimte-}têjène, 2-3 aoùn 5 

Mémoires d'ore-rambe, Gollimar], cott. « Quarto » (éd. Por Jean-Paul CLÉMENT), 

1998, 1. |, p.10. Comme beaucoup, Chatcaubriand confond les mémorisux {c 

mame ke Afret de Las Cases} avec وها‎ Mémoures de Napian. 

Signalons que Bertrarel ct Montholon vuyagtrent avec femme e1 cnfams tet én eurent 

d'autres à Sante-Hélénc} laudis que Lus Cases se fit accompagner par son fils. La 

bibliographie sur Saïue-Hélène est colossale. Les Lraveux du docteur Jean GANIÈRE 

peuvent constituer une bonne entrée en maliére: Napolon à Sainte-Hélène, Le livre 

contemporain, 1937.1962, 3 volumes ; Mayo à Suûwe-Hélène, édition condenséc, 

Peria 3“ édition, 1988, Le Dicronnaire عسوم سنقدة‎ de Samie-Hèlène, de Jacques MACÉ 

est un Quril de travail utile el commode {Tallandier, 2004), 

Depuis 1603, cet ouvrage connaissait une édition annuelle chez ke libraire Charles-Antoine 

Feste, ce qui assurait de confortables revenus à son auteur. 

Iminèdiiement traduit en plusieurs langues, le Mémorial connut huit édiions françaises 

en vingt ans. [I ne fèr pûs pour aulam, ainsı qu'on a pu ke dire parfois, te « best-seller du 

XQ siècle : selon une étude de Martyn LYONS (Histoire de l'édition française, OL Le 

temps des édirewrs, Fayard, 1990, .م‎ 404-448), il n'apparait qu'une seule fois {à la 23° 

place pour 12 000 exemplaires} dans La liste des plus gros tirages, pendant la période [821- 

il disparait clement de cetle liste pour tous les autres quinquennats du siécle,‏ ; 825 ل 

T'ouvrage lé plus vendu restam, comme au XVII! siècle, les Fables de La Fomainé. En 
11844, dans une lettre à Bertrand. le fils de bis Cuses lui indiqua que 44 000 exemplaires 
avuiéot été vendus depuis [823 (Archives proverom di général Bertrand (773-144, 
catalogue de la wroisiéme vente, 25 mat 1986, n°86). Sur Las Cases, la meilleure étude est 
due à un des ses descendants : comte de Las Cases, Las Caves, je brérrorialitie de 
Napoléon, Fayard, 1959. 

Sur Bertrand : Miche] BERTHELOT, Serrand Grand maréchal du palais. Dans fes pas 
d'un fidèle, Châteauroux, chez l'auteur, 1996 ; Thierry LENTZ, « Le grand maréchal 
Bertrand, ax service de L'exilé de Sainte-Hélène à, Napoléon F magazine, "54, novembre 
2009, p. 46-32. 

Sur Moalholon : Jacques MACÉ, L'honmeur retrouvé de général de Montholon, De 
Napoléon F à Napoléon Hf. Éditions Christian, 2000. 

Ce tableau {commandé par Gourgaud lui-même} appartient toujours aux descendants du 
Bénéral qui an ont Lrès souvew autorisé Ja reproduction. Sur Gourgaud : Jacques MACÉ, 
Le général Gourgaud, Nouveau Monde édüiuns-Fondation Napoléon, 2006. 
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Sur O Mrara. récemment : Hubert O'CONNOR. Fhe Eesperer net die risma, Nopoicen 
an Dr Bary O Afeura مه‎ St Heina. Dublin, A&A Farmar, 2008. On manqué d'une 
bonne biographie du nédocie irlandais 
Son تدث عاق‎ de prendre san des annes et des longues vues de l'empereur. Il Ggurait 
cure « porte-arqueéhiise » sur les étais de La manson de l'empereur, 
Souvenir de Sae- Denis dt AH second mamehak de l'Enpercrr, pobhés par Gustave 
MICHAUT, Payal. 1926. Repnse à l'identique de cette édition : Suuvenirs sur T Empereur 
Aupoléou, Arléa, 2000. Détenteur d une parlie des papers d Ali, Jacques JOURQUIN ks 
mel en ordre ct en a enmmencé la publication avec lè Journal inédir du Retour des 
Cendres IYJ, Tallandter, 2003 
Papsers Ali, cités par Jacques Jaurquin, « Les manuscrits du maméluék Ali ,د‎ Jornal 
fh du Retour des Cendres, p.33. 
Cabicrs dé Same-Hëilène, 24 août 1817. 
Mêla! de Sainre-Héiène, 23 juin 1816. 
MONTHOLON, Aécits de captivité, 23 juillet 1817. 
Ces livrés sen irent €n revanche à animer Les Soirées de Longwood au cours desquelles 
l'empereur impusai parfois à ses compagnons d'intérminables séances de déclamatian. 
Napalton dans l'exil, 23 juin ١16. 
Les dix-huit volumes de f Encyclopédie brironmique fassient probablement partie du lot 
ذل[‎ furem offerts par Bertrand à la ville de Châteauroux, en septembre 1832, avec +3 autres 
volumes de Ja bibliothèque de Sainte-Hélëne (Leure au maie, 18 septembre 1842, 
bibliothèque municipale de Chéwauroux, Ms 39}. 
àvec une mésquineric insçnsée, ke gouvernement britannique exegca la restitution de ces 
solumes après la mont de Napoléon. IJ refusa à Berttand et à Moniholon de pouvoir 
“écunérer ceux qui avaient été annotés par l'empereur, bien que les deux généraux eussent 
2roposé de les remplacer par Jes exemplaires neufs. Ces volumes ne furent mème pas 
sonservés ; its furent dispersés en vente publique, 
Voir Jacques JOURQUIN, « La bibliothèque de Sainte-Hélène ,م‎ Sainte-Hélène, ile de 
mêmoirê, Fayard, 200$, p. 121-125. Cette étude a renouvelé celle, pourtanl excellente, de 
Mane ERRIGHI, » La bibliothèque de L'Empereur Napoléon à Sainte-Hélène », Mélanges 
d'histoire littéraire et de bibliographie, Nizet, 1950, P. 5545. De mème l'étude ct 
systématique que prépare Jacques Jourquin remplacera Fouvrage vieilli de Victor 
Advielle, Le bibhothèque de Napoléon à Sainte-Hélène, Lechevallicr, 1894, et les listes 
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découvertes par F. G. Healey (Revue de l'institer Napoléon, 1959-1960, n°73, 14, 75), 
Trés prisés par les collectionneurs, ks livres de Sainte-Hélène sc reconnaissent au cachet 
apposé par Ali suivi de la mention manuscrite « l'Empereur Napoléon ». 

Le Aforirenr était « journal officiel » dans la mesure où les informations qu'il pubbait 
émanaicnt du gouvernement. Ce que mous entendons aujourd'hui par Journal officiel, 
organe de publication des luis el décrets, s'appelait alors le Bulletin des lois, 

Cahiers de Sainte-Hélène, 21 décembre 1816. Bertrand note encore, en février 181$ : 
« L'Empereur se lêve à six heures, lit le Aéarifeur jusqu'à 10 heures, prend un bouillon, 
dort une demi-beure, lit le Moniteur jusqu'à dheures ct demie et court à la biblishèque 
jusqu'à sept heures », Un autre jour, le captif avait expliqué à O" Meera : j'ai composé 
l'histoire de mes campagnes [...], mais il me faut des Monireur pour ies dates, » (Mapotéon 
dans l'exil, 19 mai 1816.) 

Fanny Benrand dait d'origine alandaise. Sa famille possédait un régiment inandais au 
service de la France depuis le XVI siècle. Son père était le général Dillon, guillotiné en 
1794. 

Acheté sur place ou donné par le gouverneur dans le lor des fournitures générales, le 
papier était généralement du papier vergé filagrané avee ke nom du fabricant et la date de 
production, I venait de chez «D & ,دح‎ ¢ Jellymann », «Golding et Snilirove », 
x CCRIPP » (avec une représentation de Britannica encadrée d'un ovale couronné}, étc. 
Quelques feuilles étaient filağrûnées « Saint Helena », bien qu'il n'y eùt pas de production 
Jocale : il s'agissait du papier commandé par le Compagnie des [ndes orientales pour så 
coknie de l'Atlantique sud. 

Las Cases en donne un exemple dans soo Mémariat, à ta date du 28 septembre 1816. 
Cahiers de Sainte-Hélène, fin août 1818. 

Gilbert MARTINEAU, La vie quotidienne à Saime-Hélène au temps de Napoléon, 
Taliandter, 2005, p. 323. 

Memoria! de Sainte-Hélène, 19-72 septembre 1815. 

Récits de captivité, 15 mars 1818. 

Manuscrit de Bertrand intitulé: « Des manuscrits de Sainte-Hélène », s- d, p$, 
bibliothèque municipale de Chteauroux, Ms 203. 

Journal secret d'Albine de Montholon, maitresse de Napoléon à Sainre-Hélème, présenté et 
<ommenté par Français Candé-Montholon, Albm Michel, p.153. 
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L'affimmation selon hquelle Albine عل‎ Montholon a pe čire lı maitresse de napalton ne 
repose que sur le Seu léromgnagc de Gourgaud, premicr càncaner des mémorialistes عل‎ 
Sainte-Hélène, cr quelques allusions vagues de l'intéressé dans sa comespumdance. C'est 
peu, mas a suffi à la plupart des historiens pour prendre l'affaire au sérieux. 

fhbid, p.151. 

Un des seuls des tris de Bertrand fol ¢ ne pas se soucier de sû postérité. C'était sa 
conception de son devoir. C'est ainsi qu'il laissa passer sens rien dire lı notice 
malveillante que Moniholon souftla à German Sarut pour Ies éditions 1837 et 1838 de sa 
Biographie des homnes du jone. U sc montra même chevaleresque lorsque Moatholon 
connut des difficuliés et notamment lorsqu'il fut emprisomusé au forl de Ham, En mai 1841, 
après avoir publiquement regretté que cet ancien de Seimic-Héléne n'ait pas été autorisé à 
participer au voyage du retour des Cendres, il publia une kure au roi afin d'obtener sa 
grice {Archives provenant du générot comte Bertrand, troisiéme vente, n°953. 

Mémoires pour servir & l'histoire de Mopoléon FT, référaxe complète ci-après, t. IV, 
.م‎ 391-393, 

Leture du 28 février 1820, Philippe GONNARD {éd }, Lerres du come et de la comtesse 
de Monrhoïon (1319-IK2}), n° 19 [Madame de Montholon était rentréc مع‎ Europe). 

Voir notre introduction au volume sur la campagne d'Égypte. 

Plus de détails sur l'objectif paltique des Mémoires dans les premiers chapites de 
Philippe GONNARD, Les origines de lu légende napoiéonienmne. L'œuvre historique de 
Napoléon à Sainte-Hélène, Calmann-Lévy, 1906. 

Dans ses Cahiers, Berirand signak une joumée entière de travail à la date du 31 mars, à 
l'occasion d'une rémission passagére. |] ne précise pas cependant à quoi l'empereur a 
«ravaillé. Hors son testament, Napokon me dicta plus (à Marchand) qu'une counte note à 
ajouter à un Précis des guerres de Jules César (21 avril 1821). Montholon prélénd avoir 
reçu deux dictées suppKémentaires, de deux heures, constinuant « deux projets, l'un sur La 
destination de Versailles. l'autre sur organisation des gardes nationales « Le général 
affirme avoir ramené ces textes en Europe et les avoir confiés {sans en avoir fait de copie, 
عن‎ qui ne lui ressemblait pas) à l'ancien secrétaire d'État impérial Mater qui ne les lui 
tendit jamais. Ces deux notes om disparu. Elles ne se trouvent pas dans les papiers Maret 
des Archives nationales {240 APL}, il est vrai, wès lacunaires. 

Récits de captivité, L6 avril 1321 
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Cahiers de Saime-Hélene, 25 avril 1821 Daminique-Visant Denon était le célèbre عمامعم‎ 
graveur devenu ducctour des Musées sous le Consular. Le général louis-Albert-Chislain 
Backr d'Albe, ingénieur-géographe, penuc el dessinateur, avai dırıgé عط‎ cabinet 
topographique de Napoléon 4: 1801 à 181$. Anluiné-Vinçenc Arnault. écrivain, Wägédien 
et académicien, اما‎ un des auteurs contemporains préférés de l'Empereur. 

Le grand märéchal emporta dads ses malles les textes sur l'Égypte, l'île d'Elbe #1 les Cem- 
Jours et de nombreuses aulres dictées comme Les «notes sur l'art de la guerre», ks 
ac moles sur les lettres écrites de paris pendant le premies règne د‎ écrites par Hobhouse, ete. 
Voir nos introductions aux Lexies sur la campagne d'Ttalic ct sur fes Cent- Jours- 

Bossange avait une filiak en Angkterre ob il s'était retiré sous l'Empire pour faire forune 
dans جلا‎ vente des stocks d'invendus qu'il fu, selon ls Kgéndc, le premier à eppekr 
>» bouiflans ». Voir l'article que Jacques JOURQUIN a consacré à Martin Éossange (1765. 
186$} dans عا‎ Dicrionnuire Mapoléon. 

Bossange avait réalisé une traduction en espagnot publiée à Paris, en 1825, Elle fut suivie 
l'année cuivame d'une édirion, avec une nouvelle traduction, par un éditeur madrilène. 

La premiċre traduction allemande ne conceme que les volumes dirigés par Gourgaud. 

Ils gurem au tome ll de la partie dirigée par Gourgaud et sont fort dissemblables de la 
sersion finale, 

Gardien du manuscrit, le général Bertrand était mont le 31 janvier 1844. Sur ces 
manuscrits, voir l'introduction particulière au volume consacré à la campagne d'Égypte. 
Sur l'histoire de la publication de la Correspondance sous k Second Empire : Jacgues- 
Olivier BOUDON, «intréduction générale », Correspondance générale publiée par la 
Fondation Napoléon, 1. 1, p. 13-32. 

Un contrat ful passé pour reodré possible cetle opération d'ampleur limitée avec Firmin 
Didot eı Bossange, le 30 mars 1869. 

Rapport du proce Napoléon à Nepnkon 1], Correspondance, t. XIX, p. T-V. 

Napoléon ne connut que les premiers volumes d'une œusté qui en compte dix-neuf, 
publiés enure 1816 et 1829, chez l'éditeur Treuttel. 
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Ajoutons que les noces sur les Momgires peur servir û | عجاماعنال‎ de fu vig privée, du retour 

er du règue de Napoléon en 813 de Fleury de Chaboulan {parus en 1818 à Londres) ont 

publiées seulement dans l'édition de 190? de ce wate (Rouveyre. 3 volumes).‏ مرغ 

Hachente était Védiicur pour le copie du ministère d la Guerre. 

Chez Gamier féres, IXH. 5 volumes. Signalons loutefois une réédiion ganielle ct 

luxueuse sous le titre Mémoires de Napoléon, en 1969 (Club français du hwre, 3 volumes]. 

Nous عم‎ comptons pas comme une réédition le fac-similé de la Correspondonce par la 

Bibliothèque des Introuvabkes. en 2003. 

Cahiers de Sinte-Hélène, 28 avril | 819. 

Dan La note manuscrite préatée (bibliothèque de Chälesutoux, Ms 203), Bertrand 

confirme ce praet avorté de dictées sur la Russie. Napoléon conseniit cependant quelques 

confidences à son Premier officier d'ordonnance {avril |817} qui allait s°en prévaloir pour 
publier, مع‎ 182$, Napoléon er la grande Armée en Russie, examen Critique de M, le comte 
de Ségur {Bossange). La querelle entre Ségur اع‎ Gourgaud se lerin pat un duel, 

Les Origines de la légende napoléoniemne, p.84. 

Cere demière n'a émis qu'une seule réserve importants : cike avertit de ses doutes sur 
l'authenticité du chapitre « Fructidor » de La partie concernant le campagne d’Ltslic. Nous 
pensons que ces doutes peuvent ëlre levés, (Voit notre introduction particulière au volume 
sur la campagne d'lslie). 

La première pérsonne a dû être utilisée dans certaines moutures puisque Bertrand note, k 
TT août 1816 : « Relecture du chapiine XVI! de la Campagne d'Égypte, dont l'empereur 
fail effacer tous les nous ». « Comme César er Frédéric, Napoléon écrit à le troisième 
personne », remarque Montholon dans l'introduction aux Mémoires pour servir l'histoire 
de Frunce sous Napoidon Ter ET, p. TX} ajoutant : « Il ne mettait pas une grande importance 
à son style : la véracité des faits et le besoin de faire connaitre à ses contemporains et à la 
postérité les motifs qui ont déterminé ses actions. » 

Journal, 1822-1863, Plon, 1996, & août 1850. 

Mémorial de Sainte-Hélène, 20 novembre 1416. 
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ثانيا: الحمئة على مصر ؛ مقدمة 


Henry LAURENS, « Présentation », Campagnes d Égypte et de Syrie, Imprimerie 
nationale, 1998, p. 8, 27 et EO. Certe édition est ta demière en date de cette pantic des 
Mémoires de Nopoigur. 

Napoléon dressa de sû main le plan détaillé de l'auvrage, brouilfon qui figurait dans la 
premièré vénte des Archives provenant du général comte Bertrand (F3 décembre 1982}. 

La Relation de Berthier, ancien chef d'état-major de l'armée d'orient, ful publiée en 1800 ù 
l'hnpriméri nativhéle. Elle était une version officielle de la campagne commandée par Le 
Premier Consul. Le livre de WILSON, achevé en 1503, était Ja vision britannique des 
événements ; ıl fut waduit èn français chez Egerton, libraire de Whitehouse proche du 
cabinet britannique, dés sa parution, Sur les critiques de Wilson, on dispose d'une courte 
conversation de Napokon avec O'Meara (Napoléon dans l'exil, 17 mai 1816). Nous 
remercions Jacques Jourquin, détenteur d'une partie des papiers du mamelouk Ali, d'avoir 
bien voulu opérer pour nous quelques vérifications dans les inventaires dressés par عا‎ 
bibliothécaire de napoléon à Saime-Hékne, 
Description de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites 
en Égypte pendant l'expédition de l'armée française [publiée par les ordres de Sa Majesté 
l'Empereur Napoléon}, lmprimene nationale, 1809-1822, À قا‎ chute de l'Empire, la 
moitié du travail était terminée. Au total, elle est composée de neuf volumes in-folio et 
onze vohonés en grand in-folio. 

BERTRAND, Cahiers de Sainte-Héjène, 23 juin 1816. Dans ses papiers, Ali indique que 
la Description عو‎ présentait sous Ja forme de JO «cahiers de texte » et 7 volumes de 
planches, L'utilisation du terme « cahiers » {et non « volumes »} pourrait laisser penser 
qu'il s'agissait d'ouvrages non relits. 

Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. 
publié l'an X (1802-1803), chez Didot Faîné, 2 volumes. 

Napoléon dans l'exil, 28 septembre 1BI6. 

Jacques François MIOT, Mémoires pour servir à l'hisioire des expéditions en Égypte ef ên 
Syrie pendant les années VI, VIE VIH de la République française, Demonvitie, an XII. 
L'ouvrage était critique envers Bobaparié, ce dont Hudson Lowe se servit un jour devam 
O'Meara pour lui démontrer que «le génératn était «un homme sans caractère » 
{Napolon dans l'exil, 19 janvier 1517(, Jacques Miot ne doit pas être confondu avec un 
suue méroriéliste : Miot de Melito qui, lui, ne participa pas à l'expédition d'Égypte. 
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Foadéc vers 210 avant Jésus-Christ par Prulémée Évergéte en hurnmage à sa lemme près 
de l'asthme de Capros (Quiti), sur ks rives de M mer Rouge. 

Prennère c1 deuxidme venie. 13 décembre 1982 vi $ join 1983. 

Voir notre introduction aux Meêntoires de Vupolées sur la campagne d'Ilalie, dans cem: 
même collection. 

Suavenrs de Mounieuk Ati, p 149-240. 

GOURGAUD : Juvmat de Soinre- Hélène, 12 et 13 décembre .كلها‎ 

Smacrirs du Mamelouk Ali. p.249. 

Voir Je discussiun du 21 juillet 1816, dans علا‎ Mériorial de Sairte-Hiéne. 

Cahiers de Sainte-Hélène, 31 août 1816. 

BERTRAND, «Des manuscrits عل‎ Saiie-Hélène». s. d., p f. Bibhothèque municipale de 
Cléscauroux, Ms 203. 

Cahiers de Sainte-Hélène, 29 avril 1821. Bertrand ne tira jamais aucune vanité de sa 
proximité avec l'empereur. Bien des anudes plus turd, rédigeant une noce sur les dons qu’ 
avail reçu de Napoléon cout au long de sa vie, il écrivait par exemple : 4 Parmi tant de 
guerriers qui avions assisté à la bataille des quarante siècles, à cette brillante journée 
d'Aboukr par laquelle Je conquérant de l'Égypte fit ses adieux à soo armée, pourquoi, prêt 
à s'éloigner des rivages de la patrie, me remit-il à Foncsinchlcau (en L814], Le sabre qu'il 
purtail à Aboukir 7 Pour une seule et unique raison : J'élais-là. » Sous-cntendu : ... el que 
ks autres étaient absents. Tout autre que lui aurait avancé une aur explication que le 
hasard pow justifier Le choix de Napolèu (bibliothèque municipale de Chäleauroux, Ms 
2192). Le sabre d'Abuukis fin offert par Benrand à la ville de Chéçeauraux en juillet 
1840, juste uvant son départ pour l'expédition du retour dés Cendres. I] est conservé 
aujourd’hui au musée Bertrand de kı ville. 

Vor l'imreductius générale. 

Les Orientales, 1829, XL. » Lui ». 

De nombreux documents inédits ant récemment été publiés dans Napoléon Bonaparte, 
Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon, 1L, La cempagne d'Égypte 
et l'avènement. 1198-1799, Fayard, 2005. Dans une bibliographie foisonnante, signalons 
quelques titres récents : Patrice BRET, L'Égypte ant temps de Bonaparte, Hachette, 1908 ; 
lean-Joëi BRÉGEON, ŁL'Égvpie de Bonaparte, Perrin, E998: Henry LAURENS, 
Orieurates 1: aurowr de l'expédition d'Égyye, CNRS Éditions, 2004, ou L'Expédition 
d'Égypte, Seuil, coll. a Points », 1997 ; ete, 

Robert MORISSEY, Mapoidon #1 l'héritage de la gloire, PUF, 2010, p. 89, 
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Selon l'Hourcuse expiession de زلا‎ AMINI, Wepolgon et fo Perse, Fondation Napoléon, 
1995. p. [5. 

Voir Jea-Marcel HUMBERT, « Ëgyplomante », Dictionnaire européen des Lumières, 
PUF, 1999. p. 377-379; Jean VERCOUTER. À la recherche de l'Ègypie oubliée, 
Gallimard, 1986. p 16 sg., etc. 

de Sainte-Hélène, 23 marg | 1.‏ لوم مول 

Nous avons dévelappé celle argumentation dans « Pourquoi l'Égypie 7. Revue du 
Suure napuiéorien. |993, n°418. p. 9-19. 

Voir Yves LALSSUS, L 'Êeypte. une averure savante {1 798-1801}. Fayard, 199$. 
Bonaparte uu général Berthier, chef de l'étal-majar général de l'armée d'Oneot, 19 
venièse an VIT [9 mars 1799] Correspondance générale publiée par la Fandation 
Nopoléon, n° 4271. 

Engagement de ne pas reprendre k combat avant un an. 

Sur les événements de Jaffa - Thierry LENTZ, « Bonaparte à Jaffe : scènes d'horreur et 
legende {7-10 mars 1799} », Napoléon كل‎ n°34, mars-avril 2005, p- 16-24. 

Voir F'inrroduction du volume sur la campagne d'Italie. 

Lerre de Louis Bertrand et remerciements du maire de Chéceauroux dans Le Général 
Bertrand. 1773-1444, catalogue d'exposition, musée de Châtesutoux, 1904, n°277. 

Ceile copie à été vendue lors de la dispersion des archives Bertrand {vente k 3 juin 1983, 
n°55 du catalogue. La reproduction du manuserit avait été engagée avant la mort du grand 
enuréchal 

Nous remercions Madame Dominique Potard, cunservateur ea chef, de nous avoir facilité 
l'accès aux fonds Bertrand de son établissement. 1| existe d'autres manuscrits sur l'Égypte 
venus de Sainte-Hélène aux Archives nationales. En 1481, Hortense Thayer, fiile du 
général Benrand, ofr une parie des brouillons des premières dictées au prince 
Napoléon-Jérôme i ils sant conservés dans le fonds « Napoléon » (400 AP 109 ct 110), Un 
autre brouillon, plus avancé ct lui aussi corrigé de La main de l'empereur, a été acheté par 
les Archives nalionsles en 1978 et versé dans les archives Bertrand (390 AP 24-29). 
Quelques traçes de la documentation qui servit aux dictées sont encore conservées dans les 
archives Gourgaud {314 AP 8). D'autres ont été dispersés Lors des ventes des archives 
Bertrand. Signalons mfn l'existence d'un des premiers brouillons des dictées sur ها‎ 
campagne d'Égypte, avee des corrections autographes de Napoléon sur un texte écrit par 
Bertrand, suivi d'une ixtication du plan à suivre de ba main de l'empereur, passé co vente 
en 204 (Catalogue Charavay, n° 828, octobre 2000, p- 44-45), 

Le roi de Rome était morî en 1832. 

Le premier jet de cette iuroduction, dont de nombreux passages ne furent pas utilisés, est 
k documenl autographe de Bertrand titré par fui « Des manuscrits de Sainte-Hélène x, 
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dant nous avons cité phisurs fois des pussages {bibliothèque municipale de Châteauroux, 
Ms 205, 

Après la parulwn, Jomard écrivit : « La Cumpagne d'Égypte par Napoléon a enfin paru. 
N'esl-il pas indigne de voir cetle histoire. le demier volume de la Descripriun, distrae du 
grand livre, imptiméc camme un roman, vendue comme عا‎ dernier ouvrage moderoe el 
figurant A lu dernière page des journaux, noyče dans les annonces plus ridicules les unes 
que les autres » (lire au boluniste Delile, JI mui 1847, citée pur Yves LAISSUS, ortard 
le dernier des Égyprens, Fayard, 2004, p. 266). 


Las Cases fut sans doute aidé d'un neveu de Bertrand. désigne par ıi dans une noté 
menusérite sous les initiales « Ù. D, » (hibhothèque municipale de Châteauroux, Ms 203). 
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قسم الجغرفيا ( إدارة الوثائق ) في وزارة الخارجية 
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فسم الجغرقيا ( إدارة الوثائق ) قي وزار؛ الخارجية 


موجز تاريخي 


عام 1798 


يسلم بو نابرث حكومة الإدارة مذكرة يقترح فيها احتلال مص 
واعطت الحكومة مونققتها في 5 فبراير. 

تقبل حكومة الإدارة تكليف تابليون الحملة على à tt‏ 

وصول بونايرت إلى طولون, 

يغادر بوتايرت طولون على مئن السفينة لوريانء رميلهق به 
موكب من مئة وخمسين سفينة في البحر؛ بالسفن التي رحلت 


إنزال القوات القرتدمية في A‏ 

استسلام مالطة ويقاء بوذابرت فيها ستة أيام, 
الاسئيلاء على الإسكندرية, 

بعد ععركتين بين دمنهرر والمالعية: يصل بوئابرت إلى 
انتصار شبراخيت. 

اتتصار الأهرام. 

استسلام القاهرة. 

دخول بوتابرت للقاهرة. 

هزيمة معركة ابو قير البحرية, 

معركة الصالحية؛ وطرد إبراهيم يك إلى FE‏ 
عودة بونابرت إلى القاهرة, 

نشأة المعهد المصري. 

رحيل ديزيه إلى الصعيد لملاحقة مراد يك 
إعلان تركيا الحرب على Li A‏ 

انتصار ديزيه قي مبيدمفت. 


ثورة للقاهرة وقمعها بعنف, 

احتلئل السويس. 

وصول بونابرت إلى السويس» وغوتته إلى للقاهرة في 6 
ai‏ 


#23 


5 خراير S)‏ قاتتوز)» العام السادس 


5 مارس (5[ فائتوز) 
وعغر )20 (aol‏ 
19 ملو }30 2:05( 


20 يونهو }22 بریریل) 
su 2‏ )24 بريريل» 
els 2‏ (14 مسدرر) 

(osa 22) بوليو‎ 0 


3 پوليو (25 عسيدور)» 

[ يوليو (3 ثورميدور) 

2 بولبو }4 تورميدور) 

4 يولير )6 تیرمیدور) 

1 أغطس (14 تير ميدور] 
10 اضطس )23 تيرميدور) 
14 أغسطس (27 تيرميدور) 
22 اغسطس )8 قرو کتدرر) 
25 اغسطس )28 قروکتیدور) 
9 سبتعير (23 قروكئيدور) 

7 اكتوبر LE}‏ فاتديمير. العام السليع) 


22-21 اکثربر (30 فلتديمير-1 ببيمار) 
7 نيسمبر )17 قريمار) 
26 ديسمير (6 نيفوز) 


عام 1799 


غادر موبايرت القاهرة لمحار بة الأئراك قي سوريا. 

معركة رديسيه,. 

الاسئيلاء على HUE‏ 

دخول يونابرت إلى غزة. 

الاستيكا» على يافا وتهبهاء وبداية اتثشار عدرى الطاعون. 

بدلية حصمار Be‏ 

او ل هجوم ضد عگا۔ 

pi‏ هجوم ضد عكا. 

pus jet‏ في التلصرية. 

انتصار بونابرت في جيل طبور , 

dés‏ مورا طيرية. 

الث هجوم ضد عكا, 

محاولة آخر هجوم ضد عكا. 

رفع الحصار عن عكا. 

عودة بونابرت إلى القاهرة, 

انتسار بونابرت في محركة آبوقير البرية, 

غادر بوتابرت مصير على متن الفرقاطة لاميريون؛ ووصل 
إلى باريس في 16 أكثويرء ولستلم الحكم في 10 نوفمير التالي. 
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0 فبراير )22 {Jak‏ 
1 44 )23 بليقيوز) 
0 فبراير }2 فانترر) 

5 فبرابر (فانترز) 

7 مارس (17 فانترز) 

19 مارس )29 فاترز) 
28 مارس (hia uag)‏ 
1 أيريل }12 جيرمينال) 
8 يريل (9اجيرمينل) 
6 ابريل (27جيرمينال) 
7 ابريل (28 جيرمينال) 
4 آبریل }4 فلوريال) 
0 مايو (21 قلوريال) 
7 مايو }28 فلوريال» 
mi» 4‏ (26 بربريل) 
4 يولير (7 نيرسيدور) 
26 اغسطس )6 فروكتيدور) 


فهرس خرانط الحدلة على مسر 


رقم 
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LA 551‏ الجيش أول و2 بوليو 1798 


w 
Er 


دمنهرر 8 و9 يولير 1798 
am jh] 131‏ 10و1! برليوء منية سلامة 12 يوليوء شبراخيت 13 يوليو 1798 
شليور 14 يوليو؛ طيريد ES‏ بوليو» العلقم 16 يوثير 1798 
إمبابة معركة الأهرام 21 بوليو 1798 
ممرات مينام الإسكندرية القديم 
بلبیس 10 قبراير و12 يوئيو 1799 
يركة الحاجي 13 يونيو 1799ء S aa‏ هبليوبوليس 20 مارس 1800 
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پیا 00 د 


السالحية 8ر9 يونيو 1799 وطريق بلبيس 10 يونيو وكريم 12 بونيو 
بير نويدار 2 يونيىء_قطية 14 فبراير + 4 و6 يونيو 1799 
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يدمنت 26 سبنمير 1798 

يني عدي 17 سيتمبر GB‏ بني ستد 24 à pe HS‏ واسيوط 25 ديسمير98 
قربرميم 18 ديسمير 98 17 

غنايم 26 مارس 1799 

جرجاء بلسفورة 28 ديسمبر1798 + السواقي 3 يناير 1799 


| 


العريش ؛ منفلوط 1 

تاحية الداري 21 يناير + سمهود 22 يتلير 1798 
منت 16 بتاير ء طيبة 12 فبراير 1799 

نا 12 فبرايرء قط دندرة 
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37 
رفع ٠‏ خان يونس 23 فبراير 315 مابو 1799 


7 إزاوي 22 فبراير 1799 


غزة 24 إلى 27 فبراير - جيل سمسون 30 ماو 1799 


| 265 | یاقا إلى 7 مارس ( كليير ) 8 إلى 3[ مارس ء 24 إلى 27 مابو 
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المترجم فى سطور: 
دكنور عباس -Wiji pi‏ 


. دكتوراء من جامعة السربون في تاريخ المسرج الغرتسي في القرن السابع عشر ( 1986 ) 
. عمل قي الإعلام بشركة ميشلان العالمية يفرتصا قبل الاتجاء إلى الترجمة : 


 ]‏ نرجمة "حفر قناة السويس" دكتوراه نتالي مونئل - دار Que‏ للدراسات الاجتماعية والاقتصادبة بالتعاون 


مع المعهد الفرتسي بالقاهرة (2005) 


وصدر له عن المركز القوسي للترجمة : 

1. "دليل رحلة ضيوف الخديوي إسماعيل لزيارة آثار مصر" تاليف أوجيست  )2007 ( d'au pe‏ 

2. "افتتاح قناة السويس - رحلة الملرك" ( 2010 ) 

)2010 } المرسومة‎ iyl p l" ترجمة "عايدة‎ 3 

ومن مؤلفاته : 

1 " عبقرية أويرا عايدة  ”‏ دار الأوبرا المصرية بالتعارن مع صندوق التنمية QON) TADI‏ 

2 . "الحملة على الإسكتدرية - كليبر ضد بونابرت 1799-1798 " باللغة الفرنسية عن دار جيتنر بباريس 
)2016( 


3- ترجمة "مذكرات نابليون - الحملة على مصر 1799-1798 " عن المركز القرمي للترجمة عام 2018 . 
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الإشراف القنى: حسن كالمل 
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die كلو‎ OAIR 


pl ١ babes 


aminn ROR Neg PRET سس سس سس‎ 39° Échelle dan M: 
ES z 38 اس ی ےن‎ den نے‎ 


"نابليون على متن السفينة بيئيروقون (Bellérophon)‏ المتجهة إلى منفاه في جزيرة سانت-هيلانة , " 
رسم (Sir William Quiller)‏ سيرويليام كويلاير 1880 


